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٥٠ فرصة للفوز نقد#  بإجازتك هذا الصيف
مع بطاقة سامبا الائـتمانية

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

كيغالي (رواندا): شكري بن نصير

دعــــــــا رئـــــيـــــس جـــمـــهـــوريـــة 
روانـــــــــــــدا، بـــــــول كـــــاغـــــامـــــي، فــي 
حــديــث للشقيقة «المــجــلــة» إلى 
تغيير عقلية الأفـــارقـــة وإدارة 
شؤون بلدانهم، وطالب بإجراء 
إصلاحات في الاتحاد الأفريقي 
الــذي انتخب رئيساً جــديــداً له 

مطلع هذا العام.
بــــلاده  كـــاغـــامـــي إن  وقـــــــال 
بـــحـــاجـــة إلـــــى مـــــــوارد لــتــمــويــل 
مشاريعها وأنشطتها وتحقيق 
أهــدافــهــا الإنــمــائــيــة. وأضــــاف: 
«إذا لم تكن أنت مصدر الأموال 
الـــتـــي تــســمــح لــــك أن تــفــعــل مــا 

تــريــد الــقــيــام بــه، فــإن الاعتماد 
على التمويل الأجنبي سيولد 
حتما بعض المشاكل المرتبطة 
بــاســتــقــلال الــــقــــرار؛ فــحــتــى إذا 
حاولت أن تفعل ما هو صحيح 
بــالــنــســبــة لـــلـــقـــارة الأفـــريـــقـــيـــة، 
فإنك سوف تكون ملزماً أيضاً 
المــالــي  الــداعــم  بالعمل لــصــالــح 
وأن تقوم بأشياء حسب طلبه 
والتي قد تتعارض مع مهمتنا 

ومبادئنا الأخلاقية».
وبــــشــــأن مــــشــــروع مــنــطــقــة 
التجارة الحرة في أفريقيا، قال 
كاغامي إنه يتقدم بشكل جيد، 
مشيرا إلى أن الهدف هو تمكين 
أفـــريـــقـــيـــا مـــــن مـــنـــطـــقـــة تـــجـــارة 
حــرة يمكنها تسهيل التجارة 
ورفعها إلى مستويات مقبولة 

بين البلدان الأفريقية.
وحــــــــــــــول عــــــمــــــل المــــحــــكــــمــــة 
قــال رئيس  الــدولــيــة،  الجنائية 
روانــدا إنه كان يعتقد أن هناك 
خطأ جينياً في تكوينها، على 
الــرغــم مــن وجـــود ٧ أو ٨ قضاة 
أفارقة من أصل ١٩. وأضاف أنه 
تبين فيما بعد أن المشكلة ليست 
فــي قــلــة عـــدد الــقــضــاة الأفــارقــة، 
بــــل عـــلـــى أي أســــــاس تــأســســت 
هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة وكــــيــــف ســيــتــم 

استخدامها لتحقيق العدالة.
(نص الحوار
على موقع {المجلة})

لندن: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت الــــــســــــيــــــدة عـــلـــيـــا 
ــــــــــدة أســـــامـــــة بــن  الـــــغـــــانـــــم، وال
لادن، الزعيم السابق لتنظيم 
الـــقـــاعـــدة، لــلــمــرة الأولـــــــى، عن 
تفاصيل مــثــيــرة حـــول عملية 
تــجــنــيــد ابــنــهــا الــبــكــر، وكــيــف 
غررت به جماعة {الإخوان} من 
خلال عبد الله عــزام، القيادي 
الإخــــــــوانــــــــي الــــشــــهــــيــــر زعـــيـــم 

«الأفغان العرب».
وتــــابــــعــــت الــــســــيــــدة عــلــيــا 
خــــــلال الـــــحـــــوار الـــــــذي أجـــرتـــه 
مــعــهــا صــحــيــفــة «الـــغـــارديـــان» 
البريطانية فــي منزل العائلة 
بـــــجـــــدة: «لــــقــــد غـــــيّـــــره الــــنــــاس 
فــــي الـــجـــامـــعـــة. أصـــبـــح رجــــلاً 
مختلفاً». وأضــافــت أن ابنها 
الــتــقــى لأول مـــرة مــع عــبــد الله 
أثـــنـــاء دراســـتـــه بجامعة  عــــزام 
الملك عبد العزيز في جدة، حيث 

كـــان أســامــة يـــدرس الاقــتــصــاد 
وتــــحــــول عــــــزام إلـــــى مــســتــشــار 
روحي له في وقت لاحق. وقالت 
إن ابـــنـــهـــا كـــــان خــــجــــولاً جــــداً، 

وكــــان مــتــفــوقــاً دراســـيـــا وتقياً 
وهو في العشرينات من عمره، 
وإنــــــه أصـــبـــح مـــتـــشـــدداً خـــلال 
دراســتــه الجامعية. واعتبرت 
أن ابنها تعرض لعملية «غسل 
للدماغ في مرحلة العشرينات 
مــن الــعــمــر... وأصــبــح شخصاً 
آخر». وتضيف: «كنت أنصحه 
بالابتعاد عنهم؛ ولأنه يحبني 
كـــثـــيـــراً ويـــخـــشـــى غــضــبــي مــن 
تـــجـــاهـــل نــصــيــحــتــي، لــــم يــكــن 

يعترف بما يقوم به معهم».
بــــــــدوره، أقـــــر حـــســـن، الأخ 
الأصـــغـــر لأســـامـــة، للصحيفة 
البريطانية بأن التركة الثقيلة 
التي خلفها بــن لادن لعائلته 
تــمــثــل قــضــيــة كـــبـــيـــرة، وقـــــال: 
«لــســت فــخــوراً بــه كــرجــل حقق 
ذلــــــــك الــــصــــيــــت الــــســــيــــئ عــلــى 
الساحة العالمية، وكان كل ذلك 

في النهاية من أجل لا شيء».
(تفاصيل ص ٨)

عليا الغانم والدة اسامة ابن لادن
{الغارديان} 

رئيس رواندا بول كاغامي

تشييع الفنانة السورية المعارضة مي سكاف
(ص٦)

ASHARQ AL - AWSAT : مقترح الحديدة مات... وهدنة الحوثي اعتراف بالقرصنة الشرعية لـ

التحالف يعرض أدلة تورط الحوثيين في مجزرة الحديدة
لندن: بدر القحطاني 

الرياض: فتح الرحمن يوسف

استعرض تحالف دعم الشرعية 
فــي اليمن، أمــس، أدلــة تثبت تــورط 
الــــحــــوثــــيــــين فــــــي ارتــــــكــــــاب مــــجــــزرة 
مــســتــشــفــى الــــثــــورة وســـــوق الــســمــك 
فــــي الــــحــــديــــدة، مــــؤكــــدا أن الــقــصــف 
العنيف الذي تعرض له الموقعان كان 

بقذائف الهاون الخاصة 
بالحوثيين.

وعـــــــرض المـــتـــحـــدث 
باسم التحالف العقيد 
الـــــركـــــن تــــركــــي المـــالـــكـــي 
فـــــي مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
عـــقـــده بـــالـــريـــاض كــامــل 
الـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة 
والمـــــــواقـــــــع الــــتــــي جــــرى 

استهدافها فــي محافظة الحديدة، 
وحــدد بالخريطة بعد المواقع التي 
اســتــهــدفــهــا الــتــحــالــف عــن المــوقــعــين 

اللذين شهدا المجزرة.
وفي السياق نفسه، نقلت قناة 
«الــــعــــربــــيــــة» فــــي شــــريــــط أخـــبـــارهـــا 
الـــعـــاجـــلـــة عـــــن مـــــســـــؤول رفــــيــــع فــي 
التحالف قوله إن «تأمين باب المندب 
مسؤولية دولية وإقليمية يقوم بها 
التحالف»، لافتا إلى «جهود جبارة 
نقدمها نيابة عن العالم لتأمين باب 
المــنــدب»، وأضـــاف: «هــنــاك مصلحة 
دولية مشتركة للمساهمة في هذه 
الـــجـــهـــود لـــضـــمـــان تـــدفـــق الـــتـــجـــارة 

والنفط عبر باب المندب».
إلى ذلك، قالت الحكومة اليمنية 
الشرعية إن مــبــادرة الأمـــم المتحدة 
للحديدة ماتت، وقال الدكتور أحمد 
عوض بن مبارك السفير اليمني في 
لــدى الأمم  واشنطن المندوب الدائم 
المــتــحــدة فـــي نـــيـــويـــورك فـــي اتــصــال 
أجــرتــه مــعــه «الـــشـــرق الأوســـــط»، إن 

الحوثيين اعــتــرفــوا بأنهم قراصنة 
عــنــدمــا أعــلــنــوا مــا ســمــوه هــدنــة من 
طـــــــرف واحــــــــــد، وأضــــــــــاف «مـــقـــتـــرح 
الحديدة مات»، مؤكدا أن «المبعوث 
إلــى اليمن مــارتــن غريفيث  الأمــمــي 
لم يحصل على شيء من الحوثيين 
باستثناء فقرة واحــدة من مقترحه 
رغــــم مــلاحــظــاتــنــا عــلــيــه ســمــاحــهــم 
للأمم المتحدة بدور في إدارة الميناء، 
ولـــــــم يــــتــــجــــاوبــــوا مــعــه 
مطلقا. والحوثيون لم 
تـــنـــازل في  يـــقـــدمـــوا أي 
الــحــديــدة. ولقد روجــوا 
مقترحه وزعموا بأنهم 

معه».
وحـــــــول  «إيــــــــرادات 
الـــحـــديـــدة». أوضــــح بن 
المــــقــــتــــرح  {أن  مــــــبــــــارك 
يـــقـــول إن الإيـــــــــرادات يجب  الأمـــمـــي 
أن تــذهــب لــفــرع الــبــنــك المـــركـــزي في 
الحديدة التابع لمقر البنك المركزي 
فــي عــدن لــغــرض المساهمة فــي دفع 
مـــرتـــبـــات المـــوظـــفـــين فــــي كــــل أنـــحـــاء 
الجمهورية لكن الحوثيين يريدون 
أن تــذهــب الـــــواردات إلــى فــرع البنك 
المركزي في الحديدة ثم إلى صنعاء، 
وعملياً لا تقدم في هذه المسألة ولا 

جديد في موقفهم}.
مــيــنــاء  لــــــ «إدارة  وبـــالـــنـــســـبـــة 
الـــــحـــــديـــــدة» يـــــقـــــول بـــــن مـــــبـــــارك ان  
الحوثيين {ذكــروا بأنهم يسمحون 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة بـــــــإدارة المـــيـــنـــاء مع 
الإداريــــــــــين فــــي المــــيــــنــــاء، لــكــنــهــم لــم 
يــتــحــدثــوا عـــن انــســحــاب فــعــلــي من 
الميناء أو لقواتهم، وقالوا إنهم لن 
يتدخلوا، فماذا تعني هذه المسألة؟ 
المــــوظــــفــــون الأمــــمــــيــــون ســيــكــونــون 
مدنيين بلا قوة تقيهم الاعتداء في 

أي وقت».
(تفاصيل ص٣)

«غارديان» عن طفولته وسرّ تحوله تحدثت لـ

والدة أسامة بن لادن:  «الإخوان» غرروا به
مخاوف من تداعيات

 خلاف نتنياهو مع الدروز

أموال بغداد لا تقنع 
محتجي الجنوب

بغداد : حمزة مصطفى

رغم إعلان الحكومة العراقية 
المنتهية ولايتها، أول مــن أمــس، 
بأنها بدأت بصرف الأمــوال التي 
وعد رئيس الوزراء حيدر العبادي 
الوسطى  للمحافظات  بصرفها 
والجنوبية، يبدو أن هذه الأموال 
لــــم تــقــنــع أهــــالــــي مـــــدن الــجــنــوب 

بوقف الاحتجاجات.
واســــــــــــتــــــــــــمــــــــــــرت 
المظاهرات احتجاجا 
عــلــى الــفــســاد وســـوء 
الـــــــــــــخـــــــــــــدمـــــــــــــات فـــــي 
الـــــبـــــصـــــرة ومـــيـــســـان 
قـــــار،  والمــــثــــنــــى وذي 
وحتى فــي العاصمة 
بــغــداد أمــس، وعــادت 
المرجعية الدينية في 

النجف عبر وكيلها أحمد الصافي 
خــلال خطبة الجمعة فــي كربلاء 
أمـــس، إلـــى تــأكــيــد حــق المحتجين 
في المطالبة بالحقوق، وقال: «إذا 
تعرض الإنسان لأمور تستوجب 
الـــغـــضـــب مــــن مــشــكــلــة شــخــصــيــة 
اقــــتــــصــــاديــــة أو  اجـــتـــمـــاعـــيـــة أو 
سياسية أو عسكرية وهو أخرجه 
من بيته لأن يواجه هــذه المشكلة 
وكان الغضب تحت السيطرة فهو 

غضب مــمــدوح». وأضــاف «هناك 
آثار إيجابية للغضب».

من ناحية ثانية اتسع نطاق 
المـــطـــالـــبـــات فـــي مــحــافــظــة صــلاح 
الدين بانسحاب فصائل {الحشد} 
بــــعــــد خــــطــــف مــــشــــايــــخ عـــشـــيـــرة 
الخزرج وقتلهم على يد مسلحين 
أفـــــادت مـــصـــادر بــانــتــمــائــهــم إلــى 
«عصائب أهــل الــحــق» الــتــي نفت 
مــــســــؤولــــيــــتــــهــــا. فـــبـــعـــد مـــطـــالـــبـــة 
مــــــحــــــافــــــظــــــة صـــــــلاح 
الدين أحمد الجبوري 
«إبــــــعــــــاد فـــصـــائـــل  بـــــــ
{الـــــــحـــــــشـــــــد} خــــــــارج 
المـــحـــافـــظـــة»، الــتــحــق 
مــــجــــلــــس المـــحـــافـــظـــة 
بــــقــــائــــمــــة المـــطـــالـــبـــين 
ودعـــــــا إلــــــى «إخـــــــراج 
جـــــمـــــيـــــع الــــفــــصــــائــــل 
المــحــافــظــة». وانضم  المسلحة مــن 
مـــجـــلـــس شــــيــــوخ صــــــلاح الــــديــــن، 
أيــــضــــا، إلـــــى المـــطـــالـــبـــين بـــخـــروج 
فـــــصـــــائـــــل {الـــــــحـــــــشـــــــد}، وطـــــالـــــب 
«الـــتـــدخـــل  الـــحـــكـــومـــة المـــركـــزيـــة بــــ
وســــــحــــــب كــــــــل الـــــقـــــطـــــعـــــات غـــيـــر 
المـــنـــضـــويـــة تـــحـــت رايـــــــة الــــقــــوات 
المــــســــلــــحــــة لـــتـــجـــنـــب المــــــزيــــــد مــن 

المشكلات والصدامات».
(تفاصيل ص٢)

كاغامي أشار إلى تقدم جيد في مشروع منطقة التجارة الحرة

الرئيس الرواندي: نحتاج لتغيير عقلية الأفارقة
تل أبيب - غزة: «الشرق الأوسط»

اتــــــجــــــهــــــت الــــــــعــــــــلاقــــــــات بـــين 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة وطــائــفــة 
المــوحــديــن الـــــدروز إلـــى مــزيــد من 
الــتــوتــر، فـــي أعـــقـــاب قــطــع رئــيــس 
الــــحــــكــــومــــة بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو 
اجتماعاً مع أعيان الطائفة، بعد 
إصــرار ضباط دروز بارزين على 
الحضور وسط احتجاجات على 
قانون القومية الذي وصف بأنه 

«عنصري».
وســــــــــــــــــــــادت مـــــــــــخـــــــــــاوف مــــن 
انـــعـــكـــاســـات فـــشـــل نــتــنــيــاهــو فــي 
الـــتـــوصـــل إلــــى تــســويــة مـــع دروز 
إسرائيل حول «قانون القومية»، 
وســــــــــارع الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي 
إلـــــى عـــقـــد لــــقــــاءات مــــع مــجــنــديــن 
مــــن الـــطـــائـــفـــة الــــــدرزيــــــة، تــحــســبــاً 
لـــحـــالات تــمــلــمــل قـــد تــتــســرب إلــى 
داخــل الجيش مع تصاعد موجة 
القانون ودعوات  الاحتجاج على 

إلى عصيان.
ودعـــا رئــيــس أركــــان الجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي غـــــــادي آيـــزنـــكـــوت، 
جميع قادة الجيش وجنوده إلى 
إبقاء المسائل السياسية الخلافية 
خارج المؤسسة العسكرية. وجدد 
آيزنكوت الالــتــزام بالحفاظ على 
كرامة الإنسان بمعزل عن العرق 

والدين والجنسية.
وأوضــــــح مــقــر الـــنـــضـــال ضد 
«قانون القومية» التابع للدروز أن 
نتنياهو طلب الاجتماع بالشيخ 
مــــوفــــق طــــريــــف رئــــيــــس المــجــلــس 
الأعــلــى لـــدروز إســرائــيــل ورؤســاء 
الــدرزيــة فقط،  السلطات المحلية 
من دون الضباط الدروز المبادرين 
إلى الاعتصام الاحتجاجي، وعلى 
رأسهم أمل أسعد، إلا أنهم رفضوا 
ذلـــك، مــا دفـــع نتنياهو إلـــى قطع 
الــدروز  الاجتماع بعدما أدرك أن 

مصرون على رفض القانون.
(تفاصيل ص٤)

مسؤول في التحالف: 
نقوم بتأمين باب المندب 

نيابة عن العالم

اتساع المطالبات 
في صلاح الدين 
بانسحاب «الحشد»

جانب من المجزرة التي ارتكبت في الحديدة أول من أمس (أ.ف.ب)

«ضبط الرهبنة» تواضروس أول الملتزمين  بـ
(ص ٥)

حتى خصومه في الطائفة يعارضون المسّ بصلاحياتهإسرائيل ردت عليها بأن إيران ابتعدت ٤٠ كيلومتراً فقط

«حسم إدلب» سنة لبنان يلتفون حول الحريريروسيا تمهل تركيا شهراً لـ
تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

أبـــلـــغـــت مــــصــــادر مــطــلــعــة 
«الــشــرق الأوســـــط»، أمـــس، أن 
مــوســكــو أمــهــلــت أنـــقـــرة حتى 
انــــعــــقــــاد الــــقــــمــــة الـــــروســـــيـــــة - 
التركية - الفرنسية - الألمانية 
في ٧ سبتمبر (أيلول) المقبل 

«حسم» ملف إدلب. لـ
وضــــغــــطــــت أنــــــقــــــرة عــلــى 
فــصــائــل مــعــارضــة فــي شمال 
ســوريــا للمضي فــي التوحد 
وتــشــكــيــل «الــجــبــهــة الوطنية 

للتحرير» التي تضم نحو ٧٠ 
ألف مقاتل، بحسب تقديرات 
مــطــلــعــين، وذلــــك ضــمــن خطة 
تــــــرمــــــي إلـــــــــى إعـــــــطـــــــاء مـــهـــلـــة 
الــشــام» التي  «هيئة تحرير  لـ
تـــضـــم فـــصـــائـــل بــيــنــهــا «فــتــح 
الــشــام» (النصرة سابقاً) كي 
تــحــل نــفــســهــا بــحــيــث ينضم 
السوريون من التحالف ضمن 
الـــكـــتـــلـــة الــــجــــديــــدة و«إيــــجــــاد 
آلــيــة» لــلأجــانــب مــن المقاتلين 

«الخروج». لـ
في المقابل، تواصل قوات 

الـــنـــظـــام الـــضـــغـــط لـــشـــن عــمــل 
عــســكــري فــي إدلــــب. وقصفت 
مـــواقـــع مـــعـــارضـــين، لــكــنــهــا لا 
تــــزال حــــذرة فــي الاقـــتـــراب من 

مواقع نقاط المراقبة التركية.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، بــعــد 
ســاعــات مــن بــث أنــبــاء تنسب 
لإســـــرائـــــيـــــل بـــقـــصـــف مــــواقــــع 
إيـــــرانـــــيـــــة غـــــــرب دمــــشــــق لــيــل 
الـــخـــمـــيـــس - الـــجـــمـــعـــة، فــنــد 
مسؤول عسكري كبير في تل 
أبيب، ما تقوله روسيا من أن 
إيران سحبت قواتها إلى خط 

يبعد ٨٥ كيلومتراً عن حدود 
فــض الاشــتــبــاك فــي الــجــولان 

المحتل. 
الـــــقـــــوات  وقـــــــــال إن هـــــــذه 
مـــوجـــودة فـــي مــحــيــط دمــشــق 
وتــبــعــد حــالــيــاً ٤٠ كــيــلــومــتــراً 

عن خط الفصل في الجولان.
(تفاصيل ص٦)

بيروت: كارولين عاكوم

أجــــــــمــــــــعــــــــت الـــــــــقـــــــــيـــــــــادات 
الــســيــاســيــة والــديــنــيــة السنية 
في لبنان على رفض محاولات 
الــــــتــــــعــــــدي عـــــلـــــى صــــلاحــــيــــات 
رئــيــس الحكومة المكلف سعد 
الحريري، وأكدت هذه القيادات، 
بمن فيهم خصوم سياسيون 
للحريري، أن تأليف الحكومة 
هو مهمته وحده بالتشاور مع 
رئيس الجمهورية، فيما حمّله 
البعض مسؤولية مــا يحصل 

جـــهـــة إفـــســـاحـــه المــــجــــال لــهــذه 
«التعديات».

ومــــــــــع اســـــــتـــــــمـــــــرار فـــــرض 
المطالب الوزارية برزت مواقف 
ومطالب عدة مخالفة للدستور 
وصـــــلـــــت إلــــــــى حــــــد الـــتـــلـــويـــح 
بسحب التكليف من الحريري 
إضافة إلى إطلاق عمل البرلمان 
الـــتـــشـــريـــعـــي فــــي ظــــل حــكــومــة 

تصريف الأعمال.
وأمـــــــــام هــــــذه المـــــحـــــاولات، 
أكــد مفتي الجمهورية الشيخ 
عــــــبــــــد الـــــلـــــطـــــيـــــف دريــــــــــــــــان أن 

الـــرئـــيـــس المــكــلــف هـــو صــاحــب 
الـــــقـــــرار والــــخــــيــــار فــــي عــمــلــيــة 
التشكيل بالتشاور مع رئيس 
الجمهورية، فيما رأت مصادر 
رئيس الحكومة السابق نجيب 
الـــبـــعـــض يـــحـــاول  مــيــقــاتــي أن 
تعديل اتفاق الطائف، مؤكدة 
أن تداعيات هذا الأمر ستكون 

سلبية.
وبـــــيـــــنـــــمـــــا يـــــقـــــر الـــــــوزيـــــــر 
الـــــســـــابـــــق والــــــنــــــائــــــب فــيــصــل 
كـــرامـــي بــحــصــول تــــجــــاوزات، 
لـــكـــن بـــوضـــعـــهـــا ضـــمـــن خــانــة 

سياق معركة تشكيل الحكومة 
الــتــي لــم تصل لــحــدود الأزمـــة، 
تـــحـــمـــل مـــــصـــــادره فــــي الـــوقـــت 
عـــيـــنـــه مـــســـؤولـــيـــة هــــــذا الأمــــر 
للرئيس المكلف عبر عدم البت 
في قــرارات عــدة وفسح المجال 

أمام الآخرين للتمادي.
رت مصادر 

ّ
من جهتها، حذ

حـــزب «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» من 
خـــطـــورة هـــذه المـــحـــاولات الــتــي 
إلــى اصطفافات طائفية  تــؤدي 
ومزيد من العرقلة أمام التأليف.
(تفاصيل ص٧)

في الداخل
السويداء... اختبار بالدم

«الحكم الذاتي»  (حصاد الأسبوع) لـ
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احتجاجات الجنوب مستمرة رغم أموال بغداد

مرجع شيعي كبير يرفض تحويل البصرة إلى إقليم
بغداد: حمزة مصطفى

في حين دعا المرجع الديني 
الله علي  الأعلى في العراق آية 
السيستاني، أمس، إلى استمرار 
الــجــمــاهــيــري بوصفه  الــغــضــب 
الوسيلة الوحيدة لاستحصال 
الــحــقــوق، فـــإن المــرجــع الشيعي 
آيــــة الـــلـــه بــشــيــر الــنــجــفــي (أحـــد 
المــــــراجــــــع الأربــــــعــــــة الــــكــــبــــار فــي 
النجف إلى جانب السيستاني 
ومحمد سعيد الحكيم وإسحق 
الفياض) يدعو إلى التريث في 
المـــطـــالـــبـــات الـــخـــاصـــة بــتــحــويــل 
محافظة البصرة الغنية بالنفط 

إلى إقليم.
وفـــــــــــــــــــــي وقـــــــــــــــــــــت دخــــــــلــــــــت 
اعـــــــتـــــــصـــــــامـــــــات بــــــعــــــض مــــــدن 
الجنوب مثل البصرة والمثنى 
يــومــهــا الــســابــع فــي حــين تكمل 
المـــظـــاهـــرات غــــداً شــهــرهــا الأول 
فــقــد عـــــادت المــرجــعــيــة الــديــنــيــة 
فــي النجف إلــى اســتــمــرار حالة 
لــدى الجماهير. وقــال  الغضب 
وكيل المرجعية أحمد الصافي 
خلال خطبة الجمعة في كربلاء 
أمــس، إنه «إذا تعرض الإنسان 
لأمـــــور تــســتــوجــب الــغــضــب من 
مــشــكــلــة شــخــصــيــة اجــتــمــاعــيــة 
اقــتــصــاديــة أو ســيــاســيــة أو  أو 
عسكرية وهو أخرجه من بيته 
لأن يــواجــه هـــذه المــشــكــلــة وكــان 
الــغــضــب تــحــت الــســيــطــرة فهو 
غضب ممدوح». وأضاف «هناك 
آثار إيجابية للغضب، والإنسان 
تمر به حالات ينفعل ويغضب، 
ــــــــذي حـــافـــظ  وهــــــــذا الــــغــــضــــب ال
عـــلـــى نـــــوع وشـــخـــص الإنـــســـان 
نـــفـــســـه،  يـــحـــمـــي  بـــغـــضـــبـــه  لأن 
وهـــذا الــغــضــب حــفــظ الأعـــراض 
والمـــقـــدســـات ومـــنـــع تــدنــيــســهــا، 
وهــو فعل يــكــون معلوم المنشأ 

والهدف».
وشــــــدد الـــصـــافـــي عـــلـــى أنـــه 
«لا بــد أن يكون للغضب لسان 
ومـــــطـــــلـــــب يــــعــــبــــر عـــــنـــــه بـــشـــكـــل 
إيجابي، ولــه حق في ذلــك؛ لأن 
الـــحـــقـــوق تـــؤخـــذ ولا تــعــطــى»، 
مبيناً أن «جزءاً من إرجاع الحق 
هــو أن يغضب لسلبه وبشكل 
مسيطر عليه فعندها ستكون 
حجته دامغة ومطلبه مسموعاً، 
والــغــضــب أمــــر مــهــم ويــجــب أن 

يكون مسيطراً عليه».

فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، أكــــد 
المرجع النجفي، أن المشكلة في 
الـــعـــراق هــي لــيــســت فــي طبيعة 
نـــظـــام الـــحـــكـــم، بـــل فـــي تطبيق 
القانون. وقــال بيان صــادر عن 
مكتب النجفي خلال لقائه وفداً 
مـــن مــحــافــظــة الــبــصــرة وبــشــأن 
اتــســاع المــطــالــبــات فــي الــبــصــرة 
لتحويلها إلى إقليم، إن «الأمر 
يحتاج إلى استفتاء المواطنين 
وقيادات مخلصة وقوية، وفي 
ظل دولة مركزية تتمتع بالقوة 
وتــضــمــن عــــدم تــقــســيــم الـــعـــراق 
وانــفــصــال هـــذه الأَقــالــيــم إِذا ما 
ن «المشكلة 

َ
قامت». وأشار إلى أ

لــــيــــســــت فـــــــي تــــطــــبــــيــــق قـــــانـــــون 
الأقاليم في العراق، لكن المشكلة 
في القيادات المخلصة والقوية 
في إدارة هــذه الأقاليم والمركز، 
وهناك تجارب في الدول القريبة 
من العراق والبعيدة مطبقة لهذا 

الـــقـــانـــون وفـــــق مــعــايــيــر ونــظــم 
ن «المــهــم هو 

َ
أ معينة»، مضيفاً 

الحفاظ على وحدة العراق».
وحـــــــــول دعـــــــــوة المـــرجـــعـــيـــة 
إلـــى اســتــمــرار  الــعــلــيــا  الشيعية 
الـــــــــغـــــــــضـــــــــب الـــــــجـــــــمـــــــاهـــــــيـــــــري 
الــحــقــوق، شريطة  لاستحصال 
الــحــدود المقبولة؛  أن يبقى فــي 
ضماناً لاستمرار تأييدها هذا 
الحراك الجماهيري، يقول رجل 
الدين الشيعي فاضل القريشي 
«الشرق الأوسط»، إن «المرجعية  لـ
الــديــنــيــة حـــين أعــلــنــت تــأيــيــدهــا 
المــــــظــــــاهــــــرات والاحــــتــــجــــاجــــات 
الجماهيرية، فإنها كانت منذ 
البداية وضعت شروطاً معينة، 
أهــمــهــا أن تــبــقــى فـــي حــــدود ما 
هو سلمي وعــدم الاعــتــداء على 
الـــــخـــــاص؛ لأن  الــــعــــام أو  المـــــــال 
ذلــــك يـــخـــرج الاحـــتـــجـــاجـــات عن 
مسارها السليم ويــبــرر عملية 

التصدي لها بالقوة». وأضاف، 
أن «المــرجــعــيــة تـــؤكـــد دائـــمـــاً أن 
المطالبة بالحقوق أمــر شرعي، 
وإن المظاهرات هي جزء من هذا 
الحق، لكن أن يتم التركيز على 
المطالب الحقيقية مع استمرار 
الضغط لكي يــدرك المسؤولون 
حـــجـــم الــــضــــغــــط، ويـــتـــصـــرفـــوا 
مــن أجـــل تنفيذ تــلــك المــطــالــب». 
وأوضح القريشي، أن «المرجعية 
الدينية ومثلما يقر الجميع هي 
صـــمـــام الأمــــــان، وبــالــتــالــي فــإن 
كــل مــا يصدر منها مــن مواقف 
يحظى بالاهتمام، سواء من قبل 
المحتجين أو الجهات الرسمية».
مــن ناحية ثانية، وتعليقاً 
على إعلان النجفي رفضه إقامة 
الأقاليم، ومنه البصرة، في هذا 
الــــوقــــت يــــقــــول أســــتــــاذ الـــعـــلـــوم 
السياسية، الدكتور خالد عبد 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن  الإلـــــه، لــــ

«المطالبة بتحويل البصرة إلى 
إقليم ليست جديدة ولا وليدة 
المــظــاهــرات والاحــتــجــاجــات، بل 
كـــانـــت قـــد طـــرحـــت رســمــيــاً أول 
مــرة عــام ٢٠٠٨، لكنها لم تحظ 
بالموافقات الرسمية اللازمة لبدء 
إجــراءات تحويلها إلى إقليم»، 
مــبــيــنــاً أن «الـــدســـتـــور الــعــراقــي 
أقـــرّ الــفــيــدرالــيــة نــظــامَ حــكــمٍ في 
العراق بموجب المادة ١١٩ منه، 
لكن على أسس إدارية جغرافية 
ولــيــســت عــلــى أســــس طــائــفــيــة، 
وهـــو مــا بـــات يخشى مــنــه الآن 
في العراق بسبب الاصطفافات 
الـــطـــائـــفـــيـــة الــــتــــي بــــــــرزت عــلــى 
نـــحـــو واضــــــح بـــعـــد عـــــام ٢٠٠٦ 
ومـــا تـــلاهـــا، فــضــلا عـــن تقسيم 
الــســلــطــات وفـــقـــاً للمحاصصة 
الطائفية والعرقية؛ الأمر الذي 
قـــد يــجــعــل المــطــالــبــة بــالأقــالــيــم 
مقدمة لتقسيم البلاد إلى دول 

أو دويـــلات على أســس طائفية 
وعرقية». وأوضح عبد الإله، أن 
لــم تتوقف  «المطالبة بالأقاليم 
عــلــى الـــبـــصـــرة بـــل امـــتـــدت إلــى 
مــحــافــظــة صــــلاح الـــديـــن غــربــي 
الـــعـــراق الــتــي كــانــت قــد طالبت 
إلــــى تــحــويــلــهــا إلــى  عــــام ٢٠١٣ 
إقــلــيــم، لــكــن الــحــكــومــة المــركــزيــة 
الــطــلــب رغـــم استكماله  جــمــدت 
كل الشروط المطلوبة لذلك تحت 
الــذريــعــة نــفــســهــا، وهـــي ظــاهــراً 
عــدم وجــود الإمكانات اللازمة، 
بما فيها المادية للقيام بسلسلة 
إجـــراءات، ومــن الــداخــل الخوف 
مــن أن يــجــرّ ذلــك إلــى مطالبات 
أخرى من شأنها تقسيم البلاد».

وحول ما إذا كانت الأقاليم 
أحد الحلول التي يمكن اللجوء 
إلـــيـــهـــا لـــلـــخـــلاص مـــــن مــشــكــلــة 
الحكم المركزي في البلاد، يقول 
أســتــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة، إن 
«الأقــــالــــيــــم فــــي الـــــواقـــــع لــيــســت 
حلاً ناجحاً ولا ناجعاً للعراق؛ 
لأن مــن بــين أبــرز المخاطر التي 
يمكن أن تــتــرتــب عــلــى ذلـــك هو 
التأثير على النسيج المجتمعي 
فــي الــبــلاد». وفــي حــين يــرى أن 
«هــــذه المــطــالــبــات الــيــوم ليست 
أكثر من دغدغة لمشاعر الناس، 
فــــــإن الــــحــــل يـــكـــمـــن فـــــي الــحــكــم 
الـــلامـــركـــزي مـــن خــــلال تــوســيــع 
صـــلاحـــيـــات المـــحـــافـــظـــات عــبــر 

إداراتها المحلية».
بــاســم  المــــتــــحــــدث  غـــيـــر أن 
المــــكــــتــــب الإعـــــــلامـــــــي لـــرئـــيـــس 
الـــوزراء، سعد الحديثي، يرى 
أن «نــقــل الــصــلاحــيــات تــم منذ 
لــكــن  ٢٠١٥؛  (آب)  أغـــســـطـــس 
نقل الصلاحيات للمحافظات 
يــحــتــاج إلـــى خــبــرة والابــتــعــاد 
عــن الــصــراعــات، وبــخــاصــة أن 
الكثير من مجالس المحافظات 
فـــي إدارة هــذه  تــعــانــي مــنــهــا 

الدوائر».
وكـــانـــت الــحــكــومــة أعــلــنــت، 
بــــــــدء صــــرف  أمــــــــــس،  أول مــــــن 
الأموال التي وعد رئيس الوزراء 
بصرفها للمحافظات الوسطى 
والجنوبية. لكن يبدو أن هذه 
الأمـــــــوال لـــم تــقــنــع أهـــالـــي مــدن 
الجنوب بــوقــف الاحتجاجات، 
بــل اســتــمــرت أمــس فــي البصرة 
قــــار،  ومـــيـــســـان والمـــثـــنـــى وذي 

وحتى في العاصمة بغداد.

مظاهرة ضد الفساد وسوء الخدمات في ساحة التحرير في بغداد (أ ب) 

بعد توجه إلى رفع الحواجز المحيطة بمقرها 

السفارة الهندية في بغداد 
تعلق منح التأشيرات 

بغداد: حمزة مصطفى

الــســفــارة الهندية  عــلــقــت 
فــــــــــي بــــــــــغــــــــــداد أمـــــــــــــس مــــنــــح 
تأشيرات الدخول للعراقيين 
الراغبين بزيارة الهند بسبب 
عــــزم قـــيـــادة عــمــلــيــات بــغــداد 
الــحــواجــز الكونكريتية  رفـــع 
الـــــتـــــي تـــمـــثـــل أحــــــــد أســـيـــجـــة 
الــــحــــمــــايــــة لمـــــوقـــــع الــــســــفــــارة 
الــخــضــراء من  خـــارج المنطقة 
الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة. وأمـــام 
بــــوابــــة الـــســـفـــارة الــخــارجــيــة 
وقفت طوابير مــن المواطنين 
الــــعــــراقــــيــــين الــــبــــاحــــثــــين عــن 
تــــأشــــيــــرة إلــــــى الـــهـــنـــد ســــواء 

لأغراض العلاج أو الدراسة.
لـــكـــنـــه وطـــبـــقـــا لمــــا أعــلــنــه 
الناطق الرسمي باسم وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الــــدكــــتــــور أحــمــد 
«الشرق الأوسط»  لـ محجوب 
فــإنــه «تــمــت تسوية الأمـــر مع 
الـــــســـــفـــــارة»، مـــشـــيـــرا إلــــــى أن 
الــحــواجــز الكونكريتية  رفـــع 
«ليس مقصودا بها السفارة 
الــهــنــديــة فــقــط بــل هــي ضمن 
خـــــطـــــط شـــــــــــــــوارع بــــــــغــــــــداد»، 
مبينا أن «الــســفــارة الهندية 
مـــؤمـــنـــة بـــالـــكـــامـــل والــــقــــوات 
الأمنية معنية ومسؤولة عن 
تــأمــين هـــذه المـــنـــاطـــق». وقـــال 
محجوب: «جــرى الاتفاق مع 
كـــادر الــســفــارة الــهــنــديــة على 
الــتــرتــيــبــات وقـــد تفهموا  كـــل 
ذلك بعد أن كان لهم أول الأمر 

رأي آخر».
وكــــانــــت قــــيــــادة عــمــلــيــات 
بــــــــغــــــــداد أعـــــلـــــنـــــت أمــــــــــس أن 
أمــــــانــــــة بــــــغــــــداد طـــلـــبـــت رفــــع 
الــحــواجــز الكونكريتية  هـــذه 
«لــــغــــرض تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات 
لــلــمــواطــنــين وفـــتـــح وتــبــلــيــط 
الشارع الذي تم غلقه المجاور 
لـــلـــســـفـــارة. وأضـــــــاف الــبــيــان 
أنــــه لـــم يــتــم رفــــع أي حــواجــز 
كونكريتية من أمــام السفارة 
حــتــى الآن، وأنــــه تـــم الاتــفــاق 
مــــع الـــســـفـــارة عـــلـــى الــتــنــفــيــذ 
غدا «بعد ترك ممر آمن لهم»، 
مــؤكــدة أن «الــســفــارة مؤمنة 

بشكل كامل».

من جهته أكد حكيم عبد 
الـــزهـــرة مــديــر عـــام الــعــلاقــات 
والإعـــــــــلام فــــي أمــــانــــة بـــغـــداد 
«الشرق الأوسط» أن «الفكرة  لـ
أنــه ومع  الــتــي انطلقنا منها 
تحسن الــوضــع الأمــنــي لا بد 
مــــن إعـــــــادة الـــنـــظـــر بــجــمــالــيــة 
ــــــعــــــاصــــــمــــــة وشـــــــوارعـــــــهـــــــا  ال
وحــــدائــــقــــهــــا حــــيــــث وجــــدنــــا 
هـــنـــاك مـــبـــالـــغـــات فــــي عــمــلــيــة 
التحصينات الأمــنــيــة كثيرا 
إلـــــــى غــــلــــق شـــــــوارع  مـــــا أدت 
كاملة داخــل العاصمة تحت 
هذه الذريعة»، مبينا أن «هذا 
الــوضــع فــي الــوقــت الـــذي فقد 
مبرراته تماما فإنه لا يسوغ 
تحت أي ذريعة غلق الشوارع 
في وقت نطالب بتقديم أفضل 
الخدمات للمواطنين وانطلاقا 
مــن ذلــك فقد صــدر هــذا الأمــر 
مــــن الـــجـــهـــات الــعــلــيــا ولــيــس 
مقصودا به السفارة الهندية 
أو غيرها بل يشمل كل شوارع 
بغداد المغلقة». وأوضح عبد 
الزهرة أن «السفارة الألمانية 
تــم رفــع الحواجز مــن أمامها 
لأن ذلــــــك جــــــزء مــــن حــمــلــتــنــا 
لـــرفـــع الــــتــــجــــاوزات كــلــهــا فــي 
العاصمة» مــؤكــدا أن «قيادة 
عمليات بغداد هي المسؤولة 
عــن حــمــايــات المــواطــنــين كافة 
والـــــــســـــــفـــــــارات وقــــــــد تـــقـــبـــلـــوا 
نــا»، مضيفا أن بغداد  إجــراء
إلـــــى  تــــــعــــــود  «بـــــحـــــاجـــــة لأن 
وضـــعـــهـــا الــطــبــيــعــي بـــعـــد أن 
زالــــت الــكــثــيــر مـــن الــهــواجــس 
الـــتـــي تـــبـــرر وضــــع الــحــواجــز 
مبالغ  وبشكل  الكونكريتية 
الــدوائــر والسفارات  فيه أمــام 
وحـــتـــى أحـــيـــانـــا أمـــــام أمــكــنــة 

ليست لها أهمية كبيرة».
تــــجــــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن 
مـــــئـــــات الــــطــــلــــبــــة الــــعــــراقــــيــــين 
وآلاف المرضى يزورون الهند 
ســـنـــويـــا لــــلــــدراســــة والــــعــــلاج 
الـــســـفـــارة تعليق  قـــــرار  وأثـــــر 
مـــنـــح تــــأشــــيــــرات الـــكـــثـــيـــريـــن 
منهم، لكن وفقا للتطمينات 
الحكومية فإن من المتوقع أن 
تباشر السفارة الهندية منح 

تأشيرات الدخول غدا.

تضارب حول أحداث الدجيل... ورواية بغداد غائبة

مطالبات واسعة بإخراج فصائل «الحشد» من صلاح الدين
بغداد: «الشرق الأوسط»

غـــابـــت الـــــروايـــــة الــرســمــيــة 
عــن الأحــــداث الــتــي جــرت خلال 
الأيام الأربعة الأخيرة في قضاء 
الدجيل الذي يقع على بعد (٦٠ 
كـــيـــلـــومـــتـــرا) شـــمـــال الــعــاصــمــة 
بــغــداد ويتبع محافظة صلاح 
الـــــديـــــن، ولـــــم تـــصـــدر الــجــهــات 
الــحــكــومــيــة وقـــيـــادة العمليات 
المــشــتــركــة أي بــيــان يــوضــح ما 
جــــرى رغــــم إعـــــلان حـــالـــة حظر 
الـــــتـــــجـــــوال الـــــتـــــي فـــــرضـــــت فــي 
القضاء على خلفية اختطاف 
وقــــتــــل ٣ شــــيــــوخ مـــــن عــشــيــرة 
الـــــخـــــزرج والـــــصـــــدامـــــات الـــتـــي 
وقعت بين أبناء هذه العشيرة 
وعناصر من فصائل «الحشد 

الشعبي» الموجودة هناك.
غـــيـــاب الـــــروايـــــة الــرســمــيــة 
عن أحــداث الدجيل فتح أبواب 

التكهنات على مصراعيها، إذ 
تشير بعض الروايات إلى تورط 
عناصر مسلحة من «عصائب 
أهـــــل الــــحــــق» بــــالأمــــر، مــــا دفـــع 
المــتــحــدثــين بــاســم الأخــيــرة إلــى 
نفي الموضوع جملة وتفصيلا، 
وهناك من يتحدث عن ضلوع 
عناصر في «منظمة بدر» التي 
يقودها رئيس تحالف «الفتح» 
هادي العامري، وهي اتهامات 
لــم تؤكدها أي جهة ســـواء من 
الـــجـــهـــات  الــــدجــــيــــل أو  أهــــالــــي 
الرسمية في بغداد، لكن أغلب 
الـــتـــصـــريـــحـــات الــــتــــي تـــنـــاولـــت 
الحدث لم تشر من بعيد أو قريب 
إلى مسؤولية تنظيم داعش عن 
الــحــدث واكتفت بالحديث عن 
«جماعات مسلحة خارجة عن 

القانون».
ويـــشـــيـــر بـــعـــض المـــراقـــبـــين 
الـــــقـــــنـــــوات  إلــــــــــى أن ســـــــكـــــــوت 

الأمنية الحكومية عن حوادث 
الــدجــيــل، يعود فــي جانب منه 
إلـــى «ســطــوة بــعــض الفصائل 
المسلحة في الحشد وضغطها 
على الجهات الرسمية باتجاه 

عدم إصدار أي بيان».
وبالعودة إلى أصل الحادث 
الذي أحدث اضطرابا أمنيا في 
الــــدجــــيــــل، تــــحــــدث مــــصــــدر مــن 
«الشرق  محافظة صلاح الدين لـ
الأوســــــط» عـــن «قـــيـــام مجموعة 
مــســلــحــة قــبــل ٤ أيـــــام بــاغــتــيــال 
الــعــقــيــد حــســين الــفــيــصــل الـــذي 
يعمل في مركز التنسيق الأمني 
المشترك في الدجيل على إحدى 
الطرق الرئيسية في القضاء». 
ل 

ّ
ويــضــيــف المــصــدر الـــذي يفض

عدم الإشارة إلى اسمه أن «القتيل 
ينتمي إلى قبيلة الخزرج المؤلفة 
من خليط من الشيعة والسنة، 
فقام أهله وأقاربه بنقل جثمانه 

إلــى مقبرة النجف حيث يدفن 
الشيعة موتاهم هــنــاك، وأثناء 
عــــودة قــافــلــة الــدفــن مــن النجف 
اعـــتـــرضـــتـــهـــم ســـيـــطـــرة وهــمــيــة 
واقـــتـــادت ثــلاثــة مــن شيوخهم، 
اثـــــنـــــان مـــنـــهـــم ســــنــــة، يــنــتــمــون 
إلــــى الــعــشــيــرة نــفــســهــا وقـــامـــوا 

بقتلهم».
وعـــــقـــــب الــــــــحــــــــادث، يـــؤكـــد 
المصدر: «قامت عشيرة الخزرج 
بالتجمع والــهــجــوم عــلــى مقر 
أمــنــي لفصائل الحشد يعتقد 
أنـــهـــم مــــن الـــعـــصـــائـــب، وأثـــنـــاء 
تبادل إطلاق النار بين الجانبين 
قتل أحد أفراد عشيرة الخزرج 
وجــرح آخـــرون، بعد ذلــك أعلن 
حـــظـــر لـــلـــتـــجـــوال فــــي الـــقـــضـــاء 
وما زالت الأوضاع متوترة في 

القضاء».
وارتبطت الدجيل في ذاكرة 
العراقيين بمحاولة مجموعة 

مـــــن أبـــــنـــــاء الــــقــــضــــاء الــشــيــعــة 
الــراحــل صدام  اغتيال الرئيس 
حسين أثــنــاء مـــروره مــن هناك 
عــــام ١٩٨٢، ودفـــعـــت المــحــاولــة 
الــنــظــام الــســابــق إلــــى تــجــريــف 
كثير من بساتينها وإعدام ٣٠٠ 
شــخــص، وكــانــت هــذه القضية 
مــــن بــــين أكـــبـــر الـــقـــضـــايـــا الــتــي 
طـــرحـــت عــلــى أجـــنـــدة المــحــكــمــة 
الخاصة التي شكلت بعد ٢٠٠٣ 

لمحاكمة صدام ورموز حكمه.
وتــــــرى بـــعـــض المــــصــــادر أن 
ما حــدث في الدجيل يدخل في 
سياق مــا بــات يعرف بإمكانية 
الــــصــــدام الــشــيــعــي - الــشــيــعــي، 
المـــــصـــــادر أن «الـــقـــســـم  وتـــــؤكـــــد 
الــشــيــعــي مــــن عـــشـــائـــر الـــخـــززج 
رفــــــض دخـــــــول أحــــــد مــرشــحــيــه 
ضمن قائمة (الفتح) الحشدية 
في الانتخابات الأخيرة وفضل 
الدخول في قائمة المحافظ أحمد 

الـــجـــبـــوري، مـــا أدى إلــــى تــوتــر 
شديد في العلاقة بين الطرفين».

ويـــرى مــراقــبــون، أن حــادث 
الـــدجـــيـــل ربـــمـــا ســيــفــتــح الـــبـــاب 
لاحــقــا عــلــى مجمل الــتــجــاوزات 
الــتــي تــمــارســهــا بــعــض عناصر 
الــــحــــشــــد غــــيــــر المـــنـــضـــبـــطـــة فــي 
المـــحـــافـــظـــات الـــتـــي تـــوجـــد فيها 
بــعــد طـــرد تــنــظــيــم داعــــش منها 
عــام ٢٠١٧؛ حيث يشتكي كثير 
مـــــن الأهــــــالــــــي فـــــي مـــحـــافـــظـــات 
صــلاح الدين والأنــبــار ونينوى 
مــن الــتــجــاوزات الــتــي تــقــوم بها 
تـــلـــك الـــعـــنـــاصـــر، ويــــلاحــــظ أنـــه 
مـــــرة يــطــلــق مـــســـؤولـــون  ولأول 
مــــحــــلــــيــــون دعـــــــــــــوات صـــريـــحـــة 
لانــســحــاب فــصــائــل الــحــشــد من 
المــحــافــظــات. فبعد مطالبة  تلك 
مــحــافــظــة صــــلاح الـــديـــن أحــمــد 
«إبــــعــــاد فــصــائــل  الــــجــــبــــوري بـــــ
الــــحــــشــــد خــــــــــارج المــــحــــافــــظــــة»، 

التحق مجلس المحافظة بقائمة 
الـــوزراء  المطالبين ودعـــا رئــيــس 
حـــيـــدر الــــعــــبــــادي إلـــــى «إخــــــراج 
جــمــيــع الــفــصــائــل المــســلــحــة من 
المحافظة». وقال رئيس المجلس 
أحـــمـــد الـــكـــريـــم فـــي تــصــريــح إن 
«وجود الفصائل المسلحة داخل 
المدن يخلق أزمات متعاقبة من 
الـــصـــعـــب تــــجــــاوزهــــا»، مـــشـــددا 
عــلــى «ضـــــــرورة حــصــر الــســلاح 
فــي محافظة صــلاح الــديــن بيد 
الـــــدولـــــة بـــشـــكـــل كــــامــــل لــتــجــنــب 
تدهور الوضع الأمني». وأضاف 
أن «الــــوضــــع فـــي المــحــافــظــة لن 
مـــــا دام هــــنــــاك ســـلاح  يـــســـتـــقـــر 
منفلت خــارج إطــار الــدولــة، ولا 
يمكن أن يستتب الأمن في قضاء 
الدجيل ما دام هناك من يتحدى 

الدولة بسلاحه».
وانـــــضـــــم مـــجـــلـــس شـــيـــوخ 
صــــــــلاح الـــــــديـــــــن، أيــــــضــــــا، إلــــى 

المــــطــــالــــبــــين بـــــخـــــروج فـــصـــائـــل 
الحشد من صلاح الدين، حيث 
أعــلــن فــي بــيــان أول مــن أمــس، 
تـــضـــامـــنـــه مـــــع أهـــــالـــــي مــديــنــة 
الــــدجــــيــــل. ورأى أن «الـــتـــطـــور 
الذي حصل في مدينة الدجيل 
ومــحــيــطــهــا خـــطـــر عـــلـــى الأمــــن 
والسلم الاجتماعي، وأن حالة 
عـــــدم الاســــتــــقــــرار والـــســـيـــطـــرة، 
وانــفــلات الــســلاح خـــارج نطاق 
الــدولــة، له تأثيرات على الملف 
الأمـــــنـــــي فـــــي صــــــلاح الـــــديـــــن»، 
مــــشــــدداً عـــلـــى «وجـــــــوب حــصــر 
السلاح بيد الدولة، وإنهاء كل 
المــظــاهــر المــســلــحــة والمــشــكــلات 
ـــــــتـــــــي حـــــــصـــــــلـــــــت». وطــــــالــــــب  ال
«الــتــدخــل  الــحــكــومــة المــركــزيــة بـــ
وســـــحـــــب كـــــل الــــقــــطــــعــــات غــيــر 
المــنــضــويــة تــحــت رايــــة الــقــوات 
المـــســـلـــحـــة لــتــجــنــب المــــزيــــد مــن 

المشكلات والصدامات».

حراك محموم لإنهاء خلافات الفرقاء قبل الأحد... والرافضون يستنجدون بمجلس الأمن

الخرطوم تستعد لمراسم توقيع اتفاق سلام جنوب السودان
لندن: مصطفى سري

الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكــدت الحكومة السودانية، 
أمــس، اكتمال الترتيبات لحفل 
توقيع اتفاقية السلام النهائية، 
التي تضع حــداً للحرب الأهلية 
المـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ ٥ ســــنــــوات بــين 
فرقاء جنوب السودان. ويحضر 
حفل التوقيع يــوم غــدٍ (الأحـــد)، 
الــهــيــئــة  عـــــدد مــــن رؤســـــــاء دول 
الــحــكــومــيــة لــلــتــنــمــيــة فـــي شــرق 
أفـــريـــقـــيـــا (إيــــــقــــــاد) الــــتــــي تــقــود 

الوساطة.
وفي حين يتحرك الوسطاء 
بين الفرقاء بشكل محموم لإنهاء 
الخلافات قبل الموعد المضروب، 
كــــشــــفــــت مـــــــصـــــــادر المـــــعـــــارضـــــة 
الــجــنــوبــيــة، أن الــقــوى الــرافــضــة 
لــلــتــوقــيــع، تــقــدمــت بــمــلاحــظــات 
عـــلـــى الاتـــفـــاقـــيـــة لمــجــلــس الأمــــن 
الدولي، مطالبة بالتدخل ولعب 

دور محوري لمعالجة الإشكالية 
التي تواجه الأطراف.

وقـــــــــــال مـــــبـــــعـــــوث الــــرئــــيــــس 
الــــســــودانــــي وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة، 
الــــــــــــدرديــــــــــــري مـــــحـــــمـــــد أحــــــمــــــد، 
للصحافيين في جوبا التي وصل 
إليها أمس، لإجراء مشاورات مع 
رئــيــس جــنــوب الــســودان سيلفا 
اكــتــمــلــت  الـــتـــرتـــيـــبـــات  كــــيــــر، إن 
فــــي الــــخــــرطــــوم لـــلـــتـــوقـــيـــع عــلــى 
اتـــفـــاقـــيـــة الــــســــلام، بــــين حــكــومــة 
جــوبــا وفــصــائــل المــعــارضــة يــوم 
غـــدٍ (الأحـــــد). وأضــــاف: «توقيع 
السلام أصبح مؤكداً يوم الأحد 
فـــي قــاعــة الــصــداقــة بــالــخــرطــوم 
وبمشاركة عدد من رؤساء دول 

إيقاد».
وحتى مساء أمــس، يحاول 
الـــــــوســـــــطـــــــاء، إقـــــــنـــــــاع تـــحـــالـــف 
المــعــارضــة ومجموعة المعتقلين 
الــرافــضــين للتوقيع،  السابقين، 
بتغيير موقفهما. وقـــال هــؤلاء 

فــي بــيــان مــشــتــرك أمــــس، إنهما 
لـــن يــوقــعــا عــلــى اتـــفـــاق تــقــاســم 
السلطة يوم غدٍ (الأحــد) لرفض 
جوبا الملاحظات التي تقدم بها 
الـــطـــرفـــان، وأكـــــدا أنــهــمــا عــرضــا 
على وزير الخارجية السوداني 
الذي يقود الوساطة، الدرديري 
مـــحـــمـــد أحــــمــــد، هـــــذه الــقــضــايــا 
وإخـــضـــاعـــهـــا لـــلـــتـــفـــاوض حــتــى 

يوقعا على الاتفاق.
وذكـــــــر الـــبـــيـــان المـــشـــتـــرك أن 
الوسيط وعد بالنظر في النقاط 
المـــــــثـــــــارة، وقــــــــــال: «لــــقــــد أبــلــغــنــا 
أنـــه  أمـــــــس)  الــــوســــيــــط (أول مــــن 
أجرى مشاورات مع الأطراف وأن 
جوبا رفضت أن تؤخذ شواغلنا 
بعين الاعتبار، ولذلك ليس هناك 
ما يمكن فعله». وأضــاف: «على 
ضــــوء هــــذه الـــتـــطـــورات، نــــود أن 
نــحــيــط جــمــاهــيــر شــعــبــنــا بــأنــنــا 
لا يــمــكــن أن نــوقــع عــلــى الاتــفــاق 
المــــذكــــور بــشــكــلــه الـــحـــالـــي، ومـــع 

ذلك مستعدون للتوقيع إذا تمت 
معالجة شواغلنا عبر الوسطاء».

وكــــــــــان وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
السوداني الدرديري محمد أحمد 
قــــد وصـــــل إلـــــى جــــوبــــا، وأجـــــرى 
مشاورات مع الرئيس سيلفا كير 
لتقريب وجهات النظر وتضييق 
الشقة بين الأطراف فيما يخص 

قسمة السلطة في الولايات.
وطــبــقــاً لــتــحــالــف المــعــارضــة 
ومجموعة المعتقلين السابقين، 
فإنهما ظــلا فــي تــشــاور مستمر 
مــع الــوســاطــة، تــركــز عــلــى المـــادة 
الـــــــولايـــــــات)،  ٤ (عــــــــدد وحــــــــــدود 
و٦٫٨   ٦٫٧ الــــفــــرعــــيــــة  والمـــــــــــــواد 
(الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــمــرحــلــة ما 
قــبــل الانــتــقــالــيــة وصـــنـــدوقـــهـــا)، 
والمادة ٥٫١ (تقاسم المسؤولية في 
الــولايــات والحكومات المحلية)، 
مــــنــــوهــــين بـــأنـــهـــمـــا قـــــدمـــــا عــــدة 
خيارات في هذه القضايا الثلاث.

وأوضحا أن المادة ٤ تتعلق 

بـــتـــشـــكـــيـــل الــــلــــجــــنــــة المـــســـتـــقـــلـــة 
القرار داخلها  للحدود، واتخاذ 
والمـــــرجـــــعـــــيـــــة فــــــي حـــــالـــــة فــشــل 
الــلــجــنــة فـــي الــتــوصــل إلــــى قـــرار 
نهائي، وقالا إنهما اقترحا بأن 
تــكــون المــرجــعــيــة اعــتــمــاد الــقــرار 
الــــذي اتـــخـــذه المــجــلــس الـــــوزاري 
«إيقاد» في الــدورة ٥٥ بتاريخ  لـ
الثاني) ٢٠١٦  ٣١ يناير (كانون 
أو المقاطعات الـ٧٩ بحدودها في 
٩ يوليو (تموز) ٢٠٠٥ أو الأقاليم 
الثلاثة، أو كحل أخير، التحكيم.
مـــن جــهــتــهــا، جــــددت جبهة 
الخلاص الوطني المعارضة التي 
تحمل السلاح بزعامة الجنرال 
توماس سريلو رفضها التوقيع 
عـــلـــى الاتـــــفـــــاق الـــنـــهـــائـــي بــشــأن 
تقاسم السلطة. وقالت في بيان، 
إن «الاتــفــاقــيــة لــم تــعــالــج جــذور 
الأزمــــــة واهـــتـــمـــت بــالمــحــاصــصــة 
بين النخب في تقاسم السلطة».

وفــي السياق أيــضــاً، كشفت 

الــهــيــئــة الــقــومــيــة لـــدعـــم الــســلام 
الـــقـــوى  الــــــســــــودان، أن  بـــجـــنـــوب 
الــرافــضــة لتوقيع اتفاقية سلام 
الخرطوم، تقدمت بملاحظاتها 
عـــلـــى الاتـــفـــاقـــيـــة لمـــجـــلـــس الأمــــن 
الـــــــــــدولـــــــــــي، بــــــخــــــصــــــوص ســـيـــر 
الاتفاقية بالشكل الحالي. وقال 
القيادي الجنوبي  ستيفن نقور 
وأمين العام الهيئة القومية لدعم 
السلام بجنوب السودان وعضو 
وفد التفاوض بمنتدى تنشيط 
الـــــخـــــرطـــــوم،   - الــــــســــــلام أديـــــــــس 
«الشرق الأوسط»: «تقدمنا بهذه  لـ
الملاحظات لمجلس الأمن الدولي، 
وأكــدنــا لــلــدول دائــمــة العضوية 
سير التفاوض، وناشدنا الأمم 
المـــتـــحـــدة والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــي 
بشكل خــاص من أجــل لعب دور 
محوري لمعالجة الإشكالية التي 
تــواجــه الأطــــراف والمــســاهــمــة في 

دعم هذه الاتفاقية».
وفــــي الـــوقـــت الــــذي أقــــرّ فيه 

نــــقــــور، بـــــأن الـــتـــوقـــيـــع ســيــكــون 
فـــي وقـــتـــه حــــال الـــتـــوافـــق الــكــلــي 
بــخــصــوص إدخــــــال المــلاحــظــات 
المــــقــــدمــــة مــــن جــــانــــب الــتــحــالــف 
المـــــعـــــارض بـــجـــنـــوب الـــــســـــودان، 
أكـــد أن الــتــحــالــف ســيــرحــب بكل 
الجهود لتقريب وجهات النظر 
بـــخـــصـــوص المــــلــــفــــات الـــعـــالـــقـــة، 
حتى يتم التوقيع على الاتفاق 

بالشكل النهائي.
وبــــــــخــــــــصــــــــوص مــــــشــــــاركــــــة 
مــصــر فـــي دفــــع الـــتـــفـــاوض، قــال 
نــقــور: «نــرحــب بــالــدور المــصــري 
بــخــصــوص الــتــوصــل إلـــى الحل 
الــــنــــهــــائــــي بـــــالـــــبـــــلاد بـــحـــكـــم أن 
جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر تــعــتــبــر دولــــة 
محورية على مستوى أفريقيا، 
وتستطيع أن تلعب دوراً مهماً في 

تقريب وجهات نظر الأطراف».
وكــــــانــــــت حــــكــــومــــة جـــنـــوب 
الـــســـودان والمـــعـــارضـــة المسلحة 
وعـــدد مــن الفصائل الأخـــرى قد 

وقــعــت اتــفــاقــاً مبدئياً بــالأحــرف 
الأولــى على تقاسم السلطة في 
٢٥ يوليو الماضي في الخرطوم 
ينهي حالة الحرب المستمرة منذ 
أكثر من ٥ سنوات، فيما تحفظت 
مجموعات معارضة أخرى على 

الاتفاق.
وانــفــصــل جــنــوب الـــســـودان 
عــن الـــســـودان فــي يــولــيــو ٢٠١١، 
عـــبـــر اســـتـــفـــتـــاء شـــعـــبـــي. وبــعــد 
عــــامــــين مــــن الاســــتــــقــــلال دخــلــت 
الدولة الجديدة في حرب أهلية 
بين حكومة الرئيس سيلفا كير 
مــيــارديــت ومــنــافــســه السياسي 
ريـــك مـــشـــار، وقــتــل أكــثــر مـــن ١٠ 
آلاف شــخــص وتـــم تــشــريــد أكثر 
مــن مليونين آخــريــن بــين نــزوح 
داخلي ولجوء إلى دول الجوار.

وفشل اتفاق ســلام وقــع في 
فـــي وقــف  أغــســطــس (آب) ٢٠١٥ 
الــحــرب، حيث تجدد القتال في 

يوليو ٢٠١٦ في جوبا.
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الجيش اليمني يعلن مقتل
 خبيرين من «حزب الله» في صرواح

تعز: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــاد الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي 
الـــيـــمـــنـــي بـــمـــقـــتـــل خـــــبـــــراء مــن 
اللبناني بغارات  الله»  «حــزب 
لمقاتلات تحالف دعم الشرعية 
في صــرواح، بمحافظة مــأرب، 
فـــي ســاعــة مــتــأخــرة مـــن مــســاء 

الخميس.
ونـــــــقـــــــل مـــــــوقـــــــع الــــجــــيــــش 
الوطني الإلكتروني «سبتمبر.

نـــــــــــــت» عــــــــــن رئــــــــيــــــــس شــــعــــبــــة 
العسكرية  بالمنطقة  التوجيه 
الثالثة، العميد دكتور صادق 
المـــخـــلافـــي، أن «غـــــــارات جــويــة 
استهدفت غرفة عمليات خاصة 
بــالمــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة في 
منطقة بيت جعبل، في جبهة 
إلـــــى مــصــرع  صـــــــــرواح، وأدت 
اثــــنــــين مـــــن خـــــبـــــراء مــيــلــيــشــيــا 
(حــــزب الــلــه) مــع عـــدد آخـــر من 
الــحــوثــي»،  عــنــاصــر ميليشيا 

طبقاً لما أكده الجيش.
وقــال المــصــدر إن «خبيري 
(حــــــزب الــــلــــه) كـــانـــا فــــي مــهــمــة 
إشــــــــــراف وتــــــدريــــــب لـــعـــنـــاصـــر 

ميليشيا الحوثي».
جــاء ذلــك فــي الــوقــت الــذي 
ســــقــــط فــــيــــه عـــــشـــــرات الــقــتــلــى 
والـــــــــجـــــــــرحـــــــــى مــــــــــن صـــــفـــــوف 
ميليشيات الحوثي الانقلابية 
فــي عــدد مــن جبهات محافظة 
الـــبـــيـــضـــاء، وســــط الـــيـــمـــن، في 
معاركهم مع الجيش الوطني 
ومــــــــقــــــــاتــــــــلات تــــــحــــــالــــــف دعــــــم 

الشرعية.
وأفـــشـــلـــت قـــــــوات الــجــيــش 
الــوطــنــي والمـــقـــاومـــة الشعبية 
محاولات تسلل إلى مواقعهم، 
واســــتــــرجــــاع مــــواقــــع تــخــضــع 
لــــــــقــــــــوات الـــــجـــــيـــــش الــــوطــــنــــي 
والمقاومة الشعبية، بالتزامن 
مــــع إفــــشــــال الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
لمـــحـــاولـــة تــســلــل إلـــــى مــواقــعــه 
فــي مناطق الحياق والأســاس 
وبــيــت شــرقــي، شــمــال مديرية 
مــــريــــس، بــمــحــافــظــة الـــضـــالـــع، 

جنوباً.
وقـــال مــصــدر فــي المقاومة 
الـــــشـــــعـــــبـــــيـــــة فـــــــــي الـــــبـــــيـــــضـــــاء 
«الــشــرق الأوســــط» إن «قــوات  لـــ
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي والمـــقـــاومـــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة أفــــشــــلــــت هـــجـــومـــاً 
لميليشيات الحوثي الانقلابية 

الـــــتـــــي حـــــاولـــــت الـــتـــســـلـــل إلــــى 
مــــواقــــع الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي فــي 
مـــنـــطـــقـــة فــــضــــحــــة، بـــمـــديـــريـــة 
المـــــلاجـــــم، وهـــــي المـــــواقـــــع الــتــي 
حــررتــهــا خــلال الأيـــام الماضية 
القليلة، حيث تواصل القوات 
عملياتها العسكرية لتحريرها 
مــن ميليشيات الانـــقـــلاب منذ 
الأسبوع المنصرم، وحــرر عدد 
من المواقع الاستراتيجية التي 

كانت خاضعة للانقلابيين».
وأضاف أن «القوات كسرت 
هــجــوم الانــقــلابــيــين، وكبدتهم 
الــخــســائــر الــبــشــريــة والمـــاديـــة»، 
مؤكداً في الوقت ذاته «سيطرة 
الــجــيــش والمـــقـــاومـــة عــلــى أحــد 
المواقع في جبل ظهر البياض»، 
و«مقتل عــدد مــن الانقلابيين، 
مساء الخميس، بغارة لمقاتلات 
تـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة الــتــي 
اســـتـــهـــدفـــت طـــاقـــمـــاً عــســكــريــاً 
للانقلابيين في منطقة الحاط، 
بمديرية المــلاجــم، إضــافــة إلى 
قــصــف نــقــطــة عــســكــريــة تابعة 
الانقلابية  الحوثي  لميلشيات 
قريبة مــن موقع فضحة بــذات 

المديرية».
وفـــــي حــــين تــســتــمــر قــــوات 
المقاومة اليمنية المشتركة في 
عمليتها العسكرية لاستكمال 
تــطــهــيــر مـــديـــريـــة الـــدريـــهـــمـــي، 
جنوب الحديدة، بالتزامن مع 
الـــتـــوجـــه نـــحـــو مـــديـــريـــة زبــيــد 
قـــال ســكــان محليون  الأثـــريـــة، 
«الـــــــــشـــــــــرق الأوســــــــــــــــــــط» إن  لــــــــــ
«ميليشيات الحوثي الانقلابية 
أغلقت منافذ مدينة الدريهمي، 
وتـــمـــنـــع نــــــزوح المـــواطـــنـــين مــع 
تقدم قوات الجيش والمقاومة، 
وتــــطــــهــــيــــر الــــكــــثــــيــــر مــــــن قــــرى 
المــــديــــريــــة»، مـــوضـــحـــين «مــنــع 
الانــقــلابــيــين نــــزوح المــواطــنــين، 
لــتــجــعــل مــنــهــم دروعـــــاً بــشــريــة 
أمام قوات الشرعية داخل مركز 
المــديــنــة»، إضــافــة إلـــى «إغـــلاق 
الطريق المؤدية من كيلو (١٦) 
المــنــصــوريــة ومصنع  مــن جهة 

نانا».
وأكــــــــــــد الــــــســــــكــــــان «قـــــيـــــام 
مــيــلــيــشــيــات الانــــقــــلاب بحملة 
اخـــتـــطـــافـــات ومـــداهـــمـــة لمــنــازل 
المــواطــنــين فــي المــديــريــة، ونقل 
إلـــى ســجــونــهــا في  المختطفين 

مديرية بيت الفقيه».

تنديد أميركي بتهديد الملاحة... والكويت تؤيد الإجراءات السعودية

«الشرعية»: مقترح الحديدة مات... والحوثيون اعترفوا بأنهم قراصنة
لندن: بدر القحطاني
نيويورك: علي بردى

قـــــــال الـــســـفـــيـــر الـــيـــمـــنـــي فــي 
واشنطن المندوب الدائم لدى الأمم 
المــتــحــدة فــي نــيــويــورك، الــدكــتــور 
أحـــــمـــــد عــــــــوض بــــــن مـــــــبـــــــارك، إن 
الحوثيين اعترفوا بأنهم قراصنة 
عندما أعلنوا ما سموه هدنة من 
طــرف واحــد. وأضــاف في اتصال 
أجــــرتــــه مـــعـــه «الــــشــــرق الأوســــــط» 
أمس، أن «مقترح الحديدة مات»، 
مــعــلــلاً ذلــــك بـــــ٣ نـــقـــاط؛ أولـــهـــا أن 
«المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن 
غريفيث لم يحصل على شيء من 
الحوثيين باستثناء فقرة واحدة 
من مقترحه رغم ملاحظاتنا عليه؛ 
سماحهم للأمم المتحدة بدور في 
إدارة الميناء، ولم يتجاوبوا معه 
مطلقاً. والحوثيون لم يقدموا أي 
تنازل في الحديدة. ولقد روجوا 

مقترحه وزعموا بأنهم معه».
الـــنـــقـــطـــة الـــثـــانـــيـــة «إيـــــــــرادات 
الــحــديــدة». المقترح الأممي يقول 
تـــذهـــب  يـــجـــب أن  إن الإيـــــــــــــرادات 
لفرع البنك المركزي في الحديدة 
الـــتـــابـــع لمـــقـــر الـــبـــنـــك المــــركــــزي فــي 
عــــدن لــغــرض المــســاهــمــة فـــي دفــع 
مــرتــبــات المــوظــفــين فــي كــل أنــحــاء 
الجمهورية. الحوثيون يقولون 
لا، ويــريــدون أن تــذهــب الـــواردات 
إلــــــــى فــــــــرع الــــبــــنــــك المـــــــركـــــــزي فــي 
الحديدة ثم إلى صنعاء، وعملياً 
لا تقدم في هذه المسألة ولا جديد 

في موقفهم.
وتـــمـــثـــلـــت الـــنـــقـــطـــة الـــثـــالـــثـــة 
الــدكــتــور بــن مبارك  فــي تعليلات 
الـــحـــديـــدة». إذ  فــي «إدارة مــيــنــاء 
يقول إن «الحوثيين ذكروا بأنهم 
بـــإدارة  المــتــحــدة  يسمحون لــلأمــم 
المــيــنــاء مــع الإداريـــــين فــي المــيــنــاء، 
لكنهم لم يتحدثوا عن انسحاب 
فــعــلــي مــــن المـــيـــنـــاء أو لــقــواتــهــم، 
لــن يتدخلوا، فماذا  إنــهــم  وقــالــوا 
تــعــنــي هــــذه المـــســـألـــة؟ المــوظــفــون 
الأمميون سيكونون مدنيين بلا 
قوة تقيهم الاعتداء في أي وقت».
وعـــرج السفير خــلال حديثه 
الــــحــــديــــدة، إذ  عــــن إدارة مـــديـــنـــة 
قـــال الــحــوثــيــون إنــهــم مستعدون 
لمـــــنـــــاقـــــشـــــة وضــــــــــع المــــــديــــــنــــــة فـــي 
إطـــــــار تــــشــــاور كــــامــــل. ومــبــدئــيــاً 

موافقون على السماح لسلطات 
بـــإدارة الميناء (وهــم كلهم  مدنية 
حــــوثــــيــــون)، ويــــشــــرح بــــن مـــبـــارك 
الــــــعــــــرض الــــحــــوثــــي كــــمــــا تــــقــــرأه 
قـــلـــنـــا أولاً  نــــحــــن  «الـــــشـــــرعـــــيـــــة»: 
المــــوضــــوع بــالــنــســبــة لـــنـــا مــيــنــاء 
أنــه  ومــديــنــة، ولا نتخيل مطلقاً 
المــــيــــنــــاء بــشــكــل  يــــــــدار  يـــمـــكـــن أن 
آمـــن فــي الــوقــت الـــذي تــجــري فيه 
المـــديـــنـــة. النقطة  الــســيــطــرة عــلــى 
الأخــرى إذا كــان الهدف الرئيسي 
ضمان الملاحة الدولية في البحر 
تُـــقـــصـــف  فــــالــــســــفــــن لا  الأحـــــــمـــــــر، 
مـــن المـــيـــنـــاء بـــل يــتــم قــصــفــهــا من 
المدينة، الحوثيون اعترفوا بأنهم 
يهددونها بإعلانهم هدنة، وبذلك 

اعترفوا بأنهم قراصنة.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــالــســلــطــات 
المحلية، قــال بــن مــبــارك: سمحنا 
لموظفين مدنيين بممارسة عملهم، 
على أن يرتبطوا بالخدمة المدنية 
في الحكومة الشرعية، والموانئ 
ترتبط بالهيئة العامة للموانئ 
فــــي الـــشـــرعـــيـــة، وعـــنـــاصـــر الأمــــن 
يرتبطون بوزارة الداخلية اليمنية 
بــالــحــكــومــة الــشــرعــيــة. والــحــديــث 
المــحــلــيــة  لــلــســلــطــات  عـــن أي دور 
فـــي الـــحـــديـــدة مـــرحـــب بـــه دائـــمـــاً، 
لكن وفــقــاً لــلــقــانــون، ولا بــد لــه أن 
يتبع السلطة المركزية للسلطات». 
وزاد: «السلطات المنتخبة تتبع 
وزارة الإدارة المحلية، ولا سلطات 
مــــنــــتــــخــــبــــة تــــعــــمــــل بـــــمـــــعـــــزل عـــن 

السلطات السيادية في الدولة».
وبـــــســـــؤالـــــه: مـــــــــاذا لـــــو طــــرح 
قنع 

ُ
أ الــســؤال: كيف  المبعوث هــذا 

الــحــوثــيــين بــالــتــنــازل عــلــى شــيء 
حــــتــــى يــــنــــخــــرطــــوا فـــــي الــعــمــلــيــة 
الــــســــيــــاســــيــــة؟ أجــــــــــاب الـــســـفـــيـــر: 
المـــبـــعـــوث يـــقـــول إنـــــه يــعــمــل وفـــق 
ولايـــــــة رئـــيـــســـيـــة لــتــنــفــيــذ الــــقــــرار 
٢٢١٦، والــقــرار يقول مهمتك أنك 
تعمل على وساطة تقود إلى هذا 
الــقــرار. والــقــرار يــفــرض انسحاب 
المـــدن، ونحن  الميليشيات مــن كــل 
في المقابل أبدينا مرونة وقبلنا 
بالبدء من الحديدة، رغم أن القرار 

يشمل من كل المدن، وهذا تنازل.
ويـــــــكـــــــمـــــــل: «قـــــبـــــلـــــنـــــا حـــتـــى 
الــــحــــكــــومــــة إذا  فـــــي  بــــإشــــراكــــهــــم 
نفذوا الخطوات الأمنية (تسليم 
الأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة والمـــتـــوســـطـــة 

والانـــــســـــحـــــاب مـــــن المــــــــــدن)، فـــإنـــه 
تحق لهم المشاركة في الحكومة، 
وهــــذا يــحــفــظ لــهــم مــــاء الـــوجـــه... 
الــــقــــبــــول فـــقـــط بـــتـــســـويـــة المـــيـــنـــاء 
وإبــقــاء الحوثيين فــي المــديــنــة لن 
يـــقـــدم ولـــــن يــــؤخــــر». ويــســتــطــرد 
السفير: «إذا لم يتم الضغط على 
الحوثيين وإشــعــارهــم بالضغط 
الحقيقي فإنهم لــن يجلسوا في 
طــاولــة المــفــاوضــات ولـــن يتحقق 
أي تــقــدم. فــي الــكــويــت مــائــة يــوم 
من المشاورات لم تسفر عن شيء، 
لأنهم كانوا يشعرون بوهم القوة. 
والفكرة الرئيسية تتمثل فــي أن 
أي دور لا يتطور على الأرض لن 

يسفر عن تقدم».

إحاطة غريفيث

أخذت الجهود الأممية الرامية 
لــتــســويــة الـــنـــزاع فـــي الــيــمــن خــطــوة 
جديدة إلى الأمام لإحياء المشاورات 

المتوقفة فــي الكويت منذ أغسطس 
المــبــعــوث  (آب) ٢٠١٦، عــنــدمــا طــلــب 
الــخــاص لــلأمــم المــتــحــدة إلـــى اليمن 
مارتن غريفيث من أعضاء مجلس 
الأمـــــن دعــــم جـــهـــوده الــدبــلــومــاســيــة 
لمعاودة الحوار بين الأطراف اليمنية 
فـــي ٦ ســبــتــمــبــر المـــقـــبـــل، داعـــيـــاً إلــى 
إبــقــاء البحر الأحــمــر خـــارج الــنــزاع. 
بينما حذر المندوب بن مبارك من أن 
«أي مــشــاورات لا تستند إلــى إنهاء 
الانــقــلاب وتمكين السلطة الشرعية 
مــن تنفيذ مــهــامــهــا ســتــكــون مجرد 

مناقشات».
وكـــــان غــريــفــيــث اســتــهــل خــلال 
اجــــتــــمــــاع لأعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الأمـــــن 
فــي نيويورك أول مــن أمــس، إفادته 
بــــــالإشــــــارة إلــــــى اجـــتـــمـــاعـــه أخـــيـــراً 
مــــــع «رجـــــــــل عــــــــاش مـــهـــمـــة الــــســــلام 
والمــصــالــحــة» أمــيــر الــكــويــت الشيخ 
صباح الأحمد، الذي قال إنه «نجح 
فـــي مـــواجـــهـــة تـــحـــديـــات الـــحـــرب ثم 
الــــــســــــلام». وقــــــــال إنــــــه «فــــــي الآونــــــة 

الأخــــيــــرة، وعـــلـــى رغــــم كـــل جــهــودنــا 
الــحــرب»، ملاحظاً  تصاعدت وتيرة 
أن «التركيز في الحرب يجري على 
الــحــديــدة». بيد أنــه نقل عن  معركة 
عـــســـكـــريـــين أن «الـــــحُـــــديـــــدة صــــارت 
مــركــز ثقل الــحــرب. والــبــحــر الأحمر 
بــــات الآن مـــســـرح حــــــرب». وأوضــــح 
أنـــه «حــــاول إيــجــاد طــريــقــة لــتــفــادي 
معركة في مدينة الحديدة وميناء 
الحديدة. ولا نزال نحاول»، معترفاً 
بأن «متطلبات لصفقة كهذه لم يجرِ 
الوفاء بها بعد»، علماً أن «جهودي 
بدعمكم الموحد نجحت في تضييق 
الفجوة بشكل كبير بين الجانبين». 
واعتبر أن حــل هــذه القضية «لديه 
فـــرصـــة أفـــضـــل فــــي ســـيـــاق تــســويــة 
ســيــاســيــة شــامــلــة». وقــــال أيــضــاً إن 
«الــوقــت حــان للمطالبة باستئناف 
مبكر للعملية السياسية»، مشيراً 
إلــــــــى مــــضــــي ســــنــــتــــين عــــلــــى جـــولـــة 
المحادثات الأخيرة التي أجريت في 
الــكــويــت. وطــلــب مـــن مــجــلــس الأمـــن 

أن «يــحــض الأطـــــراف عــلــى حــل هــذا 
الـــخـــلاف مـــن خــــلال الـــتـــفـــاوض بـــدلاً 
من الوسائل العسكرية». وأفاد بأنه 
«بعد التشاور مع الطرفين، أخطط 
لدعوتهم إلى جنيف في ٦ سبتمبر 
لإجــراء جولة أولــى من المشاورات». 
وأضاف أن «هذه المشاورات ستوفر 
الـــــفـــــرصـــــة لـــــــلأطـــــــراف كــــــي تـــنـــاقـــش 
إطار عمل المــفــاوضــات»، فــضــلاً عن 
«إجراءات بناء الثقة وخطط محددة 
لــدفــع الــعــمــلــيــة إلــــى الأمـــــــام». ولــفــت 
إلــى أن اجتماعاته مــع كــل الأطــراف 
أوضـــحـــت لـــه أن «الـــحـــل الــســيــاســي 
لـــهـــذه الــــحــــرب مــــتــــاح، تــمــاشــيــاً مــع 
القرارات ذات الصلة من مجلس الأمن 
ومبادرة مجلس التعاون الخليجي 

ومخرجات الحوار الوطني».

فجوة الحديدة

وفــي شــأن الــحــديــدة، أكــد أنه 
أحرز تقدماً، لا سيما فيما يتعلق 

بــــدور الأمــــم المــتــحــدة فــي المــيــنــاء، 
مضيفاً أن جماعة الحوثي وافقت 
«لكن الفجوة لم تغلق. وسنواصل 
جــــهــــودنــــا لإيـــــجـــــاد حـــــل ســلــمــي 
للحديدة». لكنه رأى أنه «ينبغي 
ألا نــســمــح لــلــتــقــدم أو غــيــابــه في 
الحديدة أن يردعنا عن تركيزنا 
الأســــاســــي عــلــى الــبــحــث عـــن حل 
الــنــزاع». وعبر عن  سياسي لهذا 
ارتياحه من رغبة كل الأطراف في 

إطلاق أسرى الحرب.
وخـــــتـــــم غــــريــــفــــيــــث إحـــاطـــتـــه 
بالطلب من أعضاء مجلس الأمن 
«دعم جهودي لبدء المشاورات في 
سبتمبر فــي جنيف»، بالإضافة 
إلــــــــى «دعــــــــــم خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد 
فـــــي الـــــحـــــديـــــدة، وإبــــــقــــــاء الـــبـــحـــر 
الأحـــمـــر خـــــارج الــــنــــزاع»، وكــذلــك 
«دعــــــــم الإجــــــــــــــراءات الــــتــــي تــعــيــد 
الأمــل إلــى شعب الــيــمــن». وحض 
أعــضــاء المجلس على «الاعــتــراف 
بالشجاعة الاستثنائية لمنظمات 
العمل الإنساني الدولي التي كان 
لــــي شـــــرف الاطـــــــلاع عـــلـــى عــمــلــهــا 

بنفسي».

تنديد أميركي بتهديد الملاحة

قــــالــــت المــــنــــدوبــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الـــــدائـــــمـــــة لــــــــدى الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 
نــيــكــي هــايــلــي، إن مــجــلــس الأمـــن 
«مــتــحــد فـــي دعـــمـــه لـــــك»، مــرحــبــة 
بـــدعـــوة غــريــفــيــث لــلــجــانــبــين من 
أجل الذهاب إلى جنيف. ونددت 
بـــهـــجـــوم الـــحـــوثـــيـــين عـــلـــى نــاقــلــة 
الـــنـــفـــط الـــســـعـــوديـــة وهــجــمــاتــهــم 
بـــالـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة ضــد 
المملكة. ولفتت إلى أن لجنة خبراء 
الأمم المتحدة أكدت أن إيــران تمد 
الــحــوثــيــين بــالأســلــحــة. وشــــددت 
على ضرورة إبقاء ميناء الحديدة 
مــفــتــوحــاً، كـــي يـــتـــواصـــل إيــصــال 

المساعدات الإنسانية.

استنكار كويتي من تجاهل قرارات المجلس

المــــنــــدوب الــكــويــتــي مــنــصــور 
العتيبي أكد أنه «من غير المقبول 
الاستمرار في نهج تجاهل قرارات 
مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما 
القرار ٢٢١٦»، مضيفاً أنه «لا يمكن 
الــقــبــول أو الــتــهــاون فــي استمرار 

الهجمات الصاروخية الباليستية 
الــجــوار، وكذلك تهديد  على دول 
مسارات الملاحة البحرية الدولية 

في باب المندب والبحر الأحمر».
وأوضح العتيبي، أنه «وعلى 
الــرغــم مــن إعــــلان الــتــحــالــف وقــف 
عــمــلــيــاتــه الــعــســكــريــة لاســتــعــادة 
مـــديـــنـــة الــــحــــديــــدة لـــتـــكـــون تــحــت 
سلطة الحكومة اليمنية الشرعية، 
فإن ميليشيات الحوثي واصلت 
اســـتـــهـــدافـــهـــا المـــتـــعـــمـــد لــلــمــواقــع 
المــــدنــــيــــة والمــــــأهــــــولــــــة بـــالـــســـكـــان 
فــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة بــــالــــصــــواريــــخ 
الباليستية والمقذوفات المتفجرة 

نحو أهداف مدنية».
إلـــى أن «الميليشيات  وأشــــار 
الحوثية تمارس أنماطاً جديدة 
الـــتـــحـــدي والـــتـــهـــديـــد لإرادة  مــــن 
المــــجــــتــــمــــع الــــــــدولــــــــي مـــــــن خـــــلال 
اســـــتـــــهـــــدافـــــهـــــا ســــــلامــــــة المـــــلاحـــــة 
الـــبـــحـــريـــة الــــدولــــيــــة فــــي مــضــيــق 
بــــــاب المـــــنـــــدب والــــبــــحــــر الأحــــمــــر، 
ســــواء بــزرعــهــا الألـــغـــام الــبــحــريــة 
أو اســـتـــهـــداف الــســفــن الــتــجــاريــة 
والنفطية، مــجــدداً إدانـــة الكويت 
وبأشد العبارات لهذه الهجمات 
الصاروخية الباليستية من قبل 
ميليشيات الحوثي على أراضي 
الــــجــــوار  المـــمـــلـــكـــة وتــــهــــديــــد دول 
وسلامة الملاحة الدولية في باب 
المــــنــــدب والـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر، وهـــو 
انــتــهــاك خــطــيــر لــلــقــانــون الــدولــي 
والـــــقـــــانـــــون الإنـــــســـــانـــــي الــــدولــــي 
وتـــهـــديـــد صـــريـــح لــلــســلــم والأمــــن 

الإقليمي والدولي».
وأكــــد المـــنـــدوب الـــدائـــم لــدولــة 
الكويت لدى الأمــم المتحدة تأييد 
فــيــمــا تــتــخــذه من  بــــلاده للمملكة 
إجـــــــــراءات تـــهـــدف لــلــحــفــاظ عــلــى 
أمــنــهــا واســـتـــقـــرارهـــا وإشـــادتـــهـــا 
الــتــأشــيــرات  بـــقـــرارهـــا مــنــح آلاف 
لـــلـــحـــجـــاج الـــيـــمـــنـــيـــين مــــن جــمــيــع 
المــديــريــات والمــحــافــظــات اليمنية 
دون استثناء أو تمييز، مبيناً أنه 
من غير المقبول الاستمرار في نهج 
الــتــجــاهــل لـــقـــرارات مجلس الأمــن 
ذات الصلة، لا سيما القرار ٢٢١٦ 
ومــواصــلــة التعنت فــي الانــخــراط 
بشكل بناء بالعملية السياسية، 
إضــــافــــة إلــــــى مـــــحـــــاولات تــغــلــيــب 
المطامح والمصالح الشخصية على 

المصلحة العامة للشعب اليمني.

غريفيث يتحدث في مجلس الأمن أول من أمس (حساب المبعوث الأممي لليمن على «تويتر»)

قال إن العمليات العسكرية بعيدة كل البعد عن مستشفى الثورة وسوق السمك

التحالف: نؤمّن باب المندب نيابة عن العالم... ومجزرة الحديدة استهداف حوثي
الرياض: فتح الرحمن يوسف

قــــــــــال مــــــــســــــــؤول رفــــــيــــــع فـــي 
تـــــحـــــالـــــف دعـــــــــم الـــــشـــــرعـــــيـــــة فـــي 
اليمن، إن التحالف يقدم جهوداً 
جـــــــبـــــــارة نـــــيـــــابـــــة عـــــــن المـــجـــتـــمـــع 
الدولي؛ لضمان أمن باب المندب 
وجنوب البحر الأحمر، رغم أنها 
مسؤولية دولــيــة وإقليمية، في 
حــين أكـــد العقيد تــركــي المــالــكــي، 
قـــوات التحالف،  المتحدث بــاســم 
أن الاســتــهــداف الــتــي تــعــرض له 
مــســتــشــفــى الــــثــــورة بـــالـــحـــديـــدة، 
وســـــوق الــســمــك هـــنـــاك، كــــان من 
قبل الميليشيات الحوثية، بالأدلة 

والإثباتات.
وأوضح مسؤول في تحالف 
دعـــم الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن لقناة 
«الـــعـــربـــيـــة» أمـــــس، أن الــتــحــالــف 
يــقــدم جـــهـــوداً جـــبـــارة نــيــابــة عن 
المــجــتــمــع الــــدولــــي، لــضــمــان أمــن 
بـــــــاب المـــــنـــــدب وجـــــنـــــوب الـــبـــحـــر 
الأحـــــمـــــر، رغـــــم أنــــهــــا مــســؤولــيــة 
دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة، مـــشـــدداً على 
وجـــود مصلحة دولــيــة مشتركة 
لــلــمــســاهــمــة فــــي هـــــذه الـــجـــهـــود؛ 
لــضــمــان تــدفــق الــتــجــارة والنفط 

من خلال باب المندب.
وقــدم العقيد تركي المالكي، 
قـــوات التحالف،  المتحدث بــاســم 
خـــلال المــؤتــمــر الــصــحــافــي أمــس 
بــــالــــريــــاض، الأدلـــــــة والإثـــبـــاتـــات 
التي تؤكد استهداف الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة لمـــســـتـــشـــفـــى الـــــثـــــورة، 
وســــــــــوق الــــســــمــــك بــــالــــحــــديــــدة، 
مشيراً إلى أن عمليات التحالف 
العسكري خــلال يومي الأربــعــاء 
والخميس الماضيين، بعيدة كل 

البعد عن المنطقتين.
وذكـــر المــتــحــدث بــاســم قــوات 
الـــتـــي  الــــذخــــيــــرة  الــــتــــحــــالــــف، أن 
اســـتـــهـــدفـــت مــســتــشــفــى الــــثــــورة 
وســـــــوق الـــســـمـــك فــــي الـــحـــديـــدة، 
ذت بمقذوفات عسكرية تابعة 

ّ
ف

ُ
ن

للميليشيات الحوثية، بعيدة كل 
البعد عن مكان المنطقتين.

وعــــرض خــريــطــة للعمليات 
الــعــســكــريــة فـــي الـــحـــديـــدة، حيث 
أشــــارت نــقــاط حــمــراء الــلــون إلــى 
الأهــداف التي قصفها التحالف، 
فــي حــين أشــــارت نــقــطــة خــضــراء 
إلــــى ســــوق الــســمــك ومــســتــشــفــى 

الثورة بمدينة الحديدة.
وقال، إن العمليات العسكرية 

فـــــــي هــــــذيــــــن الـــــيـــــومـــــين تـــــركـــــزت 
عــلــى مــديــريــة الــتــحــيــتــا جــنــوبــي 
الــحــديــدة، إضــافــة إلـــى التصدي 
لمــحــاولــة المــيــلــيــشــيــات الالــتــفــاف 
حول مطار الواقع خارج المدينة.

وأضــــــــــاف «الــــحــــوثــــيــــون قــد 
أدانوا أنفسهم، بعدما بثت قناة 
(المــــســــيــــرة) الـــنـــاطـــقـــة بــاســمــهــم، 
صوراً لما قالت إنها آثار القصف 
الجوي على المستشفى والسوق، 
لـــكـــنـــهـــا لـــــم تـــكـــن ســــــوى قـــذائـــف 

هاون».
وأكـــــد المـــتـــحـــدث بـــاســـم قـــوات 
التحالف لدعم الشرعية اليمنية، 
أنه منذ بداية العمليات العسكرية، 
والـــتـــحـــالـــف قــــام بــتــطــويــر قــواعــد 
الاشـــتـــبـــاك بـــنـــاءً عــلــى مـــا يــــرد من 
الـــــــــــدروس المــــســــتــــفــــادة مـــــن بــيــئــة 
الــعــمــلــيــات مـــن الــــداخــــل الــيــمــنــي، 
والأهـــــــــداف الــعــســكــريــة وبــحــســب 

الــقــانــون الـــدولـــي، وهــنــاك مــبــادئ 
أساسية في الاستهداف، تتضمن 
الـــحـــاجـــة الــعــســكــريــة والــتــنــاســب 
والتمييز، حيث إن التحالف يطبق 
هذه المبادئ حسب اتفاقية جنيف 

والبروتوكولات الإضافية لها.
وأضاف «نعلم أن الميليشيات 
القانون  الحوثية تقوم بمخالفة 
الـــدولـــي والإنــســانــي، حــيــث قامت 
بــاخــتــطــاف الـــدولـــة مـــن الــحــكــومــة 
الشرعية ومقدراتها أيضاً، وقامت 
بــالــكــثــيــر مــــن الأعــــمــــال الــعــدائــيــة 
ضــد الشعب اليمني، ولــم تعتمد 
والميليشيات الحوثية على الأعمال 
الإرهــابــيــة، بــل قــامــت بالكثير من 
الأعــــمــــال الــجــنــائــيــة ضـــد الــشــعــب 
الـــيـــمـــنـــي، خـــصـــوصـــاً بـــعـــد مــقــتــل 
الــرئــيــس الــســابــق عــلــي عــبــد الــلــه 

صالح».
وحــــول رفــــض الأمــــم المــتــحــدة 

فـــتـــح مـــكـــتـــب لـــهـــا فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
المؤقتة عــدن، قــال العقيد المالكي، 
أبــلــغــنــا المـــســـؤولـــين الأمـــمـــيـــين في 
الــكــثــيــر مــــن المـــنـــاســـبـــات، أنـــــه مــن 
الــضــروري أن يكون هناك مكاتب 
أخرى غير الموجودة في صنعاء، 
فــــي ظــــل المــــحــــاذيــــر الــــتــــي تـــواجـــه 
الموظفين العاملين تحت مظلتها 
في صنعاء، ليس فقط في التنقل 
المــحــافــظــات المختلفة،  أنـــحـــاء  فـــي 
لــكــن أيــضــاً حــتــى داخـــل العاصمة 
صــنــعــاء لا يــســتــطــيــعــون الــتــنــقــل، 
كما أبلغناهم بــأن هــنــاك بيانات 
مــتــضــاربــة، مــن الأمـــم المــتــحــدة في 
بعض الأحيان يذكر أن هناك أكثر 
الــذيــن  المـــدنـــيـــين  مـــن ١٠ آلاف مـــن 
فــــقــــدوا أراوحــــــهــــــم، بــيــنــمــا هــنــاك 
تــقــاريــر واردة مـــن الأمــــم المــتــحــدة 
أن أكــثــر مــن ٥ آلاف مــدنــي فــقــدوا 
أرواحهم، وهذا يدل على التضارب 

في المعلومات.
إلى ذلــك، أدانــت وزارة حقوق 
الإنسان اليمنية «بأشد العبارات 
المــجــزرة والــجــريــمــة البشعة التي 
ارتـــكـــبـــتـــهـــا مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي، 
الخميس، بحق المدنيين في ميناء 
الاصــــطــــيــــاد وبــــــوابــــــة مــســتــشــفــى 
الــثــورة فــي مــديــنــة الــحــديــدة التي 
قــالــت فـــي بــيــان إنــهــا أســـفـــرت عن 
ســـقـــوط ١٤ قــتــيــلاً وأكـــثـــر مـــن ٣٠ 

جريحاً أغلبهم مدنيون».
وقـــــالـــــت الــــــــــــــوزارة فـــــي بـــيـــان 
نـــقـــلـــتـــه وكـــــالـــــة الأنـــــبـــــاء الــيــمــنــيــة 
الـــــرســـــمـــــيـــــة (ســــــــبــــــــأ)، «إن هـــــذه 
الــجــريــمــة البشعة تشكل انتهاكاً 
خطيراً وجسيماً للقانون الدولي 
الإنـــــســـــانـــــي واتــــفــــاقــــيــــات جــنــيــف 
الأربـــــع والــبــرتــوكــولــين المــلــحــقــين، 
وتعد جريمة حرب ضد الإنسانية 
بــــالــــتــــقــــادم؛ وإذ  تـــســـقـــط  الــــتــــي لا 

بــأن هــذه الجريمة  الــــوزارة  تشير 
متعمدة؛ كونها جاءت متزامنة مع 
اجتماع مجلس الأمن وقبل تقديم 
إحاطة المبعوث الأممي بساعات، 
فـــي اســتــعــطــاف زائــــف للمجلس، 
ومحاولة وقحة لخلط الأوراق من 

قبل هذه الميليشيا».
وأضــــــــــــــــــاف الـــــــبـــــــيـــــــان «مـــــنـــــذ 
الساعات الأولــى تابعنا عن كثب 
هــذه الجريمة من خــلال راصدينا 
وشــــهــــود عـــيـــان الــــذيــــن أكـــــــدوا أن 
الجريمة كــانــت عــبــارة عــن قصف 
بعدد من قذائف الهاون من الأحياء 
المجاورة والتي حولتها ميليشيا 
الــــحــــوثــــي إلــــــى ثـــكـــنـــات عــســكــريــة 
وتــــمــــركــــزت فـــيـــهـــا واســتــعــمــلــتــهــا 
كمنصات لإطلاق القذائف، كما أكد 
التحالف العربي - في وقت سابق - 
أنه لم يقم بأي طلعات جوية فوق 

الحديدة في ذات اليوم».

ضحايا المجزرة بعد القصف الذي تعرض له مستشفى الثورة في الحديدة أول من أمس (أ.ف.ب)
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انسحب نتنياهو من جلسة عاصفة مع أعيانهم وضباطهم

مخاوف في إسرائيل من انعكاسات فشل التوصل 
إلى حلول مع الدروز بشأن قانون القومية

غزة: «الشرق الأوسط»

فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو في اجتماع عقده مساء الخميس 
الــدرزيــة فــي إسرائيل،  مــع وجــهــاء الطائفة 
فــــي الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق يــضــمــن وثــيــقــة 
أقــر من  الــذي  مبادئ بشأن قانون القومية 
«القانون  قبل الكنيست مؤخراً، ووصــف بـ
العنصري» حتى من قبل جهات عدة داخل 

الدولة العبرية.
وعـــقـــد نــتــنــيــاهــو آخــــر اجـــتـــمـــاع لـــه مع 
وجـــهـــاء الــطــائــفــة الــــدرزيــــة فـــي مــكــتــبــه في 
أيــوب قرا  الــدرزي  القدس، بحضور الوزير 
والوزير باريف ليفين لمناقشة وثيقة مبادئ 
اقــتــرحــت مــن أطـــراف ووســطــاء لحل الأزمــة 
الناجمة عن قانون القومية. وتنص الوثيقة 
عــلــى إرســــــاء المـــكـــانـــة الــقــانــونــيــة لــلــطــائــفــة 
الـــدرزيـــة نــظــرا إلـــى مساهمتها فــي الــدفــاع 
عن إسرائيل، كما تنص الوثيقة على دعم 
مؤسسات الطائفة والتجمعات السكانية 

الدرزية.
وأنــــهــــى نـــتـــنـــيـــاهـــو الاجــــتــــمــــاع بــشــكــل 
مــفــاجــئ، بــعــد أن وصــــف بــعــض الــوجــهــاء 
«دولـــــة تــفــرقــة  الـــــــــدروز دولـــــــة إســــرائــــيــــل بــــــ
عــنــصــريــة». وقـــــال نــتــنــيــاهــو عــقــب انــتــهــاء 
الــجــلــســة، إنــــه «لــــن يــقــبــل أي مـــس بــمــكــانــة 
رئيس الحكومة والدولة، من شخص يصف 

إسرائيل بأنها دولة آبارتايد».
بــيــنــمــا نــفــى مــقــر الــنــضــال ضـــد قــانــون 
القومية والتابع للطائفة الدرزية، أن يكون 
تم ذكر كلمة «آبارتايد» في الجلسة. متهماً 
نــتــنــيــاهــو بـــإجـــراء «مــحــاولــة بــائــســة وغــيــر 
ناجحة» للتفريق بين القيادة الدزرية، بغية 
عرقلة الاستعدادات للاعتصام الاحتجاجي 
على القانون، الذي سيقام ليلة السبت في 

«ميدان رابين» في تل أبيب.
وبـــحـــســـب المــــقــــر، فـــــإن نــتــنــيــاهــو طــلــب 
الاجتماع بالشيخ طريف ورؤساء السلطات 
المــحــلــيــة الــــدرزيــــة فــقــط، مـــن دون الــضــبــاط 
الدروز المبادرين إلى الاعتصام الاحتجاجي، 
وعلى رأسهم أمل أسعد، إلا أنهم رفضوا ذلك 
وغادروا الغرفة متجهين إلى «ميدان رابين».
وكشف وهيب حبيش رئيس المجلس 
المحلي لقرية يركا الدرزية في الجليل شمال 
إسرائيل، الذي شارك في الجلسة المشحونة، 
أن نــتــنــيــاهــو أنــهــاهــا، بــعــد دقــيــقــتــين فقط، 
بعدما أدرك أن الدروز مصرون على موقفهم 

بتعديل القانون.
وقال: «سنحرص على أن يعدل القانون، 

ويعيش أطفالنا بفخر فــي دولــة إسرائيل 
الديمقراطية، التي تحافظ على المساواة بين 

جميع مواطنيها».
وأعــقــب ذلـــك إقــــدام نــشــطــاء مــن اليمين 
المتطرف فــي إسرائيل على نشر صــور في 
وسائل التواصل الاجتماعي تشمل عبارات 
الــروحــي للطائفة  تحريضية ضد الرئيس 
الدرزية في إسرائيل الشيخ موفق طريف. 
واحـــــتـــــوت إحـــــداهـــــا عـــلـــى صـــــــورة لــطــريــف 
ملصقة بصورة الزعيم النازي أدولف هتلر 
بــــدلا مـــن الــــصــــورة الأســـاســـيـــة الـــتـــي كــانــت 
تجمع هتلر مع المفتي الفلسطيني الحاج 
أمين الحسيني. فيما أظهرت صورة أخرى 
طريف وهو يرتدي زي ضابط نازي وعليها 

عبارات تدعو لقتله.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، تــهــجــم عــــدد من 
أبـــنـــاء الــطــائــفــة الـــدرزيـــة عــلــى عــضــو حــزب 
الليكود الإسرائيلي آفي ديختر الذي بادر 
إلـــى ســـن قـــانـــون الــقــومــيــة خـــلال مــشــاركــتــه 
فــي حــفــل تــوزيــع مــنــح دراســيــة عــلــى جنود 
مسرحين دروز. وقاطع ناشطان اثنان من 
الــحــفــل، وقــالا  أبــنــاء الطائفة ديختر خــلال 
له: «اخجل». وتوجه الناشطان إلى الطلاب 

الدروز، وطالباهم برفض تسلم المنح.
وأوقــــفــــت الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة أمــيــر 
الــــدروز المناهض  خنيفس رئــيــس مــنــتــدى 
لقانون القومية بعد أن تهجم على ديختر 
ونعته بالنازي. قبل أن تطلق سراحه بعد 

عدة ساعات من التحقيق معه.
وانـــــضـــــم فـــــي الأيـــــــــام الأخــــــيــــــرة جـــنـــود 
وضباط من البدو إلى احتجاجات الضباط 
الدروز، حيث ينظرون في وقف أداء خدمتهم 
العسكرية في الجيش الإسرائيلي إذا لم يتم 
تغيير قانون القومية. وقــال أحد الضباط 
البدو إنهم يشعرون بأن «الدولة» (إسرائيل) 

قد تخلت عنهم بعد أن دافعوا عنها.
وفـــي غــضــون ذلــــك، دعـــا رئــيــس أركـــان 
الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت، جميع 
قـــادة الــجــيــش وجــنــوده إلـــى إبــقــاء المسائل 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــخـــلافـــيـــة خــــــــارج المـــؤســـســـة 
العسكرية. وجدد الجنرال آيزنكوت الالتزام 
بــالــحــفــاظ عــلــى كــرامــة الإنــســان بــمــعــزل عن 

العرق والدين والجنسية.
عــقــد الــجــيــش الإســرائــيــلــي سلسلة من 
الــــلــــقــــاءات والمــــحــــادثــــات مــــع مــجــنــديــن مــن 
الطائفة الدرزية، وسط مخاوف إسرائيلية 
مــن حــالات تململ قــد تتسرب إلــى الجيش 
ضـــمـــن مــــوجــــة تـــصـــاعـــد الاحــــتــــجــــاج عــلــى 

القانون.

مقتل ٢٦ فلسطينياً وجرح ٢٠٠٠ في ممارسات الاحتلال الشهر الماضي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــي حــصــيــلــة لــضــحــايــا أحــــداث 
شـــهـــر يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) المــــاضــــي فــي 
المـــنـــاطـــق الــفــلــســطــيــنــيــة، أكـــــد مــركــز 
عـــبـــد الــــلــــه الـــــحـــــورانـــــي لــــلــــدراســــات 
الــتــابــع لمنظمة التحرير  والــتــوثــيــق 
قتلوا  شــهــيــدا   ٢٦ أن  الفلسطينية، 
برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي 
في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن 
ســلــطــات الاحـــتـــلال لا تــــزال تحتجز 
فـــي ثــلاجــاتــهــا جــثــامــين ٢٧ شــهــيــداً 
من الأسابيع الأخــيــرة، معتبرة ذلك 
«مخالفة صارخة للقانون الإنساني 

الدولي».
وأشــــــار المـــركـــز إلــــى أن ســلــطــات 
الاحـــتـــلال اعــتــقــلــت خـــلال هـــذا الشهر 
الماضي نحو ٤٥٠ مواطناً في كل من 
الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، 
من بينهم عشرات الأطفال، بالإضافة 

لاعــتــقــال خــمــســة صــحــافــيــين ليرتفع 
عدد الصحافيين في سجون الاحتلال 
إلــى ٢١ صحافياً، كما جرحت قــوات 
الاحتلال وأصابت نحو ٢٠٠٠ مواطن 
بــالــرصــاص الــحــي والمــعــدنــي المغلف 
بالمطاط والغاز السام المسيل للدموع، 
في كل من قطاع غزة والضفة الغربية 
بـــمـــا فـــيـــهـــا الــــقــــدس المـــحـــتـــلـــة، وذلــــك 
خــــلال إطـــــلاق الـــنـــار عــلــى المــشــاركــين 
فـــي المـــســـيـــرات الــســلــمــيــة، بــالإضــافــة 
النار أثناء اقتحام قوات  إلــى إطــلاق 
الاحتلال للقرى والبلدات والمخيمات 

في الضفة الغربية.
وذكّــــــــــــــر الـــــتـــــقـــــريـــــر بــــمــــصــــادقــــة 
وزيـــر الــدفــاع الإســرائــيــلــي، أفــيــغــدور 
ليبرمان، على بناء ٤٠٠ وحدة سكنية 
فــــي مــســتــوطــنــة «آدم»  اســتــيــطــانــيــة 
شمال شرقي مدينة القدس، وبإعلان 
ما تسمى اللجنة اللوائية للتخطيط 
والبناء في مدينة القدس إيــداع عدة 

لــبــنــاء مــا مجموعه  خــرائــط هيكلية 
٩٣٠ وحــــدة سكنية مــن خـــلال أبنية 
تصل إلــى ١٨ طــابــقــا، بــالإضــافــة إلى 
إنشاء حدائق وبنايات عامة ومواقف 
ســــيــــارات فــــي مــســتــوطــنــة «بــســغــات 

زئيف» شمال مدينة القدس.
كــمــا صــادقــت حــكــومــة الاحــتــلال 
عــلــى بـــنـــاء ٢٧٠ وحـــــدة اســتــيــطــانــيــة 
جــــديــــدة، مــنــهــا ١٧٠ وحـــــدة سكنية 
بــلــدة الخضر المحاذية  على أراضـــي 
لمــســتــوطــنــة «دانـــــيـــــال» جـــنـــوب بــيــت 
لحم، و١٠٠ وحدة سكنية في البؤرة 
الاســتــيــطــانــيــة «كـــفـــار الــــــداد» جــنــوب 

شرقي بيت لحم. 
وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــه صــــادقــــت 
ســـلـــطـــات الاحــــــتــــــلال، عـــلـــى مــخــطــط 
لشق شــارع استيطاني جديد يربط 
مـــســـتـــعـــمـــرتـــي «عـــــوفـــــريـــــم» و«بــــيــــت 
الله، لتقريب  أريــه» شمال غربي رام 
المـــســـافـــات بــــين المــســتــوطــنــتــين. كــمــا 

صادقت على مخطط يقضي بإقامة 
لــلــمــســتــوطــنــين عـــلـــى أراض  مـــقـــبـــرة 
مـــصـــادرة عــلــى مــســاحــة ١٤٠ دونــمــا 
بالقرب من مستوطنة «أورانيت» بين 
سلفيت وقلقيلية، وتتسع المقبرة لـ٣٥ 
ألف مستوطن ولمدة ٢٥ عاما، ومقبرة 
يهودية أخرى جنوب مدينة الخليل 

على مساحة ١٤٠ دونما.
وأوضح تقرير المركز أن سلطات 
الاحــــتــــلال اســـتـــولـــت عــلــى نــحــو ٢٠٠ 
دونــــم مـــن أراضـــــي بــلــدة الــخــضــر في 
منطقة يطلق عليها «جبل زقندح»؛ 
حيث وزعت إخطارات إخلاء للأرض 
على أصحابها، كما أعلنت عــن بدء 
المــخــطــط التفصيلي  ســريــان مــفــعــول 
رقم «٦ – ٢٠١» الذي يهدف للسيطرة 
على مساحة ٣٢٤ دونما من أراضــي 
المــواطــنــين فـــي قــريــتــي الــلــبن الــغــربــي 
بـــهـــدف  الـــــلـــــه،  وعـــــــابـــــــود، غـــــــرب رام 
شــــق شــــــارع اســتــيــطــانــي يـــربـــط بــين 

مستوطنتي «عوفريم» و«بيت أريه»، 
كما تمت مصادرة دونمين من أراضي 
منطقة مسافر يطا، لصالح معسكر 

لقوات الاحتلال. 
وأصــــــــــدرت ســـلـــطـــات الاحــــتــــلال 
قراراً بمصادرة ٦٨ دونماً من أراضي 
المــواطــنــين فـــي خــربــة الـــــرأس الأحــمــر 
لصالح شق طريق عسكري بطول ٢٫٥ 
كيلومتر، كما قامت جرافات الاحتلال 
بـــعـــمـــلـــيـــات تـــجـــريـــف لمــــســــاحــــات مــن 
أراضي المواطنين في بلدات كفر الديك 
وديـــــر بـــلـــوط، لــصــالــح مــســتــوطــنــتــي 

«عيلي زهاف» و«ليشم».
وأكد التقرير أن سلطات الاحتلال 
واصلت سياساتها التهويدية لمدينة 
الــقــدس وضواحيها، حيث اقتحمت 
قــــــوات كـــبـــيـــرة مــــن شـــرطـــة الاحـــتـــلال 
المسجد الأقــصــى، بعد انتهاء صلاة 
الجمعة الأخيرة من الشهر المنصرم، 
إنـــــــــذار، واعـــــتـــــدت عــلــى  دون ســــابــــق 

المصلين وسط إطلاق قنابل الصوت 
والـــغـــاز، وأخـــلـــت بــاحــاتــه مـــن جميع 
المـــصـــلـــين، وأغـــلـــقـــت أبـــــــواب المــســجــد 
الأقـــــصـــــى بــــالــــســــلاســــل الــــحــــديــــديــــة، 
ويأتي ذلك غداة سقوط حجر ضخم 
الــبــراق، نتيجة الحفريات  من حائط 
التي تقوم بها سلطات الاحتلال أسفل 

المسجد الأقصى.  
وشــــهــــد شـــهـــر يـــولـــيـــو اقـــتـــحـــام 
مئات المستوطنين للمسجد الأقصى، 
ومــن بين المقتحمين أعضاء كنيست 
ووزراء في حكومة الاحتلال، بعد رفع 
الــذي استمر عامين. وبلغ عدد  المنع 
المقتحمين للمسجد الأقــصــى خــلال 
الشهر الماضي نحو ٣٨٠٠ مستوطن. 
الـــــتـــــقـــــريـــــر إن ســـلـــطـــات  وقـــــــــــال 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي هــدمــت خــلال 
يوليو الماضي ٦٣ بيتاً ومنشأة، كان 
الــقــدس وحــدهــا ٤٣  نصيب محافظة 

منها.

المكتب السياسي للحركة اجتمع في غزة للمرة الأولى وبعض أعضائه واجه صعوبات في دخول القطاع 

قيادة «حماس» تناقش «الربع الأخير من مرحلة عض الأصابع» مع إسرائيل و«فتح» 
غزة: «الشرق الأوسط»

بــــدأ المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة 
«حــــمــــاس» بــمــشــاركــة كـــبـــار أعــضــاء 
مــــجــــلــــس الــــــــشــــــــورى فـــــــي الــــحــــركــــة 
اجــتــمــاعــاتــه الأولـــــى مـــن نــوعــهــا في 
قطاع غزة بحضور قيادات الخارج 
الذين وصلوا عبر معبر رفح البري 
مــســاء الــخــمــيــس، بــعــد ســـاعـــات من 
مــنــعــهــم مــــن الـــــدخـــــول إلـــــى الــقــطــاع 
بــقــرار مــصــري وإلــزامــهــم بالتعرض 
للتفتيش ومــحــاولات منع بعضهم 

من الدخول.
وتــــغــــيّــــب عـــــن انــــعــــقــــاد المـــكـــتـــب 
الــــســــيــــاســــي كــــــل مــــــن مـــحـــمـــد نــــــزال 
وأسامة حمدان وآخرين لم يتمكنوا 
أثــنــاء تواجده  مــن الالتحاق بالوفد 
في القاهرة لعدة أسباب منها، كما 
«الــشــرق الأوســــط»،  قــالــت مــصــادر لـــ

منع دخول نزال للأراضي المصرية.
ووصــــفــــت مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــن 
«حماس» ما جرى على معبر رفح من 
تفتيش لسيارات قيادات «حماس» 
ولـــبـــعـــض الـــــقـــــيـــــادات مـــنـــهـــم بــأنــهــا 
«عــمــلــيــة اســـتـــفـــزازيـــة». مــشــيــرة إلــى 
أن الأمــن المصري حــاول منع الكثير 
منهم من الدخول للقطاع بحجة عدم 
وجود تنسيق لهم للوصول إلى غزة.

إلـــــــى أن الأمــــــــن كــــان  وأشـــــــــــارت 
يفتش عن أموال في سيارات قيادات 
الحركة، كما أنه قام بشكل استفزازي 
بـــمـــحـــاولـــة تــفــتــيــش بـــعـــض أعـــضـــاء 
«حماس». ولوحظ  المكتب السياسي لـ
خلال بدء الجلسات الحضور المكثف 
للأسرى المحررين في صفقة شاليط 
عام ٢٠١١. والذين استحوذوا بشكل 
كبير على مقاعد مهمة فــي المكتب 
السياسي خلال الانتخابات الأخيرة 
التي جــرت قبل منتصف عــام ٢٠١٧ 
وتــوجــت بانتخاب إسماعيل هنية 
الــعــاروري  رئيساً للمكتب، وصــالــح 
مــن الضفة وأحــد الأســـرى المحررين 

نائبا له.
وتـــــغـــــيّـــــب عــــــن اســــتــــقــــبــــال وفــــد 
الــخــارج يحيى السنوار  الحركة في 
قائد الحركة في غزة وأحــد الأسرى 
المحررين بعد تعرضه لوعكة صحية 
مؤخرا. لكنه التحق بجلسات المكتب 
الـــســـيـــاســـي الـــتـــي بــــــدأت بـــعـــيـــداً عــن 
وسائل الإعلام بحضور قائد الحركة 
فــي الــخــارج مــاهــر صــلاح الـــذي يُعد 
«حماس».  رأس الهرم الاقتصادي لـ

كما شارك أعضاء في قيادة المجلس 
الــقــســام» الذين  «كتائب  لـ العسكري 
يــمــثــل بــعــضــهــم الــجــنــاح الــعــســكــري 

للحركة.
«الشرق  وقالت مصادر مطلعة لـ
الأوسط»، بأنه تم منع إدخال الهواتف 
النقالة إلى داخــل الاجتماعات التي 
جـــرت والــتــي ســتــتــواصــل حــتــى يــوم 
الأحد أو الاثنين، كما تم إخراج جميع 
الحراس الخاصين بقيادات «حماس» 
إلى خارج أماكن الاجتماعات وذلك 
منعاً لأي خرق غير محسوب يسمح 
لإســـرائـــيـــل أو لأي جــهــة بالتنصت 
المــكــتــب السياسي  عــلــى اجــتــمــاعــات 

وتسريب أي معلومات.
المـــــــــصـــــــــادر، أن وفـــــد  وأكــــــــــــــدت 
الحركة من الخارج وخاصة صالح 
الـــعـــاروري وزاهــــر جــبــاريــن حصلوا 
عــلــى ضـــمـــانـــات بـــعـــدم اســتــهــدافــهــم 
مـــن قــبــل إســـرائـــيـــل وذلـــــك مـــن خــلال 
الــجــانــب المـــصـــري وكـــذلـــك نــيــكــولاي 

مــيــلاديــنــوف مبعوث الأمـــم المتحدة 
لعملية السلام في الشرق الأوســط. 
مـــؤكـــدة أن إســرائــيــل تــعــهــدت بــعــدم 

المساس بالوفد.
المـــكـــتـــب  المــــــصــــــادر أن  وبــــيــــنــــت 
السياسي يتباحث فــي اجتماعاته 
المتواصلة في عدة مقترحات قدمتها 
مصر وميلادينوف إلى الحركة من 
أجـــــل الـــتـــوصـــل لاتــــفــــاق تـــهـــدئـــة مــع 
إسرائيل على عدة مراحل، بالإضافة 
إلى قضية ملف المصالحة مع حركة 

«فتح».
ووصفت المصادر، ما يجري من 
مباحثات بأنها «الــربــع الأخــيــر من 
مرحلة عــض الأصــابــع» بــين حماس 
وإسرائيل من جهة، وبدرجة أقل بين 

«حماس» و«فتح» بشأن المصالحة.
ــــــــم يــــــتــــــوان بــــعــــض قـــــيـــــادات  ول
«حــــمــــاس» خــــلال الاجـــتـــمـــاعـــات عن 
وصف ما يجري من تطورات بشأن 
الحراك حول الوضع في غزة بأنهم 

أمــــام «المــرحــلــة الأخـــيـــرة مـــن مرحلة 
عض الأصابع» خاصة فيما يتعلق 

بالهدنة مع إسرائيل.
وبحسب المــصــادر، فــإن المراحل 
الأولــى من الاتــفــاق ستكون تخفيف 
الــحــصــار مــقــابــل وقـــف إطــــلاق الــنــار 
والطائرات الحارقة من غزة، ومن ثم 
تفكيك الحصار بشكل كامل وتنفيذ 
مشاريع اقتصادية وتنموية مهمة 
داخل القطاع. وبينت أن ذلك سيتبعه 
مـــراحـــل أخـــــرى مــنــهــا تــثــبــيــت كــامــل 
لوقف إطلاق النار يستمر بما لا يقل 
عــن سبعة أعـــــوام، ومـــن ثــم الــدخــول 
في مفاوضات بشأن إمكانية إجراء 

صفقة تبادل أسرى.
يــقــبــل  المــــــصــــــادر أن  ورجـــــحـــــت 
المكتب السياسي لحركة «حــمــاس» 
بالمقترحات الموجودة بعد دراستها 
مـــنـــعـــا لإدخـــــــــال غــــــزة فـــــي مـــواجـــهـــة 
عـــســـكـــريـــة تـــســـمـــح لإســــرائــــيــــل بــشــن 
حرب قاسية. مشيرة إلى أن الحركة 

ســتــواصــل مساعيها الإيجابية في 
التعامل مع ملف المصالحة مع حركة 

«فتح».
ولفتت إلى أن الحركة لن تخرج 
بـــــأي قــــــرار قـــبـــل أن تـــعـــرض مــــا يــتــم 
عرضه عليها على الفصائل واتخاذ 
قرار موحد مع الفصائل الفلسطينية 
الــجــهــاد الإســلامــي  المختلفة ومــنــهــا 
والجبهتان الشعبية والديمقراطية 
ــــفــــصــــائــــل الأخــــــــــــرى، حـــــــول تــلــك  وال
المــقــتــرحــات المــتــعــلــقــة بــالــتــهــدئــة مع 

إسرائيل.
وأشارت المصادر إلى أن هناك 
أطرافا دولية كبيرة معنية بحل 
الأزمـــات فــي غــزة وأن الحركة لن 
الــتــعــامــل بإيجابية  فـــي  تــتــوانــى 
مع كل المــبــادرات والمقترحات من 
أجـــل رفـــع الــحــصــار عـــن الــقــطــاع. 
كــمــا قــالــت، مــشــددة عــلــى أن ذلــك 
سيجري ضمن وفـــاق وطــنــي مع 

الفصائل في غزة.

في مستهل اجتماع قيادات «حماس» في غزة (إ.ب.أ)

بذريعة إقامة «مركز تراث ليهود اليمن»

الحكومة الفلسطينية: تدشين إسرائيل كنيساً وبؤرة استيطانية في سلوان محاولة لإشعال حرب دينية
غزة: «الشرق الأوسط»

اعـــــتـــــبـــــرت حـــــكـــــومـــــة الــــــوفــــــاق 
الــــوطــــنــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة تـــدشـــين 
السلطات الإسرائيلية كنيساً وبؤرة 
استيطانية جديدة في حي سلوان 
جنوبي المسجد الأقصى، تصعيداً 
جــديــداً ضــمــن الــهــجــمــة الاحــتــلالــيــة 
الــتــي تدعمها الإدارة  الإسرائيلية 
الأمــــيــــركــــيــــة الــــحــــالــــيــــة، ومـــحـــاولـــة 

لإشعال نيران حرب دينية.
وقـــــــــــال المــــــتــــــحــــــدث الــــرســــمــــي 
باسم الحكومة يوسف المحمود، 
فـــــي بــــيــــان أصـــــــــدره الـــجـــمـــعـــة، إن 
«تــدشــين الــكــنــيــس وإقـــامـــة الــبــؤرة 
الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة فـــــي حـــــي ســـلـــوان 
جـــنـــوب المــســجــد الأقـــصـــى المـــبـــارك 
فـــــي حــكــومــة  وبــــمــــشــــاركــــة وزراء 
نــــتــــنــــيــــاهــــو يــــعــــتــــبــــر واحـــــــــــــدا مـــن 
مــحــاولات هــذه الحكومة المتطرفة 
لإشعال نيران حرب دينية غريبة 
عــنــا وعــــن بـــلادنـــا وعــــن ثــقــافــتــنــا، 
كما يعتبر تحدياً سافراً للأمتين 
الــعــربــيــة والإســلامــيــة وللمجتمع 
الدولي وقرارات الشرعية الدولية».

وأضاف أن «تلفيق إقامة هذه 
الـــبـــؤرة الاســتــيــطــانــيــة تــحــت اســم 
مــركــز تــــراث يــهــود الــيــمــن، يــهــدف 

إلى التغطية على العنصرية التي 
بــلــغــت الــحــنــاجــر لــــدى المــســؤولــين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين، لأن قـــصـــة يــهــود 
الــيــمــن تــتــمــثــل فـــي أنـــهـــم فـــــروا من 
الــغــربــيــين مـــن معتنقي  اضــطــهــاد 
اليهودية إلى سلوان حيث أغاثهم 
الأهــالــي وأوجــــدوا لهم ملجأ آمناً 
لــســنــوات، والـــيـــوم تتكالب  بينهم 
الــعــنــصــريــة مـــن أجـــل تــحــويــل تلك 
الـــحـــادثـــة الـــتـــي تــفــيــض إنــســانــيــة 
والـــتـــي تــثــبــت أخـــلاقـــيـــة وتــحــضــر 
إلــى بشاعة  أهــل البلاد الأصليين، 
ووحــشــيــة تتمثل فــي الاستيطان 
والــســرقــة والسطو على ممتلكات 

المواطنين ومقدساتهم».
وطــــــــالــــــــب المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الحكومة الفلسطينية، الحكومات 
الــــعــــربــــيــــة والإســـــلامـــــيـــــة بــالــعــمــل 
الـــلازم لصمود  الــدعــم  على تقديم 
الــقــدس  فــي مــديــنــة  الفلسطينيين 
العربية المحتلة والذين يتعرضون 
لمــخــاطــر الــتــهــجــيــر والــتــرحــيــل عن 

ديارهم ومدينتهم. كما قال.
وجـــــــــــدد مــــطــــالــــبــــة المـــجـــتـــمـــع 
الـــدولـــي بــالــتــحــرك الــعــاجــل لــوقــف 
الإجـــراءات الاحتلالية والتصعيد 
الــذي يهدد  الاستيطاني الخطير 
الــبــلاد والمنطقة والــعــالــم. وشــارك 

كـــل مـــن وزيـــــر شـــــؤون الـــقـــدس في 
الحكومة الإسرائيلية زئيف الكين، 
الثقافة والــريــاضــة ميري  ووزيـــرة 
ريــغــف، فــي حــفــل تــدشــين مــشــروع 
تــرمــيــم الــكــنــيــس الـــيـــهـــودي. فيما 
مــــتــــاي دان رئــــيــــس حــركــة  حـــضـــر 
عــطــيــرت كــوهــنــيــم الاســتــيــطــانــيــة 

كضيف شرف على الحفل.
ووصــــف الــكــين المــنــافــس على 
رئاسة بلدية الاحتلال في القدس، 
رئــيــس حــركــة «عــطــيــرت كوهنيم» 
الــذي نعمل  بأنه «الكاهن الأعظم، 
جميعا من أجله في الحكومة وفي 
الكنيست في كل مرة يجب فيها أن 
نتجند للعملية الهامة، للعودة إلى 

أماكن شعب إسرائيل».
وقـــالـــت ريـــغـــف: «شـــكـــرا لمــتــاي 
دان وعطيرت كوهنيم على العمل 
المقدس الذي يقومان به، سنواصل 
الــعــمــل مـــن أجــــل شــعــب إســرائــيــل 
ودولة إسرائيل وتوراة إسرائيل». 
وكانت جمعية «عطيرت كوهنيم» 
قد أخلت قبل ثلاث سنوات، وبعد 
صــــــــراع قــــضــــائــــي طـــــويـــــل، عـــائـــلـــة 
فلسطينية كانت تقيم في البناية 
الـــتـــي يـــدعـــى بــأنــهــا كـــانـــت كنيساً 
لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن الــيــمــنــيــين فــــي حــي 
«بــاطــن الــهــوا» المكتظ فــي سلوان. 

وتعيش في الحي مئات العائلات 
الفلسطينية و٢١ عائلة يهودية.

ووصــل المشاركون في الحفل 
إلــى المــكــان، تحت حــراســة مشددة 
لقوات الشرطة الإسرائيلية. حيث 
افــتــتــح الــكــنــيــس فـــي مــنــطــقــة بطن 
الـــهـــوى بــبــلــدة ســـلـــوان بــمــشــاركــة 
الـــوزراء وأعضاء الكنيست وكبار 
الحاخامات وسط إغلاق وحصار 
مشدد فرض على شــوارع وأحياء 
الــبــلــدة. وأوضــــح مــركــز معلومات 
وادي حـــلـــوة - ســــلــــوان، أن وزيـــر 
الــزراعــة الإسرائيلي أوري آريئيل 
وأعــــضــــاء كــنــيــســت وحـــاخـــامـــات، 
وحــوالــي ٣٠٠ مستوطن افتتحوا 
الـــكـــنـــيـــس فــــي «عــــقــــار أبـــــو نـــــاب»، 
وقاموا بإدخال كتابين من التوراة 
داخله، وسبق ذلك مسيرة انطلقت 
من حي العين مرورا بحي البستان 
إلــى مكان الكنيس، حيث  وصــولا 
قـــامـــوا خــلالــهــا بــتــشــكــيــل حــلــقــات 

رقص وغناء طوال المسيرة.
وتـــم قــبــل الــحــفــل اعــتــقــال أحــد 
ســــكــــان الــــحــــي ومـــمـــثـــل المـــواطـــنـــين 
الفلسطينيين زهــيــر رجـــبـــي، بعد 
اســتــدعــائــه لمــحــادثــة تــحــذيــريــة مع 
ضـــابـــط «الــــشــــابــــاك» الإســـرائـــيـــلـــي. 
وقال رجبي إن «رجل الشاباك قال 

بــأنــه شــاهــد عــلــى (فــيــســبــوك) أننا 
كنا نخطط لمــظــاهــرة وأنـــه لا يريد 
لـــيـــس فــي  أن يــعــتــقــلــنــي وأن ذلـــــك 
مــصــلــحــتــي، فــأخــبــرتــه أنـــنـــا أردنــــا 
لمـــيـــري ريـــغـــف إن هــنــاك  نـــقـــول  أن 
أشخاصا يعيشون هنا وأن هذا هو 
منزلهم وإنني لم أخالف القانون».

وســيــطــر المــســتــوطــنــون على 
عــقــار عــائــلــة أبـــو نـــاب عـــام ٢٠١٥، 
وهـــو عــبــارة عــن ٥ شــقــق سكنية. 
حيث يعتبر هــذا البناء ذو طابع 
مميز بقبابه وتــدعــي الجمعيات 
الاســتــيــطــانــيــة أن الــعــقــار كـــان في 
أواخـــر الــقــرن الــتــاســع عشر عبارة 
عـــن كــنــيــس لــيــهــود الــيــمــن وبــــدأت 
المــطــالــبــة بــإخــلاء الــعــقــار مــنــذ عــام 
٢٠٠٤، علما بأنه يقع ضمن مخطط 
«عطيرت كوهنيم» للسيطرة على 
٥ دونمات و٢٠٠ متر مربع من حي 
الـــهـــوى»، بــحــجــة ملكيتها  «بــطــن 

ليهود من اليمن منذ عام ١٨٨١.
ويــعــتــبــر هــــذا الــكــنــيــس الأول 
في بلدة سلوان، ومنذ الاستيلاء 
عـــلـــيـــه بــــــدأ المـــســـتـــوطـــنـــون الـــذيـــن 
يــعــيــشــون بـــالـــبـــؤر الاســتــيــطــانــيــة 
بالبلدة التوافد إليه خلال الأعياد 
اليهودية المختلفة وإقامة الصلوات 

مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين يهود محتجين على توقيف متهربين من الخدمة العسكرية (رويترز)  والطقوس الدينية فيه.

توسيع مبنى السفارة الأميركية
 في القدس

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

صـــادقـــت لــجــنــة الــتــنــظــيــم 
والبناء في بلدية القدس على 
مخطط لتوسيع المبنى المؤقت 
للسفارة الأميركية في المدينة، 
ومــضــاعــفــة مــســاحــة المــكــاتــب 

فيه.
البلدية  فــي  وقــــال مــصــدر 
إن مــخــطــط بـــنـــاء مــقــر جــديــد 
للسفارة سيحتاج إلى سنوات. 
ولـــكـــي يــســتــطــيــع الــســفــيــر 
دانئيل فريدمان القيام بمهامه 
كما يجب، يحتاج إلى طواقم 

عمل كبيرة. 
والـــيـــوم يــتــعــامــل مـــع هــذه 
الــطــواقــم فــي ٩٠ فــي المــائــة من 
شــؤونــه فــي مــقــر الــســفــارة في 
تل أبيب. وهو يسعى أن يكون 

نقل السفارة من تل أبيب فعلياً 
وليس صورياً.

وبــــــــــنــــــــــاء عـــــــلـــــــيـــــــه، تــــمــــت 
المـــصـــادقـــة عــلــى إضـــافـــة بــنــاء 
إلـــى مــقــر الــســفــارة المــؤقــت في 
القدس الغربية، بمساحة ٧٠٠ 
متر مربع، نصفها فوق الأرض 
ونصفها تحت الأرض. وهناك 
مشروع لبناء إضافي لم يقر 

بعد.
واعـــتـــبـــر رئـــيـــس الــبــلــديــة 
الإســرائــيــلــي نــيــر بــركــات هــذه 
الــخــطــوة «مــرحــلــة جــديــدة في 
مــســار تــعــزيــز مــكــانــة الــســفــارة 
الأمــيــركــيــة فــي مــديــنــة الــقــدس 
سيساهم بالتأكيد في تعزيز 
العلاقات المميزة مع الولايات 
المــــتــــحــــدة، فــــي عـــهـــد رئــيــســهــا 

المميز دونالد ترمب».
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مصادر أميركية: بكين وافقت على ألا تزيد مشترياتها من النفط الإيراني

«إجماع دولي» لحفظ الاتفاق النووي ظريف يتوعد الأميركيين بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

أيــام من بدء  على بعد أربعة 
المـــرحـــلـــة الأولــــــــى مــــن الـــعـــقـــوبـــات 
الأميركية، اعرب وزير الخارجية 
الإيـــــرانـــــي مــحــمــد جــــــواد ظـــريـــف، 
«إجماع عالمي»  أمــس، عن ثقته بـ
فــــي حـــفـــظ الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي مــع 
طــهــران، وقـــال لـــدى لــقــائــه نظيره 
الصيني وانغ يي، إن دور الصين 
«محوري في حفظ إنقاذ الاتفاق»، 
وقالت مصادر أميركية، إن بكين 
وافــقــت على ألا تزيد مشترياتها 
من النفط الإيراني، في حين أعلنت 
مـــســـؤولـــة الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فــيــدريــكــا 
موغريني عن محاولات أوروبية 
لــتــوطــيــد الـــعـــلاقـــات الاقــتــصــاديــة 
والتجارية مع طهران رغم الحظر 

الأميركي.
وبــــذل ظـــريـــف، أمــــس، مـــا في 
وســـعـــه لمــخــاطــبــة المـــســـؤولـــين في 
اجـــتـــمـــاع وزراء خـــارجـــيـــة رابــطــة 
دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) 
فـــــي ثــــانــــي أيــــــــام مـــــن مـــــشـــــاورات 
أجــــراهــــا فـــي ســـنـــغـــافـــورة. وقــــال، 
إنــه أجــرى مــشــاورات مــع الرئيس 
ووزيــــر الــخــارجــيــة الــســنــغــافــوري 
ووزراء خارجية الصين وتايلاند 
وأســتــرالــيــا وإنــدونــيــســيــا. وقـــال 
«هــــــنــــــاك إجــــــمــــــاع واضــــــــــح حــــول 
ضــرورة القيام بــإجــراءات منسقة 

لحفظ الاتفاق النووي».
وبــــحــــث ظــــريــــف الإجــــــــــراءات 

الأوروبــــيــــة والـــــــدول المــتــبــقــيــة في 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي حـــــول «ضـــمـــان 
امــــتــــيــــازات طــــهــــران مــــن الاتــــفــــاق 

النووي».
بـــــــدورهـــــــا، قـــــالـــــت مـــســـؤولـــة 
السياسة الخارجية فــي الاتــحــاد 
الأوروبـــي فيدريكا موغريني، إن 
«الاتحاد يسعى لتوطيد العلاقات 
الاقتصادية والتجارية مع إيران 
رغـــم الــحــظــر الأمـــيـــركـــي»، ونقلت 
وسائل إعلام إيرانية عن موغريني 
قــولــهــا «إنــنــا عـــازمـــون، رغـــم قــرار 
أميركا انتهاك التزاماتها بالاتفاق 
الـــــنـــــووي وفـــــــرض الــــحــــظــــر، عــلــى 
اســتــمــرار الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة 
إيـــران،  القانونية مــع  والــتــجــاريــة 

بل وتوطيدها».
لكن موغريني أقرت بصعوبة 
التعاون مع إيــران في ظل الحظر 

الأميركي.
قــال ظريف عقب لقاء نظيره 
الصيني وانغ يي، إن دور الصين 
«مـــــحـــــوري» فــــي إنــــقــــاذ الاتــــفــــاق، 
مضيفاً أن «دور الصين في تنفيذ 
خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة 
(الاتــفــاق الــنــووي) وفــي التوصل 
الــــحــــفــــاظ عــلــيــه  فـــــي  إلــــيــــه والآن 
سيكون محورياً»، وفــق ما نقلت 

عنه وكالة «رويترز».
وكــــــــــان ظـــــريـــــف يــــشــــيــــر إلــــى 
محاولات طهران والدول المتبقية 
في الاتفاق النووي، بينها الصين، 
إنقاذ الاتفاق بعدما أعلن الرئيس 
الأمــــيــــركــــي الانــــســــحــــاب مـــنـــه فــي 

الثامن من مايو (أيار) قبل أن يعلن 
عودة العقوبات على طهران، وأن 
المرحلة الأولى تبدأ سارية المفعول 
اعتباراً مــن السابع فــي أغسطس 
(آب)، لكن أقسى العقوبات ستكون 
بحلول نوفمبر (تشرين الثاني)، 
حيث «أبلغت واشنطن حلفاءها 
بـــالـــتـــوقـــف عــــن اســــتــــيــــراد الــنــفــط 

الإيراني».
وأفـــــادت وكــالــة «بــلــومــبــيــرغ» 
أمس نقلاً عن مصادر، بأن «بكين 
وافــقــت على ألا تزيد مشترياتها 

من الخام الإيراني».
وفـــي تــغــريــدة لـــه عــلــى مــوقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «'تــويــتــر»، 
انـــتـــقـــد ظــــريــــف «تـــــواجـــــد الــــقــــوات 

الأمـــيـــركـــيـــة فــــي مـــيـــاه الــخــلــيــج»، 
وكتب «لا تعرف مــاذا تفعل على 
بعد ٧٠٠٠ ميل بعيداً عن وطنها 
(أمــيــركــا)»، بحسب وكالة الأنباء 
الألمانية. ونشر ظريف صورة مع 
التغريدة تبين المسافة بين أميركا 

ومياه الخليج.
وقــــال الــقــيــادي فــي «الــحــرس 

ـــــــثـــــــوري» وأمـــــــــين عـــــــام مــجــلــس  ال
الــنــظــام أمس  تشخيص مصلحة 
«إذا لم تــؤدِ العقوبات وإجــراءات 
تــرمــب (ضــــد إيــــــران) إلــــى نــتــائــج، 
ليس الاقتصاد الأميركي فحسب، 
بــل مكانة أميركا ستذهب أدراج 
الــــــريــــــاح»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن فــشــل 
الخطط الأميركية «ســيــؤدي إلى 

حقد عالمي ضد الولايات المتحدة 
يــعــيــدهــا خــــطــــوات إلـــــى الــــــــوراء»، 
وفقاً لوكالة أنباء الحرس «فارس 

نيوز».
أتى ذلك رداً على ما تنوقل عن 
مسؤولين عسكريين أميركيين عن 
الــقــوات الإيــرانــيــة بمناورات  قيام 
بحرية عسكرية فــي الخليج أول 
من أمــس، بحسب ما نقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية عــن مسؤول 
الـــــدفـــــاع الأمـــيـــركـــيـــة،  فـــــي وزارة 
مضيفاً أن «عشرات القوارب كانت 
تــجــري تــدريــبــات فـــي وقـــت مبكر 

صباح الخميس».
المــســؤول الأميركي،  وأضـــاف 
أن مــعــظــم الـــســـفـــن المــــشــــاركــــة فــي 
الــتــدريــبــات هــي قــــوارب هجومية 
صغيرة، لكن لم يحدث أي احتكاك 

مع السفن الأميركية في المنطقة.
وكـــان الــنــاطــق بــاســم المنطقة 
المركزية العسكرية الأميركية إبيل 
أوروبـــــــان، قـــال فـــي بــيــان أول من 
أمــس، إن الــولايــات المتحدة «على 
دراية بازدياد» العمليات البحرية 
الإيـــرانـــيـــة فـــي الــخــلــيــج ومــضــيــق 

هرمز وخليج عمان.
والتطورات جاءت في سياق 
الــتــلاســن الأمـــيـــركـــي – الإيـــرانـــي؛ 
فقد حذر روحاني الشهر الماضي 
نــظــيــره الأمـــيـــركـــي، مـــن مــواصــلــة 
المساعي لتصفير النفط الإيراني، 
مــــهــــدداً بــــإغــــلاق مـــضـــايـــق بــوجــه 
صادرات النفط، وقال «ينبغي أن 
تعلم أميركا أن الحرب مع إيــران 

بــقــولــه  تـــرمـــب  المـــــعـــــارك». ورد  أم 
في تغريدة على صفحته بموقع 
أبــدأ الولايات  «تويتر»: «لا تهدد 
المتحدة مرة أخرى أو أنك ستعاني 
عقبات وخيمة لم يرها مثلك من 

قبل على مر التاريخ».
وجـــــدد قـــائـــد الــــقــــوات الــبــريــة 
فـــي الــجــيــش الإيــــرانــــي، كــيــومــرث 
حـــيـــدري، أمــــس، تــهــديــدات الأيـــام 
الــســابــقــة بـــإغـــلاق مــضــيــق هــرمــز، 
وأفــــــــــــادت وكــــــــــالات إيـــــرانـــــيـــــة عــن 
حــــيــــدري بـــــأن «المـــضـــيـــق مــفــتــوح 
أمام الكل أو ليس لأحد»، مضيفاً 

«سنغلق المضيق عندما نشاء».
مــن جــهــة ثــانــيــة، قـــال خطيب 
جــمــعــة طــــهــــران، كـــاظـــم صــديــقــي، 
أمــــــس، إن «أمـــيـــركـــا لــيــســت أهــــلاً 
للتفاوض»، وأضــاف في الخطبة 
الـــتـــفـــاوض  يــــومــــاً  تــــقــــرر  مــــا  «إذا 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة فــلا توجد 
إمكانية للتفاوض مع هذا الرئيس 

والإدارة الأميركية».
بـــــدوره، قـــال وزيــــر الــداخــلــيــة 
الإيـــــرانـــــي عـــبـــد الــــرضــــا رحــمــانــي 
فضلي، إن شرط إيران للتفاوض 
مع الولايات المتحدة عودتها إلى 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
«فــــارس» تصريحات فضلي أول 
مــن أمــس فــي محافظة أذربيجان 
شــمــال غــربــي إيـــــران قــولــه «نــحــن 
لا نــثــق بــالــولايــات المــتــحــدة، الآن 
تــريــدون التفاوض معنا من دون 
الــشــرط المسبق  شــروط مسبقة... 

هو أن تعودوا للاتفاق النووي».

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أثناء مشاورات مع نظيره الصيني وانغ يي 
على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرقي آسيا في سنغافورة أمس (رويترز)

الحكومة كذبت مزاعم مرور البلاد بأزمة مالية ووجود تلاعب في السولار

مصر: مطالب بمواجهة «كتائب الإخوان» 
وإقرار قانون «الجريمة الإلكترونية»

القاهرة: وليد عبد الرحمن

طــالــب مــســؤولــون رسميون 
فــــي مـــصـــر ونـــــــواب فــــي الـــبـــرلمـــان 
أمـــس، بمواجهة كتائب جماعة 
«الإخــــوان» التي تعتبرها مصر 
تــنــظــيــمــاً إرهــــابــــيــــاً، وذلــــــك عــلــى 
الإنترنت، وإقرار قانون «الجريمة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة»، فـــي حـــين كــذبــت 
الـــحـــكـــومـــة المــــصــــريــــة، شـــائـــعـــات 
ومزاعم مرور البلاد بأزمة مالية 

ووجود تلاعب في السولار.
وكــــان الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 
السيسي قد قال في نهاية يوليو 
(تموز) الماضي، إن البلاد تواجه 
«خطراً حقيقياً يسعى إلى تدمير 
الــــدولــــة مــــن الـــــداخـــــل، عـــبـــر نــشــر 
إشاعات تستهدف فقدان الأمــل، 
والإحساس بالإحباط، وتحريك 
الــنــاس لــلــتــدمــيــر»، مــوضــحــاً في 
هـــذا الــســيــاق، أنـــه تــم «رصــــد ٢١ 
ألف إشاعة في ثلاثة أشهر فقط».

وأوضــــــح مـــركـــز «مــعــلــومــات 
مجلس الوزراء» أنه في ضوء ما 
تم تداوله من صور تُفيد بانتشار 
بنزين مغشوش ومخلوط داخل 
بعض محطات تمويل السيارات 
الــبــتــرول  بـــالـــوقـــود، نــفــت وزارة 
والـــثـــروة المــعــدنــيــة ذلــــك، مشيرة 
إلــــى أن هـــنـــاك إجــــــــراءات دوريــــة 
تتم بصفة دائمة لسحب عينات 
عــشــوائــيــة مـــن مــحــطــات الــوقــود 
نــتــائــج فحص  لــتــحــلــيــلــهــا، وأن 
هذه العينات وتحليلها بالمعامل 
المــخــتــصــة أكــــــدت أنـــهـــا مــطــابــقــة 
للمواصفات القياسية المصرية، 
موضحة أن عملية إنتاج البنزين 
تــتــم بـــكـــفـــاءة عـــالـــيـــة، فـــضـــلاً عن 

الــــتــــأكــــد مـــــن مـــطـــابـــقـــة الـــبـــنـــزيـــن 
المستورد للمواصفات القياسية 

المصرية.
كما نفت الحكومة مــا تــردد 
عــــن مــــــرور مـــصـــر بــــأزمــــة مــالــيــة 
وعـــجـــزهـــا عـــن رد ودائــــــع الــــدول 
لــديــهــا، وأكـــدت وزارة  المستحقة 
المـــالـــيـــة أن «وضـــــع مــصــر المــالــي 
فــــــي الــــــوقــــــت الـــــحـــــالـــــي مــســتــقــر 
ويشهد تحسنا ملحوظاً في أداء 
الاقـــتـــصـــاد المــــصــــري»، مــوضــحــة 
أنـــه لــم يــتــم الامــتــنــاع إطــلاقــاً عن 
رد أي مستحقات أو ودائع سواء 
لأشخاص أو لدول بعينها، لافتة 
إلى أن كل ما يتم تداوله حول هذا 
الـــشـــأن شـــائـــعـــات لا أســـــاس لها 
مــن الــصــحــة تــســتــهــدف الإضــــرار 
بالاقتصاد المصري والتأثير على 
مناخ الاستثمار. مشيرة إلى أن 
هــنــاك كثيرا مــن المــؤشــرات التي 
تعكس تعافي الاقتصاد المصري، 
أهمها زيادة الاستثمار الأجنبي 
في مصر بصورة ضخمة وصلت 

لـ٦٠ مليار دولار في عامين.
كــــمــــا نــــفــــت الــــحــــكــــومــــة فــي 
هـــذا الــصــدد أيــضــاً، مــصــادرتــهــا 
الــــــــعــــــــقــــــــارات الـــــــتـــــــي لــــــــم يــــســــدد 
أصــحــابــهــا الــضــريــبــة الــعــقــاريــة، 
وتقليص رقعة الأراضي المزروعة 
بــالــقــمــح وطـــرح مــنــاقــصــة لــشــراء 
قمح بمعدلات غير مسبوقة من 

الخارج.
في غضون ذلك، طالب وزير 
الأوقـــاف الدكتور محمد مختار 
جمعة، العلماء والكتاب والمفكرين 
ببذل أقصى الجهد لكشف زيف 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة وضلالها 
وإضلالها، وتحريفها الكلم عن 

مواضعه وليّها النصوص دعماً 
لفكرها المنحرف، وبث الشائعات 
والعمل المستمر على ترويجها 
مــن خــلال كتائبهم الإلكترونية 
ومــن يدعمونهم مــن أعـــداء الأمــة 

المتربصين بها.
وقـــال وزيـــر الأوقــــاف، أمــس، 
إن «الــتــصــدي لأفــكــار الجماعات 
الإرهـــــابـــــيـــــة وكــــشــــف حــقــيــقــتــهــا 
وكــــــذلــــــك الاهـــــتـــــمـــــام بـــالمـــقـــاصـــد 
الــســامــيــة لــديــنــنــا الــحــنــيــف هو 
قــــضــــيــــة ديـــــــــن ووطـــــــــــن وأمـــــــــــة». 
مضيفاً أن «الإخوان» والجماعات 
الإرهابية الأخــرى يمثلون عبئاً 
ثــقــيــلاً عــلــى ديــنــهــم لمــا يشوهون 
مـــــن صـــــورتـــــه الـــســـمـــحـــة وآدابـــــــه 
العظيمة، فــصــاروا صــاديــن عنه 
منفرين منه لا دعاة إليه، وعبئاً 
على أوطانهم التي يعملون ليل 

نهار على تخريبها.
مستنكراً ما يقوم به هؤلاء 
«الإرهابيون» من تشويه الرموز 
الــوطــنــيــة، وتــحــقــيــر الإنــــجــــازات 
الكبرى، والتهوين من شأنها، مع 
تهويل أي هنات يسيرة وكأنها 
جــــريــــمــــة كــــــبــــــرى، مـــســـتـــخـــدمـــين 
أسلوب التهكم والسخرية لتمرير 
كذبهم وافــتــرائــهــم وشائعاتهم، 
متناسين أو متجاهلين تعاليم 

الدين الإسلامي.
بــــيــــنــــمــــا طــــــالــــــب نـــــــــــواب فـــي 
الـــــبـــــرلمـــــان، الــــحــــكــــومــــة، بــســرعــة 
إصـــــــــــدار الـــــلائـــــحـــــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
لــقــانــون مــكــافــحــة جـــرائـــم تقنية 
المـــعـــلـــومـــات، الــــــذي وافــــــق عــلــيــه 
الـــبـــرلمـــان فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) 
المـــــــاضـــــــي، لــــلــــتــــصــــدي لــــجــــرائــــم 
«الــســوشــيــال مــيــديــا» ومــواجــهــة 

جــــرائــــم الإنــــتــــرنــــت. مـــؤكـــديـــن أن 
الــــقــــانــــون بـــــه عــــقــــوبــــات تـــواجـــه 
فــــوضــــى «الــــســــوشــــيــــال مـــيـــديـــا» 
ونـــشـــر الــشــائــعــات والــتــحــريــض 
ضـــد الــــدولــــة المـــصـــريـــة، كــمــا أنــه 
يجرم الاســتــخــدام السيئ لمواقع 
الـــتـــواصـــل فــــي الـــتـــحـــريـــض ضــد 
الـــدولـــة أو اخـــتـــراق مــواقــعــهــا أو 
انـــتـــهـــاك خــصــوصــيــة مــعــلــومــات 

المواطنين.
وقــــــال جـــــون طـــلـــعـــت، وكــيــل 
لجنة الاتـــصـــالات وتكنولوجيا 
المــــعــــلــــومــــات بـــمـــجـــلـــس الــــنــــواب 
(الـــبـــرلمـــان)، إن «الـــقـــانـــون ســوف 
يــــردع جـــرائـــم الإرهــــــاب وتــهــديــد 
الأمــــــن الـــقـــومـــي، الـــتـــي تـــتـــم عــبــر 
الإنترنت، وسيكون له دور فاعل 
في مواجهة الشائعات خاصة في 
ظل تزايد الشائعات خلال الفترة 

الأخيرة».
مــن جــهــتــه، أكـــد مــحــمــد فــرج 
عـــــامـــــر، رئــــيــــس لـــجـــنـــة الـــشـــبـــاب 
والــــريــــاضــــة بــمــجــلــس الــــنــــواب، 
أن «بــــث الــشــائــعــات والأكــــاذيــــب 
والافتراءات من جماعة الإخوان 
وجميع التنظيمات التي خرجت 
مـــن رحــــم هــــذه الــجــمــاعــة ســوف 
تــســتــمــر ضــــد الـــــدولـــــة المـــصـــريـــة 
بجميع مؤسساتها»، لافــتــاً في 
تـــصـــريـــحـــات لــــه أمــــــس، إلـــــى أنـــه 
يجب على الحكومة عدم الاكتفاء 
بـــالـــرد الـــواضـــح والـــحـــاســـم على 
أكـــاذيـــب وشــائــعــات «الإخــــــوان»؛ 
لـــكـــن عـــلـــيـــهـــا اســــتــــخــــدام جــمــيــع 
«بـــتـــر»  الـــوســـائـــل والأســــالــــيــــب لــــ
الــذراع الإعلامية للجماعة، وفي 
مقدمتها ما تبثه الجماعة على 

وسائل التواصل الاجتماعي.

الكنيسة المصرية حذرت من زيارة الأديرة «الوهمية» ونشرت قائمة بالرسمية 

بابا الأقباط {يطوي} صفحته على «فيسبوك» 
بعد ساعات من قرارات ضبط «الرهبنة» 

القاهرة: وليد عبد الرحمن 

بعد ساعات من وضع الكنيسة 
الــقــبــطــيــة الأرثــــوذكــــســــيــــة فــــي مــصــر 
قـــــــــــــرارات وضـــــــوابـــــــط جــــــديــــــدة عــلــى 
«الــرهــبــنــة» داخــــل الأديــــــرة، وأمــهــلــت 
الأســـاقـــفـــة شـــهـــراً لــغــلــق حــســابــاتــهــم 
عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
قــــــرر الــــبــــابــــا تــــــواضــــــروس الـــثـــانـــي، 
بــابــا الإســكــنــدريــة وبــطــريــرك الــكــرازة 
المرقسية، طي صفحته الرسمية على 
«الــفــيــســبــوك»، مــعــلــنــاً أمـــس عـــن ذلــك 
بتدوينة أخيرة نشرها على الصفحة 
الــــتــــي ســــيــــغــــادرهــــا. بـــيـــنـــمـــا حـــــذرت 
الكنيسة المصرية الأقــبــاط من زيــارة 
«الوهمية»،  الأديــرة التي وصفتها بـ
ونشرت قوائم بأديرة داخــل وخــارج 
مصر تحظى باعترافها (أي رسمية).
يــــأتــــي ذلـــــــك فـــــي أعـــــقـــــاب مــقــتــل 
الأسقف المصري إبيفانيوس، رئيس 
ديـــــر «الــــقــــديــــس أبـــــو مــــقــــار» بـــــوادي 
الــنــطــرون بــمــحــافــظــة الــبــحــيــرة (١٠٠ 

كيلومتر شمال غربي القاهرة).
وقــال بابا الأقــبــاط في تدوينته 
الأخيرة عبر صفحته الرسمية على 
الــفــيــســبــوك، إن «الـــوقـــت أثــمــن عطية 
يعطيها الــلــه لــنــا يــومــيــاً، ويــجــب أن 
نـــحـــســـن اســـتـــخـــدامـــهـــا، والمــســيــحــي 
يـــجـــب أن يــــقــــدس وقـــــتـــــه، والـــــراهـــــب 
يترك كــل شــيء لتصير الحياة كلها 
مـــقـــدســـة لـــــلـــــرب». مـــضـــيـــفـــاً: «ضـــيـــاع 
الوقت في الاهتمام بمواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي، صـــارت مضيعة للعمر 
والحياة والــنــقــاوة»... و«لأن الطاعة 
نــذوري الرهبانية التي يجب أن  من 
أصــونــهــا وأحــفــظــهــا، لـــذا أتــوقــف عن 
صــفــحــة «الــفــيــســبــوك» الـــخـــاصـــة بي 
وأغلقها، وأحيي كل إخوتي وأبنائي 

الذين نهجوا طاعة لقرارات كنيستي 
المقدسة».

وكانت لجنة «الرهبنة وشؤون 
الأديــــرة» بالمجمع المــقــدس قــد عقدت 
جلسة خاصة أول من أمــس، وقــررت 
منح الرهبان فرصة لمدة شهر لغلق 
أي صفحات أو حسابات على وسائل 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، والــتــخــلــي 
الـــــطـــــوعـــــي عــــــن هــــــــذه الــــســــلــــوكــــيــــات 
الــتــي لا تليق بالحياة  والــتــصــرفــات 
الــرهــبــانــيــة، وقــبــل اتــخــاذ الإجــــراءات 

الكنسية معهم.
مــــراقــــبــــون أن «الــــراهــــب  ويـــــــرى 
كــان يعيش فــي «قــلايــة» (أي السكن 
الخاص به) طوال السنين والعصور 

الــقــديــمــة مــحــرومــاً مــن الــتــواصــل مع 
الــــنــــاس خــــــارج الــــديــــر الــــــذي يــقــضــي 
داخله أيام رهبنته؛ لكن بعد الثورة 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة وظــــــهــــــور وســــائــــل 
التواصل الاجتماعي، لم يعد الراهب 
مـــتـــقـــشـــفـــاً، فــــخــــرج بـــعـــض الـــرهـــبـــان 
ــــــى عـــالـــم  ـــــقـــــلايـــــات» إل مـــــن حــــيــــاة «ال
«الفيسبوك» و«تويتر» ومتابعة ما 
يحدث في العالم خارج دير الرهبنة».

«الــشــرق  وقـــال مــصــدر كــنــســي، لـــ
الأوســـــــــط»، بـــعـــدمـــا تــحــفــظ عــــن ذكـــر 
اســــمــــه، إن «بــــعــــض الـــقـــســـاوســـة لــم 
الــرهــبــان  يستحسنوا خـــروج بــعــض 
لعالم التواصل الاجتماعي، لأنهم – 
في تصورهم - كسروا قاعدة «العزلة» 

الــتــي يعيشونها فــي خــدمــة الأديـــرة، 
خــاصــة أن هــنــاك حــســابــات بــأســمــاء 
الـــــرهـــــبـــــان وصــــــورهــــــم عــــلــــى مــــواقــــع 
التواصل الاجتماعي، وبها تعليقات 
وصــداقــات وآراء سياسية على غير 

المألوف».
وتـــضـــمـــنـــت قـــــــــــرارات الــكــنــيــســة 
المــصــريــة أيــضــاً مــحــاســبــة كـــل راهـــب 
وتـــجـــريـــده مـــن الــرهــبــنــة والــكــهــنــوت 
وإعلان ذلك رسمياً في حالة الظهور 
بـــــأي صــــــورة ولأي ســبــب  الإعــــلامــــي 
وبــــــأي وســـيـــلـــة، أو الــــتــــورط فــــي أي 
تـــعـــامـــلات مـــالـــيـــة أو مـــشـــروعـــات لــم 
يكلفه بها الدير، إضافة إلى التواجد 
خارج الدير من دون مبرر والخروج 
والــــزيــــارات مـــن دون إذن مــســبــق من 

رئيس الدير.
إلى ذلك، نشرت الكنيسة القبطية 
المصرية أمس، قوائم بأديرة الرهبان 
والـــــراهـــــبـــــات داخـــــــل وخــــــــارج مــصــر، 
والــــتــــي تــحــظــى بـــاعـــتـــراف وإشــــــراف 
المجمع المقدس، وكذلك المزارع التابعة 
للكنيسة، وحــــذرت الكنيسة جموع 
الأقباط من التبرع للأديرة الوهمية 
وزيارتها وتنظيم الرحلات لها ضمن 
الــقــرارات الاثني عشر التي اتخذتها 
لجنة شؤون الأديرة لضبط الرهبنة 

أمس.
وتضمنت قوائم رهبان الأديــرة 
التي حددتها الكنيسة أمــس، أديــرة 
الأنــــبــــا بـــــــولا، والأنـــــبـــــا أنـــطـــونـــيـــوس 
بالبحر الأحــمــر، والــديــريــن الأبيض 
والأحــمــر بــســوهــاج، والــديــر المــحــرق، 
ومار جرجس بالخطاطبة وغيرها... 
أمــــــا أديـــــــــرة الـــــراهـــــبـــــات فــتــضــمــنــت، 
أديـــرة مــار جــرجــس بمصر القديمة، 
والــقــديــســة دمــيــانــة بـــالـــبـــراري، ومــار 

جرجس بالنوبارية وغيرها.

صورة لتواضروس الثاني في صفحة الكنيسة («الشرق الأوسط»)

أئمة {جمعة} في طهران يهاجمون الفساد وينتقدون خروج الإيرانيين في احتجاجات 

ترقب إيراني مع اقتراب موعد العقوبات الأميركية 
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــتــــرقــــب إيــــــــــــران مـــــوعـــــد عــــــودة 
العقوبات الأميركية الاثنين إذ إنها 
تــهــدد بــمــزيــد مـــن زعـــزعـــة الاســتــقــرار 
الذي أضعفه أساسا الفساد والإدارة 
السيئة وغــــداة احــتــجــاجــات متفرقة 
فــــي كـــبـــريـــات المـــــــدن، هـــاجـــم خــطــبــاء 
جــمــعــة طــهــران أمـــس الــســوء الإداري 
والاقـــــتـــــصـــــادي فــــي الـــبـــلـــد مــطــالــبــين 

الإيرانيين بعدم التظاهر.
وتناقلت وكالة الأنباء الرسمية 
أول مـــن أمــــس تــفــاصــيــل عـــن خـــروج 
الإيــرانــيــين فــي «مــظــاهــرات متفرقة» 
ضمت مئات من الأشخاص جرت في 
كبريات مثل شيراز (جنوب) والأحواز 
(جنوب غرب) ومشهد (شمال شرق) 
وكرج قرب طهران وساري (الشمال) 
الــــــبــــــلاد) وانـــضـــمـــت  وأراك (وســــــــط 
طــهــران إلــى قائمة المـــدن الــتــي تشهد 
احتجاجات منذ أيام مساء الخميس.

وأفـــادت وكالة «فـــارس» أول من 
أمــس أن المحتجين رددوا فــي شيراز 
شعارات «المــوت للديكتاتور»، «على 
الملالي الرحيل... باللين أو القوة» و«لا 
غزة ولا لبنان روحي تفتدي إيران». 
وأشـــارت وكالتا «أرنـــا وفـــارس» إلى 
اعتقال محتجين في شيراز وأصفهان 

من دون الإشارة إلى العدد.
وأظــــــهــــــرت تـــســـجـــيـــلات فـــيـــديـــو 
وضــــعــــت عــــلــــى شــــبــــكــــات الــــتــــواصــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي ولـــــم يـــعـــرف مــصــدرهــا 
مـــظـــاهـــرات فــــي مـــــدن ســيــاحــيــة مــثــل 
أصفهان (وســـط) وكــذلــك فــي طهران 
وشــيــراز وردد المتظاهرون شعارات 
«المـــوت لخامنئي» فــي مفترض ولي 
عصر وســط العاصمة طــهــران وذلــك 
في سياق هتافات رددهــا المحتجون 
فــي عــدة مــدن ضــد ســيــاســات النظام 

الإقليمية وسوء الأوضاع الإدارية.
وانـــــطـــــبـــــاع الإيـــــرانـــــيـــــين بـــأنـــهـــم 
عـــالـــقـــون بــــين مـــــنـــــاورات حــكــومــتــهــم 

ورغــبــة الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة فــي شل 
اقتصادهم، يدفع كثيرين منهم إلى 
ادخار الدولار وشراء المؤن للنجاة من 
الأزمــة. وفضل الكثير من الإيرانيين 
الميسورين مغادرة البلاد بينما نزل 
آخــرون، أكثر فقرا على ما يبدو، إلى 

الشوارع للتعبير عن قلقهم.
وقال خطيب جمعة طهران كاظم 
صديقي في خطبة الجمعة أمس بأن 
«فساد العملة خيانة حرب» مضيفا 
بـــاســـم  المــــتــــحــــدث  أن «تــــصــــريــــحــــات 
الــقــضــاء يفهم منها أن هــنــاك فساد 
واسع يخص العملة ومرتبط بجهاز 

الحكومة».
وكــــان أمـــس مــواجــهــة الــفــاســد 
ومحاسبة المتجاوزين في القضايا 
الاقـــتـــصـــاديـــة بـــمـــا فــيــهــم الـــتـــجـــار، 
بــيــت الــقــصــيــد فـــي خــطــب الجمعة 
الــذي يعتبرون ممثلين عن المرشد 
المــدن الإيرانية وتعبر  الإيراني في 
خطبهم عن نظرة المرشد الإيراني 

للقضايا الداخلية.
وفيما طالب أغلب أئمة الجمعة 
بإنهاء الاحتجاجات الشعبية وجه 
خـــطـــيـــب جـــمـــعـــة مــــشــــهــــد، المـــتـــشـــدد 
أحمد علم الهدى لوما إلى الحكومة 
والبرلمان بأنهما يكتفيان بمشاهدة 
اتــــخــــاذ إجـــــــراءات  الــــوضــــع مــــن دون 
الــهــدى المحتجين الذين  وانــتــقــد علم 
يقفون بوجه النظام في وقــت طالب 
الإيــرانــيــين بالقيام بـــأدوار فــي غياب 

الحكومة والبرلمان.
واتـــــهـــــم عــــلــــم الـــــهـــــدى الــــبــــرلمــــان 
والحكومة باتخاذ إجراءات مطلوبة 
حــيــال الأزمــــات والاحــتــجــاجــات التي 
تشهد البلاد وقال بأنهما لا يتخذان 
إجــــراءات «ســريــعــة وحــازمــة» مشيرا 
إلى تفاقم الوضع الاقتصادي بقوله 
إن «الناس تنام وتفيق على تضاعف 

أسعار قوت يومهم».
ورغــــــــــم مـــطـــالـــبـــتـــه الإيـــــرانـــــيـــــين 
بالضغط على الحكومة والبرلمان إلا 

أنه حذر من احتجاجات «على طريقة 
تـــرضـــي الـــجـــواســـيـــس الأمـــيـــركـــيـــين» 
و«الـــــــوقـــــــوف بــــوجــــه الــــنــــظــــام» وفـــقـــا 

لوكالات أنباء رسمية إيرانية.
وفي أصفهان، نقلت وكالات عن 
خطيب الجمعة يــوســف طباطبايي 
نـــجـــاد أن «الــــحــــق مــــع الــــنــــاس حـــول 
الــغــلاء والــضــرائــب والتضخم لكن لا 
معنى للنزول إلى الشارع؟ لمن تريد 
أن تقولوا ذلــك؟ المسؤولون يعرفون 

بالأوضاع».
تابع طباطبايي نجاد «أطلب من 
الــنــزول  الآبـــاء ألا يسمحوا لأبنائهم 
لــلــشــارع، ســيــواجــهــون مــشــكــلات في 
المــســتــقــبــل، فـــي مــثــل هــــذه الـــحـــالـــة لا 

يلومون إلا أنفسهم».
وينقل مــراســل وكــالــة الصحافة 
الفرنسية عــن علي التاجر فــي بــازار 
طـــهـــران أن «الـــنـــاس يــخــافــون مـــن أن 
لا يـــجـــدوا المــنــتــجــات إذا لـــم يــقــومــوا 
الــيــوم»، موضحا أن تجار  بشرائها 

الـــجـــمـــلـــة يـــعـــيـــدون بـــنـــاء مــخــزونــهــم 
بـــانـــتـــظـــار أن يــــــروا كـــيـــف ســيــتــطــور 

الوضع.
وعــــن أجـــــواء الــتــرقــب فـــي إيــــران 
قــبــل أيـــــام قــلــيــلــة مـــن بــــدء الــعــقــوبــات 
بــالــتــزامــن مــع الاحــتــجــاجــات، أفـــادت 
وكــالــة الصحافة الفرنسية نقلا عن 
مدير المعهد الفكري الألماني «كاربو» 
عدنان طبطبائي الذي يتابع القضايا 
الإيرانية من كثب أن «هذه المظاهرات 
إلـــى أن «السلطة  ســتــتــواصــل» لافــتــا 
تعرف أنها شرعية لكن الخطر يكمن 
في أن تخترقها مجموعات من داخل 
الــــبــــلاد ومـــــن خـــارجـــهـــا وأن تــصــبــح 

عنيفة».
والمـــــــؤشـــــــر الــــرئــــيــــســــي لــــلأزمــــة 
الاقتصادية هــو التراجع الكبير في 
سعر صــرف العملة الوطنية الريال 
الـــذي خــســر ثلثي قيمته مــنــذ بــدايــة 
الـــعـــام الــــجــــاري. وحـــاولـــت الــحــكــومــة 
الـــــحـــــد مــــــن انــــخــــفــــاضــــه فــــــي أبــــريــــل 

(نــيــســان) عــبــر تــحــديــد ســعــر رسمي 
ثابت وتوقيف عدد من الصرافين في 
الــســوق الـــســـوداء، وهـــي إجـــــراءات لم 
تؤد سوى إلى تعزيز السوق الموازية.

نتائج ذلك أقرب إلى العبث. فقد 
روت مغتربة كيف اضطرت للاجتماع 
بصراف تحت جسر في وسط طهران 
يـــــورو).  ألـــفـــي دولار (١٧٠٠  لـــصـــرف 
وقالت «طلب مني وضع منديل أحمر 
واقــتــرب مــنــي وهـــو يهمس (أريــــد أن 
أرى المال)، كما لو كنا نمثل في فيلم 

للجاسوسية».
وتــــســــتــــعــــد شــــــركــــــات مــــتــــعــــددة 
الــجــنــســيــات كـــانـــت قـــد تــوجــهــت إلــى 
إيــــــــــــران قــــبــــل ثــــــــلاث ســـــــنـــــــوات، مــثــل 
المجموعات الفرنسية بيجو ورينو 

وتوتال، لمغادرة البلاد.
وتحاول شركات أخــرى أصغر 
حــجــمــا، الاســـتـــفـــادة مـــن الــغــمــوض 
الــــــســــــائــــــد وتـــــــعـــــــول عـــــلـــــى حـــمـــايـــة 
الــحــكــومــات الغربية المصممة على 

إنقاذ الاتفاق النووي.
وقــــال رجـــل أعــمــال غــربــي يعمل 
فــي قــطــاع المــحــروقــات فــي طــهــران «لا 
أحد يعرف الشكل الذي ستتخذه هذه 
العقوبات. إدارة (الرئيس الأميركي 
دونــــــالــــــد) تــــرمــــب تــتــعــمــد فـــعـــل ذلـــك 
لــيــشــعــر الــجــمــيــع بــأنــهــم مـــهـــددون». 
وأضــــاف «ســمــعــت عــن أربــــع شــركــات 
ألمــــانــــيــــة لـــلـــمـــنـــتـــجـــات الـــصـــيـــدلانـــيـــة 
تــســعــى لــلــتــمــركــز فـــي إيـــــران مـــن أجــل 
التصدي للولايات المتحدة». وتابع 
أن التهديدات الأميركية تثير استياء 

الأوروبيين أكثر مما تخيفهم.
ويرى المسؤول السابق في غرفة 
تجارة طهران، محمد رضا بهزديان 
أن «الحكومة لم تنجح في الاستفادة 
مـــن الـــوضـــع عــنــدمــا كـــانـــت الـــظـــروف 
تـــســـمـــح بــــذلــــك» عـــبـــر تــبــنــيــهــا خــطــة 
اقتصادية مقنعة. وأضاف «سيكون 
من الأصعب عليها التحرك في وقت 

الأزمة».

أخبار
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خطة تركية تتضمن تدريب فصائل معارضة و«تحييد» الأجانب

«حسم» إدلب... و٤ احتمالات تنتظر الشمال السوري موسكو تمهل أنقرة لـ
لندن: إبراهيم حميدي

الــــســــبــــاق مـــســـتـــمـــر عــــلــــى إدلـــــب 
بــين خيارين: التسوية أو التصعيد 
الـــشـــامـــل أو الـــجـــزئـــي. دمـــشـــق تــريــد 
الإفادة من «الزخم» بعد السيطرة على 
غوطة دمشق وريف حمص وجنوب 
«حسم الشمال». أنقرة نشرت  سوريا لـ
١٢ نقطة مراقبة وحصنتها بجدران 
الإســمــنــت، لكنها تــعــرض خطة لحل 
ملف الشمال. أكراد سوريا يخططون 
لشن هجوم على عفرين بالتزامن مع 

هجوم دمشق على إدلب.
مـــــــوســـــــكـــــــو، كــــــمــــــا حــــــصــــــل فـــي 
المــــيــــزان  تـــلـــعـــب دور  مـــــــرات ســـابـــقـــة، 
بـــين مـــواقـــف مــخــتــلــفــة. مــــددت اتــفــاق 
«خـــفـــض الــتــصــعــيــد» فـــي إدلـــــب إلــى 
ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول) المــــقــــبــــل. وأعـــلـــن 
المبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر 
لافـــريـــنـــيـــيـــف عــــــدم وجــــــــود «عــمــلــيــة 
شاملة» في إدلــب، لكن وزارة الدفاع 
عادت وأشارت إلى ضرورة «تطهير» 
هذه المنطقة من «الإرهابيين» وأنهم 
بــدأوا يشنون هجمات على «القوات 

الشرعية» شمال سوريا.
وتــضــم إدلــــب فـــي مــثــلــث حــلــب - 
حــمــاة - الــلاذقــيــة نحو ثــلاثــة ملايين 
شخص أكثر من نصفهم من النازحين 
والمهجرين من مناطق أخرى، وفيها 
أكــثــر مــن ٧٠ ألـــف مــقــاتــل مــن فصائل 
إســلامــيــة وأخــــرى مــتــطــرفــة. وتشكل 
نحو ٤ في المائة من مساحة سوريا 
الــبــالــغــة ١٨٥ ألــــف كــيــلــومــتــر مــربــع. 
وهـــي تــقــع بــين محافظتي طــرطــوس 
والــــلاذقــــيــــة، حـــيـــث تـــقـــع الـــقـــاعـــدتـــان 
الــعــســكــريــتــان الــروســيــتــان والــقــاعــدة 
الــغــرب وحلب  لــلــنــظــام مــن  الشعبية 
من الشرق ثاني أكبر مدينة سورية 
وحـــمـــاة مـــن الـــجـــنـــوب، الـــتـــي تــرتــبــط 
بحساسية كبيرة في المخيلة السورية 

بعد «مجزرة» عام ١٩٨٢.
وشــكــلــت إدلــــب وجــهــة لــعــشــرات 
الآلاف مـــن المــقــاتــلــين الـــذيـــن رفــضــوا 
اتــفــاقــيــات تــســويــة مـــع الــنــظــام وبـــدأ 
المــقــاتــلــون يــنــظــمــون أنــفــســهــم «أمــــام 
مـــعـــادلـــة واحــــــــدة هــــي الـــقـــتـــال حــتــى 
الــنــهــايــة». كــمــا أن وجــــود الــنــازحــين 
يجعل أي عملية عسكرية تهديداً لهم 
وإمكانية الضغط على تركيا. وقال 
مــنــســق الــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة لــلأمــم 
المتحدة في سوريا بانوس مومتزيس 
فــي يــونــيــو (حــــزيــــران): «لــيــس هناك 
إدلب أخرى لإرسالهم إليها (...) هذا 
هــو المــوقــع الأخــيــر، ولا يــوجــد مكان 

آخر ليتم نقلهم إليه». 

التصور التركي
ضـــغـــطـــت أنـــــقـــــرة عـــلـــى فــصــائــل 
معارضة فــي شمال ســوريــا للمضي 
فــــــي الــــتــــوحــــد وتـــشـــكـــيـــل «الـــجـــبـــهـــة 
الوطنية للتحرير» التي تضم نحو 
٧٠ ألـــــف مـــقـــاتـــل، بــحــســب تـــقـــديـــرات 

مطلعين مقابل قــول قيادي عسكري 
ألفاً.  معارض، إن العدد بين ٤٠ و٥٠ 
والتشكيل الجديد من تحالف «جبهة 
تـــحـــريـــر ســـــوريـــــا» و«ألـــــويـــــة صــقــور 
الــشــام» و«جــيــش الأحــــرار» و«تجمع 
دمشق» (مــن الزبداني وريــف دمشق 
الــتــشــكــيــل  الـــــلافـــــت، أن  والـــــغـــــوطـــــة). 
الـــجـــديـــد يـــضـــم خــلــطــة مــقــاتــلــين مــن 
«الجيش الحر» والمنشقين وفصائل 
إســـلامـــيـــة وفـــصـــائـــل مــــن المــهــجــريــن 
مــــــن مــــنــــاطــــق أخــــــــــرى فــــــي ســـــوريـــــا، 
وتــحــديــداً مــن قـــرب الــعــاصــمــة. وكــان 
معظمهم مــدرجــاً على قائمة «غرفة 
العمليات العسكرية» برئاسة وكالة 
الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) 
«موم»، قبل قرار  في تركيا المعروفة بـ
واشــنــطــن إلـــغـــاء الــبــرنــامــج الـــســـري. 
وعــين فضل الله الحجي، وهــو زعيم 
«فيلق الشام» سابقاً، قائداً للتشكيل 
الــجــديــد وأحـــمـــد ســـرحـــان نــائــبــاً أول 
ووليد المشيعل نائباً ثانياً (الثلاثة 
مــن إدلــــب)، إضــافــة إلـــى تعيين عناد 
الــــدرويــــش رئــيــســاً لـــلأركـــان ومــحــمــد 
منصور نائباً آخر (الاثنان من حماة).

لم يبلغ المسؤولون الأتراك قادة 
الفصائل المتحدة الأفــكــار الموجودة 
في ذهن أنقرة. وبحسب المعلومات، 
فــإن الخطة التركية تتضمن تقديم 
لــهــذا التشكيل  الــتــدريــب والتسليح 
الجديد بحيث يشكل «نــواة لجيش 
وطني»، أي أن يكون في سوريا ثلاثة 
تكتلات: «قوات سوريا الديمقراطية» 
الكردية - العربية التي تضم ٧٥ ألف 
مــقــاتــل ويــدعــمــهــا الــتــحــالــف الــدولــي 
شــــمــــال شــــرقــــي ســـــوريـــــا، «الــجــبــهــة 
أنقرة  وتدعمها  لتحرير»  الوطنية 
وتــضــم ٧٠ ألـــفـــاً، إضـــافـــة إلــــى قـــوات 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة الـــتـــي يــدعــمــهــا 
الــروســي بما فيها «الفيلق  الجيش 
الــــخــــامــــس» وإلــــــــى «قـــــــــوات الــــدفــــاع 

الوطني» والميليشيات المحلية التي 
تدعمها إيران.

الأفــكــار التركية تتضمن أيضاً 
«هيئة تحرير الشام»  لـ إعطاء مهلة 
الـــتـــي تـــضـــم فـــصـــائـــل بــيــنــهــا «فــتــح 
الـــشـــام» (الــنــصــرة ســابــقــاً) كــي تحل 
نــفــســهــا بــحــيــث يــنــضــم الـــســـوريـــون 
من التحالف ضمن الكتلة الجديدة 
و«إيجاد آلية» للأجانب من المقاتلين 
«الــخــروج مــن ســوريــا بــعــد توفير  لـــ
ضــــمــــانــــات». ويـــشـــمـــل «الـــــعـــــزل» أو 
«الــتــحــيــيــد» أو «الإبـــعـــاد» المقاتلين 
الأجــــانــــب المـــوجـــوديـــن فـــي «حــــراس 
الــــديــــن» الــتــنــظــيــم الــــــذي تــشــكــل فــي 
المـــاضـــي مـــن مقاتلين  مــــارس (آذار) 
غير سوريين في الفصائل و«الجيش 

الــتــركــســتــانــي الإســــلامــــي» وهــــم من 
الايـــــغـــــور الـــصـــيـــنـــيـــين. ويــــقــــدر عـــدد 

الأجانب بين ٦ آلاف و١٢ ألفاً.
واصل الجيش التركي تحصين 
نقاط المراقبة التي يصل أحدها إلى 
حدود محافظة حماة جنوب إدلب، 
فــي وقـــت حــصــلــت أنــقــرة عــلــى مهلة 
مـــن مــوســكــو فـــي اجــتــمــاع سوتشي 
الأخير للبحث عن «تسوية» للشمال 
بالتزامن مع انعقاد القمة الروسية 
- الألمانية - الفرنسية - التركية في ٧ 

سبتمبر المقبل.

بندقية دمشق على إدلب
منذ خسارة محافظة إدلــب في 
مارس ٢٠١٥، تسعى قوات الحكومة 

لـــلـــعـــودة إلــــى إدلــــــب. ســيــطــرت على 
غوطة دمشق وريف حمص وجنوب 
البلاد وجنوبها الغربي. بقيت ثلاث 
مناطق: شمال شرقي وتقع أمامها 
الــوجــود الأميركي  تعقيدات بسبب 
إلــى قاعدة التنف، منطقتا  المنتشر 
الــزيــتــون»  الــــفــــرات» و«غـــصـــن  «درع 
اللتان حصلت تركيا عليهما برعاية 
روســـيـــا، مــحــافــظــة إدلـــــب الـــتـــي تقع 
ضمن اتفاق «خفض التصعيد» وفق 
عملية آستانة الموقع في مايو (أيار) 

٢٠١٧ لستة أشهر.
انـــــــتـــــــهـــــــت مـــــــنـــــــاطـــــــق «خـــــفـــــض 
التصعيد» الثلاث وبقيت إدلب. وقال 
الرئيس بشار الأسد الأسبوع الماضي 
«هدفنا الآن هو إدلب رغم أنها ليست 

الــــهــــدف الــــوحــــيــــد». وتــــريــــد دمــشــق 
خــصــوصــاً اســتــعــادة الــجــزء الأخــيــر 
مـــن طـــريـــق دولــــيــــة، تــمــر عــبــر إدلـــب 
وتــكــمــن أهــمــيــتــهــا فــي كــونــهــا تربط 
بــين أبــرز المــدن الــســوريــة التي باتت 
تحت سيطرة القوات الحكومية، من 
حلب شمالاً مــروراً بحماة وحمص 
ثم دمشق، وصولاً إلى معبر نصيب 
الحدودي مع الأردن. وقبل الوصول 
إلى حلب، يمر جزء من الطريق في 
مدن رئيسية في إدلب تحت سيطرة 
الــفــصــائــل، أبـــرزهـــا ســـراقـــب ومــعــرة 

النعمان وخان شيخون.
وبدأت قوات الحكومة عمليات 
شـــمـــال حـــمـــاة وشـــنـــت قــصــفــاً عــلــى 
مـــواقـــع مـــعـــارضـــين، لــكــنــهــا لا تـــزال 

حذرة في الاقتراب من مواقع تركيا 
الــتــي لا تــريــد تـــكـــرار مــوقــف الأردن 
وأمـــــيـــــركـــــا بـــالـــتـــخـــلـــي عـــــن فـــصـــائـــل 
الـــســـوري. غــيــر أن الحملة  الــجــنــوب 
الإعلامية بدأت بالتركيز على إدلب. 
الــــلافــــت، هـــو ضـــم الـــصـــين إلــــى هــذه 
الحملة؛ إذ نقلت صحيفة «الوطن» 
الموالية لدمشق تصريحات للسفير 
الـــصـــيـــنـــي فـــــي ســـــوريـــــا بــــــأن بـــــلاده 
ســـتـــســـاعـــد الــــجــــيــــش الــــــســــــوري فــي 
إدلـــــب. عــلــى الأغـــلـــب، بــســبــب وجـــود 
الاوغور ضمن «الجيش التركستاني 
الإسلامي» الذي يقدر عدده عناصره 

وعائلاتهم بنحو ٢٥٠٠ شخص.
وكـــــان اتـــفـــاق تــســويــة أدى إلــى 
تهجير آلاف مــن قــريــتــين مواليتين 
لـــدمـــشـــق فــــي ريــــــف إدلــــــــب، بـــرعـــايـــة 
روسية – تركية؛ ما عزز الشكوك من 
احتمال حصول عمل عسكري. كما 
أن مــســؤولــين فـــي «وحــــــدات حــمــايــة 
الشعب» الكردية عرضوا على دمشق 
العمل سوية ضد تركيا في عفرين 
الـــتـــي خـــســـروهـــا بـــدايـــة الـــعـــام وفــي 
إدلب. وقالت مصادر، إن «الوحدات» 
تخطط لشن هجوم على عفرين في 
حال شنت دمشق هجوماً على إدلب.

رسائل روسية متناقضة
بخلاف تصريحات المسؤولين 
في دمشق، جزم الموفد الروسي إلى 
ســــوريــــا ألـــكـــســـنـــدر لافــرنــتــيــيــف فــي 
ختام اجتماعات سوتشي الثلاثاء 
«لن يكون وارداً في الوقت الحاضر، 
شن هجوم واسع على إدلب». ونقلت 
مصادر، أن توتراً حصل بين موسكو 
ودمــــشــــق بـــعـــد تـــصـــريـــحـــات رئــيــس 
وفـــد الــحــكــومــة إلـــى ســوتــشــي بشار 

الجعفري ضد «الاحتلال التركي».
موسكو التي بدأت تروج لخطة 
لإعــادة اللاجئين السوريين من دول 

الجوار لا تريد أزمة لجوء جديدة؛ إذ 
يهدد التصعيد بتدفق موجات كبرى 
من اللاجئين إلى تركيا، وهو ما لن 
تسمح به مع رغبتها بتسريع عودة 
أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ تدفقوا 
انــدلاع النزاع في  إلى أراضيها منذ 
٢٠١١. وتراهن موسكو على أن يقوم 
الأتـــــــراك بــحــل مــلــف «هــيــئــة تــحــريــر 
تــكــون «قــضــيــة يمكن  الـــشـــام» لا أن 
للأسد أن يستخدمها لإطلاق هجوم 
عــلــى إدلـــــب». وتـــراهـــن روســـيـــا على 
تــركــيــا لإنــجــاز هـــذه المــهــمــة، بحسب 
لافــرنــتــيــيــف. لــكــن فــي الــوقــت نفسه، 
أشـــارت وزارة الــدفــاع الــروســيــة إلى 
تـــصـــاعـــد الأوضـــــــــاع فــي  «قـــلـــق إزاء 
منطقة خــفــض التصعيد فــي إدلــب 
نتيجة اســتــهــداف المسلحين مواقع 
لــلــجــيــش الـــســـوري ومــســاكــن مدنية 
في حلب وحماة واللاذقية»، مشيرة 
إلى «تسجيل ٨٤ عملية قصف خلال 
الأيام الـ١٠ الماضية، ذلك إضافة إلى 
هجمات متكررة باستخدام طائرات 
بـــــلا طـــــيـــــار ضـــــد قـــــاعـــــدة حــمــيــمــيــم 
الروسية انطلاقاً من إدلب». وتزامن 
ذلـــــــك مـــــع هــــجــــمــــات شـــنـــهـــا تــنــظــيــم 
«حراس الدين» على مواقع للحكومة 

شمال البلاد.

احتمالات
أمـــــــــــام هـــــــــذه الــــــــصــــــــورة تـــظـــهـــر 

احتمالات عدة:
الأول، أن تجر دمشق موسكو 
إلى خيارها بالتصعيد العسكري في 
إدلب كما حصل في مناسبات سابقاً 
عــنــدمــا فــرضــت الــحــكــومــة الــســوريــة 
أجــنــدتــهــا عــلــى الــحــلــيــف الـــروســـي. 
قــد تستخدم الهجمات على قاعدة 
حــمــيــمــيــم أو فــشــل الــجــانــب الــتــركــي 
واستمرار هجمات المتطرفين ذريعة 

لذلك.
الثاني، أن تذهب دمشق وحيدة 
إلى إدلــب من دون غطاء روســي؛ ما 
يعني احتمال انضمام «الــوحــدات» 
الــكــرديــة ومــيــلــيــشــيــات إيــرانــيــة إلــى 
الـــعـــمـــلـــيـــة بــــهــــجــــوم عــــلــــى عـــفـــريـــن، 
وبــالــتــالــي انــتــقــال: «الـــوحـــدات» عبر 
أراضٍ تسيطر عليها قوات الحكومة.

الثالث، أن تتبع قوات الحكومة 
سياسة «القضم» بحيث تسيطر على 
مواقع استراتيجية على طريق حماة 
– حلب، وعلى طريق اللاذقية - جسر 
الشغور، وفي سهل الغاب بين إدلب 

وحماة.
الــرابــع، وصــول روسيا وتركيا 
إلــى تفاهم الكبار  (إيــــران)  وأمــيــركــا 
تـــفـــرض عـــلـــى الـــلاعـــبـــين الـــســـوريـــين 
تتضمن ترتيبات للشمال السوري 
(بعد الجنوب) بحيث تنتشر القوات 
الحكومية ورموز الدولة على النقاط 
الــــحــــدوديــــة، بـــمـــا فــيــهــا مــــع الـــعـــراق 
وتـــركـــيـــا (شــــمــــال شــــرقــــي وشــــمــــال) 

والجنوب مع الأردن.

دخان يتصاعد بعد تفجير في معرة النعمان في إدلب (أ.ب)

أشارت إلى هجمات لمعارضين شمال سوريا 

موسكو تعيد قوات الفصل إلى الجولان... وتلوح بتصعيد في إدلب 
موسكو: رائد جبر

دخــلــت أمـــس الاتـــفـــاقـــات حــول 
رعاية موسكو لنشاط قوات الفصل 
على خط فك الاشتباك في الجولان 
الــــســــوري حــيــز الــتــنــفــيــذ، وأعــلــنــت 
مــوســكــو انــتــشــار قــــوات دولـــيـــة في 
مواقع كانت أخلتها قبل ٦ سنوات 
بسبب الظروف الأمنية في المنطقة.

وأوضــــــح نـــائـــب قـــائـــد الـــقـــوات 
الـــــروســـــيـــــة فـــــي ســـــوريـــــا ســـيـــرغـــي 
الــشــرطــة العسكرية  كورالينكو أن 
الـــــروســـــيـــــة أمـــــنـــــت وصـــــــــول قــــــوات 
الأنــــــدوف إلــــى مــرتــفــعــات الـــجـــولان 
عــبــر الأراضـــــي الــســوريــة لأول مــرة 
منذ اندلاع النزاع السوري. وشدد 
عــلــى «الأهــمــيــة الــبــالــغــة» لــلــحــدث، 
مــضــيــفــا أن «بــعــثــة الأمـــــم المــتــحــدة 
تمكنت مــن عبور الطريق السريع 
إلــى موقعها فــي منطقة القنيطرة 
المدمرة، أي أنهم تمكنوا من مغادرة 

الأراضـــي الــســوريــة إلــى أمــاكــن تقع 
تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي».

أنــه خلال  وأوضــح كورالينكو 
النزاع المسلح في سوريا، لم تتمكن 
بعثة الأمـــم المــتــحــدة مــن العمل في 
الــســوريــة،  مواقعها على الأراضــــي 
وكانت تضطر لتفقد تلك المناطق 
والـــــوصـــــول إلـــيـــهـــا عـــبـــر الأراضــــــي 
الــلــبــنــانــيــة. وأضـــــــاف أن الــشــرطــة 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســــيــــة «تــــقــــدم كــل 
الــلازمــة للبعثة الأممية  المــســاعــدة 
لتفقد المواقع التي دمرتها الحرب 
من أجل البدء في إعادة إعمارها».

وكــــــــانــــــــت مــــــوســــــكــــــو أعــــلــــنــــت 
الـــشـــرطـــة  الـــخـــمـــيـــس زج وحـــــــــدات 
العسكرية في منطقة فك الاشتباك 
وقالت وزارة الدفاع الروسية بأنها 
ستعمل على تأمين وصــول وعمل 
قــوات الفصل الــدولــيــة إلــى المنطقة 
وأكـــــــــدت إقـــــامـــــة ٨ نــــقــــاط تــفــتــيــش 
لانتشار القوات الروسية وقيامها 

بــــمــــراقــــبــــة المــــنــــطــــقــــة بـــــهـــــدف عــــدم 
الــســمــاح بــوقــوع احــتــكــاكــات. ونفذ 
أفــراد القوات الأممية أول من أمس 
أول دوريـــة لهم فــي المنطقة منذ ٦ 
سنوات، بمرافقة الشرطة العسكرية 

الروسية.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، أعــلــنــت 
أنـــهـــا  الـــــروســـــيـــــة  الــــــدفــــــاع  وزارة 
رصــــــدت تـــحـــركـــات لمــســلــحــين مــن 
جبهة النصرة، وتنظيمات أخرى 
قالت بأنهم يحشدون قواتهم في 
شمال محافظتي حماة واللاذقية 
وفـــي جــنــوب غــربــي مــديــنــة حلب 
ويــــقــــصــــفــــون مــــــن هـــــنـــــاك مــــراكــــز 

سكنية.
ودعــــا رئــيــس المـــركـــز الــروســي 
لـــلـــمـــصـــالـــحـــة فـــــي ســـــوريـــــا الــــلــــواء 
ألـــيـــكـــســـي تـــســـيـــغـــانـــكـــوف، «قـــــــادة 
التشكيلات المسلحة غير الشرعية 
إلــــــــــى الــــــتــــــوقــــــف عــــــــن الــــعــــمــــلــــيــــات 
الاستفزازية المسلحة والتحول إلى 

مــســار الــحــل الــســلــمــي فـــي المــنــاطــق 
الخاضعة لهم». وحذر من تصعيد 
محتمل في منطقة خفض التصعيد 
في إدلب، مشيرا إلى أن «المسلحين 
انــتــهــاك نــظــام وقف  مستمرون فــي 
إطــــــــلاق الــــــنــــــار، وقــــتــــل عـــســـكـــريـــان 
ســوريــان وأصــيــب ٤ مدنيين جــراء 
الــــقــــصــــف خـــــــلال الـــــســـــاعـــــات الــــــــ٢٤ 

الماضية».
وكــانــت وســائــل إعـــلام روسية 
لـــفـــتـــت أمـــــــس، إلــــــى أنــــــه بـــعـــد فــشــل 
جــــولــــة المـــــفـــــاوضـــــات الأخـــــيـــــرة فــي 
ســوتــشــي فـــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
حـــــول آلــــيــــات تـــســـويـــة المــــوقــــف فــي 
إدلب، برزت تفاهمات بين موسكو 
وطــهــران ودمــشــق لمنح أنــقــرة مهلة 
محدودة لمعالجة الموقف مع القوات 
المعارضة، وفــي حــال فشلت تركيا 
في حشد الفصائل المعارضة ضد 
الإرهابيين في المدينة فإن العملية 
العسكرية المــشــتــركــة تــغــدو أمـــرا لا 

بديل عنه».
إلى ذلك، واصلت الدبلوماسية 
الروسية أمس حملتها العنيفة ضد 
ناشطي منظمة «الخوذ البيضاء» 
وقـــالـــت الــنــاطــقــة بــاســم الــخــارجــيــة 
الـــروســـيـــة مــــاريــــا زاخــــــاروفــــــا، بـــأن 
المنظمة «كانت لها صلات وثيقة مع 
المتطرفين في سوريا، وساهمت في 

تأجيج الصراع».
وزادت أنه «حان الوقت لنطلق 
عــلــيــهــم تــســمــيــة الأقــنــعــة الــبــيــضــاء 
بـــــدلاً مـــن «الـــخـــوذ الـــبـــيـــضـــاء»، لأن 
الــذيــن قــدمــوا أنفسهم  الأشـــخـــاص 
عــلــى أنـــهـــم نـــاشـــطـــون إنــســانــيــون، 
اتــــضــــح فـــــي الــــــواقــــــع أنــــهــــم عـــمـــلاء 
أجانب، عملوا في سوريا لمصلحة 
تــخــالــف ســيــاســاتــهــا  دول أخــــــرى، 
المـــصـــالـــح الـــســـوريـــة، وذلـــــك مــقــابــل 
أمــوال هائلة، والآن ثبت ذلــك، الآن 
يــجــري إجـــلاؤهـــم وتــوزيــعــهــم على 

دول مختلفة».

إسرائيل ترد على روسيا: إيران على بعد ٤٠ كيلومتراً
تل أبيب: نظير مجلي

بـــعـــد ســــاعــــات مــــن بــــث أنـــبـــاء 
تــنــســب لإســرائــيــل بــقــصــف مــواقــع 
إيــرانــيــة غـــرب دمــشــق، الليلة قبل 
المـــاضـــيـــة، فــنــد مـــســـؤول عــســكــري 
كبير في تل أبيب، ما تقوله روسيا 
مــن أن إيــــران سحبت قــواتــهــا إلــى 
خط يبعد ٨٥ كيلومتراً عن حدود 
فض الاشتباك في الجولان المحتل. 
وقال إن هذه القوات موجودة في 
مــحــيــط دمــشــق وتــبــعــد حــالــيــاً ٤٠ 
كيلومتراً عن الحدود مع إسرائيل.

المــســؤول الإسرائيلي  ورفــض 
تأكيد أو نفي الأنباء عن مسؤولية 
جيشه عن قصف ٣ مواقع إيرانية 
فــــي مــنــطــقــة خــــــان الـــشـــيـــخ قــطــنــا 

غـــرب دمــشــق، لــكــنــه عـــاد ليوضح 
مـــــوقـــــف حــــكــــومــــتــــه بــــــــأن «إيــــــــــران 
يجب أن تخلي ســوريــا كلها وأن 
الــعــســكــري فيها،  تــوقــف نشاطها 
أكـــــان ذلــــك نـــشـــاط قـــــوات الــحــرس 
الـــثـــوري أو المــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة 
لــــه». وقـــــال: «واضـــــح أن مــثــل هــذا 
الإخـــلاء يحتاج إلــى وقــت وسيتم 
بــالــتــدريــج، وأن الإيــرانــيــين بـــدأوا 
يظهرون علامات وخطوات جدية 
لــن يــتــرددوا  للانسحاب، ولكنهم 
أيضاً في خداع العالم، بمن في ذلك 
حلفاؤهم الروس، والالتفاف على 
الاتفاقات وخــرق التعهدات. وهو 
مـــا يــضــطــرنــا إلــــى زيـــــادة المــراقــبــة 
وتــقــديــم الأدلـــة على خــروقــاتــهــم». 
وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن 

حــزب الــلــه أعـــاد إلــى لبنان نصف 
قواته المحاربة في سوريا.

مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، تــــواصــــل 
إســـرائـــيـــل الـــتـــعـــاطـــي مــــع ســـوريـــا 
الــــيــــوم كـــمـــا تـــعـــاطـــت مـــعـــهـــا قــبــل 
انــــــــدلاع الــــحــــرب الأهــــلــــيــــة، وتــــرى 
فـــي نـــظـــام بـــشـــار الأســـــد الــعــنــوان 
الرئيسي، كما سبق وصرح وزير 
الــدفــاع، أفــيــغــدور لــيــبــرمــان. وهي 
تنتظر عــودة قــوات الأمــم المتحدة 
إلـــى مــواقــعــهــا فــي الـــجـــولان وإلــى 
دخول قوات من الشرطة العسكرية 
الروسية إلى المحافظات الجنوبية 

السورية.
وفي يوم أمس، أعلنت التوقف 
عن تقديم العلاج لجرحى الحرب 
فـــي ســـوريـــا بــعــد اســتــيــلاء الأســـد 

على جنوب سوريا مجدداً. وقال 
الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، 
إنه «بدأ يفكك المستشفى الميداني 
الـــذي أقــامــه بــمــحــاذاة الــحــدود مع 
ســوريــا بهدف إخــلائــه، بعد وقف 
المــــشــــروع الإنـــســـانـــي الـــــذي أقــامــه 
الـــجـــيـــش بـــالـــتـــعـــاون مــــع مــنــظــمــة 
إنسانية أميركية، عام ٢٠١٣، وقدم 
بموجبه العلاج الطبي للجرحى 

السوريين».
وأضاف الجيش أن المستشفى 
المــــيــــدانــــي ســــاعــــد ســــكــــان الــجــهــة 
الـــــشـــــرقـــــيـــــة مـــــــن ســــــكــــــان هـــضـــبـــة 
الـــجـــولان الــســوريــة يــومــيــاً، وقــدم 
الــعــلاج لــنــحــو ٦٨٠٠ ســــوري منذ 
تــأســيــســه. وكـــان الــجــيــش قــد قــرّر 
المــســاعــدات والعلاج  آنـــذاك تقديم 

الـــطـــبـــي لـــلـــســـوريـــين فــــي المــنــاطــق 
القريبة من الحدود لسد شيء من 
الـــذي ســاد هــذه المناطق،  النقص 
فـــــي المـــــعـــــدات الـــطـــبـــيـــة والأدويـــــــــة 

والأطباء.
ويـــــتـــــزامـــــن هــــــــذا الـــــــقـــــــرار مــع 
اســتــيــلاء الــنــظــام الــســوري مجدداً 
على مواقعه فــي هضبة الجولان 
وهـــزيـــمـــة المـــتـــمـــرديـــن هـــنـــاك ومـــع 
تصريحات ليبرمان التي قال فيها 
إنه «من جهة إسرائيل فإن الحرب 
فـــي ســـوريـــا قـــد انــتــهــت بــســيــطــرة 
قـــــوات الأســـــد عــلــى الــــبــــلاد، وهـــذا 
جيد لإسرائيل، ليس لأنها تحب 
نظام الديكتاتور الأسد، بل لأن من 
مصلحتها أن يعود الاستقرار إلى 

الحدود مع سوريا».

تشييع الفنانة السورية المعارضة مي سكاف

«أيقونة الثورة» تدفن في «قبر مؤقت» في باريس

باريس: «الشرق الأوسط»

دفــــنــــت الـــفـــنـــانـــة الـــســـوريـــة 
المعارضة مي سكاف، التي عرفت 
الــثــورة»، في ضاحية  «أيقونة  بـ
أمــــــس،  بــــــاريــــــس،  فــــــي  دوردان 
بــحــضــور مــئــات مـــن أصــدقــائــهــا 
وأقاربها، والنشطاء السوريين 

المعارضين.
وقــال جــود نجلها، إن قبر 
والدته في فرنسا مؤقت «حتى 
نعود جميعا إلى سوريا عقب 
تـــحـــريـــرهـــا مــــن نـــظـــام الأســــــد»، 
إلــــــى أن مــــي (٤٩ ســنــة)  لافــــتــــا 
تـــوفـــيـــت فـــجـــأة فــــي ٢٣ الــشــهــر 
الــتــقــاريــر الطبية  المــاضــي، وأن 
أشـــــــــارت إلــــــى وفــــاتــــهــــا بــســبــب 
سكتة دماغية، وتمدد في أحد 

الشرايين بالدماغ.
وأضــــــاف أن والــــدتــــه كــانــت 
حــزيــنــة عــلــى ســــوريــــا، وســــاءت 
لــلــغــايــة خــلال  حــالــتــهــا النفسية 
الشهور الأربعة الأخيرة بسبب 
الوضع هناك، وهــو ما أثــر على 
صحتها وأعــصــابــهــا، وجعلها 
تــعــيــش فـــي تـــوتـــر وقـــلـــق وحـــزن 
وإحــبــاط خــلال أيامها الأخــيــرة، 
مشيرا إلــى أنــه رغــم ذلــك لم يكن 
يــتــوقــع مــوتــهــا ورحــيــلــهــا بــهــذه 
الصورة المفاجئة وغير المتوقعة، 
بــحــســب تــقــريــر شــبــكــة «الـــشـــام» 

المعارضة.
وكــانــت الــكــاتــبــة والــروائــيــة 
السورية ديمة ونوس، ابنة خالة 
«العربية. نت»  لـ الراحلة، ذكــرت 
أن مي «كانت محبطة بشكل كبير 

طــــوال الأشــهــر الأربـــعـــة المــاضــيــة 
بـــســـبـــب الأحــــــــــداث فــــي ســــوريــــا، 
والاحـــــتـــــلال الإيـــــرانـــــي الـــروســـي 
لــبــلادهــا، واســتــمــرار نــزيــف الــدم 
السوري، وازدياد عدد الضحايا 
الـــــذيـــــن يــــمــــوتــــون يــــومــــيــــا عــلــى 
يـــد مــيــلــيــشــيــات الأســـــد و(حــــزب 
الله) وروســيــا وإيـــران»، بحسب 

الشبكة.
وكــــانــــت مــــي بــــين الــفــنــانــين 
الـــقـــلائـــل الــــذيــــن دعــــمــــوا الـــثـــورة 
الــســوريــة منذ بــدايــتــهــا. وكتبت 
قــبــل يـــوم مــن وفــاتــهــا: «لـــن أفقد 
الأمل، لن أفقد الأمل، إنها سوريا 
العظيمة وليست سوريا الأسد».
وشـــارك فــي تشييعها عدد 
مــن أصدقائها الفنانين، بينهم 

فارس الحلو.

تشييع مي سكاف في باريس أمس (أ.ف.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

وســــــط أنــــبــــاء عــــن تــــوقــــف الـــــدوريـــــات 
العسكرية التي يسيرها الجانبان بشكل 
مــشــتــرك بــين مــنــاطــق درع الــفــرات ومنبج، 
أعــــلــــن وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي مـــولـــود 
جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو أنــــــه بـــحـــث مـــــع نــظــيــره 
الأميركي مايك بومبيو الخطوات المشتركة 
بــإدلــب  اتــخــاذهــا فيما يتعلق  الــتــي يمكن 

ومنبج في سوريا.
وقــال جــاويــش أوغــلــو فــي تصريحات 
عـــقـــب اجـــتـــمـــاعـــه ونـــظـــيـــره الأمــــيــــركــــي فــي 
سنغافورة على هامش اجتماعات وزراء 
خارجية رابــطــة آســيــان إن الجانبين اتفقا 
على العمل عن كثب لحل القضايا العالقة 
بــيــنــهــمــا. ويـــنـــذر الــتــوتــر الـــــذي نــشــب بين 
واشــــنــــطــــن وأنـــــقـــــرة بــــشــــأن قـــضـــيـــة الـــقـــس 

الأميركي أندرو برانسون، الخاضع للإقامة 
الجبرية في تركيا، بانهيار اتفاق خريطة 
الطريق في منبج الذي وقعه الوزيران في 
واشــنــطــن فــي ٤ يونيو (حـــزيـــران) الماضي 
لإخــــراج مسلحي وحــــدات حــمــايــة الشعب 
الكردية من منبج والإشــراف المشترك على 
إدارتها لحين تشكيل إدارة محلية، واعتبر 
بــمــثــابــة خــطــوة أولــــى لــتــحــســين الــعــلاقــات 

المتوترة بين البلدين.
فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، تــــواتــــرت أنـــبـــاء عن 
تــأثــيــر ســلــبــي لـــلأزمـــة عــلــى اتـــفـــاق خريطة 
الطريق في منبج، ونقلت تقارير إعلامية 
عــن أحــد قياديي مجلس منبج العسكري 
أن الــخــلاف بــين الــولايــات المــتــحــدة وتركيا 
انعكس على تفاهمهما حــول المدينة وأن 
تسيير الدوريات الأميركية والتركية توقف 
عــلــى حــــدود نــهــر الـــســـاجـــور، الــــذي يفصل 

منبج عــن حــدود سيطرة فصائل الجيش 
المــوالــيــة لتركيا فــي مناطق  الــســوري الحر 

«درع الفرات».
وذكــــرت تــقــاريــر إعــلامــيــة أنـــه كـــان من 
المفترض أن يسير الجيش التركي والقوات 
دوريـــــــة مــشــتــركــة إلا أنـــهـــا ألـــغـــيـــت بــطــلــب 
تركي كنوع من الاحتجاج على العقوبات 
الأميركية التي فرضت على وزيــري العدل 

والداخلية التركيين.
كانت تركيا نجحت في إقناع الولايات 
بإبرام اتفاق منبج في مايو (أيار) الماضي، 
والـــــذي نـــص عــلــى إخـــــراج وحـــــدات حماية 
الـــشـــعـــب الــــكــــرديــــة مــــن المــــديــــنــــة، وتــســيــيــر 

دوريات مشتركة في محيطها.
على صعيد آخر، ذكرت صحيفة «يني 
شــفــق» الــقــريــبــة مـــن الــحــكــومــة الــتــركــيــة أن 
القوات التركية في مناطق شمالي سوريا 

الــخــاضــعــة لــســيــطــرة المـــعـــارضـــة الــســوريــة 
أعلنت التأهب، استعدادا لعودة نحو ١٫٦ 
مليون لاجئ سوري إلى بلادهم خلال عام 

واحد.
وقـــالـــت الــصــحــيــفــة إن أنـــقـــرة تــواصــل 
إرســــــال الــعــنــاصــر الــعــســكــريــة والـــعـــربـــات 
المـــــدرعـــــة والــــدبــــابــــات إضــــافــــة إلـــــى الـــدعـــم 
الـــلـــوجـــســـتـــي إلـــــى جـــبـــهـــات إدلــــــب ومــنــبــج 
وتــل رفعت بالتزامن مــع إجـــراء محادثات 
دولية من أجل ضمان عودة ٤٠٠ ألف مدني 
سوري إلى أراضيهم خلال النصف الثاني 

من ٢٠١٨.
وأوضـــحـــت أن الــشــحــنــات الــعــســكــريــة 
الــتــركــيــة تـــواصـــل عــبــورهــا مـــن ٥ بـــوابـــات 
هي الراعي، وكفر لوسين، وخربة الجوز، 
وجــيــلــفــا جـــــوزو، وأونــجــوبــيــنــار، بــاتــجــاه 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي حــــــددت لـــهـــا، فــــي إطــــــار مــا 

«العمل المستمر لتطهير تل رفعت  وصفته بـ
بشكل كامل مــن عناصر النظام ووحــدات 
حماية الشعب الكردية لإعادة أهالي المدينة 
إليها». وبحسب الصحيفة، فإن ذلك يأتي 
فــي إطـــار الــخــطــوات الــتــي تــقــوم بها تركيا 
بــهــدف تــأمــين الـــظـــروف فــي إدلــــب، وريــفــي 
حماة وحلب، وتــل رفعت، ومنبج، لعودة 

مليون و٦٠٠ ألف سوري إلى منازلهم.
وأشارت إلى أن تركيا تعتزم فتح طريق 
جديد يربط بين بلدة الراعي على الحدود 
التركية وحلب، من شأنه أن يتيح لـ٥ ملايين 
مــدنــي مقيمين فــي مــنــاطــق المــعــارضــة، في 
إدلــب وعفرين وريــف حلب وحــمــاة، حرية 
الـــوصـــول إلــــى حــلــب وديــــر الـــــزور والـــرقـــة، 
دون الاضطرار للعبور من نقاط الوحدات 
الكردية، التي تفرض الإتـــاوات على مرور 

المدنيين.

أنقرة تبحث مع واشنطن استمرار اتفاق منبج 
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التطبيع مع سوريا والأزمة الحكومية 
يلمّان شمل «١٤ آذار»

بيروت: بولا أسطيح

بدا واضحا في الآونة الأخيرة أن القوى 
السياسية تتجه نحو نوع من الاصطفافات 
الجديدة تشبه إلى حد كبير ما كان عليه 
الــرئــاســيــة  فــالــتــســويــة  فــريــقــا ٨ و١٤ آذار. 
التي أدت إلى وصول العماد ميشال عون 
إلــى رئــاســة الجمهورية بعد دعمه بشكل 
أســاســي مــن قبل تيار «المستقبل» وحــزب 
اللبنانية»، وبالتالي إلى انفراط  «القوات 
عقد التكتلات السياسية السابقة، تلاشت 
مــفــاعــيــلــهــا بـــعـــد الانــــتــــخــــابــــات الــنــيــابــيــة 
الأخيرة. وأدت تعقيدات تشكيل الحكومة 
وضغوط حلفاء دمشق لتطبيع العلاقات 
مع سوريا، إلى بث الحياة فيما كان يُعرف 

بفريق ١٤ آذار.
ويــــــدعــــــم رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة المـــكـــلـــف 
ورئــيــس تيار «المستقبل» سعد الحريري 
اليوم مطالب «القوات اللبنانية» والحزب 
الــوزاريــة، ويرفض  «التقدمي الاشتراكي» 
تشكيل أي حكومة تستثنيهما، فيما يدعم 
«حزب الله» مطالب «التيار الوطني الحر» 
رغم تمسكه حتى الساعة بحكومة الوحدة 
الوطنية ورفضه السير بطروحات تؤدي 

لتشكيل حكومة أكثرية.
غير أن الثلاثي سعد الحريري، ووليد 
جــنــبــلاط، وســمــيــر جــعــجــع يــبــدو واقــعــيــا 
فــي مــقــاربــة المــســتــجــدات، ويــرفــض الثلاثة 
الحديث عن العودة إلى اصطفافي ٨ و١٤ 
آذار، معتبرين مــا يحصل حــتــى الساعة 

أشبه بتقارب «على القطعة».
ويــــــــرى مــــصــــدر قـــــيـــــادي فـــــي الــــحــــزب 
«التقدمي الاشتراكي» الذي يرأسه جنبلاط 
أن الثلاثي «يتعرض لمحاولة التفاف على 
نتائج الانتخابات سعيا لضربه من خلال 
رفــض إعطائه حقوقه والحصة المنطقية 
بــالــتــمــثــيــل الــــــــوزاري»، لافــتــا فـــي تــصــريــح 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إلــــى أن «ذلــــك يـــؤدي  لــــ
تلقائيا إلـــى تـــلاق وتــقــارب بــين المــكــونــات 
التي كانت تشكل فريق ١٤ آذار، من دون أن 
يعني ذلك أن الاصطفافات السياسية على 
الطريقة التقليدية السابقة أمر مطروح». 
ويضيف المصدر: «لا شك أن الفرقاء الثلاثة 
وغيرهم يتمركزون كذلك في الخندق نفسه 
فـــي مــحــاولــتــهــم الــتــصــدي لمــحــاولــة إعـــادة 
تفعيل العلاقات مع دمشق في ظل الوضع 
الــقــائــم حــالــيــا، خــاصــة مـــع تــفــعــيــل حلفاء 
دمشق مساعيهم للتسلل وتمرير التطبيع 
عبر وسائل شتى، وهــو ما سنتصدى له 
مجتمعين». ويعتبر مسؤول جهاز الإعلام 

والــتــواصــل فــي «الـــقـــوات» شـــارل جــبــور أن 
«ذهــــــاب حــلــفــاء دمـــشـــق بـــاتـــجـــاه خــطــوات 
تطبيعية عملية مــن دون الأخــــذ بوجهة 
نظرنا الرافضة تماما لعودة العلاقات إلى 
طبيعتها مع سوريا في المرحلة والمعطيات 
الـــراهـــنـــة، ســيــعــنــي أنــهــم هـــم مـــن يــعــيــدون 
إحياء فريق ١٤ آذار بحلة جديدة من خلال 
الــتــســويــة السياسية التي  انــقــلابــهــم عــلــى 
فرضت التمسك بسياسة النأي بالنفس»، 
«الشرق الأوسط» إلى أن  لافتا في تصريح لـ
«هناك من يسعى حقيقة لإحياء الانقسام 
الــســيــاســي مـــن خـــلال إصـــــراره عــلــى إبــقــاء 
هــــذا المــلــف مــفــتــوحــا رغــــم دعــوتــنــا لإبــقــاء 
الــوضــع عــلــى مــا هــو عليه لجهة الحفاظ 
الــدنــيــا بانتظار  بـــحـــدوده  عــلــى التنسيق 
انتهاء الحرب أولا، وأن يعم السلام ثانيا، 
وأن تقوم حكومة سورية تحظى بشرعية 
ســوريــة وعربية ودولــيــة، على أن يجتمع 
بعد ذلــك مسؤولون سوريون ولبنانيون 
مـــن أجـــل طـــي صــفــحــة المـــاضـــي، لأن هــنــاك 
خــصــوصــيــة لــبــنــانــيــة لا يــجــوز تــجــاوزهــا 
التاريخية الملتسبة بين  مرتبطة بالعلاقة 

البلدين».
وتــــرى مــصــادر فــي تــيــار «المــســتــقــبــل» 
أن «الــحــديــث عــن عـــودة فــريــق ١٤ آذار إلى 
الحياة من بوابة الملف الحكومي غير دقيق 
تماما، باعتبار أن الاصطفاف القائم حاليا 
في عملية تشكيل الحكومة لا يقتصر على 
المكونات السابقة لهذا الفريق، بحيث يدعم 
النيابي نبيه بري مطالب  رئيس المجلس 
(القوات) و(التقدمي الاشتراكي) وإن كان 
يتفادى إعلان ذلك بشكل واضح»، مشيرة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إلـــى أن  فـــي تــصــريــح لــــ
«الأمر يختلف عن ملف تطبيع العلاقات مع 
النظام السوري، لأن بري يؤيد هذا الطرح 
إلــى (حزب  ويدفع باتجاهه لينضم بذلك 
الله) والتيار الوطني الحر وغيرهما من 

حلفاء دمشق».
ولعل العنصر الأبرز الواجب التوقف 
عنده، هو عودة العلاقات بين «المستقبل» 
و«القوات» إلى ما كانت عليه قبل استقالة 
الحريري في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي. وبحسب المــصــادر، فقد أصبحت 
«الــلــقــاءات بين الحريري وجعجع لقاءات 
تشاورية دورية كما يجب أن تكون، بمقابل 
تــعــثــر عــلاقــة الــحــريــري بــرئــيــس (الــوطــنــي 
الـــحـــر) الــــوزيــــر جـــبـــران بـــاســـيـــل، وهــــو ما 
يتجلى بــوضــوح بتعذر لقائهما مؤخرا 
على خلفية تصاعد الخلافات حول توزيع 

الحصص الوزارية».

أزمة النفايات مستعصية في لبنان... والمعالجة أسيرة الصفقات
سناء الجاك: «الشرق الأوسط»

تــتــفــاعــل أزمـــــة الــنــفــايــات في 
مــــكــــب صــــيــــدا (جـــــنـــــوب لــــبــــنــــان)، 
وتــــفــــتــــح الــــــبــــــاب خــــــــلال الأشــــهــــر 
المـــقـــبـــلـــة عـــلـــى أزمــــــــات أخـــــــرى فــي 
المــنــاطــق اللبنانية، بحيث  بــاقــي 
لا يمكن تجنب مأساة بيئية في 
ضوء سياسات تعتمد الترقيع في 
النفايات الذي يشغل لبنان  ملف 
واللبنانيين منذ عام ٢٠١٥، الذي 
إلــى «ثـــورة اجتماعية» بعد  أدى 
أن امــتــلأت شـــوارع بــيــروت وجبل 
امتدت  بمكبات عشوائية  لبنان 
إلـــى الأريـــــاف لتشكل خــطــراً على 

البيئة والسكان.
وشـــــارك فـــي تــلــك المــظــاهــرات 
نحو ١٠٠ ألــف مــواطــن؛ مــا فرض 
للرئيس  السابقة  الحكومة  على 
تمام سلام البحث عن حل، فكانت 
المــطــامــر المــوقــتــة فــي منطقة بــرج 
حــمــود (المـــتن الــشــمــالــي) وشــاطــئ 
«الكوستا برافا» (المتن الجنوبي) 
بـــعـــد إقــــفــــال مــطــمــر الـــنـــاعـــمـــة فــي 

الشوف.
ولــــم يــغــيــر الـــحـــل المـــوقـــت في 
واقع أزمة النفايات كثيراً، فبقيت 
الأزمة حاضرة في الإعلام المحلي 

بشكل شبه يــومــي، ووصــلــت إلى 
 «CNN» العالمية مع تقرير محطة
التي صــورت، العام الماضي، نهر 
الــنــفــايــات الـــهـــادر بــفــعــل الأمــطــار 

الغزيرة.
ولا تقتصر الأزمــة على سوء 
إدارة الــجــهــات الــرســمــيــة لــهــا، بل 
تــتــجــاوزهــا إلــى ســوء الاستهلاك 
يـــؤدي إلى  الـــذي  اللبنانيين  لــدى 
إنتاج كميات هائلة من النفايات.

ويـــــقـــــول الــــكــــاتــــب والأســـــتـــــاذ 
الــــجــــامــــعــــي فـــــي فـــلـــســـفـــة الـــبـــيـــئـــة 
والإعــــلام البيئي حبيب معلوف 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن «مــعــدل  لــــ
إنتاج النفايات للشخص في لبنان 
يتجاوز الكليوغرام. وهو أعلى من 
النسب العالمية التي تتراوح بين 
النصف كيلو إلى الكيلو في الدول 
الغنية والفقيرة على حــد ســواء. 
والمـــعـــالـــجـــة الـــصـــحـــيـــحـــة لـــلأزمـــة 
تبدأ من دراسة نظامنا الإنتاجي 

والاستهلاكي والتجاري».
ويضيف «علينا أن نبدأ بسلم 
الأولــــويــــات. والاقـــتـــراح الأول هو 
النفايات، وتحديداً  التخفيف من 
أكياس النايلون المجانية في لبنان 
والمسيطرة على المحتوى إضافة 

إلى مغلفات الغذاء الرديء».

ومــقــابــل بــــدء الـــعـــد الــعــكــســي 
لــلــكــارثــة المــنــتــظــرة بــعــد أشــهــر، لا 
تزال الدولة غائبة وصامتة، ففي 
وزارة البيئة لا يعمل سوى المجيب 
الآلــي. والــوزيــر طــارق الخطيب لا 

يرد على الاتصالات.
ويقول المهندس البيئي زياد 
«الشرق الأوســط»، إن  أبو شاكر لـ
«عــجــز الــدولــة عــن إيــجــاد الحلول 
لأزمـــــة الـــنـــفـــايـــات بــــدأ مـــع انــتــهــاء 
لــــبــــنــــان عـــــــام ١٩٩٠  فـــــي  الـــــحـــــرب 
حتى يومنا هــذا. والسبب أن كل 
سياسي لديه نفوذ يستحوذ على 

الملف لدر الأموال».
لكن ما الذي يمنع من معالجة 

الأزمة مع در الأموال؟
يجيب أبو شاكر «المسؤولون 
عن الملف يستعينون بمستشارين 
يـــفـــتـــقـــرون إلـــــى الـــعـــلـــم والـــخـــبـــرة. 
ويــــســــعــــون إلــــــى حــــلــــول ســحــريــة 
وســـريـــعـــة. وهــــي غــيــر مـــوجـــودة، 
سواء كانت المحارق أو البلازما أو 
التفكك الحراري، أو حتى المطامر 
لأن الأراضـــي الــلازمــة لها لــم تعد 
مــتــوفــرة فــي لــبــنــان. وكــل المناطق 
تــرفــض تــحــويــل مــســاحــات منها 
إلى مطامر لنفايات مناطق أخرى. 

لذا؛ حل المطامر ليس عملياً».

مــــن جـــهـــتـــه، يــعــتــبــر مــعــلــوف 
الــحــالــيــة يتجاذبها  أن «الــحــلــول 
صــــغــــار المـــســـتـــثـــمـــريـــن مـــــن خـــلال 
لامـــــركـــــزيـــــة تـــجـــمـــيـــع الــــنــــفــــايــــات 
والمصانع الصغيرة للفرز وإعادة 
التدوير بما لا يتجاوز الـ٢٠٠ ألف 
الــذيــن يقترحون  دولار، والــكــبــار 
مشروعات محارق أو مطامر تبلغ 
الـــــ٥٠ مليون  تكاليفها مــا يــفــوق 

القائمة  دولار. أما الاستراتيجية 
على المصلحة العامة بغض النظر 
عــــن مـــصـــالـــح الـــصـــغـــار والـــكـــبـــار، 
تـــزال غــائــبــة أو مغيبة، ويتم  فــلا 
تجنبها لأنها غير مكلفة قياساً 
بالتكاليف الحالية التي تدفعها 

الدولة».
عن الفرز، يقول معلوف «هو 
مطلب يصب في مصلحة صناعة 

إعـــــــادة الــتــصــنــيــع ويــــوفــــر المـــــواد 
الأولــيــة بــأســعــار زهــيــدة، كــالــورق 
والــكــرتــون والألمــنــيــوم والــنــحــاس 

والزجاج، وغيرها».
ولا يــــوافــــق أبـــــو شـــاكـــر عــلــى 
مـــا أثــيــر فـــي الــفــتــرة الــســابــقــة عن 
وجــــود نــفــايــات ســامــة فــي مطمر 
بــــرج حـــمـــود أو غـــيـــره. ويــوضــح 
«هـــنـــاك أحـــاديـــث فــقــط، ولا شــيء 

ملموساً». أما عن الحلول فيقول 
«يجب أن تعلن الحكومة اللبنانية 
إجبارية اللامركزية فــي معالجة 
النفايات وعــلــى صعيد القضاء. 
وكل قضاء يجب أن يكون مسؤولاً 
عن نفاياته فيخصص لها مساحة 
أرض لا تقل عــن عشرة آلاف متر 
مــربــع، وتلك مسؤولية البلديات 
الــكــبــرى واتـــحـــادات الــبــلــديــات في 
اللبنانية.  المدن والبلدات والقرى 
بالتالي، يجب منع نقل النفايات 
من منطقة إلى أخرى. وبعد ذلك، 
مــــن الأفــــضــــل أن يـــتـــولـــى الــقــطــاع 
الــــــخــــــاص مــــســــؤولــــيــــة مـــعـــالـــجـــة 
الـــنـــفـــايـــات فــيــســتــثــمــر فــيــهــا وفــق 
الشروط البيئية السليمة، عوضاً 
عن تكبد الدولة اللبنانية الأموال 
الطائلة التي تهدر من دون نتيجة 

لإنهاء هذه الأزمة».
ويــــقــــول أبـــــو شــــاكــــر، إن أهـــم 
مــــا فــــي مـــســـألـــة المـــعـــالـــجـــة تــبــقــى 
إدارتـــهـــا. ويــقــول «كلنا نــعــرف أن 
الــــدولــــة مــشــلــولــة. كــمــا أن لــبــنــان 
لــيــس فــي حــاجــة إلـــى مــحــارق لأن 
طبيعة نفاياته لا تتطلب الحرق. 
فالنفايات المنزلية إما عضوية أو 
قابلة للتدوير، وهي تشكل نحو 
٧٠ في المائة من مجمل النفايات».

ويــــــشــــــدد مــــعــــلــــوف عــــلــــى أن 
«المــــطــــلــــوب وضـــــع اســتــراتــيــجــيــة 
تــســتــفــيــد مــنــهــا الـــخـــزيـــنـــة. إلا أن 
لا أحــــد يـــريـــدهـــا، خــطــة الـــطـــوارئ 
الحالية ليست استراتيجية، يجب 
وضع خطة دائمة تترجم بقوانين 
المـــســـاواة  لــجــهــة  وتـــحـــدد الأدوار 
بــالــتــشــريــع والمـــســـاواة بالمعالجة 
وفق شروط بيئية سليمة وفاعلة 
وشــــــفــــــافــــــة، كـــــذلـــــك يــــجــــب وضــــع 
النفايات  قــوانــين تلزم بــاســتــرداد 
الإلكترونية والأدوية والتي تشكل 
٩٩ في المائة من النفايات الخطرة. 
وتــغــريــم المــســتــورد الـــذي لا يلتزم 
بالقانون. وكــذلــك فــرض غرامات 
عــلــى المــصــانــع مــقــابــل المــعــالــجــات 
العالية الكلفة للنفايات الصناعية؛ 
مـــا يــرغــمــهــا عــلــى اتـــبـــاع ســيــاســة 
أقــل ضــرراً لجهة نفاياتها. وذلك 
عوضاً عن الاستسلام لمستثمرين 
تــهــم هــي إقــنــاع السلطة  كــل كــفــاء
السياسية بمشروعاتهم من خلال 
العمولات. ومن يدفع أكثر يحصل 
الــتــلــزيــم، فتصبح المعالجة  عــلــى 
أســــيــــرة الـــصـــفـــقـــات والاســـتـــغـــلال 
والتوازن الطائفي، بينما المطلوب 
معالجة الفساد، حينها تصبح كل 

الأزمات سهلة الحل».

ص «مصالحة الجبل»
ّ
خلافات «التيار الحر» و«الاشتراكي» تنغ

بيروت: يوسف دياب

تدخل اليوم مصالحة الجبل 
ح 

ّ
التي طوت صفحة الاقتتال المسل

بـــين المــســيــحــيــين والــــــــدروز عــامــهــا 
الثامن عشر، على وقــع الخلافات 
المستعرة بين «التيار الوطني الحرّ» 
والحزب التقدمي الاشتراكي، على 
ملفات كثيرة وكبيرة، تبدأ بتأليف 
الحكومة، ولا تنتهي بالتعيينات 
وصـــــفـــــقـــــات الـــــكـــــهـــــربـــــاء والــــنــــفــــط 
الــفــســاد،  وكيفية مــقــاربــة مكافحة 
لكنّ ذلك لا يلغي اهتمام الفريقين 
بــحــمــايــة «المــصــالــحــة الــتــاريــخــيــة» 
الــصــراعــات  مهما بــاعــدت بينهما 
السياسية. ولا يتخوف الطرفان من 
أن تقود هذه الصراعات إلى نسف 
المصالحة، أو تجاوزها مــا دام أن 
القواعد الشعبية تطبّقها وتكرّسها 

على الأرض.
مــــصــــالــــحــــة الــــجــــبــــل حــصــلــت 
برعاية البطريرك الماروني السابق 
نــصــرالــلــه صــفــيــر ورئـــيـــس الــحــزب 
التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، 
وتــــــوّجــــــت بـــــالـــــزيـــــارة الـــتـــاريـــخـــيـــة 

للبطريرك الماروني إلى الجبل في 
الــثــالــث مــن أغــســطــس (آب) ٢٠٠١، 
وجـــولـــتـــه عـــلـــى الــــقــــرى والـــبـــلـــدات 
الــــتــــي تـــهـــجّـــر مـــنـــهـــا المــســيــحــيــون 
خــــلال الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة، وقــــد حــثّ 
يــومــهــا المــســيــحــيــين عــلــى الـــعـــودة 
إلــى أرضــهــم وطــي صفحة الماضي 
الألــيــم، وتــكــريــس العيش المشترك 

 مع الطوائف الأخرى.
ً
قولاً وفعلا

ولـــلـــمـــنـــاســـبـــة دعــــــا جـــنـــبـــلاط، 
فــي تصريح إلــى أنّ «تــكــون ذكــرى 
تــأمّــل فــي كيفيّة  المــصــالــحــة لحظة 
اعــتــمــاد لغة حـــوار عقلانية بعيداً 
عــــن لـــغـــة الــــغــــرائــــز الــــتــــي تــجــرفــنــا 
جــمــيــعــاً دون اســــتــــثــــنــــاء». وحـــيّـــا 
 شهداء الوطن 

ّ
الزعيم الــدرزي «كــل

دون تمييز». وقال: «كفانا تفويتاً 
للفرص، وآن الأوان لنظرة موحّدة 
إلــــــــى المــــســــتــــقــــبــــل تــــحــــفــــظ الــــوطــــن 
ـــــذي 

ّ
وتـــصـــونـــه فــــي هـــــذا الـــعـــالـــم ال
تتحكّم فيه شريعة الفوضى».

وللدلالة على أهمية المناسبة 
والــحــرص على بقائها، أكــد عضو 
تكتل «لبنان القوي» النائب ماريو 
«الــشــرق الأوســـــط»، أنـــه «لا  عـــون لـــ

أحـــــد يـــرغـــب فــــي نـــســـف مــصــالــحــة 
الــجــبــل، لا مــن المــســيــحــيــين ولا من 
الــدروز ولا حتى المسلمين». وقال: 
«هــــذه المــصــالــحــة تــكــرســت بــالــقــول 
والــــفــــعــــل مـــنـــذ زيـــــــــارة الـــبـــطـــريـــرك 
صفير الشهيرة إلى الجبل، القاعدة 
الشعبية عند الطرفين باتت أكثر 
تمسكاً بها من بعض السياسيين»، 
ورأى أنه «مهما حصل من تشنجات 
أو مــواقــف سياسية فــإن حــدودهــا 
الــســجــال الـــعـــادي، إذ لا رغــبــة لــدى 
الـــوراء»، معتبراً  أحد بالعودة إلى 
أن «الحفاظ على المصالحة يعني 
الحفاظ على لبنان وعلى العيش 
المـــشـــتـــرك فـــي جــبــل لـــبـــنـــان، وعــلــى 
خــصــوصــيــة الـــبـــلـــد الــــــذي يــحــتــاج 
إلى تضامن جميع اللبنانيين، لأن 

الجميع في مركب واحد».
ويــــــبــــــدي الــــــحــــــزب الـــتـــقـــدمـــي 
الاشـــتـــراكـــي اهــتــمــامــاً كــبــيــراً بــهــذا 
الإنــجــاز، باعتبار أن رئيسه وليد 
جـــنـــبـــلاط «كــــــان عـــــرّابـــــه، ولا يــــزال 
أمـــــــانـــــــه»، ورأى مـــفـــوض  صـــــمـــــام 
الإعـــــلام رامــــي الــرئــيــس أن الــحــزب 
«أكــثــر تمسكاً بــالمــصــالــحــة مــن أي 

وقـــــت مــــضــــى». واعـــتـــبـــرهـــا «أكـــبـــر 
الإنــــــــجــــــــازات الــــتــــي تـــحـــقـــقـــت بــعــد 
اتفاق الطائف، لأنها طوت صفحة 
الـــحـــرب الألـــيـــمـــة، وأســـســـت لــبــنــاء 
مــســتــقــبــل أفـــضـــل لأبـــنـــاء الــجــبــل»، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أنـــه  مــــؤكــــداً لـــــ
المــصــالــحــة مهما  «لا خــــوف عــلــى 
بلغت المناكفات، لأن معظم القوى 
السياسية فــي الجبل متفقة على 
يــفــســد  الــــــــرأي لا  فــــي  الــــخــــلاف  أن 
المــصــالــحــة ولا يــقــوضــهــا»، مبدياً 
اســـتـــغـــرابـــه لأن «بـــعـــض الأطــــــراف 
تــعــيــش عــلــى نــبــش دفــاتــر المــاضــي 
وإثارة الأحقاد والغرائز الطائفية، 
بـــالاً، لأن خيار  لكننا لا نلقي لها 
ولــيــد جــنــبــلاط والـــحـــزب التقدمي 
الاشتراكي يكمن في الحرص على 
المصالحة وحمايتها مهما بلغت 

الاختلافات».
تــــــزال خــــلافــــات «الـــتـــيـــار  ولا 
الــــحــــرّ» والــــحــــزب «الاشــــتــــراكــــي» 
تـــتـــصـــدّر المــشــهــد الــســيــاســي في 
جــبــل لـــبـــنـــان، مــنــذ عـــــودة رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عــــــون مــن 
منفاه الباريسي في العام ٢٠٠٥، 

واستفحال الصراعات الانتخابية 
ومــقــاربــة المــلــفــات فـــي الــحــكــومــة، 
وعــــبّــــر الـــنـــائـــب مــــاريــــو عـــــون عــن 
لــلــمــواقــف السياسية التي  أســفــه 
«تــــأتــــي بــــين الــــحــــين والآخــــــــر مــن 
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي 
الــنــائــب الــســابــق ولــيــد جــنــبــلاط، 
والتي تنطوي على تحدٍ لبعض 
المرجعيات المسيحية، وهــذا أمر 
إلــى «العودة  غير مقبول». ودعــا 
إلـــى حـــدود المــنــطــق فــي التعاطي 
المــواقــف  السياسي، والإقـــلاع عــن 
المتطرفة، حتى لا تواجه بمواقف 
أيـــــضـــــاً». ورأى عــضــو  مـــتـــطـــرفـــة 
تــكــتــل «لـــبـــنـــان الـــــقـــــوي» أن «مـــن 
يــــراهــــن عـــلـــى الــــعــــودة إلـــــى خــلــف 
المـــتـــاريـــس واهـــــــم، لأنـــنـــا جــمــيــعــاً 
تــخــطــيــنــا المــرحــلــة الــــســــوداء، ولا 
فــــي وارد اســـتـــرجـــاعـــهـــا أو  أحـــــد 
الـــــعـــــودة إلــــيــــهــــا». انــــتــــقــــاد عـــون 
لمــواقــف جنبلاط ردّ عليها رامــي 
: «لبنان يعيش في 

ً
الــريــس قــائــلا

 نظام ديمقراطي حتى إشعار 
ّ

ظل
الـــرأي  آخـــر، وحــريــة التعبير عــن 
مصونة ويكفلها الدستور، ولن 

نتخلى عنها». وســأل «مــا علاقة 
الانتقادات التي يوجهها جنبلاط 
لكيفية إدارة بعض المؤسسات أو 
كيفية مكافحة الفساد، أو صفقات 
الكهرباء بمصالحة الجبل؟ وهل 
انـــتـــقـــاد بــعــض الــقــطــاعــات يمس 
الـــــثـــــوابـــــت الـــــوطـــــنـــــيـــــة؟». وخـــتـــم 
مــــــفــــــوض الإعـــــــــــــلام فـــــــي الـــــحـــــزب 
الاشــــتــــراكــــي: «ســـنـــرفـــع الـــصـــوت 
الـــقـــطـــاعـــات،  بـــعـــض  حـــــول إدارة 
بــقــدر حــرصــنــا وحــمــايــتــنــا لــهــذه 

المصالحة التاريخية». 
من جهته، شدّد رئيس «التيار 
الوطني الحر» وزير الخارجية في 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال جــبــران 
بـــاســـيـــل، فـــي تــعــلــيــق عــلــى مــواقــع 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، عـــلـــى أنّ 
«المـــصـــالـــحـــة فـــي الــجــبــل أغـــلـــى من 
ر فيها عــبــارات من الماضي 

ّ
أن تؤث

ذي تخطيناه»، داعياً إلى «العودة 
ّ
ال

إلــى لغة العقل مهما اختلفنا في 
ـــــــه «لا 

ّ
الــــســــيــــاســــة». وركّــــــــز عـــلـــى أن

للعودة لا لــلأحــاديــة ولا للماضي 
ونبش الأحقاد، بل تمسّك بالشراكة 

الكاملة المبنية على التآخي».

لبنان

رداً على ضغوط يتعرض لها الحريري في عملية التشكيل الوزاري 

إجماع سني رافض للتعدي على صلاحيات رئيس الحكومة 
بيروت: كارولين عاكوم

فــي ضــوء شــد الحبال السياسية 
وفـــرض الــشــروط الـــوزاريـــة فــي عملية 
اللبنانية، برز جدل  تشكيل الحكومة 
حــــــول صـــلاحـــيـــات رئــــيــــس الــحــكــومــة 
المــــكــــلــــف ســــعــــد الـــــحـــــريـــــري ومــــهــــامــــه 
الــبــعــض الالــتــفــاف عليها.  ومــحــاولــة 
وعـــبّـــرت مـــواقـــف الـــحـــريـــري وحــلــفــائــه 
كـــمـــا خـــصـــومـــه مــــن الـــطـــائـــفـــة الــســنــيــة 
رة من التمادي في 

ّ
عن مواقفها، محذ

ذلك، كما أكدت أن مهمة التشكيل هي 
مـــن صــلاحــيــة الــرئــيــس المــكــلــف وحـــده 
بـــالـــتـــشـــاور مــــع رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
فيما حمّل البعض الآخر مسؤولية ما 
الـــذي يفسح  يحصل للحريري نفسه 

المجال لهذه «التعديات».
وإضـــــافـــــة إلــــــى مـــــحـــــاولات فـــرض 
المــطــالــب الـــوزاريـــة بــــرزت مــواقــف عــدة 
منها المطالبة بتوحيد المعايير، ووضع 
مهلة للتأليف وصلت إلى حد التلويح 
بسحب التكليف من الحريري. كما لوح 
وزير الخارجية جبران باسيل بتشكيل 
حــكــومــة أكــثــريــة واســتــبــعــاد الأطــــراف 
الأخــــــــرى، وهـــــو مــــا رأى فـــيـــه الـــفـــرقـــاء 
تعديا على صلاحية الحريري. كذلك، 
جاء تلويح رئيس مجلس النواب نبيه 
بــري بــإطــلاق عمل مجلس الــنــواب في 
ظل حكومة تصريف الأعمال، وهو ما 
لاقـــى بــــدوره رفــضــا حــتــى مــن خصوم 
الــحــريــري على غـــرار رئــيــس الحكومة 
ر من 

ّ
السابق نجيب ميقاتي الذي حذ

القيام بهذه الخطوة.
وكـــان واضــحــا يـــوم أمـــس المــوقــف 
الــــذي أطــلــقــه مــفــتــي الــجــمــهــوريــة عبد 
اللطيف دريـــان والـــذي سبق أن كــرره 
مـــــرات عـــــدّة وهــــو أن الـــرئـــيـــس المــكــلــف 
هــــــو صـــــاحـــــب الــــــقــــــرار والـــــخـــــيـــــار فــي 
عملية التشكيل، بالتشاور مع رئيس 
الجمهورية، داعيا إلى تشكيل حكومة 
ثقة تؤسس لمرحلة جــديــدة، ومشددا 
على أن مسؤولية التأخير في التأليف 

لا يتحملها الحريري وحده.
وفــي خــطــوة لافــتــة، ولمــواجــهــة ما 
يـــرى فــيــه الــبــعــض تــعــديــا عــلــى مهمة 
الحريري، كان قد سجّل لقاء قبل نحو 
شــهــريــن جــمــع الـــحـــريـــري مـــع رؤســــاء 
الــحــكــومــات السابقين نجيب ميقاتي 
وفـــؤاد السنيورة وتــمــام ســـلام، بدعم 
من دار الفتوى، أكد خلاله المجتمعون 

الــتــفــافــهــم ودعـــمـــهـــم لمــهــمــة الــحــريــري 
وصلاحياته في تشكيل الحكومة.

الــحــكــومــة  ورأت مـــصـــادر رئـــيـــس 
الــــســــابــــق نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي أن هـــنـــاك 
مـــحـــاولات غــيــر عــلــنــيــة لــلــتــعــدي على 
صــلاحــيــات رئــيــس الــحــكــومــة المــكــلــف، 
واضعة إياها في خانة «جس النبض» 
لــفــرض أعــــراف جــديــدة أو تــعــديــل في 
اتفاق الطائف انطلاقا من مبدأ، ما لم 
نــأخــذه فــي الــطــائــف قــد نحصل عليه 
«الــشــرق  الــيــوم. وأكـــدت فــي تصريح لـــ
الأوســـــــط» رفــــض مــيــقــاتــي هــــذا الأمـــر 
وتــمــســكــه بــالــصــلاحــيــات الــدســتــوريــة 
بــــغــــض الــــنــــظــــر عـــــن مــــذهــــب وطـــائـــفـــة 
الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف، وقــــالــــت «لـــيـــس مــن 
مــصــلــحــة أي طــــرف فــتــح بــــات تــعــديــل 
اتفاق الطائف لأن هذا الأمر ستكون له 

تداعيات سلبية».
ومع تأكيد مصادر «حزب القوات 
اللبنانية» أن مــحــاولات التعدي على 
صلاحيات الرئيس المكلف لن تجدي 
«الــشــرق  رت فـــي تــصــريــح لـــ

ّ
نــفــعــا حــــــذ

الأوســـــــط» مـــن «أن خــطــورتــهــا تـــؤدي 
إلـــــى اصـــطـــفـــافـــات طـــائـــفـــيـــة، وهـــــو مــا 
بــــدا واضـــحـــا مـــن مـــواقـــف شخصيات 

ســيــاســيــة وديــنــيــة ســنــيــة، لــلــدفــاع عن 
هم، ما 

ّ
صلاحيات الحريري، وهذا حق

قد يؤدي إلى أجواء غير مريحة تؤدي 
إلــــى المـــزيـــد مـــن الــعــرقــلــة بــــدل تسهيل 

المهمة».
في المقابل، رأت مصادر معارضة 
لــوزيــر الــخــارجــيــة جــبــران بــاســيــل أن 
تمادي الأخير في سلوكه السياسي 
عـــبـــر وضــــــع شـــــــروط أمـــــــام الـــتـــألـــيـــف 
نــاتــج عــن أداء الــحــريــري نفسه الــذي 
يــفــســح المـــجـــال أمـــــام الـــفـــرقـــاء لــوضــع 
الشروط والشروط المضادة، معتبرة 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  فـــــي تـــصـــريـــح لــــــ
أن المـــســـؤولـــيـــة تــقــع عــلــيــه فـــي حسم 
الــحــريــري  المــــوضــــوع، ورأت أن عــلــى 
إلــى السراي  قـــراره بالعودة  أن يأخذ 
والـــــقـــــيـــــام بـــعـــمـــلـــه كــــرئــــيــــس حـــكـــومـــة 
تــصــريــف الأعـــمـــال وعــــدم تـــرك الأمـــور 

تأخذ منحى سلبيا أكثر من ذلك.
الرافضة لمحاولات  وبين المواقف 
الالــتــفــاف عــلــى صــلاحــيــات الــحــريــري 
ومن يحمّله مسؤولية إفساح المجال 
لـــــلآخـــــريـــــن، يــــقــــف الــــــوزيــــــر الـــســـابـــق 
والــنــائــب فيصل كــرامــي بــين وجهتي 
الــنــظــر، بــاعــتــبــاره أن الأمـــــور لا تـــزال 

ضمن السياق المقبول لمعركة تشكيل 
الحكومة ولم تصل إلى حدود الأزمة. 
«الــشــرق الأوســـط»  وتــقــول مــصــادره لـــ
«لا شك أنه حصلت بعض التجاوزات 
حـــيـــال صـــلاحـــيـــات الـــرئـــيـــس المــكــلــف 
لــكــن لا يمكن الــحــديــث عــن أزمـــة إنما 
لا تــــــــزال ضـــمـــن الــــســــيــــاق الــطــبــيــعــي 
لـــلـــمـــشـــادات الـــســـيـــاســـيـــة فــــي مــرحــلــة 
تشكيل الحكومة»، وحمّلت المصادر 
في الوقت عينه مسؤولية هــذا الأمر 
لــلــرئــيــس المـــكـــلـــف، قــائــلــة «الـــحـــريـــري 
أيــضــا يــتــحــمّــل المــســؤولــيــة عــبــر البت 
بقرارات عدة وعــدم فسح المجال أمام 

الآخرين للتمادي».
وفــيــمــا يــبــدو الــدســتــور واضــحــا 
لجهة مهمة تشكيل الحكومة حيث 
تــنــص الــفــقــرة الـــرابـــعـــة مـــن المـــــادة ٥٣ 
الــدســتــور أن رئــيــس الجمهورية  مــن 
«يــصــدر بــالاتــفــاق مــع رئــيــس الـــوزراء 
مرسوم تشكيل الحكومة» من دون أن 
إلــى خيار سحب التكليف أو  يتطرق 
مهلة محددة للتأليف، برز في المقابل 
جــدل حيال التشريع في البرلمان في 
ظــل حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال، وهــو 
مـــا وضــعــه الــبــعــض أيــضــا فـــي خــانــة 

الضغوط على الرئيس المكلف. وكان 
رئيس مجلس النواب نبيه بري لوح 
بالذهاب إلــى هــذا الخيار وفــق المــادة 
٦٩ من الدستور، ليعود بعدها ويؤكد 
«أنه ورغم هذا الحق سيعتمد سياسة 
التروي كي لا تفسر الأمــور على غير 
محملها». وفي هذا الإطار، رأى الخبير 
الدستوري بول مرقص أن «التشريع في 
الوقت الحاضر أمر متعثر لأن المجلس 
النيابي في دورة انعقاد حكمي وليس 
في عقد تشريعي وبالتالي لا يمكن أن 
يدعى إلى عقد استثنائي، لأن رئيس 
الجمهورية بحاجة إلى توقيع رئيس 
الــحــكــومــة والأخـــيـــر هــو مــجــرد رئيس 
مكلف لا يمكنه التوقيع على المراسيم».

وعـــمـــا إذا كـــانـــت هـــنـــاك إمــكــانــيــة 
لــلــتــشــريــع فـــي شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) المــقــبــل أوضــــح مــرقــص «هــنــاك 
يــــقــــول أن  بــــين مــــن  فــــي الآراء  تــــنــــازع 
المجلس سيد نفسه وبين من يؤكد أن 
قـــرار لها  حكومة تصريف الأعــمــال لا 
بــشــأن أي تــشــريــع خــصــوصــا أنـــه بعد 
الطائف أصبح معنى تصريف الأعمال 
بالمعنى الــضــيــق كــمــا جـــاء فــي النص 

الدستوري».

من اجتماع سابق بين الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري بعد تكليفه تشكيل الحكومة (رويترز)

القبض في الضاحية الجنوبية 
على مطلوب كان يهرّب مسروقاته إلى سوريا

بيروت: «الشرق الأوسط»

تمكنت قوى الأمن الداخلي 
في لبنان من إلقاء القبض على 
أحـــــد المـــطـــلـــوبـــين فــــي الــضــاحــيــة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة لــــبــــيــــروت، بـــجـــرائـــم 
السلب والسرقة وبحقه ٣٥ مذكرة 

توقيف.
المــديــريــة العامة  وأوضــحــت 
لقوى الأمن في بيان أن الموقوف 
كان يتقاضى بدلا ماديا عن كل 
عملية ويقوم بتهريب المسروقات 
إلـــى ســـوريـــا، وذكـــــرت أنــهــا «فــي 
إطـــــــــــار مــــتــــابــــعــــتــــهــــا المــــســــتــــمــــرة 
ومــلاحــقــتــهــا لأخـــطـــر المــطــلــوبــين 
للقضاء بجرائم السلب والسرقة، 
وبخاصة أولئك الذين يتوارون 
فــي مــنــاطــق تتسم بالحساسية 
الأمنية، ونتيجة للاستقصاءات 
والتحريات والمتابعة الحثيثة، 
تمكنت شعبة المعلومات في قوى 
الأمــن الداخلي من تحديد مكان 
وجــــــود أحـــــد أخـــطـــر المــطــلــوبــين، 
بحقه ٣٥ مذكرة قضائية بجرائم: 

تأليف عصابة، وسرقة، وسلب، 
ومحاولة قتل».

وأشــــــــــــارت إلـــــــى أنـــــــه «ومـــــن 
خــــلال خــطــة مــحــكــمــة وعــمــلــيــات 
رصــد دقيقة - حالت دون تمكن 
الــفــرار أو استعمال  المطلوب مــن 
السلاح - نفذت قــوة من الشعبة 
المذكورة عملية خاطفة ونوعية 
في محلة الليلكي، في الضاحية 
إلـــى  لــــبــــيــــروت، أدت  الـــجـــنـــوبـــيـــة 
تــوقــيــفــه، ويـــدعـــى: ع.ح (مــوالــيــد 
عام ١٩٨٠، لبناني). وبالتحقيق 
مــعــه، اعــتــرف أنــه وبــعــد خروجه 
من السجن منذ حوالي ٤ سنوات، 
أكــثــر مــن ٥٠ عملية  قـــام بتنفيذ 
ســرقــة دراجـــة آلــيــة و«ATV» من 
مــنــاطــق عــــدة ضــمــن مــحــافــظــتــي 
بيروت وجبل لبنان، كما اعترف 
بتهريب المسروقات إلى سوريا، 
بالاشتراك مع آخرين، وأنــه كان 
يــتــقــاضــى عـــن كـــل عــمــلــيــة ســرقــة 
مبلغا مــن المــــال يـــتـــراوح مــا بين 
الـ٥٠٠ والـ٣٥٠٠ دولار، وفقا لنوع 
الدراجة الآلية المسروقة وقيمتها.
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تحدثت عن طبيعته المسالمة إلى أن غرر به «الإخوان»

والدة بن لادن تخرج عن صمتها وتكشف سرّ اتجاهه للتشدد

لندن: «الشرق الأوسط»

سلطت عليا غــانــم، والــدة 
أســامــة بــن لادن زعــيــم تنظيم 
«الـــــقـــــاعـــــدة» الـــــضـــــوء، لــلــمــرة 
الأولــــى عــلــى تــفــاصــيــل مثيرة 
حــــول عــمــلــيــة تــجــنــيــد ابــنــهــا، 
وعـــلاقـــتـــه بـــجـــمـــاعـــة الإخــــــوان 
الله عــزام،  المسلمين عبر عبد 
الـــقـــيـــادي الإخــــوانــــي الــشــهــيــر 
زعــيــم «الأفـــغـــان الــعــرب» الــذي 
طردته المملكة في وقت لاحق.

وقالت الأم، خــلال الحوار 
الــذي أجــري في منزل العائلة 
فــــي جـــــدة بـــحـــضـــور شــقــيــقــيــه 
أحــــمــــد وحـــــســـــن: «لــــقــــد غـــيّـــره 
الـــنـــاس فـــي الــجــامــعــة. أصــبــح 

رجلاً مختلفاً».
وقـــــالـــــت والــــــــــدة بـــــن لادن 
فـــي حـــــوار مـــع صــحــيــفــة «ذي 
غارديان» البريطانية أمس، إن 
ابنها تقابل للمرة الاولــى مع 
الله عــزام، عضو جماعة  عبد 
الإخـــوان المسلمين في جامعة 
الملك عبد العزيز في جدة حيث 

كــان أسامة يــدرس الاقتصاد، 
ثــم تــحــول عـــزام إلــى مستشار 

روحي لأسامة ابن لادن.
واعـــتـــبـــرت عــلــيــا غـــانـــم أن 
ابــنــهــا تــعــرض لعملية «غسل 
دمـــاغ فــي مرحلة العشرينات 
مــن عــمــره... وأصــبــح شخصاً 

آخر».
وتــحــدثــت غـــانـــم، لــلإعــلام 

لــلــمــرة الأولـــــى بــعــد قـــرابـــة ١٧ 
عــــــامــــــاً مـــــــن وقـــــــــــوع هـــجـــمـــات 
الــــحــــادي عـــشـــر مــــن ســبــتــمــبــر 

(أيلول) ٢٠٠١.
وذكـــــــرت والـــــــدة بــــن لادن، 
كـــانـــت مــتــوجــســة  أن الأســــــــرة 
مـــن الـــلـــقـــاء الــصــحــافــي خــوفــاً 
مــــن إثـــــــارة ذكــــريــــات الــهــجــوم 

الإرهابي مجدداً، لكن بعد أيام 
عدة من التفاوض قبلت الأسرة 
الــحــديــث وجـــرى الــلــقــاء بــدايــة 
شهر يونيو (حزيران) الماضي، 
بــمــوافــقــة رســمــيــة وبــحــضــور 
مترجم ومراقب، وتناول بداية 
بن لادن وطبيعته المسالمة إلى 
أن تحول إلى التطرف بعد أن 

غرر به «الإخوان المسلمون».

عـــلـــى جــــــدار بــيــتــهــا تــبــرز 
صـــــورة مــعــلــقــة لابــنــهــا الــبــكــر 
تأخذ مكان الصدارة بين أفراد 
العائلة وإلـــى جــوارهــا بعض 
الــتــحــف الــثــمــيــنــة وصـــــورة له 
بـــــدا فــيــهــا مــلــتــحــيــاً ومـــرتـــديـــاً 
سترة عسكرية وتعلو وجهه 
ابتسامة عريضة، وعلى جدار 

آخــــــــر عـــلـــقـــت صــــــــور لأســــامــــة 
يــجــلــس عــلــى الأرض ويــســنــد 
ظــــهــــره إلــــــى الــــحــــائــــط. وكـــــان 
يجلس في الغرفة زوج السيدة 
الــثــانــي محمد العطاس  عليا 
وولداها أحمد وحسن. وتقول 
قـــام بتربيته  عــلــيــا، إن والــــده 
مع أشقائه تربية حسنة (كان 
أسامة بن لادن طفلها الوحيد 

من زوجها محمد بن لادن).
ورغــــم اخـــتـــلاف روايـــــة كل 
فــرد مــن العائلة حــول أسامة، 
فإن الأم تقول إنها تحب ابنها 
كــــثــــيــــراً، وتــــضــــيــــف: «حـــيـــاتـــي 
كــانــت صــعــبــة جــــداً، لأن ابــنــي 
كان بعيداً عني فقد كان ولداً 

طيباً وأحبني كثيراً».
لا تـــــــزال الـــتـــركـــة الــثــقــيــلــة 
التي خلفها بن لادن لعائلته 
تــمــثــل قــضــيــة كــبــيــرة، اذ أفـــاد 
حــســن، الأخ الأصــغــر لأســامــة، 
بـــأن «كـــل مَـــن قــابــل أســامــة في 
الأيـــــام الأولـــــى احـــتـــرمـــه... في 
الــبــدايــة، كنا فخورين بــه إلى 
المــــتــــشــــدد»،  أن جـــــــاء أســـــامـــــة 

مــضــيــفــاً: «أنـــــا فـــخـــور بـــه جــداً 
كــأخ أكبر لقد علمني الكثير، 
لكنني لست فخوراً به كرجل 
حقق ذلك الصيت السيئ على 
الساحة العالمية، لكن كل ذلك 
في النهاية من أجل لا شيء».

وتــقــول الــســيــدة عــلــيــا، إن 
ابنها البكر كان خجولاً جداً، 
وكــــان مــتــفــوقــاً دراســـيـــاً وتقياً 
وهو في العشرينات من عمره، 
وإنــــــه أصـــبـــح مـــتـــشـــدداً خـــلال 
دراســـتـــه الــجــامــعــيــة. وقـــالـــت: 
«لقد تغيّر في الجامعة وأصبح 
رجــــــــلاً مـــخـــتـــلـــفـــاً حـــــين الــتــقــى 
شخصاً يدعى عبد الله عزام، 
وهو عضو في حركة  الإخوان 
في من السعودية 

ُ
المسلمين  ن

لاحقا وأصبح مستشاراً دينياً 
لأسامة بن لادن».

وقــــبــــل ذلـــــــك كـــــــان أســــامــــة 
شــخــصــاً طــيــبــاً إلـــــى أن قــابــل 
مـــن قـــامـــوا بــغــســل دمـــاغـــه في 
مطلع شبابه، وكنت أنصحه 
بالابتعاد عنهم، ولأنه يحبني 
كـــثـــيـــراً ويـــخـــشـــى غــضــبــي مــن 

تـــجـــاهـــل نــصــيــحــتــي، لــــم يــكــن 
يعترف بما يقوم به معهم».

وتقول السيدة عليا، إنها 
طلقت مــن والـــد أســامــة بعد ٣ 
سنوات من الزواج به وتزوجت 
مـــــن الــــعــــطــــاس وكــــــــان وقــتــهــا 
مــوظــفــاً إداريـــــــاً فـــي مــجــمــوعــة 
بن لادن في بداية الستينات، 
وتــابــع والــد بــن لادن مسيرته 

بــالــزيــجــات حتى أصــبــح لديه 
٥٤ ولــــداً مـــن نــحــو ١١ زوجـــة. 
واســـــتـــــطـــــردت بــــأنــــهــــا عـــرفـــت 
الجانب الطيب من ابنها ولم 
تر فيه جانب المتشدد، وأوضح 
إخـــــوة بـــن لادن غــيــر الأشـــقـــاء 
أنـــــهـــــم أصـــــيـــــبـــــوا بـــــالـــــذهـــــول، 
تــقــاريــر وردت عن  «بــعــد أول 

هجمات سبتمبر ودور أسامة 
فيها، والعواقب الهائلة التي 

سنتحملها نتيجة ذلك».
لا  لادن  بــــــن  تـــــركـــــة  ولأن 
تــــزال تــمــثــل عــبــئــاً ثــقــيــلاً على 
الجميع، التقت « ذي غارديان» 
الأمـــيـــر تـــركـــي الــفــيــصــل الـــذي 
شـــغـــل مــنــصــب رئـــيـــس جــهــاز 
الاستخبارات السعودية طيلة 

٢٤ عاماً، خــلال الفترة ما بين 
١٩٧٧ ومطلع سبتمبر ٢٠٠١، 
أي قبل ١٠ أيــام من اعــتــداءات 
الــــحــــادي عــشــر مـــن ســبــتــمــبــر، 
وجرى اللقاء في فيلته بمدينة 
جـــــــدة. وفــــــي وصــــفــــه لأســـامـــة 
قــــال الامـــيـــر تــركــي:  بـــن لادن، 
«كــــان هــنــاك اثــنــان أســامــة بن 

لادن... الأول قبل نهاية الغزو 
السوفياتي لأفغانستان، وآخر 
بــــعــــده. قــبــلــهــا كـــــان مـــجـــاهـــداً 
مــــثــــالــــيــــاً. لــــــم يــــكــــن مــــقــــاتــــلاً، 
باعترافه، فقد كان يغمى عليه 
أثناء المعارك، وعندما يصحو 
يكون الهجوم السوفياتي على 

مواقعهم قد انتهى».
وبـــحـــســـب مـــســـؤولـــين فــي 
الـــريـــاض ولـــنـــدن وواشــنــطــن، 
فقد أصبح بن لادن الإرهابي 
المــطــلــوب الــرقــم واحــــد عــالمــيــاً، 
وأنــــــــــــــــه تــــــعــــــمــــــد اســـــــتـــــــخـــــــدام 
مواطنين سعوديين للوقيعة 
بـــــين الــــحــــضــــارتــــين الـــشـــرقـــيـــة 
والــــغــــربــــيــــة. وتــــقــــول مـــصـــادر 
الاســـتـــخـــبـــارات الــبــريــطــانــيــة، 
بــــن لادن «تـــعـــمـــد اخــتــيــار  إن 
ســـــعـــــوديـــــين لـــتـــنـــفـــيـــذ مــهــمــة 
هــجــمــات ســبــتــمــبــر. فــقــد كــان 
على قناعة بأنه سيقلب الغرب 
على بـــلاده وعــلــى وطــنــه الأم، 
ونــجــح بالفعل فــي إذكــــاء نــار  
حــــرب، لكنها لــم تــكــن الــحــرب 

التي توقعها».

أسامة بن لادن (الثاني من اليمين) مع بعض افراد عائلته خلال رحلة إلى السويد عام ١٩٧١عليا الغانم والدة أسامة بن لادن (الغارديان)

كان رئيس «محكمة الشريعة» في مناطق الإرهابيين

اعتقال متطرف سوري في ألمانيا
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

أعــــلــــنــــت الــــنــــيــــابــــة الـــــعـــــامـــــة فــي 
ولايــــــة بــــــادن فـــورتـــمـــبـــيـــرغ الألمـــانـــيـــة 
(جــنــوب) عــن اعتقال ســـوري، بتهمة 
العضوية في تنظيم إرهابي، وخرق 
الــدولــي حــول حمل السلاح.  القانون 
وعممت النيابة العامة الاتحادية في 
كارلسروهه يوم أمس (الجمعة) بلاغاً 
صحافياً تحدث عن اعتقال السوري 
حــمــد أ. (٣٦ ســنــة) فــي مــديــنــة كليفه 
بـــادن فورتمبيرغ، وهــي أول  بــولايــة 
حادثة اعتقال في إطــار الحرب على 
الإرهـــاب تجري فــي مناطق الغابات 

السوداء المحاذية لجبال الألب.
ووجهت النيابة الاتحادية إلى 
الــســوري تهمة العضوية فــي تنظيم 
جــبــهــة الــنــصــرة فـــي ســـوريـــا، وتهمة 
خرق قوانين السلاح الدولية، بحكم 
قــتــالــه فـــي ســـوريـــا ضـــد قـــــوات نــظــام 
بشار الأســد، حاملاً بندقية رشاشة 

من نوع كلاشينكوف.
وجـــــــاء فـــــي الـــــبـــــلاغ الـــصـــحـــافـــي 
أ. كــان خبير المتفجرات في  أن حمد 
الـــنـــصـــرة» فــــي ســـنـــة ٢٠١٣،  «جـــبـــهـــة 

وتــرأس بعد ذلك «محكمة الشريعة» 
فــــي المـــنـــاطـــق الـــواقـــعـــة خــــــارج طــبــقــة 
الــــســــوريــــة بـــعـــد احـــتـــلالـــهـــا مــــن قــبــل 
القرار في  الإرهابيين، وكــان صاحب 
الــقــضــايــا الــقــانــونــيــة الــتــي يــصــدرهــا 
الــتــنــظــيــم. وتــتــهــمــه الــنــيــابــة الــعــامــة 
بــمــمــارســة الــعــنــف والــتــعــذيــب بهدف 
تنفيذ القرارات، وتجري التحقيقات 
الــســوري لمعرفة الجرائم  مع المشتبه 
الــتــي ارتــكــبــت باستخدام المتفجرات 
التي كان يصنعها، وبغرض الكشف 
عن ضحاياه في «محكمة الشريعة» 

في سوريا.
ويـــمـــثـــل المـــتـــهـــم حـــمـــد أ. حــالــيــاً 
أمـــام قــاضــي المحكمة الاتــحــاديــة في 
كارلسروهه، التي أصدرت أمر اعتقال 
بــحــقــه بتهمة الإرهـــــاب، كــمــا أخضع 
رجال التحقيق شقته في مدينة كليفه 
إلى تفتيش دقيق، وصودرت أجهزة 
إلكترونية لحفظ المعلومات. وتوجه 
الــعــامــة إلــى حمد  النيابة الاتــحــاديــة 
أ. تهمة المــشــاركــة فــي احــتــلال مخزن 
للذخيرة والسلاح في بلدة ماهين في 
سوريا، في نوفمبر (تشرين الثاني) 

.٢٠١٣

إلـــــــــــى ذلـــــــــــــك، نـــــقـــــلـــــت صـــحـــيـــفـــة 
«ميركشة الغيماينه» عن دوائر أمنية 
فــي ولايـــة بــرانــدنــبــورغ خــبــر اعتقال 
متهم بالإرهاب وصفته بأنه «أخطر 
المـــتـــشـــدديـــن» فــــي الـــــولايـــــة. وذكـــــرت 
الصحيفة أن الشيشاني الأصـــل تم 
اعــتــقــالــه يـــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي في 
مطار شيفول، فــي مدينة أمستردام 
الهولندية، عند عودته من الإكوادور 

في أميركا الجنوبية.
وتتعامل السلطات الأمنية في 
بــرانــدنــبــورغ مــع يــوســف ب. كأحد 
أخطر ١٢ إسلامياً متشدداً تصنفهم 
دائـــــــــرة حـــمـــايـــة الــــدســــتــــور (الأمــــــن 
الـــعـــامـــة) فـــي قــائــمــة «الـــخـــطـــريـــن». 
وينحدر معظم الخطرين في الولاية 
مــن شمال الــقــوقــاز، ومــن الشيشان 
بـــالـــضـــبـــط، وتـــــعـــــرف الــــشــــرطــــة أن 
الـــولاء لتنظيم  بعضهم أقسم على 

داعش الإرهابي.
الـــــدائـــــرة الأمــنــيــة  ومــــعــــروف أن 
تـــصـــنـــف المـــــتـــــشـــــدديـــــن المـــســـتـــعـــديـــن 
لممارسة الإرهاب أو المشاركة فيه في 
خانة «الخطرين». واعتبرت «ميركشة 
الغيماينه»، التي تصدر في بوتسدام، 

عــاصــمــة ولايـــــة بـــرانـــدنـــبـــورغ، إلــقــاء 
الــقــبــض عــلــى الــشــيــشــانــي المــتــطــرف 
الــقــوى الأمنية  أكبر ضربة وجهتها 

إلى محيط المتشددين في الولاية.
وتــتــهــم الــنــيــابــة الألمــانــيــة العامة 
يوسف ب. بتنظيم عمليات التبرعات، 
وإيصالها إلى تنظيم داعش الإرهابي، 
في سوريا والــعــراق. ويخضع المتهم 
إلى رقابة دائمة من قبل الشرطة التي 
تتعامل معه كمصدر خطر استثنائي 

على الأمن.
واخـــتـــفـــى يـــوســـف ب. مـــن محل 
إقـــامـــتـــه مـــنـــذ فــــتــــرة طـــويـــلـــة، ويــقــف 
عــــلــــى قــــائــــمــــة المــــطــــلــــوبــــين لـــلـــشـــرطـــة 
مـــنـــذ تـــلـــك الــــفــــتــــرة. ولا أحـــــد يــعــرف 
مـــا الــــذي كـــان يــوســف ب. يــفــعــلــه في 
أمــيــركــا الجنوبية، لكن رجـــال الأمــن 
لا يــســتــبــعــدون حــيــازتــه جـــــواز سفر 
روســــــي اســـتـــخـــدمـــه فــــي الـــســـفـــر إلـــى 
خارج ألمانيا دون علمهم. وتساءلت 
الصحيفة اليومية البوتسدامية عن 
مصدر المال الذي استخدمه المتهم في 
مغادرة ألمانيا، والعيش لفترة طويلة 

في الإكوادور.
وتصنف دائرة حماية الدستور 

فــي بــرانــدنــبــورغ نــحــو ١٣٠ شخصاً 
المــتــشــدديــن، معظمهم من  فــي قائمة 
بلدان القوقاز. وكان عدد المتشددين 
في قائمة الشرطة لا يزيد على ٧٠ في 

سنة ٢٠١٥.
جــديــر بــالــذكــر أن دائــــرة حماية 
الــدســتــور الألمــانــيــة فــي بــرانــدنــبــورغ 
قـــد حــــذرت مـــن مــخــاطــر «الـــدواعـــش» 
مـــن مــنــاطــق الـــقـــوقـــاز، خــصــوصــاً من 
الشيشان، على الأمن في ألمانيا. وقال 
فرانك نورمبرغر، رئيس دائرة حماية 
الــدســتــور فــي ولايــة بــرانــدنــبــورغ، إن 
الــكــثــيــريــن مـــن الـــلاجـــئـــين الــشــيــشــان 
الــســلاح، لنيلهم  يجيدون اســتــخــدام 
الـــتـــدريـــبـــات الــعــســكــريــة فـــي بــلــدهــم، 
وإنهم على أهبة الاستعداد لاستخدام 
هذا السلاح في ألمانيا عند الضرورة.

وأشار نورمبرغر إلى أن كثيراً 
من الشيشانيين، خصوصاً البالغين 
مـــنـــهـــم، تــــمــــرســــوا عـــلـــى اســـتـــخـــدام 
السلاح بفعل مشاركتهم في الحرب 
الــــــدائــــــرة فــــي بـــلـــدهـــم ضــــد الــــقــــوات 
الــروســيــة. وأضــــاف مــديــر الأمــــن أن 
نشاط الشيشانيين هو مبعث قلق 

رجال الشرطة الألمانية في حملة سابقة ضد متشددين في ولاية براندنبورغ («الشرق الأوسط»)للدوائر الأمنية في ألمانيا.

خوف من تكرار هجمات «الجمرة الخبيثة»

خطابات تحتوي مسحوقاً ترسل إلى عائلة ترمب
واشنطن: محمد علي صالح

كــشــف إيـــريـــك تـــرمـــب، نجل 
الـــــرئـــــيـــــس دونـــــــالـــــــد تــــــرمــــــب، أن 
أفـــراد العائلة تسلموا  عـــددا مــن 
خـــــطـــــابـــــات داخـــــلـــــهـــــا مـــســـحـــوق 
أبيض أثار الشكوك، وذلك خلال 
الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــاضــيــة. لــكــن، 
قالت شرطة البيت الأبيض، التي 
إنــهــا حققت في  تحمى العائلة، 
الموضوع، وإن الخطابات لم تكن 

سامة.
وكـــــــشـــــــف نــــــجــــــل الـــــرئـــــيـــــس 
الأمـــيـــركـــي ذلـــــك فــــي مــقــابــلــة مــع 
تلفزيون «فوكس» ليلة الخميس. 
وأضــــــــــــــــــاف: «نــــــــعــــــــم، تــــعــــرضــــت 
للتهديد. وأيــضــا دون الصغير 
لــقــد تسلمنا مسحوقا  (أخـــــوه). 
أبــيــض غــريــبــا فـــي مــنــازلــنــا. في 
الــذي  ظــروف فــي البريد اليومي 
نــتــلــقــاه، أو فـــي ظــــروف وضــعــت 

أمام منازلنا».
لـــم يــشــر إيـــريـــك إلــــى آخــريــن 

في العائلة تلقوا هذا المسحوق، 
ومــن بــين هـــؤلاء: السيدة الأولــى 
ميلانيا ترمب، وأختاه إيفانكا، 

وتيفاني، وأخوه بارون.
وحسب صحيفة «واشنطن 
إكزامينر»، كان الحادث الوحيد 
مــــن هـــــذا الــــنــــوع الــــــذي أبـــلـــغ بــه 
منذ أن صار ترمب رئيسا، كان 
فــــي فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) المـــاضـــى 
فــي نــيــويــورك. فــي ذلـــك الــوقــت، 
نــقــلــت فــانــيــســا تـــرمـــب، الـــزوجـــة 
لــــدون تــرمــب الصغير  الــســابــقــة 
إلــى المستشفى، بعد فتح ظرف 
مــــشــــبــــوه احــــــتــــــوى عــــلــــى مــــــادة 

بيضاء مجهولة.
وقـــالـــت فــانــيــســا (٤٠ عــامــا) 
إنـــهـــا شـــعـــرت بــــالمــــرض بـــعـــد أن 
فتحت الظرف، واتصلت سريعا 
بشرطة الطوارئ، وكانت تسعل 

وتشعر بالغثيان.
تــــوفــــي   ،٢٠٠١ عـــــــــــام  فــــــــي 
خمسة أشخاص بعد استنشاق 
مــســحــوق «إنـــثـــراكـــس» (الــجــمــرة 

الخبيثة)، والـــذي كــان قــد أرســل 
في ظروف إلى مكتبي السيناتور 
تـــوم داشــلــي (ديــمــقــراطــي، ولايــة 
ســـــاوث داكـــــوتـــــا)، والــســيــنــاتــور 
باتريك ليهي (ديمقراطي، ولاية 

فيرمونت).
فــــــي ذلــــــــك الـــــــوقـــــــت، نـــشـــرت 
صـــحـــيـــفـــة «واشــــنــــطــــن بـــوســـت» 
الــجــرثــوم يصيب  معلومات بــأن 
الــبــشــر والـــحـــيـــوانـــات. وأن أكــثــر 
أنــــواع المــــرض، وتــقــدر بنحو ١٥ 
نوعا، هي من النوع القاتل بدرجة 
عالية. لكن توجد لقاحات فعالة 
المــــرض. ويستجيب بعض  ضــد 
أنــواع المرض للعلاج بالمضادات 

الحيوية.
وأضـــــــافـــــــت الــــصــــحــــيــــفــــة أن 
جرثومة المرض «تقدر على البقاء 
على قيد الحياة في ظروف قاسية 
للغاية لفترات طويلة من الزمن، 
وحتى عقود أو قرون». ويمكن أن 
توجد في جميع القارات، وحتى 

في القطب الجنوبي.

بجوازات سفر أجنبية مزورة... وإيقاف ٤ عراقيين

تونس تكشف عن شبكة دولية لتهريب إرهابيين إلى أوروبا
تونس: المنجي السعيداني

الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  كـــشـــفـــت 
الـــتـــونـــســـيـــة عــــن شـــبـــكـــة دولـــيـــة 
لــتــهــريــب إرهــابــيــين مـــن الــعــراق 
وتركيا نحو أوروبا باستخدام 
جـــــوازات ســفــر أجــنــبــيــة مــــزورة، 
انـــطـــلاقـــاً مــــن تــــونــــس، وأعــلــنــت 
عن إيقاف ٤ عراقيين وتونسي 
وســـيـــط يــنــشــطــون ضـــمـــن هـــذه 
الــشــبــكــة الـــدولـــيـــة، وأصــــــدرت ٤ 
بطاقات إيداع بالسجن بحقهم، 
كما أفــادت بأنها تتعقب خطى 
عـــنـــصـــريـــن آخـــــريـــــن يــنــشــطــون 

بالشبكة نفسها.
ووفق البيانات الحكومية 
الـــــــرســـــــمـــــــيـــــــة، فــــــــــــإن نــــــحــــــو ٣ 
الـــتـــحـــقـــوا  قـــــد  تــــونــــســــي  آلاف 
بــالــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة فــي 
بـــؤر الــتــوتــر، بــســوريــا وليبيا 
والــــــعــــــراق، وعــــــاد مــنــهــم نــحــو 
تــــونــــس،  إلــــــــى  ٨٠٠ إرهـــــــابـــــــي 

وتقول السلطات التونسية إن 
عناصر إرهابية نشطت خارج 
الـــتـــراب الــتــونــســي تــعــمــل على 
الــعــودة إلــى الــبــلاد بطرق غير 
قانونية، بعد أن ضاق الخناق 
حـــولـــهـــا فــــي مـــنـــاطـــق الـــصـــراع 
الخارجي، وهي تعمل من خلال 
هــذا التخفي على التهرب من 

الملاحقة القضائية.
وأحــيــت عملية الكشف عن 
هـــذه الــشــبــكــة الــدولــيــة مــخــاوف 
تــــونــــســــيــــة ســـــابـــــقـــــة مـــــــن خـــطـــر 
اســتــخــدام أكــثــر مــن ٤٥٠٠ جــواز 
سفر تونسي دون أسماء، كانت 
قـــد ســـرقـــت بـــدايـــة شــهــر يــولــيــو 
(تــمــوز) مــن السنة المــاضــيــة من 
مقر القنصلية التونسية بمدينة 
لـــيـــون الــفــرنــســيــة، وتــخــشــى أن 
يكون البعض من تلك الجوازات 
قــد ســرب بسرعة إلــى العناصر 

الإرهابية.
وفــــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أعـــلـــن 

الــفــراتــي، وزيــر الداخلية  هشام 
التونسية الجديد، خلال زيارة 
إلـــــى مـــديـــنـــة المــنــســتــيــر (وســــط 
شــرقــي تــونــس) يـــوم أمــــس، عن 
حــــــرص الـــســـلـــطـــات الــتــونــســيــة 
الــدعــم للوحدات  على مزيد مــن 
الأمــنــيــة المــنــتــشــرة فـــي المــنــاطــق 
الـــــــحـــــــدوديـــــــة، وذلــــــــــك بـــتـــوفـــيـــر 
تجهيزات خصوصية على غرار 
الــــعــــربــــات المـــصـــفـــحـــة، والــســهــر 
عـــلـــى مـــراقـــبـــة الـــــحـــــدود، ومــنــع 
تــســرب الإرهــابــيــين إلــى تونس، 
وقال إن وزارة الداخلية جاهزة 
لدعم الوحدات الأمنية الميدانية 
فـــي كــامــل المــنــاطــق الــســيــاحــيــة، 
باعتبار أن الجهود مركزة على 
مــواصــلــة ضــمــان نــجــاح الموسم 

السياحي الحالي.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد مـــتـــصـــل، 
تمكنت الوحدة الوطنية للبحث 
فـــــي جـــــرائـــــم الإرهــــــــــــاب، الــلــيــلــة 
قــبــل المـــاضـــيـــة، مـــن الــكــشــف عن 

عــنــصــريــن إرهــابــيــين تونسيين 
عـــلـــى ارتــــبــــاط وثـــيـــق بـــإرهـــابـــي 
تونسي مقيم بألمانيا، تمّ إيقافه 
هناك إثر تورطه في التخطيط 
والإعداد لتنفيذ عملية إرهابية. 
وقد أصدر قاضي التحقيق 
المـــتـــعـــهـــد بــــالمــــلــــف فـــــي الـــقـــطـــب 
الـــقـــضـــائـــي لمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــاب 
وغـــســـل الأمــــــــوال بـــطـــاقـــة إيـــــداع 
بــــالــــســــجــــن فــــــي شــــأنــــهــــمــــا، فــي 
انــتــظــار اســتــكــمــال الــتــحــقــيــقــات 

الأمنية والقضائية.
وبــشــأن تفاصيل العملية، 
أمــنــيــة تونسية  أكــــدت مـــصـــادر 
الــعــنــصــر  الـــتـــحـــقـــيـــقـــات مــــع  أن 
أنــــه  بــــيــــنــــت  الإرهــــــــابــــــــي الأول 
«تولى التنسيق لتوفير وثائق 
ســفــر مفتعلة لــصــالــح العنصر 
الإرهـــابـــي المـــوجـــود فــي ألمــانــيــا، 
بــغــايــة تــســهــيــل فــــــراره وتــنــقــلــه 
بـــأوروبـــا بــعــد تنفيذه للعملية 
الإرهابية المذكورة». أما العنصر 

الإرهــــابــــي الـــثـــانـــي، فــقــد حـــاول 
الالــتــحــاق بــصــفــوف الجماعات 
الإرهابية بسوريا غير أنه فشل 
في ذلك، وبقي على تواصل مع 
العنصر الإرهــابــي المــوجــود في 
ألمــانــيــا، واتــفــقــا عــلــى أن يتولى 
كل منهما تنفيذ عملية إرهابية 
بصفة متوازية ببلدي إقامتهما 
(تونس وألمانيا)، بواسطة قنبلة 
الــصــنــع، إلا أن عملية  تقليدية 
كشفه حالت دون تنفيذ مخططه 

في تونس.
وكــان الإرهــابــي التونسي 
أنـــــيـــــس الــــــعــــــامــــــري قــــــد نـــفـــذ، 
فــــي شـــهـــر ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) ٢٠١٦، عملية إرهابية 
فــــي مـــديـــنـــة بـــرلـــين الألمـــانـــيـــة، 
أســفــرت عــن مقتل ١٢ شخصاً 
دهساً، قبل أن تقتله الشرطة 
أثــنــاء محاولته  الإيطالية فــي 
الــفــرار فــي مدينة ميلانو يوم 

٢٣ من الشهر ذاته.

الأمير تركي الفيصل: كان هناك اثنان من 
أسامة بن لادن... الأول قبل نهاية الغزو 

السوفياتي لأفغانستان وآخر بعده

ذكرت والدته أن ابنها تغيرّ كثيراً في أيام 
 مختلفاً 

ً
دراسته في الجامعة  وأصبح رجلا

حين التقى شخصاً يدعى عبد الله عزام
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تحرير ٦١ موقوفاً من سجن لـ {طالبان}

أفغانستان: منفذا الهجوم الانتحاري على مسجد باكتيا تنكرا في ملابس نسائية
إسلام آباد: جمال إسماعيل 

كـــشـــف مــــســــؤولــــون مـــحـــلـــيـــون عــن 
تــــفــــاصــــيــــل الـــــهـــــجـــــوم الـــــــــذي اســـتـــهـــدف 
مسجداً في إقليم باكتيا جنوب شرقي 
أفغانستان أمس، وأسقط ٢٩ قتيلاً وأكثر 

من ٨٠ جريحاً.
ونــقــلــت قــنــاة «آريـــانـــا» المحلية عن 
رئيس شرطة الإقليم راز محمد مندوزاي 
قوله إن «مهاجمين انتحاريين متنكرين 
فـــجـــرا نفسيهما  فـــي مـــلابـــس نــســائــيــة، 

داخل المسجد أثناء صلاة الجمعة».
ونــقــلــت الــقــنــاة الأفــغــانــيــة عــن خــان 
أحمد زاي رئيس الإدارة العامة للصحة 
قوله إن «ما لا يقل عن ٢٩ قتلوا وجرح 
٨٠ في الهجوم». وفي وقت سابق أمس، 
أعــلــنــت الــشــرطــة الأفــغــانــيــة أن هــجــومــاً 
انتحارياً استهدف مسجداً جنوب شرقي 
البلاد في أثناء صــلاة الجمعة، وأسفر 
عن مقتل ٢٥ شخصاً وإصابة ٤٠ آخرين 

بجروح.
ويــعــتــقــد أن تنظيم داعـــش - ولايــة 
يـــقـــف وراءه ضـــمـــن ســلــســلــة  خــــراســــان 
هــجــمــات يــقــوم بــهــا التنظيم فــي الأيـــام 
الأخيرة. وكان شهود عيان ومسؤولون 
أكــــدوا أن الانــفــجــار نــاجــم عــن مهاجمة 
شــخــص انـــتـــحـــاري كــــان يــحــمــل حــزامــا 
نــاســفــا داخــــل مــســجــد إمــــام الـــزمـــان في 

المدينة.
وقال ولايت خان أحمدزي مسؤول 
الصحة العامة في جــارديــز إنهم تلقوا 
أكثر من ستين مصابا من الانفجار في 

المستشفى المركزي في مدينة جارديز.
وتشهد المدن الكبرى في أفغانستان 
حاليا عمليات متصاعدة لتنظيم داعش 
- ولايـــة خـــراســـان، فيما تشهد جبهات 
أخــرى تصعيدا فــي المــعــارك بــين القوات 
الحكومية وقوات الناتو الداعمة لها، في 
مواجهة مقاتلي طالبان الذين وسعوا 
من نطاق عملياتهم وحجمها في العديد 
من الولايات الأفغانية، وتمكنوا - حسب 
قـــول الــنــاطــق بــاســم طــالــبــان ذبــيــح الله 
مجاهد - مــن استئصال وجـــود تنظيم 
داعش في ولايــات الشمال الأفغاني، ما 
قـــادة التنظيم العسكريين و١٥٣  أجــبــر 
مــقــاتــلا آخــــر عــلــى الــتــســلــيــم لــلــحــكــومــة 
الأفغانية في ولاية جوزجان قبل ثلاثة 

أيام.
ونأت طالبان بنفسها عن تبني أي 
عملية داخل المدن الأفغانية خلال الفترة 
الأخيرة بعد تزايد الضغوط على الحركة 
واتهام الأمم المتحدة لها بالمسؤولية عن 
مقتل أكثر من ستين في المائة من المدنيين 
في المواجهات التي تشهدها أفغانستان، 
كما يضاف عامل آخر لنأي طالبان عن 
الــقــيــام بـــأي عــمــلــيــات داخــــل المــــدن وهــو 
بـــــدء جـــولـــة مــــن الـــــحـــــوار مــــع الــــولايــــات 

المــتــحــدة قــبــل أيــــام فــي (الـــدوحـــة) بقطر 
حيث المكتب السياسي لحركة طالبان، 
وقول متحدث باسم الحركة إن الطرفين 
- اتفقا على عقد  - طالبان والأميركيين 
جولات جديدة من الحوار تمهيدا لبدء 
مـــفـــاوضـــات ســـــلام وانـــســـحـــاب لــلــقــوات 

الأجنبية من أفغانستان.
وكـــانـــت مــديــنــة جـــلال آبــــاد شــهــدت 
عــمــلــيــة مــــن مــســلــحــي «داعـــــــــش»، حــيــث 
هـــاجـــمـــوا مــقــر مــؤســســة رعـــايـــة شـــؤون 
اللاجئين أثناء اجتماع المسؤولين فيها 
مع مسؤولي المنظمات غير الحكومية في 
الولاية لبحث السبل الممكنة لتقديم الدعم 
لإعــادة اللاجئين الأفــغــان من باكستان، 
وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثمانية 
عشر شخصا، بينهم إحـــدى العاملات 
في منظمة الهجرة الدولية، حسب بيان 
لبعثة الأمــــم المــتــحــدة إلـــى أفــغــانــســتــان. 
كما هاجم «داعش» أيضا معهدا لإعداد 
القابلات في اليومين الماضيين، إضافة 
إلى هجوم انتحاري قرب المطار الدولي 

فــي العاصمة الأفغانية الشهر الماضي 
أسفر عن مقتل ثلاثة وعشرين شخصا، 

حسب بيان الداخلية الأفغانية.
الــقــوات الأميركية  في المقابل زادت 
والحكومية الأفغانية من قصفها الجوي 
والمـــدفـــعـــي لمـــا تـــقـــول إنــــه مـــراكـــز تجمع 
لــطــالــبــان وتــنــظــيــم داعــــش فـــي عــــدد من 

المناطق. 
وفـــــي تـــطـــور آخـــــر قـــالـــت الــحــكــومــة 
التابعة  الــخــاصــة  الــقــوات  الأفــغــانــيــة إن 
لها تمكنت مــن مهاجمة أحــد السجون 
الخاصة لحركة طالبان في ولاية هلمند 

وتحرير ٦١ من السجناء المدنيين. 
وقــال مكتب الإعــلام التابعة لحاكم 
ولاية هلمند إن العملية جرت في سجن 
منطقة كجكي التي فيها سد مائي كبير 
تستخدم مياهه للري وتوليد الطاقة، 
حيث هاجمت القوات الخاصة الأفغانية 
منطقة ده بابا كاريز وقامت بإنقاذ واحد 
وســتــين مــن الــســجــنــاء المــدنــيــين ونقلهم 
إلى مقر الفيلق ٢١٥ في منطقة مايواند 

فـــي ولايـــــة قـــنـــدهـــار المــــجــــاورة لــهــلــمــنــد. 
وحسب بيان حاكم هلمند فإن من ضمن 
الــســجــنــاء عــــددا مــن الأطـــفـــال والــشــيــوخ 
كبار السن كانت تعتقلهم طالبان، وإن 
العملية أسفرت كذلك عن اعتقال سبعة 
من مقاتلي طالبان ومقتل اثنين آخرين.
وكانت الحكومة أعلنت سابقا عن 
تحرير ٥٨ مدنيا من سجن قلعة موسى 
فـــي ولايــــة هــلــمــنــد قــبــل ثــلاثــة أســابــيــع. 
غير أن أنباء الحكومة لم يتم التأكد من 
صحتها من أي مصادر أخرى، فيما لم 
تــــدل طــالــبــان بــــأي تــصــريــح عـــن هــجــوم 
الــقــوات الــخــاصــة على مــا سمته سجنا 

تديره طالبان في هلمند.
لــكــن مــوقــع الــحــركــة عــلــى الإنــتــرنــت 
حــمــل عــــدة بــيــانــات قــــال فــيــهــا إن قـــوات 
الــســيــدة على نقطة  الــحــركــة تمكنت مــن 
أمــنــيــة هــامــة فـــي مــديــريــة تــشــهــارســركــة 
«الطريق الرباعي» في مديرية خان آباد 
بــولايــة قــنــدوز الــشــمــالــيــة حــيــث ينتشر 
مقاتلو طالبان ويسيطرون على العديد 

من المديريات في الولاية. إضافة لقيام 
مقاتلي الحركة بقصف المقر الرئيسي 
لــلــجــيــش الأفــغــانــيــة فـــي مــنــطــقــة زرغـــون 
بابا في ولاية بكتيا ظهر الجمعة، دون 
أي ذكر لتفاصيل الهجوم، وأن مقاتلي 
طالبان قــامــوا كذلك بقصف صاروخي 
على قاعدة جوية في منطقة نــادر شاه 
كوت في ولاية خوست شرق أفغانستان.

مــــــن جــــانــــبــــهــــا أعــــلــــنــــت الـــحـــكـــومـــة 
الأفـــغـــانـــيـــة أيـــضـــا مــقــتــل ثــمــانــيــة مــمــن 
وصــــفــــتــــهــــم بــــأنــــهــــم مــــــن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــبــاكــســتــانــيــة فــــي ولايــــــة كــــونــــار شـــرق 
أفغانستان، فيما جرح ثمانية آخرون من 
نفس الميليشيا في اشتباكات مع القوات 

الحكومية الأفغانية. 
وقـــال بــيــان صـــادر عــن الفيلق ٢٠١ 
الــتــابــع لــلــجــيــش الأفـــغـــانـــي فـــي ولايــــات 
شــــرق أفــغــانــســتــان إن الــعــمــلــيــة وقــعــت 
فــــي مـــديـــريـــة نـــــــاري، مــضــيــفــا أن قــــوات 
مــن الشرطة والجيش الأفغاني ودائــرة 
الاســتــخــبــارات الأفغانية قــامــوا بعملية 
أخـــــرى فـــي مـــديـــريـــة دو كـــــالأم مـــا زالـــت 
مستمرة ضد المسلحين الباكستانيين، 
الــقــوات المدفعية والجوية  حيث تساند 
الــقــوات الأفــغــانــيــة فــي مــحــاولــة للقضاء 
عــلــى المــيــلــيــشــيــات الــبــاكــســتــانــيــة داخـــل 
الأراضـــــي الأفــغــانــيــة. وتــتــهــم الــحــكــومــة 
الأفـــغـــانـــيـــة مـــقـــاتـــلـــي طـــالـــبـــان وتــنــظــيــم 
داعش والجماعات المسلحة الباكستانية 
بمحاولة بسط السيطرة على مناطق في 
ولاية كونار وإيجاد موطئ قدم لهم في 

المنطقة.

آثار التفجير الانتحاري الذي هز مسجد مدينة جارديز وأوقع أكثر من ٢٥ قتيلا وعشرات الجرحى في ولاية باكتيا شرق أفغانستان أمس (أ.ف.ب)

سجون أوروبا ساحة القتال الأخيرة في المعركة ضد الإرهاب

«داعش» وراء القضبان
بروكسل: سعاد ميخنيت وجوبي واريك *

حــــدث لــبــنــجــامــين هـــيـــرمـــان، الــلــص 
المدان الذي كان سجينا قبل بضعة أشهر 
من تنفيذه لهجوم قاتل، شكل من أشكال 
الــتــحــول، فــقــد تــحــول المـــراهـــق الأبــيــض، 
الذي كان يسكن إحدى الضواحي، وكان 
كــاثــولــيــكــيــا حــــين دخـــــل الـــســـجـــن لــلــمــرة 
الأولــى، في نهاية شهر مايو (أيــار) إلى 
ا ثلاثة أشخاص في 

ً
متطرف سيقتل لاحق

غضون ساعات قليلة عقب إطلاق سراحه 
في إطــار برنامج إطــلاق السراح للعودة 

إلى العمل.
طـــعـــن هــــيــــرمــــان شـــرطـــيـــتـــين طــعــنــا 
مميتا خلال هجوم دام لساعة في مدينة 
لييج ببلجيكا، ثم استخدم مسدسا كان 
معهما في قتل سائق دراجــة نارية كان 
مارا بالقرب من المكان. وأمسك برهينة، 
وأصــــاب شــرطــيــين آخـــريـــن، وهـــو يهتف 
«الله أكبر» قبل قتله بالنيران في مواجهة 
مـــــع الــــشــــرطــــة. ومــــــع تـــكـــشـــف الـــحـــقـــائـــق 
المتعلقة بعمليات القتل تلك، جاء في أحد 
التفاصيل الخاصة بسيرته: لقد خضع 
هــيــرمــان، وهــو ابــن لأســـرة بلجيكية من 
الــطــبــقــة المــتــوســطــة تــتــحــدث الــفــرنــســيــة، 
لتأثير مجموعة من الإسلاميين المتطرفين 
الــذيــن كــانــوا رفــاقــه فــي الــســجــن. فــي بلد 
تعامل بعدوانية ووضع المتطرفين وراء 
القضبان كوسيلة لمكافحة الإرهاب، أثار 
ذلــك الهجوم مخاوف من أن يــؤدي نهج 
إلــى نتائج عكسية  الشرطة في بلجيكا 
من خلال توفير التربة الخصبة للتطرف، 
ونـــمـــو أجــــيــــال جــــديــــدة مــــن الإرهـــابـــيـــين 

المحتملين.
قــــال تـــومـــاس ريــــنــــارد، الــخــبــيــر في 
شــــــؤون الإرهــــــــاب بــبــلــجــيــكــا، والـــبـــاحـــث 
فــي «معهد إيغمونت الملكي» للعلاقات 
ـــــم يـــكـــن يــتــم  الــــدولــــيــــة فــــي بــــروكــــســــل: «ل
إلقاء القبض على هذا العدد الكبير من 
الأشخاص على خلفية اتهامات تتعلق 
بالإرهاب، ولم نشهد من قبل هذا العدد 
الهائل من الشباب في السجون معا. إننا 
نــســهّــل قيامهم بعملية التجنيد وذلــك 
بإتاحة فرصة التجمع أمــامــهــم. إن هذا 

الأمر سوف يستمر لمدة طويلة».
وتعد السجون في أنحاء أوروبا هي 
القتال الأخيرة في المعركة دائمة  ساحة 

التطور ضد الإرهاب.

وقـــــد شـــهـــدت الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة مــنــذ 
انـــــضـــــمـــــام الآلاف مــن  أعــــــــــــوام  خــــمــــســــة 
مواطنيها إلى صفوف تنظيم داعش أو 
جماعات متطرفة أخرى في كل من العراق 

وسوريا.
وبـــدأ المــئــات منهم فــي الــعــودة منذ 
الــــوضــــع والمـــنـــاخ  كـــــان  لـــكـــن  عـــــام ٢٠١٦، 
فــي أوطانهم قــد تغير، فقد بــدأت الــدول 
الأوروبــــــيــــــة، الـــتـــي أصـــابـــهـــا الــــفــــزع مــن 
الهجمات الإرهابية، وتفاقم أزمة اللاجئين 
ا صارما تجاه 

ً
منذ عام ٢٠١٦، تتخذ موقف

العائدين، وتسنّ قوانين صارمة قاسية 
تــقــضــي بــتــوجــيــه تــهــم جــنــائــيــة وأحــكــام 
بــالــســجــن بــحــق أي شــخــص ســـافـــر إلــى 
الشرق الأوسط، أو سعى لدعم جماعات 
متطرفة في الخارج. الجدير بالذكر أنه 
حتى عــام ٢٠١٦ كــان يتم السماح لكثير 
من العائدين بالعودة للوطن إذا لم يكن 
هناك دليل على مشاركتهم في قتال أو 

أعمال إرهابية.
وانخفض عــدد القتلى في هجمات 
إرهـــابـــيـــة فـــي أوروبــــــا مــنــذ تــطــبــيــق تلك 

الـــســـيـــاســـات، لـــكـــن يــــواجــــه المـــســـؤولـــون 
الأوروبــيــون حاليا مشكلة جديدة وهي 
كيف يمكن الحيلولة دون تحول السجون 
إلــى مــراكــز تــدريــب وتجنيد للإرهابيين 
المستقبليين. ويــجــرّب مــســؤولــو تنفيذ 
القانون من بلجيكا وهولندا إلى ألمانيا 
وفـــرنـــســـا طـــرقـــا مــخــتــلــفــة لــحــل المــشــكــلــة 
تــتــضــمــن تــطــبــيــق بـــرامـــج إعـــــادة تعليم، 
وحبس انفرادي شبه تام لأكثر السجناء 
المتطرفين. تمثل تلك المــحــاولات سباقا 
مـــع الـــزمـــن، حــيــث ســيــســتــعــيــد كــثــيــر من 
العائدين المسجونين حريتهم في غضون 
أقـــل مــن عــامــين. وقـــال مــســؤول بلجيكي 
يساعد في الإشراف على علاج السجناء 
المتطرفين فــي تلك السجون الكبرى في 
الــبــلاد: «لــقــد اقــتــربــوا مــن نهاية مدتهم، 
وليس أمامنا خيار سوى الإفراج عنهم». 
تحدث المسؤول، مثل كثيرين غيره ممن 
تـــم إجـــــراء مــقــابــلــة مــعــهــم، شــريــطــة عــدم 
ذكر اسمه خوفا من استهداف السجناء 

السابقين له.
وأضــــــــــاف المـــــــســـــــؤول: «قـــــــد يــصــبــح 

بعضهم قنابل بشرية».
ويـــعـــد ســجــن «إيــــتــــر»، وهــــو مبنى 
مــحــاط بـــالأســـوار وشـــديـــد الــتــأمــين يقع 
فــي جــنــوب غــربــي بــروكــســل، واحــــدا من 
السجون ذات السمعة الأسوأ، التي ضمّت 
ذات يوم القاتل والمتحرش بالأطفال المدان 
مــــارك دوتــــــرو، فــضــلا عـــن مــجــمــوعــة من 
المجرمين. وشهد السجن فــي عــام ٢٠٠٧ 
عملية هروب مذهلة قام بها نور الدين بن 
«ملك الهروب» في بلجيكا،  علال، الملقب بـ

الذي استغل سقوط مروحية على أرض 
السجن لتشتيت الانــتــبــاه مما سمح له 

بالهروب.
يــشــتــهــر ســجــن «إيـــتـــر» الـــيـــوم بــأنــه 
واحـــد مــن سجنين فــي بلجيكا يضمّان 
وحــدات حبس انفرادي خاصة للتعامل 
مـــع الــســجــنــاء المــتــطــرفــين الأكـــثـــر تــطــرفــا 
فـــي الـــبـــلاد. تــضــم الـــوحـــدة، الــتــي يطلق 
عليها اسم «دي ريديكس»، رجالا يراهم 
المسؤولون البلجيكيون خطرين بشكل 

خاص. ووصل عدد المحتجزين في «دي 
ريــديــكــس» بسجن «إيــتــر» حــتــى الشهر 

الماضي إلى ١٣.
الــســمــاح للمحتجزين فــي تلك  يــتــم 
الــوحــدة بلقاء السجناء الآخــريــن داخــل 
وحــــــدة الـــحـــبـــس الانـــــفـــــرادي فـــقـــط خـــلال 
ســاعــات مــحــددة وتــحــت إشـــراف ورقــابــة 
دقيقة. يمثل الحبس الانفرادي العنصر 
الـــذي تتبناه  الــجــديــد  الأســـاســـي للنهج 
حكومة بلجيكا في التعامل مع السجناء 
المـــتـــطـــرفـــين. قــــد لا يــســتــطــيــع مــســؤولــو 
السجن إخراج الأفكار المتطرفة من رؤوس 
السجناء، لكنهم على الأقل يستطيعون 
منعهم من نشر تلك الأفكار بين الآخرين.

ليس كل السجناء في «دي ريديكس» 
مدانين بتهم تتعلق بــالإرهــاب، أو حتى 
لديهم تاريخ من أعمال العنف، لكن يُعرف 
لــهــا تأثير  عــنــهــم تمتعهم بــشــخــصــيــات 
وحضور، وقدرة على جذب الآخرين نحو 

قضية الإسلام المتطرف، لذا هناك خشية 
مــنــهــم. كـــان ســجــنــاء تــلــك الـــوحـــدة خــلال 
جولة أخيرة داخل المنشأة يجلسون في 
زنازين حبس انفرادي، أو كانوا يحملون 
أبسطة يوغا زرقــاء متجهين نحو باحة 
الــتــمــريــنــات الــريــاضــيــة لــيــســتــخــدمــوهــا 
كسجاجيد مؤقتة للصلاة. كان بعضهم 
يرتدي بناطيل السجن ذات الأساور التي 
تعلو الكاحل تماشيا مع طريقة ملبس 

المتطرفين.

كـــــان هـــنـــاك ســـجـــنـــاء فــــي كــثــيــر مــن 
الزنازين يرسمون على الجدران والنوافذ 
مــــن بــــين تـــلـــك الــــرســــوم اســـــم «بــلــقــاســم» 
فـــي إشـــــارة إلـــى فــــؤاد بــلــقــاســم، مــؤســس 
الجماعة المتطرفة «شريعة فور بلجيكا». 
ويقضي بلقاسم حكما مدته ١٢ عاما في 
سجن آخر داخل بلجيكا. وقد سافر كثير 
إلــى سوريا وانضموا إلى  ممن جندهم 

تنظيم داعش.
يــتــم الـــســـمـــاح لــلــســجــنــاء بــالــذهــاب 
إلـــى صــالــة الألـــعـــاب الــريــاضــيــة، وبــاحــة 
الـــتـــمـــريـــنـــات الــــريــــاضــــيــــة، ولــــهــــم حــريــة 
ممارسة عقائدهم الدينية كما يحلو لهم، 
كما يشارك بعض السجناء في صفوف 
تعليم زراعــة في حديقة السجن. وقالت 
فــالــيــري لــيــبــرون، رئــيــســة ســجــن «إيــتــر» 
البالغة من العمر ٤٩ عاما والباحثة في 
عــلــم الإجـــــرام: «فـــي كــل مـــرة نضعهم مع 
بــاقــي الــســجــنــاء يــنــخــرطــون فـــي أنشطة 
تــجــنــيــد. يــصــحــبــون الإمـــــــام، ويــدفــعــون 
الآخرين نحو الصلاة، وتغيير سلوكهم». 
مع ذلك يقضى السجناء جلّ وقتهم في 
زنازين صغيرة مجهزة بسرير خشبي، 
وحـــــمـــــام، وحـــــــوض غـــســـيـــل. يــــوجــــد فــي 
الزنازين حامل على الجدران يوضع فوقه 
جهاز تلفزيون إذا كان السجين يرغب في 

ذلك، ويستطيع دفع رسوم شهرية.
نظر ضابط داخــل حقيبة رياضية 
خــاصــة بــأحــد الــســجــنــاء، ونــحــى جانبا 
سبحة وســجــادة، حيث يتم اعتبارهما 
مقبولين بالنسبة للمسلم، لكنه توقف 
برهة بعد ذلك لتصفح نسخة من القرآن. 
وقال: «لدينا قرآن هنا، وهو أمر لا يمثل 
ـــــا» مـــشـــيـــرا إلـــــى ســيــاســة 

ً
مــشــكــلــة إطـــــلاق

الــســجــن، لــكــنــه أضـــــاف قـــائـــلا: «مــــع ذلــك 
فــهــذه نــســخــة مــحــظــورة، لـــذا لـــن نسمح 
بدخولها». وتحتوي تلك النسخة على 
تعليقات خــاصــة «بــالــتــشــدد». كــذلــك تم 
مصادرة أسطوانة مدمجة لأنها تحتوي 
على خطب لرجل دين يعتبره مسؤولو 
الـــســـجـــن مـــتـــطـــرفـــا، بـــحـــســـب مــــا أوضــــح 
المسؤول. وأضاف المسؤول قائلا: «يشير 
هذا إلى أن السجين ربما يكون قد تعرض 
لــعــمــلــيــة تـــحـــول نــحــو الــنــهــج المــتــطــرف. 
علينا مراقبته جيدا، ومراقبة اتصالاته 
ومعارفه، وما يقرأ، ومحاولة الحصول 

على أكبر قدر من المعلومات عنه».
* خدمة «واشنطن بوست»

سجن بلجيكا يضم وحدات حبس انفرادي  خاصة للتعامل مع السجناء المتطرفين 

حارس خارج إحدى الزنازين في سجن فرانكفورت (واشنطن بوست) 

شرطة بلجيكا تواجه 
نقصاً حاداً في المجندين

بروكسل: عبد الله مصطفى

أظهرت أرقــام قدمها وزيــر الداخلية 
الــبــرلمــان،  إلـــى  البلجيكي جـــان جــامــبــون 
بــــنــــاء عـــلـــى طـــلـــب مــــن الـــعـــضـــوة ســابــين 
بــاهــيــو أن الــشــرطــة الــبــلــجــيــكــيــة تــواجــه 
نقصا حادا في الأفراد رغم زيادة الموارد 
المــالــيــة والــخــدمــات لــلأجــهــزة الأمــنــيــة في 
الـــبـــلاد، فــي أعــقــاب تــفــجــيــرات ٢٢ مــارس 
الــعــام ٢٠١٦، التي أســفــرت عن  (آذار) مــن 
مقتل ٣٢ شخصا وإصــابــة ٣٠٠ آخرين، 
وشملت مطارا ومحطة قطارات داخلية 

في العاصمة البلجيكية.
واعـــــتـــــرف الـــــوزيـــــر وجــــهــــات أخــــرى 
مـــتـــعـــددة بــتــوفــيــر الاعــــتــــمــــادات، وفــيــمــا 
يرى البعض أن انضمام عناصر جديدة 
إلــى أجــهــزة الشرطة يسير بشكل بطيء 
للغاية، لدرجة أن مــدارس الشرطة تقوم 
بــتــخــريــج ١٤٠٠ جــنــدي كـــل عــــام، بينما 
يخرج من الخدمة كل عام ١٧٠٠ شخص، 
ويــــــرد مــكــتــب وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة بـــالـــقـــول: 
«نحن نقوم بالمطلوب، لقد وفرنا الموارد، 
والمـــدارس تقوم بعملها لتأهيل عناصر 

جديدة من رجال الشرطة».
وفــــــي الـــــــرد الـــكـــتـــابـــي عـــلـــى الــطــلــب 
الــبــرلمــانــي، أشـــار الــوزيــر إلــى أن الشرطة 
تــحــتــاج إلــــى ٤ آلاف شــخــص لــســد هــذا 
الــنــقــص، ونـــوه إلـــى أن ٣ أربــــاع المناطق 
الأمــنــيــة فــي أنــحــاء الــبــلاد تعاني بسبب 
نــقــص الأفــــــراد، بينما لا تــعــانــي منطقة 

إنتويرب شمال البلاد من هذه المشكلة.
وقال فيردريك فورتناتو، من منظمة 
اتحاد الشرطة في بلجيكا: «إذا استمرت 
الأمور بهذا الشكل فإن الشرطة الفيدرالية 
لن تتمكن من أداء عملها بشكل صحيح 
ويمكن القول إننا وصلنا الآن إلى نقطة 

حرجة».
ومــن جانبه، قــال فينست هاوسين، 
من نقابة الشرطة: «إن عددا من عناصر 
الــشــرطــة يــعــانــي بــســبــب ســـاعـــات العمل 
لــم يعد  الإضــافــيــة، كــمــا أن بعضا منهم 
بــإمــكــانــه الــحــصــول عــلــى عــطــلــة، كــمــا أن 
هــنــاك نقصا كبيرا فــي جميع الخدمات 
مــا يـــؤدي فــي بعض الــحــالات إلــى إلغاء 

الدوريات الأمنية وبعض المهام».
الثاني)  وفــي أواخـــر يناير (كــانــون 
المـــــاضـــــي بـــــــدأ وبــــشــــكــــل رســــمــــي تــنــفــيــذ 
الــقــومــي البلجيكي،  قـــرار مجلس الأمـــن 
تــخــفــيــض حـــالـــة الـــتـــأهـــب الأمــــنــــي الــتــي 
عرفتها الــبــلاد مــنــذ مــا يــزيــد عــن عامين 
لمواجهة أي مخاطر إرهابية، واستثنى 
المــراكــز الاستراتيجية في  الــقــرار، بعض 
الــبــلاد التي ستعرف بقاء حالة التأهب 

الأمني على وضعها الحالي.
وتباينت ردود الأفــعــال فــي أوســاط 
الــقــرار، فقد  الجيش والشرطة في أعقاب 
أعــــربــــت نـــقـــابـــات الـــعـــامـــلـــين فــــي الــجــيــش 

بــقــرار تخفيض  البلجيكي عــن ترحيبها 
درجــــــة الـــتـــأهـــب الأمــــنــــي فــــي الــــبــــلاد إلـــى 
الثالثة،  الدرجة الثانية بــدلا من الدرجة 
والــــتــــي تـــقـــل مـــبـــاشـــرة عــــن درجـــــــة حــالــة 
الــطــوارئ (الرابعة)، بينما كانت أوســاط 
الشرطة أقل سعادة بهذا القرار. ونتيجة 
لــقــرار تخفيض درجــة الاستنفار الأمني 
ســيــتــضــاءل بشكل كــبــيــر، مشهد تــواجــد 
الــشــوارع، لكن الأمر  عناصر الجيش في 
يختلف بالنسبة لعناصر الشرطة بعض 
الشيء، فمن وجهة نظر فينسنت جيلز من 
نقابة موظفي الشرطة، أن عناصر الشرطة 
ستتولى بطبيعة الحال المهام التي كانت 
مــوكــلــة لــعــنــاصــر الــجــيــش فـــي الـــشـــوارع، 
ولكن حتى الآن لم نتوصل إلى التفاصيل 
المتعلقة بالقرار. ونوه إلى أن هناك نقصا 
في عدد رجال الشرطة، وفي الوقت نفسه 
ستظل حالة التأهب على وضعها الحالي 
المــراكــز الاستراتيجية، وكل  حــول بعض 
هــــذه الأمـــــور تــعــنــي زيـــــادة أعـــبـــاء الــعــمــل 

بالنسبة لعناصر الشرطة.
وكــان رئيس الــوزراء شــارل ميشيل، 
قد أعلن أن هيئة تقييم المخاطر والتهديد 
الأمـــــنـــــي قـــــد أوصــــــــت بـــخـــفـــض مــســتــوى 
الثانية بسبب عدم  الــدرجــة  إلــى  التأهب 
وجود دلائل كافية تفيد بوجود تهديدات 

أمنية وشيكة وواقعية.
وقد عاشت البلاد على وقع مستوى 
الثالثة بشكل  الــدرجــة  تــأهــب أمــنــي عند 
مــســتــمــر مـــنـــذ هـــجـــمـــات بــــاريــــس فــــي ١٣ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي)   ٢٠١٥. وتــم 
خـــــلال هـــــذه الـــفـــتـــرة رفـــــع المـــســـتـــوى إلـــى 
الـــــدرجـــــة الــــقــــصــــوى، أي الــــرابــــعــــة، لمـــدة 
محدودة، خاصة بعد هجمات بروكسل 

في ٢٢ مارس (آذار) ٢٠١٦.
وأوضـــــح رئــيــس الــــــوزراء أن خفض 
مستوى التأهب الأمني لا يعني انتفاء 
حـــالـــة الـــتـــهـــديـــد والـــــعـــــودة إلـــــى الـــوضـــع 
الطبيعي تــمــامــاً، حيث «يــجــب أن نبقى 
حــذريــن، فقد اســتــقــرت فــي بــلادنــا ثقافة 

الأمن»، حسب كلامه.
ويـــعـــنـــي خـــفـــض مـــســـتـــوى الـــتـــأهـــب 
بـــشـــكـــل أســـــاســـــي بـــــــدء ســــحــــب عـــنـــاصـــر 
الجيش من الشوارع بشكل تدريجي مع 
الإبــقــاء على بعض منه لحماية الأماكن 
الاستراتيجية، وحسب كلام وزير الدفاع 
ستفان فــان دي بيته، فقد «كلف تواجد 
العسكريين في الشوارع خلال السنوات 

الماضية مبلغ ٥٦ مليون يورو».
أمــا مدير هيئة تقييم المخاطر بول 
فـــــان تــيــغــشــل، فـــقـــد أكـــــد عـــلـــى اســـتـــمـــرار 
وجــــود الــتــهــديــد داخــــل الـــبـــلاد، قــائــلا إن 
«دولـــــة الــخــلافــة لـــم تــعــد مــــوجــــودة، لكن 
إيــديــولــوجــيــة الــجــهــاد لا تــــزال حــاضــرة، 
فلدينا كثير من المتطرفين في البلاد وفي 
أنحاء أوروبا، لذلك علينا توخي الحذر»، 

على حد قوله.

الرياض: {الشرق الأوسط}

أعـــربـــت الـــســـعـــوديـــة عـــن إدانـــتـــهـــا واســتــنــكــارهــا 
الشديدين للهجوم الانتحاري الذي استهدف مسجدا 
بإقليم بكتيا شرق أفغانستان، مسفرا عن سقوط عدد 

من القتلى والجرحى.

 وجــــــــدد مــــصــــدر مـــــســـــؤول بــــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة 
السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد 
«واس»، تضامن المملكة مــع جمهورية أفغانستان 
الإسلامية في جهودها لمكافحة الإرهاب، مؤكداً كذلك 
موقف الرياض الرافض لكل أشكال العنف والتطرف 

والإرهاب.

السعودية تدين الهجوم الانتحاري 
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تصفية قياديي مجلس «مجاهدي» المدينة... والبحث عن آخرين فارين

الجيش الليبي يتصدى لخلايا نائمة في درنة «المحررة»

القاهرة: جمال جوهر

أطلت خلايا إرهابية نائمة برأسها 
مــجــدداً فــي مدينة درنــة (شــمــال شرقي 
ليبيا)، التي سبق أن أعلن قائد الجيش 
الوطني المشير خليفة حفتر تحريرها 
نهاية يونيو (حزيران) الماضي، بينما 
تــواصــل قـــوات تــم الــدفــع بــهــا منتصف 
الأســــبــــوع المـــاضـــي مــــطــــاردة «عــنــاصــر 
إرهــابــيــة» تحصنت فــي بعض الأوكــار 

بمحيط المدينة القديمة.
وخـــــــــلال المــــــواجــــــهــــــات، أعـــــلـــــن عــن 
مــقــتــل قـــيـــاديـــين مــــن «مـــجـــلـــس شــــورى 
درنــــة» عــلــى أيـــدي قـــوات الــجــيــش، بعد 
محاصرتهما في حي الساحل الشرقي 
بدرنة، واعتقال عناصر أصولية أخرى. 
وتناقلت وسائل إعلام محلية مقتل أمين 
«مجلس  القبايلي، المسؤول العسكري بـ
«الأبرص»، خلال  شوري درنة»، الملقب بـ
مواجهة مسلحة مع قــوات الجيش في 

المدينة القديمة.
ودخـــــــــــل الأبـــــــــــــرص (٣٢ عــــــامــــــاً)، 
المنتمي لكتيبة «أبـــو ســلــيــم»، فــي عدة 
قــــوات الجيش  مــواجــهــات مسلحة مــع 

الــوطــنــي، عقب اصطفافه مــع «مجلس 
شــــورى المــجــاهــديــن» عـــام ٢٠١٤. وقــال 
مصدر محلي إن «الاشتباكات الجارية 
مــع بقايا الأصــولــيــين المتمركزين على 
أطـــــراف درنــــة أســـفـــرت أيــضــاً عـــن مقتل 
الناجي إدريس»، مشيراً إلى أن القوات 
تـــواصـــل مــداهــمــة بـــاقـــي المـــحـــاور الــتــي 
تتخذ منها تلك العناصر ملاذات بعيداً 
عــن عيون قــوات الكتيبة (٢١٠ مشاة)، 
التي وصلت المدينة منتصف الأسبوع 
الماضي لتعقب فلول الإرهابيين الفارين 
مــن الــحــرب الــتــي شنها الــجــيــش خــلال 

الأشهر الماضية في درنة.
وكان المشير حفتر قد أمر بمواصلة 
تعقب الإرهابيين في درنــة حتى يعود 
الأمن إلى المدينة. وبناء عليه، وصلت 
وحدات اللواء (١٠٦ مجحفل) والكتيبة 
(٢١٠ مــشــاة) إلــى درنـــة، قصد مساندة 

غرفة عمليات عمر المختار.
وقـــالـــت شــعــبــة الإعــــــلام الــحــربــي، 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة، فــــي بـــيـــان، 
إن «الـــــقـــــوة الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي وصــلــت 
ســتــســاعــد فــــي ضـــبـــط الــــشــــارع الـــعـــام، 
وتــأكــيــد اســتــتــبــاب الأمــــن فـــي المــديــنــة، 

وإرجــاع هيبة الدولة، وتفعيل وتأمين 
مــؤســســاتــهــا وكــــل أهـــدافـــهـــا الــحــيــويــة، 

وتطهير المدينة من الخلايا النائمة».
وأطلق حفتر في السابع من مايو 
(أيــــار) المــاضــي عملية عسكرية تهدف 
إلـــــى «تـــطـــهـــيـــر» درنـــــــة، الـــتـــي يــقــطــنــهــا 
ألـــف نــســمــة، مــن «العناصر  قــرابــة ١٥٠ 
الإرهــــابــــيــــة». وقـــــد ظـــلـــت هـــــذه المــديــنــة 
الـــســـاحـــلـــيـــة مـــعـــقـــل عـــنـــاصـــر أصـــولـــيـــة 
مسلحة من مختلف التيارات، أبرزهم 
«مـــجـــلـــس شـــــــورى مــــجــــاهــــدي درنـــــــة»، 
إلــى أن أعلن  الــقــاعــدة،  المــوالــي لتنظيم 
حفتر تحريرها في التاسع والعشرين 
الفائت. وقــال حفتر حينها  من يونيو 
عبر خطاب تلفزيوني: «نعلن بكل فخر 
تــحــريــر مــديــنــة درنــــة الــغــالــيــة عــلــى كل 
الليبيين، وعودتها آمنة مطمئنة إلى 
أحضان الوطن، لتعم الفرحة كل أرجاء 
ليبيا»، مــحــذراً مــن أن «تتحول ثــروات 
إلـــى مــصــادر تــمــويــل للجماعات  ليبيا 
الإرهابية»، وموضحاً أن «العالم يمنع 
الجيش من التسلح، ويغض الطرف عن 

تلقي الإرهابيين السلاح».
مـــن جــهــتــه، قــــال مـــصـــدر أمـــنـــي إن 

«بـــعـــض أفــــــراد الــتــشــكــيــلات المــســلــحــة، 
والجماعات الإرهــابــيــة التي فــرت أمــام 
ضــــربــــات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي فــــي درنــــة 
خلال الأيــام الماضية، بدأت في تجميع 
صفوفها، ولوحظت في (محور المغار)، 
وبـــعـــض المــــــلاذات الأخــــــرى، لــكــن قـــوات 
الجيش تصدت لهم، وقتلت بعضهم، 

فيما فر البعض الآخر».
وأضــاف المصدر، الــذي رفــض ذكر 
اسمه في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، 
أن «الـــجـــيـــش اســـتـــعـــاد الــســيــطــرة على 
مـــديـــنـــة درنـــــــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــرافــئــهــا 
الــجــيــوب  الــحــيــويــة، ويـــواصـــل تفتيش 
الإرهابية، حتى يتم القبض على جميع 
الفارين»، لافتاً إلى أن «الأجهزة المعنية 
تــحــقــق مـــع ٣ قـــــادة يـــتـــرأســـون أجــهــزة 
عسكرية في درنــة، كانت كتيبة تابعة 
للجيش قد قبضت عليهم أخيراً»، دون 

الكشف عن تفاصيل أخرى.
وطــالــبــت الــغــرفــة الأمــنــيــة الــعــلــيــا، 
المكلفة من القيادة العامة بتأمين درنة، 
«ضــرورة التعاون معها»،  بـــ المواطنين 
والــتــجــاوب مــع قــائــدي المــركــبــات الآلية 
«الــــتــــي تــحــمــل شـــعـــارهـــا الـــرســـمـــي فــي 

أثناء عمليات القبض على الخارجين 
إلــى «التنبه من  الــقــانــون»، منوهة  عــن 
الشعار الخاص بالمركبات المتخصصة 

للقبض عن المطلوبين».
كــمــا دعــــت الــغــرفــة ســـكـــان المــديــنــة 
وضواحيها، في بيان تلفزيوني بثته 
فضائيات محلية، إلى الإبــلاغ عن «أي 
مــركــبــة آلـــيـــة لا تــحــمــل شـــعـــار الــغــرفــة، 
ويجب التعامل مع مستقليها على أنهم 
مــن جماعات إرهــابــيــة... والــقــانــون في 

صفكم، والغرفة الأمنية معكم».
كـــــمـــــا تـــــطـــــرقـــــت إلـــــــــى المـــــواطـــــنـــــين 
المطلوبين للجهات الأمنية، وقــالــت إن 
الــتــي تــريــد تسليم أبنائها  «الــعــائــلات 
المطلوبين، سيتم التحقيق معهم، وإن 
ثبتت براءتهم فسيطلق سراحهم، أو 

تتم محاكمتهم وفقاً للقانون».
وانتهت الغرفة الأمنية العليا إلى 
مطالبة عناصرها بمعاملة المواطنين 
بـــشـــكـــل إنــــســــانــــي فـــــي أثـــــنـــــاء قــيــامــهــم 
بمداهمة منازلهم للقبض على أبنائهم 
المطلوبين، وذلك عقب تصاعد الشكوى 
مـــن ســــوء المــعــامــلــة الـــتـــي يــلــقــونــهــا من 

بعض المحسوبين على تلك الأجهزة.

الفلبين تعتزم إرسال سفينة حربية لإنقاذ مواطنيها المخطوفين

الأمم المتحدة ترحب بنجاح 
انتخابات بلدية في ليبيا

القاهرة: خالد محمود

رحبت البعثة الأممية لدى ليبيا بنجاح 
انتخابات بلدية في ليبيا، وذلك عقب اختيار 
أعـــضـــاء مــجــلــس بــلــديــة الـــــزاويـــــة، وانــتــخــاب 
عــمــيــدهــا جـــمـــال بـــحـــر، واعــتــبــرتــهــا «خــطــوة 
اتــجــاه توطيد الديمقراطية في  مشجعة فــي 
الــبــلاد». داعية إلــى دعــم هــذه المؤسسة، التي 
اكــتــســبــت شــرعــيــتــهــا مـــن الانـــتـــخـــابـــات حتى 
تتمكن من القيام بمهامها، وأداء دورهــا في 

تقديم أفضل خدمة إلى أهالي الزاوية.
وقــالــت الــبــعــثــة فــي بــيــان لــهــا أمـــس إنها 
تتقدم بالتهنئة إلى اللجنة المركزية لانتخابات 
المجالس البلدية على هذا الإنجاز، علما بأن 
ولايـــة المــجــالــس الــبــلــديــة، الــتــي تــم انتخابها 
عــام ٢٠١٤ انتهت، إذ يقضي قانون انتخاب 
المجلس البلدي بولاية تستمر أربعة أعــوام، 

غير قابلة للتجديد.
وكــــانــــت الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة قــــد قـــالـــت فــي 
بــيــان مــقــتــضــب، أول مــن أمــــس، إنــهــا بحثت 
الـــتـــرتـــيـــبـــات الــــضــــروريــــة لـــتـــأمـــين الــعــمــلــيــة 
الانتخابية المقبلة خلال جلسة عمل مشتركة 
في مقريها بالعاصمتين الليبية والتونسية، 
وذلك بحضور ممثلين عن المجتمع الدولي، 
والمــفــوضــيــة الــوطــنــيــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات، 
الليبية، دون الإشـــارة إلى  ووزارة الداخلية 

أي تفاصيل إضافية.
في غضون ذلك، دعا فائز السراج، رئيس 
حكومة الوفاق الوطني، بريطانيا، للمساهمة 
دبلوماسيا في إقناع مجلس الأمــن الدولي 
بالتخلي عن الحظر المفروض على الأسلحة 
بــــهــــدف تـــمـــكـــين الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة المـــوالـــيـــة 
لحكومته في غرب البلاد من تأمين الحدود، 

ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وكـــــــــان الــــــســــــراج قــــــد الــــتــــقــــى بـــانـــلـــوبـــي 
موردينت، وزيرة بريطانيا للتنمية الدولية، 
أول من أمــس، في العاصمة طرابلس. وقال 
فــي بــيــان نــشــره المــكــتــب الإعـــلامـــي للمجلس 
الـــرئـــاســـي إنــــه يــطــالــب بــريــطــانــيــا، مـــجـــددا، 
بــــدعــــم الـــجـــهـــود الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لــحــكــومــتــه 
بــمــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي قــصــد رفــــع الــحــظــر 
الجزئي المفروض على تسليح وتجهيز خفر 
السواحل، وحــرس الحدود وحــرس المنشآت 
النفطية، وقـــوة مــحــاربــة الإرهــــاب والــحــرس 

الرئاسي.
وجـــــدد الــــســــراج رفــــض لــيــبــيــا «لــتــوطــين 
اللاجئين على أراضيها بــأي صيغة كانت»، 
داعــيــا فــي المقابل إلــى «الــحــل الشامل لمشكلة 
الهجرة غير الشرعية، بأبعادها الاقتصادية 

والإنسانية والأمنية».
كما نقل البيان عن الوزيرة البريطانية 
دعم بلادها لحكومة السراج، واستعدادها 
للمساهمة في زيادة قدرتها على الاستجابة 
لحاجات الشعب الليبي، ومتطلبات التنمية 
مــن خــلال شــراكــة اقتصادية فعالة، مشيرة 

إلــــى اســـتـــعـــداد شـــركـــات بــريــطــانــيــة لــلــقــدوم 
إلى ليبيا، «والمساهمة في مجالات الصحة 
والتعليم والاستثمار في التنمية البشرية، 

وما يُطلب منها في مجالات أخرى».
إلــى ذلـــك، أعــلــن جــهــاز مكافحة الهجرة 
بـــوزارة الداخلية في حكومة  غير الشرعية 
السراج عن ترحيل ١٦٤ مهاجرا غير شرعي 
من نيجيريا إلى بلادهم، في إطــار برنامج 
لـــلـــعـــودة الـــطـــوعـــيـــة الـــــــذي تـــنـــفـــذه المــنــظــمــة 
الدولية للهجرة. وقــال الجهاز في بيان له 
إن طائرة خاصة أقلعت من مطار معيتيقة 
الــدولــي بطرابلس باتجاه مــطــار العاصمة 
النيجيرية أبوجا، وعلى متنها ١٦٤ مهاجرا 

غير شرعي، بينهم نساء وعدة أطفال.
مــن جــهــة ثــانــيــة، قـــال الــرئــيــس الفلبيني 
رودريــــغــــو دوتـــيـــرتـــي، إنــــه قـــد يـــرســـل أحـــدث 
فرقاطة بحرية إلى سواحل ليبيا، في مسعى 
لإنقاذ ثلاثة فلبينيين وكوري جنوبي، خطفوا 

الشهر الماضي في ليبيا.
وقــال دوتــيــرتــي، وفقا لوكالة «رويــتــرز» 
أمس، إنه قد يفعل ما فعلته كوريا الجنوبية 
نــفــســه، الـــتـــي حـــولـــت مـــســـار ســفــيــنــة تــشــارك 
فــي عمليات لمكافحة القرصنة بخليج عدن 
للمساعدة في الإفراج عن الأربعة المختطفين، 
مشيرا إلى أنه سيطرح المسألة خلال اجتماع 
اعــــتــــيــــادي لـــكـــبـــار قـــــــادة الـــجـــيـــش والـــشـــرطـــة 

الأسبوع المقبل.
وأضاف دوتيرتي في كلمة له «إذا بدأوا 
الفلبينيين، فسأرسل فرقاطة  يــؤذون هــؤلاء 

هناك... أنا لا أمزح».
وكــــانــــت جـــمـــاعـــة مــســلــحــة مــجــهــولــة قــد 
خطفت الأجانب الأربعة قرب منطقة الشويرف 
في ليبيا، قبل أن يظهروا في مقطع فيديو تم 
تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم 
يؤكدون هوياتهم وجنسياتهم، ويناشدون 

رئيسي الفلبين وكوريا الجنوبية المساعدة.
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة «يـــــونـــــهـــــاب» الــــكــــوريــــة 
أمــــــــس، عــن  مـــــن  لـــــلأنـــــبـــــاء، أول  الـــجـــنـــوبـــيـــة 
مسؤول في حكومة سيول: «بحسب علمنا 
لا يــوجــد اتـــصـــال مـــن قــبــل الــجــهــة المــســؤولــة 
عــن الاخــتــطــاف». لكنه لــفــت الانــتــبــاه إلـــى أن 
حكومته تجري مشاورات في هذا الصدد مع 
حكومة السراج بشأن إمكانية وجود مطالب 
وراء عملية الاختطاف من مجموعة مسلحة، 

يقودها طارق حنيش.
وبــعــد مــــرور نــحــو أربـــعـــة أســابــيــع على 
عملية الــخــطــف، بــــرزت تــكــهــنــات بـــأن غــرض 
الـــخـــاطـــفـــين هــــو مـــبـــادلـــة الأجـــــانـــــب الأربـــعـــة 
بــشــخــص تــحــتــجــزه حـــكـــومـــة فـــائـــز الـــســـراج 
فــي طــرابــلــس. كما قــالــت تــقــاريــر إعــلامــيــة إن 
الخاطفين قد يطالبون بإطلاق سراح المبروك 
حـــنـــيـــش، شــقــيــق طــــــارق حـــنـــيـــش، الــــــذي تــم 
اعتقاله بتهمة زعزعة الأمن، وقيادة تنظيمات 
مشبوهة تابعة لأنصار النظام السابق خلال 

العام الماضي.

شبان يرفعون علامة النصر في درنة وتبدو آثار الدمار بعد انتهاء حرب الجيش على الإرهابيين (تويتر)

ترجيح أن تكون خلاصات المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ الموازنة وراء القرار

جدل في المغرب حول أسباب إعفاء الملك لوزير المالية
الدار البيضاء: لحسن مقنع

يـــكـــون  مـــــراقـــــبـــــون أن  رجـــــــح 
التقرير، الذي قدمه إدريس جطو، 
الــرئــيــس الأول للمجلس الأعــلــى 
للحسابات (أعــلــى هيئة للقضاء 
المالي في المغرب)، للعاهل المغربي 
الملك محمد السادس مباشرة بعد 
خــطــاب الـــعـــرش (عــيــد الــجــلــوس) 
فـــي ٢٩ يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، 
الــقــرار الملكي بإعفاء محمد  وراء 
بوسعيد من مهامه بصفته وزيرا 

للاقتصاد والمالية.
وأثار موضوع إقالة بوسعيد 
جـــدلا إعــلامــيــا كــبــيــرا فـــي المــغــرب 
الــكــامــنــة وراءه،  حــــول الأســــبــــاب 
الــــــديــــــوان  بـــــيـــــان  خــــصــــوصــــا أن 

المـــلـــكـــي، الـــــذي أعـــلـــن مـــؤخـــرا كــان 
مقتضبا، ولم يتضمن أي إشارة 
للأسباب، باستثناء الإشــارة إلى 
حرص العاهل المغربي على «ربط 

المسؤولية بالمحاسبة».
ولـــــم يـــنـــشـــر تـــقـــريـــر المــجــلــس 
الأعـــلـــى لــلــحــســابــات بـــعـــد، إلا أن 
كلمة جطو أمام الملك، التي نقلت 
مباشرة على القنوات التلفزيونية 
الرسمية، تضمنت مجموعة من 
تــلــك المتعلقة  الـــخـــلاصـــات، مــنــهــا 
بــتــنــفــيــذ المــــــوازنــــــات الــحــكــومــيــة، 
وفعالية الاستثمارات العمومية، 
والتطور المقلق للمديونية العامة.

تجدر الإشــارة إلى أن تقريرا 
ســـابـــقـــا، قــــدمــــه جـــطـــو إلــــــى المــلــك 
حـــول تنفيذ مــشــروعــات برنامج 

المــتــوســط» في  «الحسيمة مــنــارة 
أكتوبر (تشرين الأول) من السنة 
الماضية أدى إلى الإطاحة بثلاثة 
ســــامــــيــــين،  ومـــــســـــؤولـــــين  وزراء 
إلـــى ٥ وزراء سابقين،  بــالإضــافــة 
فــي خطوة غير مسبوقة وصفت 

«الزلزال السياسي». آنذاك بـ
وفـــي كلمته أمـــام المــلــك خــلال 
التقرير السنوي للمجلس  تقديم 
الأعـــلـــى لــلــحــســابــات مــســاء الأحـــد 
المــــــاضــــــي، أشـــــــــار جــــطــــو إلـــــــى أن 
«المــجــلــس شـــرع فــي إنــجــاز مهمة 
رقـــابـــيـــة ســـنـــويـــة حـــــول الــنــتــائــج 
الإجمالية لتنفيذ الميزانية، حيث 
أنجز لأول مرة تلك المتعلقة بسنة 
٢٠١٦، فيما ينكب حاليا على إنهاء 

تلك المتعلقة بميزانية ٢٠١٧».

وأضـــــــاف جـــطـــو أن المــجــلــس 
وقـــف عــلــى بــعــض الــعــوامــل، التي 
قــد تمثل «مخاطر على استدامة 
المالية العمومية، منها المستوى 
المرتفع للدين العمومي ووتيرته 
الــــتــــصــــاعــــديــــة، وكـــــــــذا إشـــكـــالـــيـــة 
الــــــدولــــــة إزاء بــعــض  مـــــتـــــأخـــــرات 
المــؤســســات العمومية ومــقــاولات 
القطاع الخاص، التي تهم أساسا 
الإرجــاعــات برسم الضريبة على 

القيمة المضافة».
وبــــــــالــــــــرجــــــــوع إلــــــــــى المــــهــــمــــة 
الــرقــابــيــة، الــتــي أنــجــزهــا المجلس 
حــول تنفيذ موازنة ٢٠١٦، تجدر 
الإشـــــارة إلـــى أنـــه ســبــق أن قدمت 
خــــلاصــــاتــــهــــا لـــلـــمـــلـــك فـــــي يـــنـــايـــر 
الثاني) ٢٠١٨، وتضمنت  (كانون 

انتقادات حادة لجودة المعلومات 
والــبــيــانــات، الــتــي قــدمــتــهــا وزارة 
المـــالـــيـــة حـــــول تــنــفــيــذ المـــيـــزانـــيـــة، 
خــــصــــوصــــا المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــحـــجـــم 
الــحــقــيــقــي لــعــجــز المـــيـــزانـــيـــة. كما 
أشــار تقرير المهمة الرقابية على 
سبيل المثال إلى أن مبلغ العجز، 
الــذي أفصحت عنه وزارة المالية، 
الــديــون المستحقة  لا يتضمن كــل 
عــلــى الــحــكــومــة، إضــافــة إلـــى عــدم 
الإفــــصــــاح عـــن الــحــجــم الــحــقــيــقــي 
لــنــفــقــات المـــوظـــفـــين، مـــشـــيـــرا إلـــى 
أنها تشكل حصة ٦٤٫٣ في المائة 
مـــن نــفــقــات الــتــســيــيــر، عــــوض ٥٦ 
في المائة المصرح بها في بيانات 

وزارة المالية.
كــمــا انــتــقــد الــتــقــريــر طــريــقــة 

نـــفـــقـــات الاســـتـــثـــمـــار عــلــى  إدراج 
مستوى الميزانية العامة، مشيرا 
عـــلـــى الـــخـــصـــوص إلـــــى تــصــنــيــف 
المتعلقة بالسير  النفقات  بعض 
الــعــادي للمصالح الإداريـــــة على 
أنها نفقات مخصصة للاستثمار، 
وهــــــو مــــا يــــــــؤدي، حـــســـب تــقــريــر 
المــــجــــلــــس، إلـــــــى تـــضـــخـــيـــم حــجــم 
الإنــجــازات المتعلقة بالاستثمار، 
رغم أن هذه النفقات لا تساهم في 

تكوين رأس المال الثابت.
ورجــــــــــح مــــحــــلــــلــــون آخــــــــرون 
وجــود أسباب أخــرى خلف إقالة 
بــوســعــيــد، الـــتـــي شــغــلــت الإعــــلام 
الــبــيــان  المـــغـــربـــي، خـــصـــوصـــا أن 
المــقــتــضــب الــــصــــادر عـــن الـــديـــوان 
المــلــكــي اكــتــفــى بــــالإشــــارة إلــــى أن 

الـــقـــرار نـــابـــع مـــن حــــرص الــعــاهــل 
المـــــغـــــربـــــي عـــــلـــــى تــــطــــبــــيــــق مــــبــــدأ 
«ربـــــط المــســؤولــيــة بــالمــحــاســبــة»، 
مــهــمــا كــانــت درجـــــات المــســؤولــين 

وانتماءاتهم.
حــيــث عــــزا بــعــض المتتبعين 
قـــــــرار الإقـــــالـــــة إلـــــى ارتـــــبـــــاط اســـم 
بوسعيد بمجموعة من الأحداث، 
الــــتــــي شـــغـــلـــت الـــــــــرأي الـــــعـــــام فــي 
الــفــتــرة الأخــــيــــرة، مــشــيــريــن على 
الخصوص إلى الجدل الذي أثاره 
بـــيـــع شــــركــــة الـــتـــأمـــين «ســــاهــــام» 
دولار لمستثمرين  مــلــيــار  بقيمة 
أجانب، مع تعديل قانون الموازنة 
الأخـــــيـــــر بـــشـــكـــل يـــســـمـــح بـــإعـــفـــاء 
مثل هــذه العملية مــن الضرائب، 
الـــشـــيء الـــــذي فــــوت عــلــى خــزيــنــة 

الحكومة مبلغا يقدر بنحو ٤٢٠ 
مليون درهــم (٤٥ مليون دولار). 
كما رجــحــت تكهنات أخـــرى كأن 
الــســبــب هــو دور بوسعيد  يــكــون 
فــــي تـــعـــثـــر مــــشــــروعــــات المــخــطــط 
الــــتــــنــــمــــوي «الــــحــــســــيــــمــــة مــــنــــارة 
المـــتـــوســـط»، بــســبــب مــســؤولــيــتــه 
بصفته وزيـــرا للمالية فــي تأخر 
صـــــرف الاعــــتــــمــــادات الـــضـــروريـــة 
لــتــنــفــيــذ هــــذه المـــشـــروعـــات، فيما 
ركز آخرون على تصريح بوسعيد 
خـــــلال أبــــريــــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي 
في البرلمان، عندما وصــف دعاة 
مقاطعة منتجات ثــلاث شركات 
«المـــــــداويـــــــخ»، الـــــذي  مـــغـــربـــيـــة بــــــــ
اعتبره كثير من المراقبين «خطأ 

سياسيا».

البحرية التونسية تنقذ ٣٥ مهاجراً 
كانوا في طريقهم إلى إيطاليا

تونس: «الشرق الأوسط»

أنــــقــــذت وحــــــــدات الــــحــــرس الـــبـــحـــري 
وجـــــيـــــش الــــبــــحــــر فـــــي تـــــونـــــس أمـــــــس ٣٥ 
مــهــاجــرا غــيــر شــرعــي فـــي عـــرض الــبــحــر، 
كانوا يعتزمون الهجرة سرا إلى السواحل 
الإيــطــالــيــة، حــســب تــقــريــر أوردتـــــه وكــالــة 

الأنباء الألمانية أمس.
الــتــونــســيــة  الـــــدفـــــاع  وأفـــــــــادت وزارة 
فــــي بـــيـــان لـــهـــا أمـــــس بـــــأن جـــيـــش الــبــحــر 
الليلة الفاصلة بــين الخميس  تــدخــل فــي 
والجمعة لإنقاذ مجموعتين من المهاجرين 
التونسيين، كانوا في مركبين منفصلين 
بــســواحــل جــزيــرة قــرقــنــة الــتــابــعــة لــولايــة 
صفاقس (وسط) عندما تعطل مركباهما 

في طريقهما إلى السواحل الإيطالية.
وانطلق المركبان من سواحل مدينة 
الــجــنــوبــيــة، وكــانــت المجموعة  جــرجــيــس 
تــتــكــون مـــن ١٣ عـــنـــصـــرا، بينما  الأولــــــى 
المجموعة الثانية من سبعة أفراد، وكلهم 

تونسيون.
كـــمـــا أنـــقـــذ جـــيـــش الـــبـــحـــر مــجــمــوعــة 
ثالثة ظهر أمس، كانت تتكون من سبعة 

أشـــخـــاص انــطــلــقــوا عــلــى مـــتن مــركــب من 
ســـواحـــل مــديــنــة قــلــيــبــيــة، شـــمـــال شــرقــي 
البلاد نحو السواحل الإيطالية، قبل أن 
يتعطل مركبهم على بعد ٤٠ كيلومترا 
مـــن ســـواحـــل المــديــنــة. كــمــا أعــلــنــت وزارة 
الداخلية التونسية أمس أيضا عن إنقاذ 
٨ تونسيين من الغرق كانوا على متن قارب 
صغير، انطلق على بعد ٤٥ كيلومترا من 
ميناء الكتف ببن قــردان (جنوب تونس) 

باتجاه السواحل الإيطالية.
وتنشط الهجرة السرية عبر البحر، 
الــســواحــل التونسية بشكل  انــطــلاقــا مــن 
أكبر خلال فترات الصيف بفضل استقرار 
الــطــقــس. لــكــن وحـــــدات الـــحـــرس الــبــحــري 
وجيش البحر تبدي انتشارا ورقابة أكبر 
هــذا الــعــام منذ حــادثــة غــرق أكــثــر مــن ٨٠ 
مهاجرا سريا في مركب بسواحل جزيرة 
قرقنة في يونيو (حزيران) الماضي. كما 
تضغط بعض الدول الأوروبية، وبصورة 
أســاســيــة، إيــطــالــيــا، لـــرد المــهــاجــريــن على 
أعــقــابــهــم إلـــى ســواحــل جــنــوب المــتــوســط، 
وتسريع إجراءات ترحيل من يصلون إلى 

سواحلها بطرق غير قانونية.

احتجاجاً على ارتفاع المعيشة... والإصرار على تنفيذ «إملاءات» صندوق النقد الدولي

تونس: بدء احتجاجات مبكرة ضد سياسة الحكومة
تونس: المنجي السعيداني

كــشــف الإضـــــراب المــفــاجــئ، الــذي 
نفذه مساء أول من أمس، دون سابق 
إنذار، عمال شبكة المترو الخفيف في 
العاصمة التونسية، والخط الحديدي 
(تــــونــــس حـــلـــق الـــــــــوادي - المــــرســــى)، 
بــالإضــافــة إلــى شبكة الــحــافــلات، عن 
ســلــســلــة مـــن الإضـــــرابـــــات الــجــهــويــة، 
التي تعمل الهياكل النقابية التابعة 
لـــلاتـــحـــاد الــــعــــام الـــتـــونـــســـي لــلــشــغــل 
الــعــمــال) على تنفيذها خلال  (نقابة 
الأيــــام المــقــبــلــة، فــي مــوجــة مــبــكــرة من 
الاحتجاجات ضد سياسة الحكومة 
في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، 
تعبيراً عن غضب المواطنين من ارتفاع 
تكلفة العيش، والارتفاع الكبير لمعظم 
المنتجات، ورفضاً لإصــرار الحكومة 
عـــلـــى تــنــفــيــذ «إمــــــــــــلاءات» وســلــســلــة 
الإصـــــلاحـــــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــكــبــرى 
المــتــفــق بــشــأنــهــا مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد 
الدولي: «دون مراعاة فعلية لظروف 
الــهــشــة»، حسب  الــفــئــات الاجتماعية 

تعبير النقابة.
ومن المنتظر دخول موظفي قطاع 
الــصــحــة فــي إضــــراب عـــام عــن العمل 
بداية من يوم الاثنين المقبل، للمطالبة 
بتطبيق الاتفاقيات المتعلقة بالعمل 
الاجتماعي، والتي كان وزير الصحة 
قد تعهد بتنفيذها في يناير (كانون 
الثاني) الماضي، بالإضافة إلى تهديد 
عمال السكك الحديدية بشن إضرابات 
للمطالبة بفتح الخط رقم ١٣، الرابط 
بــين تـــوزر وصــفــاقــس، وإدمـــاج عمال 
شركة أشغال السكك الحديدية ضمن 
الحديدية،  الوطنية للسكك  الشركة 
وتـــطـــبـــيـــق الاتــــفــــاقــــيــــات المــــبــــرمــــة مــع 
الــطــرف الإداري، علماً بــأن الإضـــراب 
كـــان مــبــرمــجــاً فــي الــثــانــي مــن الشهر 
الــحــالــي؛ لكن تــم تأجيله إلــى ١٦ من 

الشهر نفسه.
مــن جهتها، أعلنت نقابة عمال 
الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع 
المـــيـــاه، عـــن الـــدخـــول فـــي إضـــــراب عن 
الــعــمــل يــومــي ٢٩ و٣٠ مــن أغسطس 
فــيــمــا  الــــحــــالــــي، ويـــــأتـــــي ذلــــــك  (آب) 

يواصل المتقاعدون سلسلة تحركاتهم 
الاجتماعية للمطالبة بالحصول على 

الزيادة في مرتباتهم الحكومية.
ومــن المنتظر أن تــســارع حكومة 
يوسف الشاهد إلى تنفيذ الاتفاقيات 
المـــوقـــعـــة مــــع المــحــتــجــين فــــي مــنــطــقــة 
الكامور في تطاوين (جنوب شرق). 
كما تسعى إلى تخفيف حدة التوتر 
في عــدد آخــر من المناطق، مثل قبلي 
ومــــدنــــين (بـــــن قــــــــــردان)، بــاعــتــبــارهــا 
مناطق منتجة للنفط، وتسعى إلى 
الاستفادة القصوى من عائدات تلك 

الثروات الطبيعية.
ويـــــجـــــمـــــع عـــــــــدد مـــــــن المـــــراقـــــبـــــين 
لــلــوضــع الــســيــاســي فـــي تــونــس على 
أن ظاهر الإضــرابــات، كما يبدو، هو 
المطالبة بتسوية أوضاع مهنية؛ لكن 
إلــى توتر  جوهرها يعود بــالأســاس 
الــعــمــال وحكومة  الــعــلاقــة بــين نقابة 
يــوســف الــشــاهــد، ومــطــالــبــة قــيــادات 
اتــــحــــاد الـــشـــغـــل بــتــغــيــيــر الــحــكــومــة، 
والاســتــغــنــاء عـــن رئــيــســهــا الــشــاهــد، 
ومـــحـــاولـــة الــضــغــط عــلــيــه مـــن خــلال 

الــهــيــاكــل الــنــقــابــيــة، وتــقــديــم مطالب 
مهنية مشروعة.

وفــي هــذا السياق شــدد مسعود 
الرمضاني، رئيس المنتدى التونسي 
للحقوق الاقــتــصــاديــة والاجتماعية 
(مــنــظــمــة حــقــوقــيــة مــســتــقــلــة)، عــلــى 
أهــمــيــة مـــواصـــلـــة الــحــكــومــة لــلــحــوار 
الاجتماعي، وعــدم إغــلاق أبــوابــه في 
وجــه المطالبين بحقوقهم في الشغل 
والــتــنــمــيــة. مــعــتــبــراً أن «الــلــجــوء إلــى 
الـــحـــلـــول الأمـــنـــيـــة لمـــعـــالـــجـــة المــلــفــات 
الاجتماعية والاقتصادية العالقة لا 
يمكن أن يفضي إلى نتائج إيجابية، 
وغــالــبــاً مـــا يــعــقــد الأوضـــــــاع، ويــفــرز 
وضــــعــــيــــات جـــــديـــــدة أكـــــثـــــر تـــعـــقـــيـــداً 

بالنسبة الحكومة».
وتـــــفـــــيـــــد الإحــــــصــــــائــــــيــــــات الــــتــــي 
الــتــونــســي للحقوق  المــنــتــدى  قــدمــهــا 
الاقتصادية والاجتماعية، بــأن عدد 
الــتــحــركــات الاجــتــمــاعــيــة خـــلال شهر 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي تــجــاوز ٥٥٠ 
احتجاجاً، معظمها كانت للمطالبة 
بـــحـــقـــوق اجـــتـــمـــاعـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة، 

وتــوقــع أن تتواصل هــذه الإضــرابــات 
«طالما أن أسبابها لا تزال قائمة».

وخــلال النصف الأول من السنة 
الــحــالــيــة، سجلت المنظمة مــا لا يقل 
عــن ٦٠٥٢ تــحــركــاً احــتــجــاجــيــاً، وهــو 
مــا يــوحــي بصعوبة إصـــلاح العلاقة 
بين الحكومة والهياكل النقابية، التي 
تتبنى مطالب المحتجين وتؤطرها. 

وبــــهــــذا الـــخـــصـــوص أكـــــد جــمــال 
«الشرق  العرفاوي، المحلل السياسي، لـ
الأوسط»، أن «تونس ستعيش بداية 
سنة سياسية وإداريــــة ساخنة؛ لأن 
وتـــيـــرة الإضــــرابــــات والاحــتــجــاجــات 
بــــــــدأت بـــــصـــــورة مــــبــــكــــرة، ومــــــا عــلــى 
الــحــكــومــة إلا إيـــجـــاد حــلــول ســريــعــة 
لــتــنــقــيــة المـــنـــاخ الاجــتــمــاعــي، فـــي ظل 
الــتــوتــر المــتــواصــل بــين اتــحــاد الشغل 
والحكومة». وتوقع أن تعرف الأشهر 
المــقــبــلــة احــتــجــاجــات قـــد تــكــون أكــثــر 
قــــوة واســـتـــمـــراريـــة، نـــظـــراً لــصــعــوبــة 
إيــجــاد حلول ناجعة فــي ظــل الظرف 
الـــــذي تعيشه  الاقـــتـــصـــادي الــصــعــب 

البلاد، على حد تعبيره.
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سفينة برمائية هجومية بريطانية تصل إلى طوكيو
وصلت السفينة الهجومية  طوكيو - «الشرق الأوسط»: 
البرمائية الهجومية (ألبيون) التابعة للبحرية الملكية 
البريطانية إلى طوكيو أمس الجمعة ضمن جولة في 
شرق آسيا. ووصلت ألبيون في وقت تعزز فيه لندن علاقاتها 
العسكرية في المنطقة التي تعتبرها حيوية للأمن العالمي 
والــرخــاء الاقتصادي فيما تجري محادثات الانسحاب من 

الاتحاد الأوروبي.
وستجري فرقة على متن السفينة مؤلفة من ١٢٠ جنديا 
تدريبا مع قوات الدفاع الذاتي اليابانية. وقال قائدها الكابتن 
تيم نيلد بعد وصــول السفينة: «زيارتنا هنا شهادة على 
الامتداد العالمي للبحرية... بريطانيا منفتحة على العالمية 
اليابان». ومع  كما تهدف بالتأكيد إلى تعزيز روابطنا مع 
اقتراب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي تحاول لندن 
تعزيز علاقاتها الاقــتــصــاديــة مــع الــصــين أكــبــر اقــتــصــاد في 
المنطقة لكنها تــرســخ أيــضــا صــلاتــهــا الأمــنــيــة مــع الــيــابــان. 
وكانت ألبيون قد رست في وقت سابق في ميناء يوكوسوكا 
المجاور الذي يستضيف حاملة الطائرات الأميركية رونالد 
ريغان وقامت بدوريات في المياه حول كوريا الشمالية كجزء 
من عمليات فرض عقوبات الأمم المتحدة التي تهدف إلى حمل 
بيونغ يانغ على التخلي عن برامجها النووية والصاروخية.

مفوض حقوق الإنسان: «الصمت لا يكسبك أي احترام»
نيويورك - «الشرق الأوسط»: دافع مفوض الأمم المتحدة 
السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، عن سمعته 
على خلفية الانتقادات الصريحة التي كان يدلي بها 
أثناء توليه منصبه، قائلا إن «الصمت لا يكسبك أي 
احترام، ولا شيء»، وذلك قبل أسابيع من ترك منصبه. جاء 
ذلك في حديث للأمير والدبلوماسي الأردنــي، للصحافيين 
في نيويورك، حيث أثارت تصريحات له غضبا من قبل قادة 
بعض الدول، بما في ذلك قوله إن الرئيس الفلبيني رودريغو 
إلــى «تقييم نفسي» ووصــف قــادة بولندا  دوتيرتي يحتاج 
والمجر بأنهم «كــارهــون للأجانب وعنصريون». وقــال زيد، 
كما نقلت عنه وكالة «رويترز»، إن دور مكتب حقوق الإنسان 
التابع للأمم المتحدة هو أن يعكس تصرفات الحكومات وهو 
أمــر يتطلب التحدث. وأضـــاف زيــد: «نحن لا نجلب الخزي 
للحكومات، بل هي التي تجلبه لنفسها». واعترف زيد بأنه 
«أثــار غضب البعض بلسانه الحاد»، لكنه قال إنه لا يشعر 
بأي ندم. ومن المقرر أن يترك زيد منصبه في نهاية أغسطس 

(آب) الحالي، ولم يتم الإعلان حتى الآن عمن سيخلفه.

اليابان تحتج لدى كوريا الجنوبية على خلفية جزر متنازع عليها
طوكيو - «الشرق الأوسط»: أعلنت الحكومة اليابانية، أمس 
الــجــمــعــة، أنــهــا قــدمــت احــتــجــاجــا لـــدى كــوريــا الجنوبية 
بسبب إرســــال سفينة أبــحــاث إلـــى المــيــاه الــواقــعــة حــول 
مجموعة من الجزر الصخرية التي تتنازع الدولتان السيادة 
الــيــابــان مــرتــين بــأن تــوضــح كــوريــا الجنوبية  عليها. وطالبت 
أنشطة السفينة البحثية بعدما أبحرت في المنطقة الواقعة حول 
الجزر الخاضعة لإدارة ســول. كما تزعم اليابان أحقيتها في 
الجزر المعروفة لديها باسم تاكيشيما وفــي كوريا الجنوبية 
باسم دوكدو. وقال يوشيهيدي سوغا المتحدث باسم الحكومة 
اليابانية في مؤتمر صحافي كما نقلت عنه الوكالة الألمانية: «لقد 
رفعنا احتجاجا قويا لدى كوريا الجنوبية وقلنا إننا لن نسمح 
بأي من أنشطة السفينة من دون تصريح منا». وردت سول على 
الاحتجاج بالتأكيد أن الجزر «جزء لا يتجزأ من أراضي كوريا 
الجنوبية»، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن 

إتش كيه)، نقلا عن مسؤولين بالحكومة اليابانية لم تسمهم.

ماي أولى ضيوف ماكرون في مقره الصيفي

قمة فرنسية ـ بريطانية للتغلب على صعوبات {بريكست}
باريس: ميشال أبونجم

دشــــــن الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل ماكرون اليوم الأول من 
إقامته في المقر الصيفي لرؤساء 
الـــجـــمـــهـــوريـــة المـــســـمـــى «حــصــن 
بريغانسون» المطل على البحر 
الأبــــيــــض المـــتـــوســـط بــاســتــقــبــال 
رئـــيـــســـة الـــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
تــيــريــزا مــــاي لــجــولــة مــحــادثــات 
مــــطــــولــــة (أكـــــثـــــر مـــــن ســـاعـــتـــين) 
كــرســت للبحث فــي الصعوبات 
التي تعترض توصل بريطانيا 
والاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــي لاتــــفــــاق 
بــــشــــأن «الــــبــــريــــكــــســــت» (خــــــروج 
بــريــطــانــيــا مــنــه). ومـــا يـــدل على 
حراجة الموقف أن ماي هي التي 
طلبت الــلــقــاء ومـــن أجــلــه قطعت 
إجازتها التي كانت تمضيها في 
إيطاليا، مستبقة بذلك معاودة 
المـــفـــاوضـــات رســمــيــا بـــين ممثل 
الاتـــحـــاد مــيــشــال بــارنــيــه ووزيـــر 
الــبــريــكــســت الـــجـــديـــد دومــيــنــيــك 
الثالث عشر مــن الشهر  راب فــي 
الــجــاري. لكن الاستحقاق الأهم 
ســيــكــون الــقــمــة الأوروبــــيــــة الــتــي 
سوف تعقد في مدينة سالزبورغ 
في ٢٠ سبتمبر (أيلول)  القادم، 
والــــتــــي ســـيـــتـــبن عـــنـــدهـــا مــــا إذا 
كــان الطرفان سيكونان قادرين 
عــــلــــى إنــــــجــــــاز المــــــفــــــاوضــــــات أم 
أنهما سيتجهان إلى ما يسمى 
«بـــريـــكـــســـت قــــــاس» أي مــــن غــيــر 
اتــفــاق، وهـــو مــا حـــذر مــنــه وزيــر 
الخارجية البريطاني جيريمي 
هانت أول مــن أمــس فــي باريس 
الــتــي زارهـــــا لــلــقــاء نــظــيــره جــان 
إبف لو دريان. ووفق النصوص 
الأوروبــيــة الناظمة، فــإن خــروج 
بريطانيا سيصبح فعليا ليل ٢٩ 
- ٣٠ مــارس (آذار) القادم. وترى 
أوســـــــاط المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــيــــة 
فــــي بـــروكـــســـل أنـــــه يــتــعــين عــلــى 
الطرفين الانتهاء من الترتيبات 
نهاية أكتوبر (تشرين الأول) - 
بــدايــة نوفمبر (تشرين الثاني) 
على أبعد تقدير لإعطاء الوقت 
الكافي للبرلمانات للتصديق على 

الاتفاق الموفود.
ثــــمــــة قــــنــــاعــــة فــــرنــــســــيــــة أن 
مــــاي جـــــاءت إلــــى فــرنــســا بحثا 
عـــــن «خـــشـــبـــة خـــــــــلاص». ويـــــرى 
مراقبون في العاصمة الفرنسية 
أن المــســؤولــة الــبــريــطــانــيــة الــتــي 
تــعــانــي مـــن الــضــعــف الــســيــاســي 

داخـــــــل الــــبــــرلمــــان وداخـــــــــل حـــزب 
المحافظين، تــراهــن على قدرتها 
الــتــأثــيــر عــلــى مـــوقـــف المـــفـــاوض 
الأوروبــــــــي مـــن خــــلال الــتــواصــل 
المــبــاشــر مــع الــقــادة الأوروبــيــين. 
ويهمها بالدرجة الأولى الرئيس 
الفرنسي والمــســتــشــارة الألمانية 
أنــجــيــلا مــيــركــل. بــيــد أن دوائــــر 
قصر الإليزيه استبقت وصولها 
لتسريب خبر مؤداه أن الرئيس 
مــاكــرون «لا يــريــد أن يحل محل 
المـــــفـــــاوض الأوروبــــــــــــي» كـــمـــا أن 
بـــاريـــس «حـــريـــصـــة عــلــى وحـــدة 
الـ٢٧ الأوروبيين». لكن رغم ذلك، 
اللقاء  تعتبر هـــذه الأوســــاط أن 

«مفيد» وسيعطي لماي الفرصة 
لــعــرض «الــكــتــاب الأبـــيـــض»، أي 
الــخــطــة الـــتـــي أقــرتــهــا الــحــكــومــة 
الــبــريــطــانــيــة ولـــرؤيـــة بريطانيا 
لمستقبل علاقاتها مــع الاتــحــاد. 
وتــرافــقــت الــقــمــة مــع تصريحات 
أمـــــــس لمــــــــارك كــــــارنــــــي، مـــحـــافـــظ 
المــــصــــرف المـــــركـــــزي الــبــريــطــانــي 
نــبــه فــيــهــا مــن أن هــنــاك مخاطر 
«غير مريحة» لخروج بريطانيا 
للاتحاد الأوروبي دون أي اتفاق. 
ورغـــم أن هـــذا الــســيــنــاريــو، وفــق 
كــارنــي، «غــيــر المــرغــوب فــيــه إلــى 
حــد كــبــيــر» أمـــر غــيــر مــرجــح، إلا 
أنه «لا يــزال ممكناً، ويجب على 

بــريــطــانــيــا والاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
بذل كل ما في وسعهما لتجنب 
ذلـــــــــك». وقــــــــرع كـــــارنـــــي نـــاقـــوس 
الـــخـــطـــر وقـــــــال فـــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
هــيــئــة الإذاعــــــــة الــبــريــطــانــيــة إن 
«احــتــمــال عـــدم الــتــوصــل لاتــفــاق 
مرتفع بشكل غير مريح في هذه 
المرحلة». وذهب وزير الخارجية 
الــبــريــطــانــي فـــي الاتـــجـــاه عينه، 
مــعــبــرا عـــن «قــلــقــه» مـــن احــتــمــال 
الفشل فــي الــوصــول إلــى اتــفــاق. 
وقبل زيارته إلى باريس، طالب 
هــانــت بــاريــس وبــرلــين بــإرســال 
«إشـــــــارة قـــويـــة» إلــــى المــفــوضــيــة 
لــلــخــروج مــن حلقة «البريكست 

الــعــجــز  الــــقــــاســــي»، مـــعـــتـــبـــرا أن 
عـــــن الـــــتـــــوافـــــق ســـيـــمـــثـــل «خـــطـــأ 
جـــيـــو - اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا كـــبـــيـــرا». 
القلق البريطاني  ومن مؤشرات 
تراجع الجنيه الإسترليني إلى 
أدنــــى مــســتــوى لـــه فـــي ١١ يــومــا 

مقابل الدولار.
لــنــدن تقوم  حقيقة الأمـــر أن 
بحملة دبلوماسية واسعة، ليس 
لشرح موقفها فقط، بل للضغط 
على الأوروبيين ولإفهامهم، كما 
تــقــول مــصــادر فــرنــســيــة، أنـــه إذا 
كانت بريطانيا ستخسر الكثير 
مــن غير اتــفــاق، فــإن الأوروبــيــين 
سيكونون أيضا من الخاسرين 

وبــالــتــالــي يتعين عــلــى الطرفين 
تقديم تنازلات بالنسبة للمسائل 
التي مــا زالــت عالقة. وفــي مقال 
نشر فــي صحيفة «لــو فيغارو» 
الفرنسية يوم الخميس الماضي، 
أعلن بارنيه أن الطرفين متفقان 
على ٨٠ في المائة من المسائل. لكن 
تبقى قضايا شائكة يتعين إيجاد 
مـــخـــارج لــهــا لــيــصــبــح الــتــوصــل 
إلــى اتــفــاق ممكنا. وكــان الأخير 
قد أعلن بداية يوليو (تموز)، أي 
بــعــد صـــدور «الــكــتــاب الأبــيــض» 
عن تحفظات كبيرة إزاءه. والرأي 
السائد في باريس أن ما يستشف 
من موقف الحكومة البريطانية 
أنــهــا مــا زالـــت تسعى لتحصيل 
مكاسب أوروبية رغم انسحابها 
مــن الاتــحــاد وأنــهــا «تــخــتــار» ما 
يلائم مصالحها وتترك الباقي.

ــــــحــــــدود  تــــمــــثــــل مــــســــألــــة «ال
الآيرلندية» العقبة بين الطرفين. 
وحتى اليوم لم يتوصل الطرفان 
لإيجاد حل مرض بشأنها بسبب 
المــــــواقــــــف المــــتــــنــــاقــــضــــة. وفـــيـــمـــا 
يــريــد الاتـــحـــاد أن تــضــم آيــرلــنــدا 
الــشــمــالــيــة إلــــى اتـــحـــاد جــمــركــي 
مع الاتحاد، فإن لندن تريده مع 
كــل بــريــطــانــيــا، وهـــو مــا ترفضه 
بـــــروكـــــســـــل. ومــــــوقــــــف الأخـــــيـــــرة 
مــرده إلى اعتبار أن الدخول مع 
بــريــطــانــيــا بــعــد الــبــريــكــســت في 
اتــحــاد جــمــركــي لا يشمل ســوى 
تـــبـــادل الــبــضــائــع يــنــســف مــبــدأ 
«الــحــريــات الأربــــع» (الأشــخــاص 
والأموال والبضائع والخدمات) 
التي يتمسك بها الاتحاد. وهذا 
المـــوقـــف يــجــمــع عــلــيــه الــــــ٢٧ بــلــدا 
أوروبـــــيـــــا. إضـــافـــة إلــــى آيــرلــنــدا 
الـــشـــمـــالـــيـــة، يــخــتــلــف الـــطـــرفـــان 
عــلــى مـــوضـــوع الــجــهــة الــنــاظــمــة 
للعلاقات بينهما وتحديدا دور 
الــعــدل الأوروبـــيـــة التي  محكمة 
تـــرفـــض لـــنـــدن أن تـــكـــون الــجــهــة 
الــنــزاعــات باعتبار  الفاصلة فــي 
أن أحد مبررات البريكست رغبة 
لـــنـــدن فــــي اســـتـــعـــادة ســيــادتــهــا 
الـــقـــضـــائـــيـــة. يــــضــــاف إلــــــى ذلـــك 
كــلــه المـــســـائـــل المـــعـــقـــدة المــرتــبــطــة 
بموضوع التجارة بين الطرفين 
وشــروطــهــا، وهـــي كلها مسائل 
تــــلــــزم بــــاريــــس إزاءهـــــــــا مـــواقـــف 
مـــــتـــــشـــــددة رغـــــــــم رغــــبــــتــــهــــا فـــي 
التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا 
يــحــفــظ الأســـاســـي مــن الــعــلاقــات 

بين الطرفين.

ماكرون يستقبل ماي في مقره الصيفي (إ.ب.أ)

أخبار

حاكم بنك إنجلترا يحذر من عدم التوصل إلى اتفاق حول {الطلاق} مع أوروبا
> حذر حاكم المصرف المركزي البريطاني 
مـــارك كــارنــي الجمعة مــن «مــخــاطــر عالية» 
و«غـــيـــر مـــرغـــوب بـــهـــا» بـــعـــدم الـــتـــوصـــل إلــى 
اتــفــاق حــول بريكست لكن هــذا الاحــتــمــال لا 
يزال «مستبعدا» بالمقارنة مع سيناريوهات 

أخرى. 
وصرح كارني لإذاعة «بي بي سي» بأن 
«احتمال عدم التوصل إلى اتفاق عال بشكل 

غير مريح في هــذه المرحلة». وتابع كارني 
الذي سيترك منصبه العام المقبل بعد خروج 
المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي أن عدم 
التوصل إلى اتفاق «احتمال مستبعد نسبيا 

لكنه لا يزال واردا». 
ومــضــى يــقــول إن مــفــاوضــات بريكست 
بدأت «تدخل مرحلة حاسمة». وتابع كارني 
بأن النظام المالي في بريطانيا سيكون قادرا 

فــي كــل الأحــــوال على «تحمل الــصــدمــة»، إذ 
زادت المصارف من رؤوس أموالها وسيولتها 

كما أعدت خططا لحالات الطوارئ. 
وأضــــــاف أن عــــدم الـــتـــوصـــل إلــــى اتــفــاق 
حــــول بــريــكــســت مــعــنــاه «خــلــل فـــي الــتــجــارة 
إلــى حد ما في  كما نعرفها وبالتالي بلبلة 
النشاط الاقتصادي وبالتالي ارتفاع الأسعار 

لفترة ما».

تحالف جمهوري ـ ديمقراطي يفرض عقوبات جديدة على روسيا 
واشنطن: معاذ العمري

فــــــي خـــــطـــــوة تـــصـــعـــيـــديـــة ضــد 
روســــــيــــــا، اتـــــجـــــه عـــــــدد مـــــن أعــــضــــاء 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي إلـــى صياغة 
قانون عقوبات جديدة على موسكو، 
وإشــــعــــال فــتــيــل الـــتـــوتـــر مــــرة أخـــرى 
لإعادة العلاقات الأميركية – الروسية 
إلى فترة ما قبل قمة هلسنكي، وذلك 
في أحدث مساعٍ من جانب الكونغرس 
لمعاقبة موسكو بــشــأن تدخلها في 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة وأنشطتها 
فـــــي ســـــوريـــــا وأوكــــــرانــــــيــــــا. وضـــمـــت 
العقوبات التي تم الإعــلان عنها في 
وسائل الإعلام الأميركية أمس، قيوداً 
مالية على صفقات الديون السيادية 
الجديدة، ومشروعات الطاقة والنفط، 
إلــى  الـــيـــورانـــيـــوم، إضـــافـــة  وواردات 
شخصيات سياسية ورجــال أعمال. 
كما عبّر مشروع القانون الذي قدمه 
ســتــة أعـــضـــاء مـــن مــجــلــس الــشــيــوخ 
فــي تحالف جــمــهــوري – ديمقراطي 
ضم كلاً من ليندسي غراهام وبوب 

مـــيـــنـــيـــنـــديـــز وكـــــــــوري غـــــاردنـــــر وبـــن 
كاردين وجون ماكين وجين شاهين، 
عن دعم قوي لحلف شمال الأطلسي، 
واشترط موافقة ثلثي أعضاء مجلس 
الشيوخ أولاً على أي إجراءات. وقال 
الـــســـيـــنـــاتـــور الـــجـــمـــهـــوري لــيــنــدســي 
غراهام: «إن نظام العقوبات الحالي 
فشل في ردع روسيا عن التدخل في 
انتخابات التجديد النصفي (المقررة 
في وقت لاحق من) العام الجاري، إلا 
أن القانون الجديد سيكون بعنوان 
حــمــايــة الأمــــن الأمــيــركــي مـــن عـــدوان 

الكرملين ٢٠١٨».
وكان غراهام قد قال للصحافيين 
في وقت سابق إنه يخطط لعقوبات 
«من الجحيم» لمعاقبة روسيا، فيما 
قال السيناتور الديمقراطي مينينديز 
إن بوتين ما زال يشكل خطرا متناميا 
ضـــد الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا، 
موضحاً أن تفعيل مشروع القانون 
إلــى تصديق مجلسي  المقدم يحتاج 
الشيوخ والــنــواب، وإمضاء الرئيس 
دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب عــــلــــيــــه. وتـــــســـــاءل 

المــراقــبــين السياسيين ما  الكثير مــن 
المـــشـــروع  كــــان يــمــكــن أن يــصــبــح  إذا 
قانوناً، خصوصا أن أعضاء الحزب 
الـــجـــمـــهـــوري فــــي مــجــلــســي الــــنــــواب 
والــشــيــوخ بـــدا عــلــيــهــم عـــدم الــتــدخــل 
بـــقـــوة فــــي قــــــــرارات الـــرئـــيـــس تـــرمـــب، 
مــتــوقــعــين أن عــطــلــة مــجــلــس الــنــواب 
الــتــي دامـــت شــهــراً كــامــلاً، والأجــنــدة 
الــتــشــريــعــيــة المــــحــــجــــوزة لــلــســقــوط، 

والانــتــخــابــات الــقــادمــة قــد لا تساعد 
عـــلـــى تـــمـــريـــره. وتـــفـــاعـــلـــت الأســــــواق 
الروسية مع الإجراء الجديد سريعاً، 
وانخفض الروبل لأقل مستوى خلال 

أسبوعين.
أقــر الكونغرس الأميركي  وكــان 
فــي الصيف المــاضــي مــشــروع قانون 
لـــفـــرض عـــقـــوبـــات عــلــى روســـيـــا لكن 
بعض المشرعين عــبّــروا عن غضبهم 

تــنــفــيــذ  يــــرونــــه عــــزوفــــاً عــــن  إزاء مــــا 
الــعــقــوبــات مـــن جــانــب إدارة تــرمــب. 
ــــع الـــرئـــيـــس عـــلـــى مـــشـــروع 

ّ
ولـــــم يــــوق

أقــره الكونغرس  القانون إلا بعد أن 
وبأغلبية ضخمة. وسعى كثير من 
بنود الإجــراء المقدم (الخميس)، إلى 
القانون، لكن لم تتضح  تشديد هذا 
بـــعـــد مـــلامـــح الـــعـــقـــوبـــات الـــجـــديـــدة. 
ويحتاج المشروع إلى موافقة مجلس 

الشيوخ والنواب ثم يوقعه الرئيس 
ليصبح قانوناً. وفي سياق متصل، 
ر عــــدد مـــن كــبــار المـــســـؤولـــين في 

ّ
حــــذ

الأمــــن الــقــومــي فــي اجــتــمــاع لــهــم في 
البيت الأبيض الخميس الماضي من 
وجود حملة نشطة من جانب روسيا 
للتأثير على الانتخابات التشريعية 
أكـــــد  الــــنــــصــــفــــيــــة وتــــعــــطــــيــــلــــهــــا، إذ 
المسؤولون وفقاً لصحيفة نيويورك 

تــايــمــز بــمــن فــيــهــم مــديــر المــخــابــرات 
الوطنية ورؤســاء مكتب التحقيقات 
الفيدرالي، أن روسيا حاولت التدخل 
في الانتخابات الأخيرة، وتعمل على 
تــقــويــض الــتــصــويــت فـــي انــتــخــابــات 
الــكــونــغــرس الــخــريــف الـــقـــادم أيــضــاً. 
وقال دان كوتس مدير الاستخبارات 
الوطنية بعد الاجــتــمــاع فــي مؤتمر 
صــحــافــي أول مـــن أمــــس، إن أمــيــركــا 
تواجه تهديداً حقيقياً فالأمر بالنسبة 
المــخــابــرات مــا زال مستمرا،  لــوكــالــة 
مضيفاً: «نحن نبذل قصارى جهدنا 
انــتــخــابــات شرعية يمكن أن  لإجـــراء 
يــثــق بــهــا الــجــمــيــع». وفــيــمــا يخص 
اللقاء الذي جمع الرئيسين الأميركي 
ـــــروســـــي فــــي هــلــســنــكــي عــاصــمــة  وال
فنلندا قبل أسبوعين، أوضح كوتس 
أنـــه لا عــلــم لــه بــالــتــفــاصــيــل، ومـــا دار 
في الحديث الثنائي بين الرئيسين. 
وأضــاف: «لا أعرف ما حدث في ذلك 
الاجــتــمــاع أعــتــقــد أنـــه بــمــرور الــوقــت 
ستتضح الكثير من الأمور، وقد ذكر 
الرئيس ترمب بالفعل بعض الأشياء 

الــتــي حــدثــت فــي ذلـــك الاجــتــمــاع، إلا 
أنـــنـــي أعـــتـــقـــد أنـــنـــا ســـنـــعـــرف المـــزيـــد 
خلال الأيام القادمة». وكانت صحيفة 
واشنطن بوست نشرت أمس نتائج 
لاستطلاع شعبي عن وجهات النظر 
الــروســيــة – الأميركية  حــول العلاقة 
لـــيـــفـــادا  أخــــــيــــــراً، إذ وجــــــــدت وكـــــالـــــة 
لاســتــطــلاعــات الـــــرأي الـــعـــام ولــلــمــرة 
الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، أن 
عدد الروس الذين لديهم آراء إيجابية 
عن الولايات المتحدة أكبر من أولئك 

الذين لديهم وجهات نظر سلبية.
وتــظــهــر الــنــتــائــج زيـــــادة كبيرة 
فــــي عـــــدد الــــــــروس الــــذيــــن يــشــعــرون 
بالرضا عن الولايات المتحدة، بينما 
انخفض عدد الذين شعروا بالسوء 
من ٧٠ إلى ٤٠ في المائة، فيما النتيجة 
المقابلة للشعب الأميركي على العكس 
تــمــامــاً إذ يــؤمــن الأمــيــركــيــون بشكل 
كــبــيــر بـــوجـــود تـــدخـــلات روســـيـــة في 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، ويــشــعــرون 
اتجاه موسكو بحالة عدم الرضا عما 

آلت إليه الأمور أخيراً.

اتهام ٥ أشخاص بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء الإثيوبي
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

وجــــه المـــدعـــي الـــعـــام الإثــيــوبــي 
اتــــهــــامــــات لـــــــ٥ أشـــــخـــــاص، حــــاولــــوا 
اغـــتـــيـــال رئـــيـــس الــــــــــوزراء، بــتــفــجــيــر 
أثــنــاء تجمع شعبي لتأييده  قنبلة 
في ميدان «مسكل»، وسط العاصمة 
أديــــس أبـــابـــا فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المــاضــي. وينتظر أن تــبــدأ إجـــراءات 

المحاكمة في غضون أسبوعين.
وقــالــت وكــالــة الأنــبــاء الرسمية 
الإثــيــوبــيــة (إيـــنـــا) أمــــس، إن شــرطــة 
المباحث أجرت تحقيقات مع المتهمين 
بارتكاب الجريمة، وقدمتها لمحكمة 
«لــديــتــا» الأولـــى الــفــوريــة بصيغتها 
النهائية، بعد توثيقها لدى المدعي 

العام.
وكــان مجهولون فجروا في ٢٣ 
يــونــيــو المــاضــي قنبلة وســـط أديــس 
أثــنــاء تجمع شعبي، خاطب  أبــابــا، 
فــيــه رئــيــس الـــــــوزراء الإثـــيـــوبـــي آبــي 
أحــمــد جــمــوعــاً غــفــيــرة مــن مــؤيــديــه، 
وأدى الانفجار الذي نجا منه رئيس 
الــــــــــــوزراء إلــــــى مـــقـــتـــل ٤ أشــــخــــاص، 
وإصابة أكثر من مائة، وقد اعتقلت 

الشرطة وقتها رجلاً وامرأتين اشتُبه 
بــهــم. وذكـــرت الــوكــالــة أن الاتهامات 
وجــــهــــت لـــكـــل مـــــن عـــبـــديـــســـا كـــنـــين، 
وديسالجن تسفاي، وغيتو جيرما، 
وهيوت جيدا، وباهيرو تولا، فيما 
يـــرقـــد المـــتـــهـــم الــــرابــــع هـــيـــوت جــيــدا 
فــي مستشفى لمــعــانــاتــه مــن مشكلة 

صحية.
وكشف المدعي العام للمحكمة 
تسلمه وثيقة التحقيق من الشرطة، 
تـــقـــول إنــــه طــلــب مـــن المــحــكــمــة مهلة 
١٥ يـــومـــاً لــفــتــح الــقــضــيــة الــقــضــيــة، 
المـــــــــادة ١٠٩/ ١ مــن  إلــــــى  اســــتــــنــــاداً 
القانون الجنائي الإثيوبي، ووافقت 
الــرغــم من  المحكمة على طلبه، على 
أن الاتهامات الموجهة للمتهمين أدت 
لمقتل أشـــخـــاص، وســبــبــت إصــابــات 

خطيرة وخفيفة لآخرين.
وبحسب وسائل إعــلام محلية 
ودولـــــيـــــة، فـــــإن الانــــفــــجــــار مـــوضـــوع 
المحاكمة أدى لتفريق المسيرة الكبرى 
لمؤيدي رئيس الوزراء، الذين ارتدوا 
ملابس عليها صورته، وهم يحملون 
لافــتــات مكتوباً عليها «حــب واحــد، 

إثيوبيا واحدة».

وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن «إيـــنـــا» لم 
تذكر تفاصيل الجريمة، فإن تقارير 
سابقة ذكرت أن شخصاً حاول إلقاء 
قــنــبــلــة يــــدويــــة عـــلـــى المـــنـــصـــة، الــتــي 
كان يقف عليها رئيس الـــوزراء، في 
محاولة لاغتياله وسط مؤيديه، بيد 
أن رجال حمايته استطاعوا إبعاده 

خارج مكان الانفجار.
وفـــــــور نـــجـــاتـــه، ســـــــارع رئــيــس 
الـــوزراء الإثيوبي للقول إن «بضعة 
أفـــــــراد قـــتـــلـــوا وأصــــيــــب آخـــــــرون فــي 
انــفــجــار أثـــنـــاء تــجــمــع ســيــاســي في 
العاصمة أديس أبابا اليوم»، مؤكداً 
أن «ما حدث محاولة غير ناجحة، تم 
تنسيقها بشكل جيد لقوى لا تريد أن 
تــرى إثيوبيا مــتــحــدة». وقــد وصف 
آبي محاولة اغتياله بأنها «محاولة 
رخــيــصــة وغــيــر مــقــبــولــة، والــشــرطــة 
تحقق لمعرفة المسؤول عن ذلك، وحق 

الضحايا لن يضيع سدى».
ومنذ توليه السلطة في أبريل 
(نــيــســان) المــاضــي، أعلن آبــي أحمد، 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٤٢ عــامــاً، سلسلة 
إجراءات تصالحية، أدت إلى الإفراج 
الــســجــنــاء،  عـــن عـــشـــرات الآلاف مـــن 

وفـــتـــح الـــشـــركـــات المــمــلــوكــة لــلــدولــة 
الــخــاص، وتبني اتفاق  للاستثمار 
سلام مع إريتريا، كما أحدث تقدماً 
ملحوظاً منذ أن جــاء للسلطة، كما 
شهدت السياسة والاقتصاد انتعاشاً 
في عهده، وكذلك العلاقات الخارجية 
مع الدول، خصوصاً الشقيقة، وعلى 

رأسها مصر والسودان.
وتشهد منطقة القرن الأفريقي 
الـــوزراء الإثيوبي  منذ تولي رئيس 
آبـــي أحــمــد الــحــكــم، تــغــيــيــرات كبيرة 
نتجت عنها مصالحات واسعة في 
اعــتــرافــه باتفاقية  أبـــرزهـــا  الإقــلــيــم، 
الجزائر، التي حسمت المثلث المتنازع 
عليه بينها وبـــين إريــتــريــا، وإنــهــاء 
الحرب بين البلدين المستمرة لأكثر 

من ٢٠ عاماً.
وفـــــي عــمــلــيــة مـــمـــاثـــلـــة، اغــتــيــل 
فـــي أديــــس أبـــابـــا فـــي ٢٦ مـــن يوليو 
(تــمــوز) المــاضــي مــديــر مــشــروع سد 
النهضة الإثــيــوبــي سمنجو بكلي، 
حــيــث قــتــل بــطــلــق نـــــاري فـــي رأســــه. 
واعتقلت الشرطة عــدداً من المشتبه 
بهم ينتظر تقديمهم للمحاكمة، وهو 
مــن الــشــخــصــيــات المــهــمــة فــي بـــلاده، 

بصفته مديراً لمشروع «سد النهضة» 
الإثيوبي منذ وضع حجر أساسه في 

أبريل ٢٠١١.
من جهة أخــرى، نفت الحكومة 
الإثــــيــــوبــــيــــة تـــصـــريـــحـــات مــنــســوبــة 
لرئيس الوزراء آبي أحمد، قالت إنها 
نــتــجــت عــن تــرجــمــة خــاطــئــة لكلمته 
التي ألقاها بالأمهرية، أمام المجتمع 
الإثـــــيـــــوبـــــي المــــســــلــــم فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 

الأميركية واشنطن.
وقـــال المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
الخارجية الإثيوبية ملس ألم أمس، 
إن «ما نشر في وسائل الإعلام حول 
مـــضـــمـــون فـــيـــديـــو لـــرئـــيـــس الـــــــوزراء 
الإثـــيـــوبـــي آبــــي أحـــمـــد، خــــلال لــقــائــه 
بـــالـــجـــالـــيـــة الإثـــيـــوبـــيـــة بـــأمـــيـــركـــا... 
نـــاتـــج عــــن إخـــــــراج وســــائــــل الإعـــــلام 
لـــتـــصـــريـــحـــات رئــــيــــس الـــــــــــوزراء مــن 
ســيــاقــهــا، ولا يــتــمــاشــى مـــع تــأكــيــد 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء بـــــأن الإســـــــلام ديـــن 

سلام».
وطالب المتحدث الرسمي باسم 
وزارة الخارجية الإثيوبية في مؤتمر 
صــحــافــي بــالــعــاصــمــة أديــــس أبــابــا، 

رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد اعلن منذ توليه السلطة في أبريل الماضي سلسلة إجراءات تصالحية (رويترز) وسائل الإعلام، بتصحيحه.

الاشتباه بتجسس موظفة روسية في سفارة واشنطن في موسكو
> تشتبه الإدارة الأميركية في أنّ موظفة 
روســيــة عملت لأكــثــر مــن عــشــر ســنــوات في 
السفارة الأميركية في موسكو، كانت تقوم 

بالتجسس لصالح بلادها. 
ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مسؤول 
في الإدارة قوله إنّ المرأة تم توظيفها من قبل 
الجهاز السري (وكالة مسؤولة عن مهمات 
الحماية والتحقيقات على الأراضي الأميركية 
وفي الخارج) من دون أن تُثير الشكوك حتى 

عام ٢٠١٦. وخــلال عملية تفتيش روتينية، 
اكتشفت السلطات الأميركية أنّ المرأة أجرت 
محادثات منتظمة غير مصرح بها مع أجهزة 
الاستخبارات الروسية «إف إس بــي». وقد 
المـــرأة استطاعت الحصول على  تكون هــذه 
معلومات سرية، بحسب ما أفادت صحيفة 

الغارديان البريطانية. 
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية 
المـــــرأة «لـــم يــكــن لديها  بـــأن  «ســـي إن إن»،  لــــ

إمـــكـــانـــيـــة الــــوصــــول إلـــــى مـــعـــلـــومـــات ســريــة 
للغاية». وأضاف «لكنها زوّدتهم بمعلومات 
أكــثــر مــمــا يــنــبــغــي». وقـــد تــمــت إقـــالـــة المـــرأة 
خــــــلال الـــصـــيـــف المــــاضــــي بـــعـــد أن ســحــبــت 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة تــصــريــحــهــا  وزارة 
الأمـــنـــي. والــعــلاقــات بــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
وروسيا متوترة للغاية، بخاصة منذ حملة 
الانتخابات الرئاسية في عام ٢٠١٦ واتهام 
المخابرات الأميركية لموسكو بالتدخل فيها.
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عودة الازدحام إلى شوارع العاصمة... وقوات للجيش تتمركز خارج مقر حركة التغيير

منانغاغوا يفوز برئاسة زيمبابوي والمعارضة ترفض وتحتكم إلى القضاء
هراري: «الشرق الأوسط»

رفضت المعارضة في زيمبابوي 
الـــــجـــــمـــــعـــــة نــــــتــــــائــــــج الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
التشريعية والرئاسية التي وصفتها 
بأنها «مزورة» «وغير قانونية» بعد 
إعلان فوز إيمرسون منانغاغوا فيها 
بــالــرئــاســة بـــفـــارق ضــئــيــل، فـــي حين 
تخيم على البلاد أجــواء من التوتر. 
وشكك زعيمها نلسون شاميسا في 
الــتــي أجــريــت وخــســر فيها  النتيجة 
أمـــــام الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي مــنــانــغــاغــوا 
المــنــتــمــي لـــحـــزب (الاتـــــحـــــاد الــوطــنــي 
الأفريقي - الجبهة الوطنية  (زانــو) 
الـــحـــاكـــم. وكــــــان قــــد رفـــــض مـــورغـــان 
كـــومـــيـــتـــشـــي زعــــيــــم حــــركــــة الــتــغــيــيــر 
الديمقراطي أمام كاميرات التلفزيون 
في مقر لجنة الانتخابات النتائج قبل 
دقائق من إعلان فوز منانغاغوا بها.
وقـــــــــال الــــرئــــيــــس مـــنـــانـــغـــاغـــوا، 
الــذي حصل على فترة ولايــة تستمر 
خــمــســة أعـــــــــوام، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، إن 
حــريــة الــتــعــبــيــر أمـــر لا غــنــى عــنــه في 
«زيــــمــــبــــابــــوي الـــــجـــــديـــــدة»، وانـــتـــقـــد 
قيام الشرطة بإبعاد صحافيين في 
وقـــت ســابــق كـــانـــوا يــنــتــظــرون إفـــادة 
صحافية من منافسه الرئيسي. وقال 
شــاهــد مــن وكــالــة رويــتــرز إن شرطة 
مكافحة الشغب في زيمبابوي أبعدت 
صحافيين ينتظرون مؤتمرا صحافيا 
نــلــســون شاميسا  المـــعـــارضـــة  لــزعــيــم 
أفـــراد الشرطة  أمــس الجمعة وصـــاح 
فــيــهــم: «إلـــى الـــخـــارج، إلـــى الــخــارج»، 
الأمــــر الــــذي دانــــه مــنــافــســه المــنــتــصــر. 
وكـــتـــب مــنــانــغــاغــوا عــلــى «تـــويـــتـــر»: 
«المشاهد التي حدثت اليوم في فندق 
بــرونــتــي لا مــكــان لــهــا فــي مجتمعنا 
ونــــجــــري تــحــقــيــقــا عـــاجـــلا فــــي الأمــــر 
لنفهم ما حدث بالضبط». وأضــاف: 
«فزنا في الانتخابات بحرية ونزاهة 
وليس لدينا ما نخفيه أو نخشاه. أي 
شخص حر في مخاطبة الإعــلام في 
أي وقــت». لكن زعيم المعارضة شكك 
في نتيجة الانتخابات وطالب بإعلان 
نتائج «سليمة ويمكن التحقق منها». 
وقال شاميسا فيما بعد للصحافيين 
الــحــزب الــحــاكــم اســتــخــدم العنف  إن 

ضــد أنــصــار المــعــارضــة بعد الاقــتــراع 
لأنــه خسر الانتخابات، وهــي الأولــى 
مــنــذ أطـــاح الــجــيــش سلميا بــروبــرت 
مــوغــابــي (٩٤ عــامــا) مــن السلطة في 

نوفمبر (تشرين الثاني).
وقــــال شــامــيــســا: «ســنــبــحــث كل 
الـــوســـائـــل الــقــانــونــيــة والـــدســـتـــوريـــة 
لـــــضـــــمـــــان حـــــمـــــايـــــة إرادة  الــــــــلازمــــــــة 
الشعب». وقــال متحدث باسم حركة 
التغيير الديمقراطي في وقــت مبكر 
الجمعة إن الحزب يعتزم التوجه إلى 
 
ً
الــقــضــاء رغـــم أن الأمـــل يــبــدو ضئيلا
فــي قــلــب الــنــتــيــجــة. ورفــضــت اللجنة 
الانتخابية المزاعم بالتحيز والتزوير 

وأشـــاد المــراقــبــون الــدولــيــون بتنظيم 
الانتخابات في أجواء سلمية.

ومـــــضـــــى الاقــــــــتــــــــراع بـــســـلاســـة 
بـــانـــتـــهـــاء  مـــــا زاد الآمـــــــــال  نـــســـبـــيـــا، 
عــهــد الــنــزاعــات والانــتــخــابــات التي 
تتسم بالعنف. لكن أعــمــال العنف 
الــتــي أعقبت الانــتــخــابــات وتسببت 
فـــــي مـــقـــتـــل ســـتـــة أشـــــخـــــاص كــشــف 
الانـــقـــســـامـــات الــعــمــيــقــة فـــي الـــبـــلاد، 
انــقــســامــات ازدادت عــلــى مر  وهــــي 
العقود التي أمضاها موغابي في 
السلطة، وكشف أيضا لجوء قوات 
الأمن لاستخدام القوة المفرطة. وبعد 
ثلاثة أيام من إطلاق مزاعم ومزاعم 

مضادة بشأن نتيجة الاقتراع حقق 
منانغاغوا (٧٥ عاما) الفوز. وأعلنت 
مفوضية الانتخابات في الساعات 
الأولــى من صباح أمــس الجمعة إن 
منانغاغوا حصل على ٢٫٤٦ مليون 
صــوت في مقابل حصول شاميسا 
(٤٠ عاما) على ٢٫١٥ مليون صوت. 
والأصـــــــــــــوات الـــــتـــــي حــــصــــل عــلــيــهــا 
منانغاغوا نسبتها ٥٠٫٨ في المائة، 
وهــــو مـــا يـــزيـــد بـــفـــارق طــفــيــف على 
نــســبــة الـــنـــصـــف المـــطـــلـــوبـــة لــتــجــنــب 
اللجوء لجولة ثانية. وبلغت نسبة 
المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات أكــثــر من 
المــائــة فــي معظم محافظات  ٨٠ فــي 

البلاد العشر. وتسبب التأخير في 
إعــلان نتائج الانتخابات الرئاسية 
إثــارة  والهامش الضئيل للفوز في 

اتهامات من المعارضة بالتزوير.
وقال مراقبو الاتحاد الأوروبي 
يوم الأربعاء إن الانتخابات شابتها 
المــشــكــلات ومــنــهــا تحيز  الكثير مــن 
وســائــل الإعـــلام وترهيب الناخبين 
وانـــــــــعـــــــــدام الـــــثـــــقـــــة فـــــــي مـــفـــوضـــيـــة 
الانـــتـــخـــابـــات. ودعــــا رئــيــس جــنــوب 
أفــريــقــيــا ســيــريــل رامـــابـــوســـا، الـــذي 
يرأس أيضا مجموعة تنمية الجنوب 
الأفريقي، جميع مواطني زيمبابوي 
لـــــقـــــبـــــول نــــتــــيــــجــــة الانــــــتــــــخــــــابــــــات. 

والجمعة، بدت الشوارع والأســواق 
مزدحمة كالمعتاد في حين تمركزت 
شاحنة تابعة للجيش وشاحنتين 
مــزودتــين بمدافع مائية خــارج مقر 
حركة التغيير الديمقراطي. أما في 
ضــــواحــــي مـــديـــنـــة مــــبــــاري فــاحــتــفــل 
أنـــــصـــــار حـــــــزب الاتــــــحــــــاد الـــوطـــنـــي 
الأفــــريــــقــــي الـــزيـــمـــبـــابـــوي بـــالـــفـــوز. 
تــنــداي مـــكـــدازي اختصاصي  وقــــال 
تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات الــبــالــغ من 
الــعــمــر ٣٢ عـــامـــاً: «هــــذه زيــمــبــابــوي 
جــــديــــدة، نــحــن ســــعــــداء». ولــــم يبد 
انزعاجاً من فوز منانغاغوا بفارق 
 إن «هـــذا بــرهــان على 

ً
ضئيل، قــائــلا

أن الانتخابات كانت حرة ونزيهة».
وقال تشارلز لوري من مؤسسة 
فــــيــــريــــســــك مــــابــــلــــكــــروفــــت لــــوكــــالــــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة إن «مــهــمــة  الـــصـــحـــافـــة 
مـــنـــانـــغـــاغـــوا لــــم تـــكـــن مـــجـــرد الـــفـــوز 
فــي الانــتــخــابــات بــل إقــنــاع المجتمع 
الــدولــي بــأن زيــمــبــابــوي تــبــدأ بداية 
جــــديــــدة مــــن خـــــلال الــــفــــوز بــطــريــقــة 
نزيهة وعادلة». ووصف لوري قمع 
الاحــتــجــاجــات بــأنــه «عـــرض واضــح 
حــــول كــيــف يــعــتــزم مــنــانــغــاغــوا أن 

يحكم».
منذ استقلالها عــن بريطانيا 
عام ١٩٨٠، عرفت زيمبابوي رئيسين 

فقط هما موغابي الذي حكم بقبضة 
من حديد لمدة ٣٧ عاماً ومنانغاغوا 
الذي كان يده اليمنى. وكان قد وعد 
الــرئــيــس الــجــديــد بــانــتــخــابــات حــرة 
ونزيهة من شأنها أن تنهي سنوات 
الــوحــشــي وعــزلــة زيمبابوي  الــقــمــع 
الــــدولــــيــــة وتـــــجـــــذب الاســــتــــثــــمــــارات 
الأجنبية لإنعاش الاقتصاد المنهار.

واتــــهــــم مـــنـــانـــغـــاغـــوا بـــالـــتـــورط 
فــي حــمــلــة تــرهــيــب الــنــاخــبــين خــلال 
انتخابات عام ٢٠٠٨ عندما انسحب 
زعيم المعارضة مورغان تشانغيراي 
من الدورة الثانية بعد مقتل ٢٠٠ من 

مؤيديه على الأقل.
ويــــــواجــــــه الــــرئــــيــــس تـــحـــديـــات 
هائلة لا سيما فيما يتعلق بإنهاض 
الاقــتــصــاد الـــذي تــركــه مــوغــابــي في 
وضـــع كــارثــي بــعــد الاســتــيــلاء على 
المــــزارع المملوكة مــن البيض وأمــام 
الــتــضــخــم الـــهـــائـــل وهــــــروب رؤوس 
الأمـــــــــوال. ويــــواجــــه الـــرئـــيـــس كــذلــك 
مؤسسات صحية وتعليمية بالية 
بعد أن كانت مزدهرة، في حين هاجر 
الملايين من سكان زيمبابوي بحثاً 

عن عمل.
وقـــــــــــــال لــــــوكــــــالــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــفــرنــســيــة مــصــمــم الأزيــــــاء ستيفن 
نيانغاني (٣٤ عاماً)، الذي لا يكسب 
مـــا يــكــفــي لـــدفـــع الـــرســـوم المــدرســيــة 
لــولــديــه: «لا يمكننا حتى أن نقول 
إلــى أيــن نحن ذاهــبــون. لــدي شكوك 

حيال أن حياتنا ستتحسن».
وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة «بــــلــــومــــبــــرغ» 
للأنباء الاقتصادية أن أهداف الإدارة 
الجديدة تشمل تحقيق معدل نمو 
اقتصادي سنوي بنسبة ٦ في المائة 
على الأقل على مدار الخمس سنوات 
المقبلة، وجــذب استثمارات أجنبية 
مباشرة بقيمة خمسة مليارات دولار 
أميركي، واستثمارات محلية بقيمة 
١٠ مــلــيــارات دولار ســنــويــا. وتــعــد 
نقص السيولة النقدية عقبة كبيرة 
في طريق النمو وعائقا للاستثمار. 
واعــتــمــدت زيــمــبــابــوي فــي الأســـاس 
عــلــى الـــــدولار الأمــيــركــي مــنــذ إلــغــاء 
عملتها فـــي ٢٠٠٩ لإيـــقـــاف تضخم 

أدى إلى تضاعف الأسعار يوميا.

زعيم المعارضة يدعو إلى جبهة ديمقراطية ضد الرئيس المنتهية ولايته

دورة ثانية للانتخابات الرئاسية في مالي
باماكو: الشيخ محمد

اتضحت الصورة في دولة مالي 
بعد خمسة أيام من ترقب نتائج الدور 
الأول من الانتخابات الرئاسية التي 
شهدتها الــبــلاد يــوم الأحـــد المــاضــي، 
والتي ستحسم في شوط ثان سينظم 
يوم ١٢ أغسطس (آب) الجاري ما بين 
الــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه إبــراهــيــمــا 
ببكر كيتا، وزعيم المعارضة سوميلا 

سيسي.
وأظـــهـــرت الــنــتــائــج الــرســمــيــة أن 
الـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة ولايــــتــــه حــــل فــي 
بــنــســبــة ٤١٫٤٢ فــي  المـــرتـــبـــة الأولـــــــى 
المائة من الأصوات، بينما يحل ثانيا 
وبــفــارق كبير زعيم المــعــارضــة، الــذي 
حصل على نسبة ١٧٫٨ في المائة من 

الأصوات.
ويـــعـــتـــبـــر هـــــذا الــــشــــوط الـــثـــانـــي 
هــو تــكــرار لمــا جـــرى فــي الانــتــخــابــات 
المــاضــيــة (٢٠١٣)، والــتــي  الــرئــاســيــة 
تــواجــه فيها الــرجــلان فــي شــوط ثــانٍ 
انــتــهــى بــفــوز ســاحــق لــصــالــح كيتا. 
المـــــالـــــيـــــون أن ســـيـــســـي غــيــر  ويـــــــــرى 
محظوظ في الوصول إلى السلطة، إذ 
سبق أن شارك في اقتراعين رئاسيين 
وصـــــل فــيــهــمــا إلـــــى الــــشــــوط الــثــانــي 
وخــســرهــمــا؛ فــي ٢٠٠٢ أمـــام الرئيس 
المالي الأسبق أمــادو توماني توري، 
الــحــالــي  الـــرئـــيـــس  أمــــــام  وفـــــي ٢٠١٣ 

إبراهيما ببكر كيتا.
ويـــنـــحـــدر ســـيـــســـي مــــن مــنــطــقــة 
تــمــبــكــتــو الـــواقـــعـــة فـــي شـــمـــال مــالــي، 
وهـــو مــن قــومــيــة «الــســونــغــاي» التي 
تــعــد أقــلــيــة فــي مــالــي، ولـــم يسبق أن 
حكمت مالي من طرف هذه الأقلية، إذ 
يخسر سياسيوها دوماً الانتخابات 
أمام مرشحي قومية «البمباره» التي 
تــقــطــن فـــي الــجــنــوب وتــشــكــل أغلبية 
الــــســــكــــان، ويـــنـــحـــدر مــنــهــا الــرئــيــس 

المنتهية ولايته كيتا.
وتعد هذه هي المرة الثالثة التي 
يصل فيها سيسي إلى الشوط الثاني 
مـــن الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، ولــكــنــه 
يراهن من أجل الفوز على ما قال إنه 
«أخطاء كيتا»، وأعلن في أول تصريح 
النتائج: «لأول  أدلــى بــه منذ إصـــدار 
مرة في التاريخ السياسي لمالي يصل 
رئيس منتهية ولايته إلى الدور الثاني 
من الانتخابات الرئاسية، وذلك دليل 
على أننا قريبون من تحقيق التغيير 
والنصر». وأضاف سيسي الذي كانت 
حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة «مــمــولــة بشكل 
جيد»، أنه رغم الخروقات التي شابت 
الانتخابات فإن المعارضة نجحت في 
قــطــع الــطــريــق أمـــــام «كــيــتــا» لــتــزويــر 
الانــــتــــخــــابــــات والمــــــــــرور فـــــي الـــشـــوط 
الأول، مشيراً إلى أن «المعركة ما تزال 
مستمرة» حتى يتحقق التغيير يوم 

١٢ أغسطس (آب).

زعـــيـــم المـــعـــارضـــة ســيــســي الـــذي 
كان يتحدث أمس الجمعة في ساحة 
عامة في باماكو دعا بقية المرشحين 
للانتخابات الرئاسية إلــى «تشكيل 
جــبــهــة ديــمــقــراطــيــة ضـــد الـــتـــزويـــر»، 
وأضاف بخصوص هذه الجبهة أنها 
«من أجل الشفافية الانتخابية، ومن 
أجل التبادل والتغيير والقطيعة مع 
الماضي، القطيعة مع سوء التسيير، 
أدعوكم لتشكيل جبهة ديمقراطية من 
إنــقــاذ الديمقراطية فــي مــالــي».  أجــل 
وخــــتــــم خــــطــــابــــه وســـــــط تــصــفــيــقــات 
أنصاره بأن «معسكر التغيير يشكل 
الأغلبية»، وقال: «نحن معنا الأغلبية، 
والنصر قريب، إذا توحدت جهودنا».

ولــــكــــن الـــــوضـــــع لا يــــبــــدو بــتــلــك 
السهولة، فمعسكر الأغلبية الرئاسية 
قوي ومتماسك، وبدأ بالفعل يتحرك 
مــن أجـــل اســتــقــطــاب كــبــار المــرشــحــين 
لــلانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة، ومــــن أبـــرز 
هؤلاء المرشحين رجل الأعمال الثري 
ألــيــو ديــالــو، الـــذي يــوصــف فــي مالي 
بأنه «بــارون الذهب»، والذي حل في 
المرتبة الثالثة في السباق الرئاسي 
بحصوله على نسبة ٧٫٩٥ في المائة 

من الأصوات.
ويـــســـيـــطـــر ديـــــالـــــو عـــلـــى نــســبــة 
كــبــيــرة مــن مــنــاجــم الــذهــب فــي دولــة 
مــالــي، ويــوصــف بــأنــه كـــان مــن أكبر 
المستفيدين من الدولة خلال السنوات 

الخمس الماضية التي قضاها كيتا 
فــي الحكم، فقد استعاد ثــروتــه بعد 
أن كان على شفا الإفلاس، وبالتالي 
أنــه سيعقد «صفقة» مع  من الراجح 
الرئيس المنتهية ولايــتــه لدعمه في 
الشوط الثاني من الانتخابات مقابل 

الاحتفاظ بامتيازاته المادية.

ولــــكــــن عـــلاقـــتـــه الــــواضــــحــــة مــع 
نظام كيتا، لم تمنع داليو من الإدلاء 
بــتــصــريــحــات تــنــتــقــد الـــظـــروف الــتــي 
جــــرت فــيــهــا الانـــتـــخـــابـــات. لــكــنــه في 
المــقــابــل لــم يعلن عــن تــقــدمــه بطعون 

لدى المحكمة الدستورية.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــرى يـــــبـــــرز رجــــل 

الأعــــمــــال وعــــالــــم الـــفـــيـــزيـــاء الــفــلــكــيــة 
الشيخ موديبو ديــارا، الــذي حل في 
المرتبة الرابعة بنسبة ٧٫٤٦ في المائة 
من الأصــوات، وهو وزيــر أول سابق 
قاد الحكومة خلال الفترة الانتقالية 
انــقــلاب ٢٠١٢، وساهم  الــتــي أعقبت 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فـــــي اســــتــــعــــادة مـــالـــي 

للوضع الدستوري عام ٢٠١٣، ولكن 
الـــذي يــدخــل معترك السياسة  ديـــارا 
بـــقـــوة وطـــمـــوحـــات كـــبـــيـــرة، ويـــربـــط 
علاقات متينة مع الأميركيين، يبقى 
موقفه غامضاً في انتظار اللحظات 

الأخيرة.
وفـــي انــتــظــار اتـــضـــاح الــصــورة 
فيما يتعلق بالتحالفات السياسية 
الــتــي ســتــنــعــقــد قــبــيــل الـــــدور الــثــانــي 
مـــن الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، تــعــود 
الـــتـــحـــديـــات الأمـــنـــيـــة إلــــى الـــواجـــهـــة، 
خاصة في شمال ووسط البلاد، حيث 
اســتــهــدفــت هــجــمــات إرهــابــيــة الـــدور 
الأول من الانتخابات، وتسببت في 
إغلاق ٧١٦ مكتب تصويت بشكل تام، 
بينما أوقفت بشكل مؤقت ما يزيد 

على ٤ آلاف مكتب تصويت.
وأظـــــهـــــرت الـــنـــتـــائـــج الـــرســـمـــيـــة 
لــــلانــــتــــخــــابــــات تــــراجــــعــــاً فـــــي نــســبــة 
المـــشـــاركـــة الـــتـــي تــوقــفــت عــنــد نسبة 
٤٣٫٠٦ في المائة، بينما كانت في آخر 
انتخابات رئاسية (٢٠١٣) قد وصلت 
إلى ٤٥ في المائة، وهو ما يرجع إلى 
التهديدات الإرهابية التي أطلقتها 
جماعة «نصرة الإســلام والمسلمين» 
المرتبطة بتنظيم «القاعدة في بلاد 
المــــغــــرب الإســــــلامــــــي»، والــــتــــي تــشــن 
هــجــمــات إرهــابــيــة بــشــكــل يــومــي في 

شمال ووسط مالي.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــك قــــالــــت بــعــثــة 

الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات 
فــي مــالــي إنــهــا جــرت بشكل عــام في 
«ظـــــروف مــقــبــولــة»، ولــكــنــهــا أشـــارت 
إلى تسجيل بعض الخروقات «التي 
لا تـــؤثـــر عــلــى الـــنـــتـــائـــج»، وأصـــــدرت 
تقريراً أولــيــاً ركــزت فيه بشكل كبير 
على تأثير الوضع الأمني على سير 

الانتخابات.
ورغـــم ارتــيــاح بــعــثــات المــراقــبــين 
الــدولــيــين للظروف الــتــي جــرت فيها 
الانـــتـــخـــابـــات بــشــكــل عــــــام، واجـــهـــت 
السلطات المالية العديد من الانتقادات 
خاصة بعد إجــراءات بحجب مواقع 
التواصل الاجتماعي وإضعاف شبكة 
الــبــلاد،  الإنــتــرنــت فــي بعض مناطق 
بما في ذلك العاصمة باماكو، وهي 
الإجـــــراءات الــتــي كــانــت مــحــل انتقاد 
مــــن طـــــرف «مـــنـــظـــمـــة مــــراســــلــــون بــلا 
حدود» والعديد من المنظمات الدولية 

والمحلية.
ولــــكــــن الإجـــــــــــراء الأكـــــثـــــر إثـــــــارة 
لـــلـــجـــدل هــــو إغــــــلاق إذاعـــــــة خـــاصـــة، 
اتـــهـــمـــتـــهـــا الــــســــلــــطــــات فـــــي بـــامـــاكـــو 
بأنها «تحرض على العنف والثورة 
والكراهية»، وذلك بعد بثها لبرنامج 
حواري قدمه ناشط شبابي معروف 
بمواقفه المعارضة للنظام الحاكم في 
باماكو، ويعتبر أحد أبرز الناشطين 
فـــي صــفــوف حــمــلــة زعــيــم المــعــارضــة 

سوميلا سيسي.

أظهرت النتائج الرسمية أن الرئيس المنتهية ولايته حل في المرتبة الأولى بنسبة ٤١,٤٢ في المائة من الأصوات، 
بينما حل ثانيا وبفارق كبير زعيم المعارضة، الذي حصل على نسبة ١٧,٨ في المائة من الأصوات (أ.ف.ب)

أورتيغا يرفض مراقبة مستقلة للاضطرابات في نيكاراغوا
ماناغوا: «الشرق الأوسط»

طــــــالــــــبــــــت مــــنــــظــــمــــة الـــــــــــدول 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة حـــــكـــــومـــــة رئــــيــــس 
نــيــكــاراغــوا دانـــيـــال أورتــيــغــا إلــى 
وضع حد للعنف والشروع بشكل 
نهائي في «جميع أشكال الحوار» 
الــتــي تمهد الــطــريــق إلـــى الــســلام 
واحـــتـــرام حــقــوق الإنـــســـان، الأمــر 
الـــــذي اعــتــبــرتــه مـــانـــاغـــوا تــدخــلا 
فــي شــؤونــهــا الــداخــلــيــة. وقـــررت 
المــنــظــمــة تشكيل مــجــمــوعــة عمل 
لمــراقــبــة الـــوضـــع فـــي نــيــكــاراغــوا، 
حيث خلف العنف السياسي خلال 
ثلاثة أشهر ونصف الشهر مئات 
القتلى. إذ تعاني الدولة الواقعة 
في أميركا الوسطى من حالة من 
الاضطراب منذ ١٨ أبريل (نيسان) 
الماضي، بعد انــدلاع احتجاجات 
ضــد إصــلاحــات ضريبية مثيرة 
للجدل تخص صناديق التقاعد 
والــتــضــامــن الاجـــتـــمـــاعـــي، ورغـــم 

تــــراجــــع الـــحـــكـــومـــة عــــن خــطــطــهــا 
الــضــريــبــيــة إلا أن الاحــتــجــاجــات 
تــحــولــت بــعــد ذلـــك إلـــى مطالبات 
بإجراء انتخابات مبكرة من أجل 

الخروج من الأزمة.
واتــخــذت المنظمة الأميركية 
الــقــرار بأغلبية ٢٠ صوتاً مقابل 
رفــــض أربـــعـــة أصــــــوات وامــتــنــاع 
ثـــمـــانـــيـــة عـــــن الـــتـــصـــويـــت خـــلال 
الــدائــم  جــلــســة خــاصــة للمجلس 
للمنظمة، والـــذي تــم اســتــدعــاؤه 
رغم معارضة حكومة نيكاراغوا. 
وقـــال هــيــرنــان ســالــيــنــاس، ممثل 
تــــشــــيــــلــــي، كــــمــــا اقــــتــــبــــســــت عــنــه 
الـــوكـــالـــة الألمـــانـــيـــة خـــــلال جــلــســة 
نــيــكــاراغــوا: «لقد  بثها تلفزيون 
وافقنا على آلية تسمح بالبحث 
عن طرق للسلام في نيكاراغوا». 
لــكــن وزيـــــر خــارجــيــة نــيــكــاراغــوا 
ديــنــيــس مـــونـــكـــادا قــــال إن بـــلاده 
«لـــن تستقبل عــلــى أراضــيــهــا أي 
لجنة أو مجموعة عــمــل» تابعة 

للمنظمة. وكان ممثلو نيكاراغوا 
وحليفتيها بوليفيا وفنزويلا قد 
إلــغــاء الجلسة وتأجيل  حــاولــوا 

التصويت.
واتهم مونكادا منظمة الدول 
الأميركية بالتدخل في الشؤون 
الـــداخـــلـــيـــة لــــبــــلاده. ونـــفـــى ممثل 
كولومبيا أنــدريــس جونزاليس 
ديـــاز اتــهــامــات الــتــدخــل وقـــال إن 
الهدف هو «ضمان حقوق الإنسان 
والــوصــول إلــى الــعــدالــة». وكانت 
قــــد أصــــــــدرت المـــنـــظـــمـــة فــــي وقـــت 
سابق قــراراً تطالب فيه أورتيغا 
بــإجــراء انــتــخــابــات مــبــكــرة، وهــو 

طلب قابله الرئيس بالرفض.
وقالت لجنة حقوق الإنسان 
الــتــابــعــة لــلــمــنــظــمــة المــعــنــيــة يــوم 
الـــعـــنـــف  أعـــــمـــــال  الــــخــــمــــيــــس، إن 
الــســيــاســي فــي نــيــكــاراغــوا أودت 
بــحــيــاة ٣١٧ شخصا حــتــى الآن. 
ومــــن بـــين الــضــحــايــا ٢١ ضــابــط 
شـــرطـــة و٢٣ طـــفـــلا، وذلــــــك وفــقــا 

لتقرير اللجنة. واعترف أورتيغا 
بــوقــوع ١٩٥ حــالــة وفــــاة، وقــالــت 
لــجــنــة تــقــصــي حــقــائــق بــرلمــانــيــة 
القتلى ٢٦٥ في حين  إن حصيلة 
أكدت جمعية نيكاراغوا لحماية 
حقوق الإنسان أن عدد القتلى هو 
الــدول  ٤٤٨ قتيلا. وأبلغت لجنة 
الأمــيــركــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان عن 
«ازديــــاد الــقــمــع» ضــد المحتجين، 
لـــديـــهـــا «مـــعـــلـــومـــات  وقـــــالـــــت إن 
مثيرة للقلق» حــول «الاضطهاد 
والــــــــتــــــــجــــــــريــــــــم الــــــقــــــضــــــائــــــيــــــين» 
للمعارضين للحكومة. وأصدرت 
اللجنة الحقوقية تقريرها بينما 
كـــــــان المــــجــــلــــس الـــــــدائـــــــم لمــنــظــمــة 
الدول الأميركية يستعد لمناقشة 
إمكانية إنشاء لجنة لمراقبة الأزمة 

في نيكاراغوا.
تــقــاريــر محلية يــوم  وذكــــرت 
الأحــد أن السلطات فصلت المزيد 
مـــــن الأطــــــبــــــاء بـــســـبـــب رعـــايـــتـــهـــم 
لمـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن مـــــصـــــابـــــين خـــــلال 

الاحــتــجــاجــات الأخـــيـــرة. وأقــالــت 
الــصــحــة نــحــو ٤٠ طبيبا  وزارة 
ومـــــمـــــرضـــــة فــــــي مـــســـتـــشـــفـــى فــي 
جــيــنــوتــيــبــي بــجــنــوب نــيــكــاراغــوا 
لأسباب سياسية ورفضت منحهم 
راتـــب شهر يوليو (تــمــوز)، وفقا 
لمــا ذكــرتــه صحيفة «لا بــرنــســا». 
وكانت هناك تقارير عن عمليات 

فصل مماثلة في جنوب البلاد.
وقـــــــــالـــــــــت طـــــبـــــيـــــبـــــة أطــــــفــــــال 
لـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة «كـــــونـــــفـــــيـــــتـــــشـــــي» 
الإلكترونية على الإنترنت إنها 
لا تـــســـتـــبـــعـــد إمـــكـــانـــيـــة فــصــلــهــا 
لأسباب سياسية بعد أن أصدرت 
بياناً متعاطفاً مــع أولــئــك الذين 
يحتجون ضد الرئيس أورتيغا. 
وفــــي وقــــت ســـابـــق مـــن الأســـبـــوع 
الجاري، كانت هناك تقارير تفيد 
أقـــالـــت نحو  الــصــحــة  بـــأن وزارة 
٢٠ طبيباً من مستشفى أوسكار 
دانيلو روزاليس العام في مدينة 

ليون بغربي البلاد.
تظاهر طلاب من عدة جامعات في نيكاراغوا ضد حكومة الرئيس 

أورتيغا أول من أمس يطالبونه بالتنحي (أ.ف.ب)

2000 1987-1982

1987

2008

2013

2002

20062016

2014

1980

زيمبابوي منذ الاستقلال

حصلت روديسيا على الاستقلال 
من بريطانيا بعد نضال مسلح قادته 

جماعتا زانو وزابو المتنافستان. 

تقلد روبرت موغابي منصب 
رئيس الوزراء. 

نجح موغابي 
في قمع حركة 

التمرد التي قام 
بها أنصار 

جماعة زابو 
المنافسة والتي 

قتل خلالها 
نحو 20 

شخصاً. 

تكوين تحالف بين جماعتي 
زانو وزابو والذي كان من 

ثماره تعيين موغابي رئيسا 
للبلاد ورئيسا للوزراء وقائدا 

أعلى للقوات المسلحة. 

تأميم مئات المزارع التي يملكها 
البيض، وبداية انهيار القطاع 

الزراعي في البلاد. 

الأزمة الاقتصادية، وتخطي 
معدلات التضخم 1000 في 

المائة، وقمع السلطة للحركات 
الاحتجاجية. 

إعادة انتخاب موغابي 
وتشكيله لحكومة وحدة  

وطنية وسط معارضة 
شعبية متزايدة. 

إعادة انتخاب 
موغابي 

غريس 
موغابي
2014

تعيين موغابي لقرينته 
غريس رئيسة لرابطة المرأة 

بتحالف زناو زابو ذي التأثير 
القوي، ويعزل نائبة الرئيس 

جويس موجورو من منصبة. 

المظاهرات في هراري، 
وسحب قادة الجيش 

دعمهم لموغابي. 

نوفمبر (تشرين ثاني) 2017

الأربعاء 15 
سيطرة الجيش على البلاد، ويحتجز 

موغابي قيد الإقامة الجبرية

سقوط موغابي

السبت 18
انطلاق مسيرات مناهضة 

لموغابي يتزعمها كبار قادة 
الجيش والحزب الحاكم والجيش. 

الجمعة 24 

استقالة 
موغابي

الثلاثاء
 21 

إدلاء مانينغاوغا 
للقسم رئيسا 

للبلاد 

الاثنين 6 
عزل نائب الرئيس إميرسون 

ماننغاوغا عن منصبة، 
وتعيين غريس

 موغابي 
رئيسة للبلاد. 

الانتخابات العامة
30 يوليو (تموز) 2018 

التصويت في الانتخابات 
البرلمانية والرئاسية 

نيسلون
شاميسا

{حركة التغيير
الديمقراطي}  يتحدى 

3 أغسطس (اب)رئاسة مانانغاغوا

إعلان فوز 
مانانغاغوا 

في الانتخابات 
الرئاسية 

            1 أغسطس (آب) 
حزب {زانو بي إف} الحاكم يفوز 

بالانتخابات البرلمانية 

مقتل ستة أشخاص عندما أطلق 
الجنود الرصاص على أنصار تحالف 

{حركة التغيير الديمقراطي} الذين 
زعموا حدوث تلاعب في الأصوات. 

أ. ف. ب: {الشرق الأوسط}

إعادة انتخاب موغابي 
في انتخابات شابها 

التلاعب.
الاتحاد الأوروبي 
يفرض عقوبات. 



بيروت: نذير رضا

تـــــــعـــــــد الــــــــــســــــــــويــــــــــداء أكـــــبـــــر 
المــحــافــظــات الـــثـــلاث الــواقــعــة في 
جـــنـــوب ســــوريــــا، وتـــمـــتـــد شــرقــا 
وجنوبا على الحدود مع الأردن، 
وتسكنها غالبية مــن الموحّدين 
الــــدروز. ولــقــد حــاولــت السويداء 
منذ تفجر الثورة السورية على 
الــحــيــاد، مــع أن واحــــدا مــن كبار 
ضباط النظام، هو العميد عصام 
زهــر الــديــن، يتحدر من محافظة 
الـــســـويـــداء المــعــروفــة بــاســم جبل 
الــعــرب، وقــتــل الــعــام المــاضــي إثر 
الــنــظــام السيطرة على  اســتــعــادة 
مـــديـــنـــة ديــــــر الـــــــــزور مـــــن قــبــضــة 

«داعش».
الــــــســــــويــــــداء  والــــــــــواقــــــــــع أن 
لـــــم تـــشـــهـــد تــــحــــركــــات عــســكــريــة 
استراتيجية ضد النظام، مع أن 
المــنــطــقــة شــهــدت عـــدة مــظــاهــرات 
وســرعــان مــا استوعبها النظام. 
وحاول تحييد السويداء عن آلته 
الــعــســكــريــة، عــنــدمــا كـــان الــوضــع 
مضبوطاً، بموجب تسوية غير 
الواقعي  التحييد  معلنة. وأدى 
عــن الأحــــداث إلــى منح المحافظة 
«حــــكــــم ذاتـــــــــي» جـــرى  هـــامـــشـــا لـــــ
اختباره خلال السنوات الفائتة، 
وإن ظلت إدارات الدولة الرسمية 
– أي النظام – موجودة. ويمكن 
القول: إن المحافظة قلّما شهدت 
مــواجــهــات مــبــاشــرة، ولـــم تخرج 
عن سيطرة النظام، الــذي يمتلك 
في أراضيها مطارين عسكريين 
عَلة (غــرب) ومطار 

ّ
الث هما مطار 

خِـــلـــخِـــلـــة (شـــــمـــــال) عـــلـــى الـــرغـــم 
مــن الــتــوتــرات الــتــي اتــســمــت بها 
مدينة السويداء (المــركــز الإداري 
لــلــمــحــافــظــة) بــاســتــثــنــاء تصفية 
الضابط خلدون زيــن الدين بعد 
الـــتـــحـــاقـــه ورفــــاقــــه بــــالــــثــــورة، ثــم 
عــنــدمــا أشـــهـــرت حــركــة «مــشــايــخ 
الــــكــــرامــــة» مـــعـــارضـــتـــهـــا لــلــنــظــام 
خــــــمِــــــدت هــــــذه الـــتـــجـــربـــة عــبــر 

ُ
وأ

اغــتــيــال الــشــيــخ أبــــو فــهــد وحــيــد 
الــبــلــعــوس قـــائـــد «المـــشـــايـــخ» في 
تفجير استهدف موكبه في العام 

.٢٠١٥
ومــن ناحية أخـــرى، تعقدت 
عـــلاقـــة مــحــافــظــة الــــســــويــــداء فــي 
«جارتيها» محافظة  فترات ما بـ
درعا ومحافظة ريف دمشق إبان 
احــــتــــدام الــــثــــورة الـــســـوريـــة، رغــم 
أن قــــنــــوات اتــــصــــال دائــــمــــة ظــلــت 
مــوجــودة، بهدف إخماد التوتر. 
ومــع أنها حافظت على علاقتها 
الـــرســـمـــيـــة،  الـــــدولـــــة  مــــع إدارات 
«الــحــكــم الــذاتــي»  فـــإن الــشــعــور بـــ
كــــان يـــتـــزايـــد عــنــد كـــل مــنــعــطــف، 
وخصوصا المنعطفات العسكرية، 
حين كان أبناء السويداء يعملون 
لصدّ الهجمات ويــتــولّــون مهمة 

الأمن الذاتي.

تحييد السويداء خلال الأزمة

نــزعــة الــحــيــاد أو الــتــحــيــيــد، 
تحولت الآن إلــى عــبء، وصــارت 
مــــادة خــلافــيــة أكــثــر تــعــقــيــدا إثــر 
مــحــاولــة الــنــظــام بــســط سيطرته 
عــلــى المــحــافــظــة بــالــقــوة، وإعــــادة 
حضور الدولة بالمعنيين الأمني 
(الاســــتــــخــــبــــاراتــــي) والـــعـــســـكـــري 

إليها، وهو ما يرفضه السكان.
وهــــــــــكــــــــــذا، عـــــــــــــــادت قـــضـــيـــة 
الــــــســــــويــــــداء إلــــــــى الـــــــضـــــــوء، مــع 
استعادة النظام القسم الأكبر من 
الجنوب السوري إثر «تسويات» 
مـــع المـــعـــارضـــة بــرعــايــة روســـيـــة. 
ولـــقـــد تـــحـــدث نـــاشـــطـــون عــــن أن 
ميليشيا «حماة الديار» الموالية 
للنظام، جمعت أسلحة عناصرها 
الـــخـــفـــيـــفـــة والمــــتــــوســــطــــة، خــــلال 
الأســـبـــوعـــين الأخـــيـــريـــن، تمهيدا 
لــتــســلــيــمــهــا، وذلــــك فـــي اســتــمــرار 
لمــســاعــي الــنــظــام لسحب الــســلاح 

منذ منتصف العام ٢٠١٧.
وفي ظل مقترحات بأن تعمل 
قــــــوات الـــنـــظـــام لـــضـــم المــطــلــوبــين 
للخدمة العسكرية أو العسكريين 
المدنيين الخارجين عن سيطرتها، 
إلــــى «الــفــيــلــق الـــخـــامـــس»، الـــذي 
يُـــــدار مـــن قــبــل الـــقـــوات الــروســيــة 
فــي ســوريــا، التقى وفــد عسكري 
روسي الأسبوع الماضي مع بعض 
شيوخ العقل (الرؤساء المذهبيون 

لـــلـــدروز) الــثــلاثــة وكــذلــك وجــهــاء 
مـــن المـــحـــافـــظـــة، فـــي مـــنـــزل شيخ 
العقل يوسف جربوع، للتباحث 
ـــقـــل عن 

ُ
المــحــافــظــة. ون بمستقبل 

الــوفــد الــروســي أنـــه مُــكــلّــف بنقل 
اقتراحات زعماء السويداء، حول 
نــزع الــســلاح و«تسوية أوضــاع» 
والمطلوبين  المحلية  الميليشيات 
لــلــخــدمــة فـــي قـــــوات الـــنـــظـــام إلــى 
الــــقــــيــــادة الـــــروســـــيـــــة، الــــتــــي كـــان 
يفترض أن تبحثها مــع القيادة 
السورية لإيجاد حلول مناسبة.

تلك المقترحات كانت تتسم 
تـــمـــكـــن أهـــالـــي  بـــالـــتـــعـــقـــيـــد، «إذ 
السويداء خــلال الأزمــة من إبقاء 
أنــفــســهــم بــعــيــديــن عـــن تــداعــيــات 
الحرب، وذلك عبر مواقف متتالية 
كانوا يسعون خلالها لتوافق مع 
الأطراف بهدف تحييد المنطقة عن 
الــحــرب»، وفــق الباحث  تداعيات 
السياسي السوري الدكتور سمير 
التقي، الذي يشير في حديث إلى 
«الشرق الأوســط» أنه على الرغم 
من أن فئات من السويداء كانت 
انــخــرطــت في  مــوالــيــة للنظام أو 
بيئات معارضة «كانت للسويداء 
في المبدأ، هويتها الخاصة، ولا 
تــــزال، وهـــو مــا يمنع الــنــظــام من 
الــذي كان  الــعــودة إليها بالشكل 

سائدا قبل الأزمة السورية».
الــتــقــي أن «القضية  ويــتــابــع 
الرئيسة اليوم أن النظام لا يمكن 
يــــدخــــل بــشــبــيــحــتــه وأدواتــــــــه  أن 
الأمــنــيــة والمــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة 
أو الفيلق الخامس إلى المنطقة، 
بسبب مــوانــع الأهـــالـــي». ويلفت 
إلى أن «الاعتقاد الأكبر هو إيجاد 
حل وسط، وهو حل لن يجده إلا 
الروس لأن النظام يسعى لتحطيم 
إرادة المدينة، ولا يوافق على أن 
تكون هناك إدارة محلية تسمح 
لأن تنأى السويداء بنفسها عن 
الــشــبــيــحــة وأمـــــــراء الــــحــــرب». ثم 
يــقــول: «ثــمــة ميليشيات تنتشر 
في درعا قامت بعمليات تعفيش 
ونــهــب. نحن مقبلون على حالة 
حرجة، يحاول الروس تهدئتها، 
لــكــن مـــن الــصــعــب إخـــضـــاع جبل 
العرب وإعادة الأمور إلى ما كانت 
عــلــيــه، لـــذلـــك لا بـــد مـــن أن تــكــون 
هناك فرص ليتمكن أهالي جبل 
الـــعـــرب مـــن الاحــتــفــاظ بهويتهم 
وبـــالـــقـــدرة عــلــى إدارة شــؤونــهــم 

بعيدا عن التدخلات».

موانع «الحكم الذاتي»

غـــيـــر أن المـــعـــضـــلـــة فــــي ذلـــك 
الــنــظــام. وهـــي تجعل  تتمثل فــي 
المهمة أكثر تعقيدا مما آلت إليه 
الأمــــــــور فــــي الـــشـــمـــال الــــســــوري، 
بــالــنــظــر إلــــى أن أكــــــراد ســـوريـــا، 
اســــتــــطــــاعــــوا تـــحـــقـــيـــق جـــــــزء مــن 
الاستقلالية في الإدارات المدنية 
بدعم أميركي وغربي، وهو الدعم 
المفقود في السويداء حتى الآن. 
وحـــقـــاً، لــيــس هـــنـــاك طــــرف يــقــرّر 
ســـــوى الــــــــروس، فــــي ظــــل مـــوانـــع 
يحاول النظام وضعها، وضغوط 
يــمــارســهــا لــعــودة الأمــــور إلـــى ما 

كانت عليه.
الــــــــــروس  كــــــــــان  وعـــــــمّـــــــا إذا 
يــســتــطــيــعــون دعـــم هـــذا الــتــوجــه، 
يرى التقي أن الروس يحتاجون 
إلى مخرج، ذلك لأن النظام «يضع 
شـــروطـــا تــعــجــيــزيــة، ويــعــتــبــر أن 
القرار النهائي للمحافظة يعود 
له حصرياً». ولا ينفي التقي أن 
الــــســــويــــداء تــســعــى إلـــــى تــطــبــيــق 
«إدارة مدنية مستقلة عــن بنية 
النظام وأجهزته الأمنية»، معربا 
عن قناعته بأن هذه التجربة التي 
برزت خلال الحرب من خلال إدارة 
الـــشـــؤون مــدنــيــا بــنــحــو مستقل، 
والـــدفـــاع عــن المــديــنــة بــمــعــزل عن 
الـــــنـــــظـــــام «هـــــــي نـــقـــطـــة مــضــيــئــة 
المحافظة». ويستطرد:  بتجربة 
«الأكراد أخذوا حقهم، لكن أهالي 
الـــســـويـــداء لا يــلــقــون حــتــى الآن 

دعما من قوة دولية تحميهم».

مطلوبون للخدمة العسكرية

خلال سنوات الأزمة السورية 
الــســبــع، عـــزف الــقــســم الأكـــبـــر من 
أهـــالـــي الـــســـويـــداء عـــن الالــتــحــاق 
بقوات النظام وأجهزته الأمنية 

أو الميليشيات التابعة له، مع أن 
الشبان كانوا يعملون على حماية 
أنفسهم من هجمات كتل تنظيم 
داعش القريبة منهم، ويواجهون 
إشـــكـــالات مـــع فــصــائــل عــســكــريــة 
مـــعـــارضـــة، فـــضـــلا عــــن مــواجــهــة 
الــنــظــام وضــبــاطــه الأمــنــيــين حين 
كانوا يتخذون قــرارات ويريدون 
تــطــبــيــقــهــا بــــالــــقــــوة، ضــــد رغــبــة 
الـــســـكـــان (مـــنـــهـــا مــــا هــــو مــتــصــل 
بـــالأراضـــي والمــــراعــــي). ومـــن ثــم، 
وصــــل عــــدد المــطــلــوبــين لــلــخــدمــة 
الإجبارية بعد ٧ سنوات، إلى أكثر 
من ٥٠ ألــف (نحو ٥٣ ألــف) شاب 
مـــطـــلـــوب، كـــمـــا تـــقـــول المـــعـــارضـــة 
السورية عالية منصور، ويمثل 
هـــــؤلاء مــعــضــلــة أمـــــام الالــتــحــاق 
بالقوات العسكرية النظامية، في 
الــنــظــام لاقتيادهم  حــين يضغط 

للخدمة.
وقبل أسابيع قليلة، أعلنت 
شبكات إعلامية موالية للنظام 
فــــي الــــســــويــــداء عــــن إعــــــــادة فــتــح 
باب «تسوية أوضاع» المتخلّفين 
عــــــن الــــخــــدمــــتــــين الاحــــتــــيــــاطــــيــــة 
والإلــــزامــــيــــة والمـــنـــشـــقـــين الــــــدروز 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة 
تحت إشـــراف «الفيلق الخامس 
الروسي السوري المشترك». وقال 
نـــاشـــطـــون إن «آلـــيـــة الــتــســويــة»، 
تـــشـــمـــل المــــطــــلــــوبــــين لــلــخــدمــتــين 
الإلزامية والاحتياطية والمنشقين 
«الفارين»، وسيمضي الملتحقون 

خدمتهم في المنطقة الجنوبية، 
أي مــحــافــظــات درعـــا والــســويــداء 

والقنيطرة. 
التقي يشرح قضية التخلف 
عــن الخدمة العسكرية، بالقول: 
إن الـــســـكـــان يــعــتــبــرون أنــفــســهــم 
قاموا بحماية المدينة والمحافظة 
طــوال ســنــوات الأزمـــة بمعزل عن 
النظام. بل إن مصادر التسليح لم 
تكن محصورة بالنظام، بل كان 
السلاح يأتي من أطراف مختلفة 
البقاء  وأدوا دورهم واستطاعوا 
خـــارج الــحــرب الــســوريــة الأهلية 

كحرب عمياء.
وبــــــالــــــتــــــالــــــي، يـــــــــــرون أنــــهــــم 
حــمــوا أنــفــســهــم فــي الــوقــت الــذي 
كــــان الـــنـــظـــام بــعــيــدا عــنــهــم وعــن 
حمايتهم، ولذلك يرفضون الآن 
إلــى المنظومة العسكرية  الــعــودة 
والأمــنــيــة، والانـــخـــراط فــي قــوات 
الــنــظــام والإبــــقــــاء عــلــى الــتــجــربــة 
نفسها. ويضيف: «مــن مصلحة 
الروس إغلاق الموضوع الآن، لكن 
الــنــظــام يــصــر عــلــى عــودتــهــم إلــى 
التجنيد، وهــو مــا يــرونــه فصلا 
جــديــدا لإعـــادة دور أجــهــزة الأمــن 
وفــروع المخابرات وأمــراء الحرب 

إلى المنطقة».
ويشرح التقي دور المجندين 
والتجربة المحلية خــلال سنوات 
الأزمـــــة، قــائــلا: «بــالــســلــوك الــعــام 
أبــقــى أهــالــي الــســويــداء أنفسهم 
خـــــــارج الـــــتـــــورّط بـــــالـــــدم، وبـــقـــوا 

نــظــيــفــين مــــن تــــداعــــيــــات الـــحـــرب 
الأهــلــيــة. هــذا المكسب لا يريدون 
التضحية به». ويؤكد أنه «يجب 
الــــحــــفــــاظ عــــلــــى هـــــــذه الـــتـــجـــربـــة 
الــتــي أمــنــت الــســلــم الأهـــلـــي، ولــم 
تــــــدخــــــل عــــمــــلــــيــــا تـــــحـــــت الـــحـــكـــم 
الـــعـــســـكـــري وحـــكـــم المــيــلــيــشــيــات 

والمحسوبيات».

تفجيرات إرهابية

في ظل هذه الوقائع، جاءت 
الـــهـــجـــمـــات الإرهــــابــــيــــة لــتــنــظــيــم 
داعــش التي استهدفت محافظة 
لـــتـــخـــلـــط الأوراق،  الــــــســــــويــــــداء، 
بالنظر إلى أن المعارضة اعتبرت 
الـــهـــجـــوم نــتــيــجــة تـــــــراخٍ مــتــعــمّــد 
مــــن الـــنـــظـــام، ومـــحـــاولـــة لإعـــــادة 
تــعــويــم نــفــســه كــحــامٍ لــلــســويــداء. 
لـــت عـــن كــيــفــيــة دخـــول  إذا تـــســـاء
إلــى المنطقة، بينما  الانتحاريين 
الــقــدرة على رصد  يمتلك النظام 
المـــنـــطـــقـــة مـــــن الـــــجـــــو. وفــــــي حــين 
يدعي النظام أن طائراته الحربية 
وقـــواتـــه الــعــســكــريــة شـــاركـــت في 
صــــدّ الــهــجــوم وضـــــرب الــتــنــظــيــم 
وقواعده، يؤكد شهود من أهالي 
أنــهــم تكفلوا وحــدهــم  الــســويــداء 

بصد الهجوم.
«داعش» بدأ هجومه صباح 
الأربـــعـــاء قــبــل المــضــي بتفجير ٤ 
انــتــحــاريــين أحــزمــتــهــم الــنــاســفــة 
فــي مدينة الــســويــداء تــزامــنــا مع 

تـــفـــجـــيـــرات مـــمـــاثـــلـــة اســتــهــدفــت 
قـــــرى فــــي ريـــفـــهـــا، قـــبـــل أن يــشــن 
هجوما على ٧ قرى ويتمكن من 
السيطرة لساعات على ٣ منها، 
بحسب «المرصد السوري لحقوق 

الإنسان».
وتــــحــــدثــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الــســوريــة الــرســمــيــة «ســـانـــا» عن 
مقتل «عشرات الشهداء» وإصابة 
عــــشــــرات آخــــريــــن بــــجــــروح جــــراء 
الــهــجــمــات. وأوردت أن وحـــدات 
الــجــيــش «تـــصـــدت لــهــجــوم نــفــذه 
إرهابيو تنظيم داعش على منازل 
المواطنين في قرى المتونة ودوما 
وتيما والشبكي (الــشــبــكــة)» في 
ريــف الــســويــداء الــشــمــالــي. وقتل 
٥٦ من مقاتلي التنظيم، بينهم ٧ 

انتحاريين، وفق المرصد.
وتــــمــــكــــنــــت قـــــــــــوات الــــنــــظــــام 
مـــع مــســلــحــين مــحــلــيــين مـــن صد 
هـــجـــوم الإرهــــابــــيــــين فــــي مــديــنــة 
الـــــســـــويـــــداء وقــــــــرى فـــــي ريــفــيــهــا 
الـــــشـــــمـــــالـــــي والـــــــشـــــــرقـــــــي، فـــيـــمـــا 
أفـــــــادت آخـــــر حــصــيــلــة لــلــمــرصــد 
عـــن مــقــتــل ٢٤٦ شــخــصــا، بينهم 
١٣٥ مــدنــيــاً، غــالــبــيــتــهــم «ســكــان 
مــحــلــيــون حــمــلــوا الــســلاح دفــاعــا 
عن قــراهــم». وارتفعت الحصيلة 
تــدريــجــيــا مــنــذ صــبــاح الأربـــعـــاء 
الليل مع العثور  حتى منتصف 
على جثث مزيد من المدنيين قال 
المــرصــد إنـــه «تـــم إعــدامــهــم داخــل 
مـــنـــازلـــهـــم بــــالإضــــافــــة إلـــــى وفــــاة 

مــصــابــين مــتــأثــريــن بــجــراحــهــم». 
وتبنى تنظيم داعش الأربعاء في 
بيانين منفصلين الهجمات، وقال 
إن «جنود الخلافة» نفذوها في 
مدينة السويداء وريفها. ونشر 
فجر الخميس على حساباته على 
تــطــبــيــق «تـــلـــغـــرام» صــــورا تظهر 
قـــيـــام مــقــاتــلــيــه بـــذبـــح شخصين 
على الأقل، قال إنهما من الجيش 
(النظامي) السوري والمــوالــين له 

في ريف السويداء.
ويـــعـــد هــــذا الاعــــتــــداء الأكــبــر 
عــلــى المــحــافــظــة الــتــي بــقــيــت إلــى 
حــد كبير بمنأى عــن الــنــزاع منذ 
اندلاعه في العام ٢٠١١. وتسيطر 
قوات النظام على كامل المحافظة 
فــيــمــا يــقــتــصــر تــــواجــــد مــقــاتــلــي 
التنظيم على منطقة صحراوية 
عند أطـــراف المحافظة الشمالية 

الشرقية.

تبادل اتهامات

هـــجـــوم «داعـــــــــش» أظـــهـــر أن 
التنظيم بــعــد طـــرده مــن مناطق 
واســـــعـــــة فـــــي ســـــوريـــــا والـــــعـــــراق 
المجاور، ما زال قادرا على التسلل 
من الجيوب والمناطق الصحراوية 
الــــتــــي يـــتـــحـــصـــن فـــيـــهـــا لــتــنــفــيــذ 
هجمات دموية. ويُذكر أن قوات 
النظام – المدعومة من الروس – في 
مايو (أيــار) الماضي تمكنت بعد 
هــجــوم واســـع مــن طـــرد التنظيم 
مــــن أحــــيــــاء فــــي جـــنـــوب دمـــشـــق، 
وأجـــلـــت مــئــات مـــن مسلحيه من 
مخيم اليرموك وأحياء مجاورة 
في جنوب العاصمة إلى البادية 
السورية الممتدة من وسط سوريا 
الــعــراق، والتي  حتى الحدود مع 
ا من أطراف محافظة  تتضمن جزء
السويداء. ومنذ إجلاء هؤلاء من 
جنوب دمشق، فإنهم دأبــوا على 
نــقــاط للنظام  شــن هجمات على 
وحــلــفــائــه فــي الــبــاديــة والمــنــاطــق 

المحيطة بها، وفق المرصد.
هـــــــــــــذا، ونــــــــشــــــــرت شــــبــــكــــات 
إعــــلامــــيــــة مـــحـــلـــيـــة عـــلـــى مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي صورا قالت 
إنها تعود لمقاتلين من التنظيم 
قتلوا خلال الاشتباكات الأربعاء 
قــبــل المـــاضـــي. وأفــــــادت بــالــعــثــور 
عــلــى بــطــاقــات هـــويـــة بــحــوزتــهــم 

تظهر أنهم من مخيم اليرموك.
الـــــوقـــــائـــــع، زادت مــن  هـــــــذه 
الشكوك حــول مسؤولية النظام 
الأولـــى بــإجــلاء مقاتلي التنظيم 
من جنوب دمشق إلى هذا المكان. 
وتـــالـــيـــا بــالــتــقــاعــس عــــن صـــــدّه، 
مـــقـــابـــلـــة.  واســـــتـــــدرجـــــت ردودا 
ــــق رئــــيــــس الـــنـــظـــام  وبـــيـــنـــمـــا عــــلّ
الـــــــســـــــوري بـــــشـــــار الأســـــــــد خــــلال 
استقباله مــســؤولا روســيــا على 
مــــا حــــــدث بـــالـــقـــول إن «جـــريـــمـــة 
اليوم تدل على أن الدول الداعمة 
للإرهاب تحاول إعادة بث الحياة 
في التنظيمات الإرهابية لتبقى 
ورقــــــــة بــــيــــدهــــم يــســتــخــدمــونــهــا 
لــتــحــقــيــق مـــكـــاســـب ســـيـــاســـيـــة»، 
نددت وزارة الخارجية الروسية 
«أعــمــال العنف الجماعية ضد  بـــ

السكان المسالمين» في السويداء.
ولــكــن، ربــمــا كـــان أبــلــغ ردود 
الفعل، ذلــك الــذي جــاء من النائب 
الـــســـابـــق ولـــيـــد جـــنـــبـــلاط رئــيــس 
«الــــحــــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي» 
فــــــي لــــبــــنــــان الــــــــــذي قــــــــال بـــــدايـــــة: 
«الـــســـؤال الــــذي يــطــرح نــفــســه هو 
كـــيـــف وصـــــلـــــت، بــــهــــذه الـــســـرعـــة، 
تــلــك المــجــمــوعــات الــداعــشــيــة إلــى 
الــــســــويــــداء ومـــحـــيـــطـــهـــا، وقـــامـــت 
يــنــتــفــض  قــــبــــل أن  بــــجــــرائــــمــــهــــا 
أهـــل الــكــرامــة لــلــدفــاع عـــن الأرض 
والــعــرض؟ أليس النظام الباسل 
الذي ادعى بعد معركة الغوطة أنه 
لــم يعد هناك مــن خطر داعــشــي.. 
إلا إذا كــان المــطــلــوب الانــتــقــام من 
مـــشـــايـــخ الــــكــــرامــــة؟». وتــــابــــع فــي 
تغريدة ثانية: «ومــا هــي جريمة 
مـــشـــايـــخ الــــكــــرامــــة ســــــوى رفـــض 
الــتــطــوّع بالجيش لمقاتلة أهلهم 
أبــنــاء الــشــعــب الـــســـوري». وأردف 
جـــنـــبـــلاط: «الـــــحـــــزب الاشـــتـــراكـــي 
يتمنى للمرة الثانية من القيادة 
الروسية حماية مشايخ الكرامة 
من انتقام النظام وغــدره، وحفظ 
كـــرامـــة مــشــايــخ الـــكـــرامـــة، والأخـــذ 

بعين الاعتبار بمطالبهم المحقة».

دخلت محافظة السويداء في جنوب سوريا ما يمكن وصفه 
«مرحلة الحسم» و«تقرير المصير»، بين أن تعود إلى سلطة النظام  بـ
السوري، بمضمونها الأمني والعسكري إلى جانب الوجه الإداري، 
وبين أن تحتفظ بتجربة «الحكم الذاتي» التي بدأت باختبارها قبل 
النفس، وأبعدت المطلوبين  الذاتي عن  الدفاع  ٧ سنوات، وألزمتها 
للخدمة العسكرية الإجبارية عن الالتحاق بصفوف قوات النظام.

هذه القضية وضعت الطرف الروسي في موقع المفاوض للبحث 
ألف  أكثر مــن ٥٠  اقتياد  المــصــرّ على  النظام  عــن مخرج يرضي 

مطلوب للخدمة العسكرية، والعودة الفعلية والكاملة إلى السويداء، 
التوجه، بحسب ما يقول معارضون  أهالي يرفضون هــذا  وبــين 

للنظام في المنطقة.
التفجيرات الإرهــابــيــة والهجمات  الــجــدل، غطت  وفــي ظــل هــذا 
أكثر من  المنطقة وأسفرت عن مقتل  التي استهدفت  الانتحارية 
٢٥٠ شخصاً، على كل النقاش السابق، رغم أن معارضين اعتبروا 
النظام. إذ  لتنظيم داعــش، يتحمل مسؤوليته  الهجوم الأخير  أن 
أكد «الائتلاف الوطني السوري» المعارض في تصريح صحافي له 

«مسؤولية قوات نظام الأسد تجاه تمكّن تنظيم داعش من تنفيذ 
المهاجمين من  إلــى تمكُن  بالنظر  العمليات الإجرامية، وذلــك  هــذه 
المدينة  إلى  قطع مسافات طويلة، وتجاوز حواجز عدة، والدخول 
لارتكاب جريمتهم». وأشار الائتلاف إلى «الــدور الأصلي للنظام 
في إنشاء ودعم تنظيم داعش الإرهابي وتركه يرتكب جرائمه»، 
مؤكدا رفضه التمييز بين إرهاب نظام الأسد وإرهاب التنظيمات 
المتطرفة والعنصرية والطائفية، مشددا على «ضـــرورة محاربة 

الإرهاب، والعمل على تخليص سوريا منه».

السويداء... اختبار بالدم لـ «الحكم الذاتي»
أكثر من ٥٠ ألف مطلوب للخدمة العسكرية يرفضون شروط النظام السوري

,,
المعارضة

 اعتبرت الهجوم 

نتيجة تراخٍ 

متعمّد 

من النظام

ومحاولة لإعادة 

تعويم نفسه كحامٍ 

للسويداء
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حصاد الأسبوع

 حركة «مشايخ الكرامة»
«مـــشـــايـــخ الـــكـــرامـــة» هـــم مــجــمــوعــة من 
المشايخ والفعاليات في محافظة السويداء 
رفـــضـــوا، فــي تــحــرك لــهــم مــنــذ الــعــام ٢٠١٣، 
الــنــظــام والــقــتــال فــي صفوفه.  التطبيع مــع 
بــالــتــحــريــض عــلــيــهــم، وانتهى  الــنــظــام  وردّ 
أبــرز قــادة المجموعة الشيخ  الأمــر باغتيال 
وحيد البلعوس (أبو فهد) في تفجير يجزم 
المعارضون أن النظام مسؤول عنه في العام 

.٢٠١٥
وعــــاد «مــشــايــخ الـــكـــرامـــة» إلــــى الــضــوء 
أخــيــرا فــي ظــل الحملة الــتــي قــادهــا النظام 
الــســوري للسيطرة على الجنوب السوري. 
ت حركة «مشايخ الكرامة» في محافظة 

ّ
إذ تبن

الـــســـويـــداء مـــوقـــف الــحــيــاد مـــن المــواجــهــات 
بــين قـــوات الــنــظــام والمــعــارضــة عــلــى أطـــراف 
محافظتي درعا والسويداء، الشهر الماضي. 
«مشايخ الكرامة»  وأورد الجناح الإعلامي لـ
بياناً، قالوا فيه إن الحركة لن تكون «طرفا في 
إراقة الدماء تمسّكاً منها بثوابت مؤسسها 
الشيخ وحيد البلعوس» الذي اغتالته أجهزة 

النظام الأمنية في العام ٢٠١٥، برفقة عدد 
من قيادات وعناصر الحركة. ووصف البيان 
«الصراع بين أبناء الوطن  الأحداث الأخيرة بـ

الواحد».
وفــــي أعـــقـــاب اجــتــمــاع بـــين المــفــاوضــين 
الــروس وفعاليات السويداء، أصــدر فصيل 
الــســويــداء، بيانا  «قــوات شيخ الكرامة» في 
اتهم فيه روسيا بأنها «قوة احتلال»، بعد 
تــســريــبــات عـــن أن الـــطـــرف الـــروســـي اعــتــبــر 

«مشايخ الكرامة» فصيلا إرهابياً.
وقال البيان، إن «الكلام الروسي الأخير 
عن وجود منظمات إرهــاب في جبل العرب 
تصعيد خطير جــداً، فكيف لرعاة الإرهــاب 
مَــن  وصــانــعــيــه، ولــدولــة محتلة، أن تــصــف 
حــمــل الـــســـلاح مــدافــعــا عـــن أرضــــه وعــرضــه 
بــالإرهــاب؟». وأعلن مقاتلو الفصيل الأبرز 
الــســويــداء عــن جاهزيتهم «العالية لأي  فــي 
اســـتـــفـــزاز مـــن أي جــهــة كـــانـــت، ونــعــتــبــر أي 
اعــتــداء على أي شــاب من شباب الجبل هو 

إعلان للحرب التي كنا وما زلنا أهلا لها».

,,
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أمضى رئيس «مجلس النواب» (البرلمان) المصري، الدكتور علي عبد العال، 
نحو نصف قرن من حياته المهنية بعيداً عن العمل السياسي، إلا أنه في 
فترة لم تتعد السنوات الثلاث من عمر رئاسته للبرلمان، بات إحدى الركائز 
الرئيسية في حياة مصر السياسية.
مؤيدو عبد العال يرون أنه أثبت صلابة ووضوحاً في الرؤية بمواقفه الداعمة 
«تثبيت» الدولة واستقرارها، في حين يذهب منتقدوه إلى اتهامه بخوض  لـ
المعارك غير المدروسة وبث الرسائل الغامضة. ويأخذ هؤلاء على رئيس 
مجلس النواب، أنه يبث بين الحين والآخر رسائل لأعضاء في «البرلمان»، 
تتسم بالغموض تارة، والتهديد والوعيد تارة أخرى... فالرجل الذي استهل 
دور الانعقاد الأول قبل سنتين ونصف السنة، بحديث غامض ومبتور 
عن عضو بالمجلس قال فيه، إنه يعرف إلى أي «تنظيم ينتمي وممن يتلقى 
التعليمات»، اختتم دور الانعقاد الثالث من عمر المجلس بتهديد مجموعة 
أخرى من البرلمانيين بأنهم «لن يكونوا أعضاء بالمجلس بعد أقل من أسبوع» 
وأن عضويتهم ستُسقط.

مشوار مع أبرز رؤساء البرلمان المصري
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يُــــعــــد الــــدكــــتــــور عـــلـــي عــبــد 
الــعــال الــرئــيــس الـــــ٥٠ فــي قائمة 
رؤســاء البرلمانات منذ انطلاق 
الــحــيــاة الــنــيــابــيــة المــصــريــة في 
عهد الخديو إسماعيل، والـــ١١ 
منذ إلغاء الملكية وقيام النظام 
الــجــمــهــوري عــــام. إذ ســبــقــه في 
تــــولــــي المـــنـــصـــب كـــــل مــــــن: عــبــد 
الـــلـــطـــيـــف الــــــبــــــغــــــدادي، وأنـــــــور 
السادات، والدكتور لبيب شقير 
في عهد الرئيس الراحل جمال 
عبد الناصر. ثم حافظ بــدوي، 
وسيد مرعي، والدكتور صوفي 
أبـــــو طـــالـــب فــــي عـــهـــد الــرئــيــس 
الراحل أنور السادات. ثم محمد 
كــامــل ليلة، ورفــعــت المحجوب، 
وفتحي سرور في عهد الرئيس 
الأسبق حسني مبارك. وأخيراً 
سعد الكتاتني في عهد الرئيس 
الأســبــق محمد مــرســي، وفيما 

يلي نبذة عن أبرزهم.

محمد أنور السادات

بــعــد نــجــاح أنــــور الــســادات 
ضمن حركة «الضباط الأحرار»، 
«ثـــــورة يــولــيــو»  الـــتـــي قـــامـــت بــــــ
١٩٥٢، فإنه تقلد مناصب كبرى 
عدة في الدولة. إذ شغل الرئيس 

الــراحــل منصب رئيس  المصري 
مــجــلــس الأمــــة (مــســمــى مجلس 
النواب آنذاك) على مدار فترتين 
نيابيتين، الأولـــى (مــن يوليو/
تــمــوز ١٩٦٠ وحــتــى سبتمبر/
أيــــلــــول ١٩٦١)، والـــثـــانـــيـــة (مـــن 
مارس ١٩٦٤ إلى نوفمبر ١٩٦٨).

اشــتــهــر الــــســــادات بــجــرأتــه 
وحنكته ودهائه السياسي؛ ما 
أهله لأن يختاره الرئيس جمال 
عبد الناصر نائباً له. ثم يصبح 
رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة بــعــد وفــاة 
عبد الناصر، واحتفظ السادات 
برئاسة الجمهورية في الفترة 
من سبتمبر ١٩٧٠ حتى اغتياله 
يـــوم ٦ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

.١٩٨١

صوفي أبو طالب

الدكتور صوفي أبو طالب، 
أكـــاديـــمـــي قـــانـــونـــي، وســيــاســي 
مصري بارز. كان رئيساً لمجلس 
الشعب حلال الفترة من نوفمبر 
١٩٧٨ وحتى فبراير ١٩٨٣، كما 
شغل منصب رئيس الجمهورية 
بـــصـــفـــة مـــؤقـــتـــة عـــقـــب اغـــتـــيـــال 
الــــــســــــادات لمــــــدة ثـــمـــانـــيـــة أيــــــام، 

وحتى انتخاب حسني مبارك.
عُـــــرف أبــــو طـــالـــب بــقــدراتــه 
القانونية، منذ تخرجه في كلية 
الــقــاهــرة عام  الــحــقــوق بجامعة 
١٩٤٦، الــتــي تـــدرج فــي وظــائــف 
هــــيــــئــــة الـــــتـــــدريـــــس بــــهــــا حــتــى 
وصل إلى درجة أستاذ جامعي 

ورئــيــس قــســم تــاريــخ الــقــانــون، 
وبعد ذلك تولى منصب رئيس 

جامعة القاهرة.
عام ١٩٧٦ انتخب أبو طالب 
عــضــواً بــمــجــلــس الــشــعــب (كــمــا 
بات مجلس النواب يعرف) عن 
دائرة طامية بمحافظة الفيوم، 
وكـــــان حـــيـــنـــذاك رئــيــســاً للجنة 
التعليم فــي المجلس. وفــي عام 
تــــولــــى رئـــــاســـــة مــجــلــس   ١٩٧٨
إلــى منصب  الشعب بــالإضــافــة 
رئـــــيـــــس لـــجـــنـــة تـــقـــنـــين أحــــكــــام 
الشريعة الإســلامــيــة بالمجلس. 
ولقد اشتهر بأنه خاض عدداً من 
المعارك التشريعية والقانونية 
حـــول قــضــيــة تطبيق الشريعة 
الإسلامية واستمرار تضمينها 

في البند الثاني من الدستور.

رفعت المحجوب

الــدكــتــور رفعت المحجوب 
حاز شهادة ليسانس (إجازة) 
الــحــقــوق مــن جــامــعــة الــقــاهــرة 
عام ١٩٤٨، وشهادة الدراسات 
المعمقة في القانون العام من 
جامعة باريس عــام ١٩٥٠، ثم 
دكــتــوراه الدولة في الاقتصاد 

من جامعة باريس العام.
عـــاد المــحــجــوب إلـــى مصر 
ثــــــــورة ١٩٥٢، وتـــــــدرج  عــــقــــب 
فـــي وظـــائـــف عــــدة فـــي جــامــعــة 
الــــــقــــــاهــــــرة. وفـــــــي عـــــــام ١٩٧٢ 
أنــور  الــرئــيــس  اختير مــن قبل 

الـــــســـــادات فــــي مـــنـــصـــب وزيــــر 
بــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، وكانت 
تلك البداية في مسيرة تقلده 

مناصب سياسية عدة.
فــي عـــام ١٩٧٥ نائباً  عُــــينّ 
لــــرئــــيــــس الــــــــــــــــوزراء بــــرئــــاســــة 
الجمهورية، كما انتخب أميناً 
لــلاتــحــاد الاشـــتـــراكـــي الــعــربــي 

عام ١٩٧٥.
وفي ٢٣ يناير ١٩٨٤ تولى 
رئاسة مجلس الشعب المصري 
واحــتــفــظ بــهــذا المــنــصــب حتى 
اغتياله في ١٢ أكتوبر ١٩٩٠، 
فـــي عــمــلــيــة نــفــذهــا مــســلــحــون 
أعــــلــــى كـــــوبـــــري قــــصــــر الـــنـــيـــل 
(وســــط الــقــاهــرة) أثــنــاء مــرور 

موكبه.

أحمد فتحي سرور

شــــــغــــــل الـــــــدكـــــــتـــــــور أحــــمــــد 
فــتــحــي ســـــرور رئـــاســـة مجلس 
الشعب المصري لنحو ٢١ سنة 
متتالية، منذ ديسمبر (كانون 
الأول) ١٩٩٠ حتى ثورة ٢٥ يناير 
٢٠١١، التي جرى على إثرها حل 

المجلس.
 
ً
بـــــــدأ ســــــــرور عـــمـــلـــه وكــــيــــلا
الــعــام، ثــم صـــار عضواً  للنائب 
بهيئة التدريس بكلية الحقوق 
جــامــعــة الـــقـــاهـــرة، مــتــدرجــاً في 
مناصبها حتى انتخب عميداً 
بـــعـــدهـــا  عــــــــام ١٩٨٣.  لـــلـــكـــلـــيـــة 
اختير وزيــراً للتعليم والتعليم 
العالي عــام ١٩٨٦، حيث وضع 

اســتــراتــيــجــيــة تــطــويــر التعليم 
الـــتـــي أقــــرهــــا المـــؤتـــمـــر الــقــومــي 

للتعليم عام ١٩٨٧.
أيــــــضــــــاً، عــــمــــل ســــــــــرور فــي 
السلك الدبلوماسي حتى وصل 
إلـــــى المــــنــــدوب الــــدائــــم لــجــامــعــة 
الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة لـــــدى مــنــظــمــة 
«الــيــونــيــســكــو» فـــي الـــفـــتـــرة من 

١٩٧٢ حتى ١٩٧٨.

سعد الكتاتني

الــدكــتــور ســعــد الــكــتــاتــنــي، 
رئيس البرلمان السابق، انتخب 
في دورة ٢٠١٢، قبل حله بقرار 

من المحكمة الدستورية.
عمل الكتاتني أستاذاً لعلم 
النبات بكلية العلوم في جامعة 
المـــنـــيـــا. وهــــو أمــــين عــــام ســابــق 
لحزب الحرية والعدالة (الجناح 
الـــســـيـــاســـي لــجــمــاعــة الإخــــــوان 
المسلمين)، إذ كان عضواً سابقاً 

في مكتب إرشاد الجماعة.
وفـــي أعــقــاب مــظــاهــرات ٣٠ 
يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٣، التي 
أطاحت بحكم جماعة الإخــوان 
والــــــرئــــــيــــــس الأســـــــبـــــــق مـــحـــمـــد 
مــــرســــي، ألـــقـــي الـــقـــبـــض عــلــيــه، 
وتــجــري محاكمته حالياً على 
ذمة قضايا تتعلق بالتحريض 

على العنف.

رئيس مجلس النواب المصري أمضى نصف قرن من عمره بعيداً عن السياسة

علي عبد العال... رجل المعارك 
وحامل الرسائل الغامضة

الــــنــــهــــايــــة، فــــإنــــه عـــلـــى الأقـــلـــيـــة 
الــنــزول لـــرأى الأغــلــبــيــة، كــمــا أن 
على الأغلبية ألا تتجاهل رأى 

الأقلية».
ومـــنـــذ أســـبـــوعـــين تــقــريــبــاً، 
شهدت الجلسة العامة لمجلس 
النواب، تعليقات حادة أصدرها 
رئيس المجلس، أثناء التصويت 
عـــلـــى تـــعـــديـــلات عـــلـــى مــشــاريــع 
قوانين، منها تعديل المعاملات 
المالية لرئيسي مجلس النواب 
ومـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء، والـــــــــوزراء 

والمحافظين ونوابهم.
وانـــفـــعـــل عـــبـــد الــــعــــال، بــعــد 
إعلان النائب ضياء داود، عضو 
تكتل «٢٥ - ٣٠» المعارض، رفضه 
الــقــوانــين والتعديلات  مشاريع 
الــــتــــي أدخـــــلـــــت عـــلـــيـــهـــا وقــــولــــه 
«رفـــضـــنـــاهـــا ســـابـــقـــاً ونـــرفـــض 
التعديلات التي أجريت عليها 
الـــبـــرلمـــان  رئـــيـــس  ردّ  إذ  الآن»؛ 
رداً غاضباً بالقول، إن «جلسة 
الــتــصــويــت بــحــســب الــلائــحــة لا 
التفصيلية،  الآراء  أخـــذ  تشهد 
ويكون الرد على النداء بالاسم 
الــرفــض».  للعضو بالموافقة أو 
ثـــم عــــاد لــلــحــديــث مـــتـــوعّـــداً بــأن 
المجلس سيصوّت «على إسقاط 
الــعــضــويــة عـــن بــعــض الـــنـــواب، 
بــحــســب مـــا انــتــهــت إلـــيـــه لجنة 
القيم بالمجلس»، وأردف «لدي 

تـــــحـــــقـــــيـــــق فــــي 
لجنة القيم 

يــتــضــمــن إعـــاقـــة نـــــواب لأعــمــال 
المــجــلــس والإســــــــاءة إلــــى رمـــوز 
الدولة في وسائل إعلام معروفة 
بالاسم، فهل يكون لهؤلاء شرف 
الـــجـــلـــوس فـــي هــــذه الـــقـــاعـــة؟... 
بالتأكيد الإجابة لا... ولن أسمح 
ببقاء من يريد تعطيل المجلس 
بالقوة». وأكمل عبد العال مهدداً 
دون أن يحدد أحداً بالاسم «لن 
تكونوا أعضاء في هذا المجلس 

من الأسبوع المقبل».
الــعــال،  ب عبد 

ْ
دَأ ويــبــدو أن 

على الوعيد لم يكن وليد انفعال؛ 
لــه التصريح بــأن أحد  إذ سبق 
الـــــــنـــــــواب أرســــــــــل شـــــكـــــوى ضــد 
المجلس إلى «إحدى المؤسسات 
الدولية... ولن أقول اسم النائب 
فــكــل شـــيء ســيــطــرح فــي جلسة 
سرية، وهو يعرف نفسه جيداً، 
ولن تمرّ الواقعة مرور الكرام». 
وانـــتـــهـــت تـــلـــك المــــواجــــهــــة الــتــي 
بدأت بتصريح يلفه الغموض، 
وتبين أن بطلها هو رئيس لجنة 
حقوق الإنسان بمجلس النواب 
(آنــذاك) أنور السادات، بإسقاط 
عــضــويــتــه فـــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
«الحط من  ٢٠١٧ بعد اتهامه بـ
قــدر مجلس الــنــواب فــي تقارير 
عن أداء المجلس تم إرسالها إلى 

الاتحاد البرلماني الدولي».
ورغــم خــروج الــســادات منذ 
عـــــام ونـــصـــف الــــعــــام مــــن تــحــت 
قــبــة المـــجـــلـــس، فـــإنـــه لا يـــزال 
مـــادة لحديث رئيس 
مجلس النواب، 
الـــــــــذي قــــال 
في مايو 
(أيـــــــار) 

المـــاضـــي، إن الـــســـادات «يــحــاول 
إســقــاط المــجــلــس، وكــانــت هناك 
مــحــاولــة مــنــه، حــيــث اصطحب 
الــنــواب للسفر للخارج،  بعض 

وتمت إحالتهم إلى التحقيق».

ظالم ومظلوم

لــم يقبل مجلس الــنــواب في 
عــهــد رئـــاســـة عــبــد الــــعــــال، ببث 
جــلــســاتــه عــلــى الـــهـــواء مــبــاشــرة 
لأكـــــــثـــــــر مــــــــن جــــلــــســــتــــين فــــقــــط، 
وســـــرعـــــان مــــا قـــــــرّر وقــــــف بــثــهــا 
تلفزيونياً وإذاعياً. وعلى الرغم 
مــن أن المــــادة ١٢٠ مــن الــدســتــور 
تنصّ على أن «جلسات مجلس 
الـــنـــواب عــلــنــيــة, ويــجــوز انــعــقــاد 
المجلس فــي جلسة ســرّيــة، بناءً 
على طلب رئيس الجمهورية، أو 
رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس 
المجلس، أو ٢٠ من أعضائه على 
الأقــل، ثم يقرّر المجلس بأغلبية 
أعضائه ما إذا كانت المناقشة في 
الموضوع المطروح أمامه تجرى 
في جلسة علنية أو سرية»، فإن 
الـــبـــرلمـــان أجــــرى تــصــويــتــاً وقــــرّر 
بعده وقف البث، وأيــده في ذلك 
أكثر من تقرير قضائي من هيئة 

المفوضين بمجلس الدولة.
ولـــــقـــــد رد رئـــــيـــــس مــجــلــس 
النواب على طلبات تتجدّد بين 
آن وآخـــر، بــإعــادة الــبــث بالقول، 
إن «كــــل الأبـــحـــاث الـــتـــي أجــريــت 
عــلــى الـــبـــث المـــبـــاشـــر لــلــجــلــســات 
انــتــهــت إلـــى أنـــه يـــؤدى لتشتيت 
انـــتـــبـــاه الـــنـــائـــب، بــتــركــيــزه على 
الكاميرا أكثر من الجلسة، ولدي 
هـــذه الــتــقــاريــر، ومـــن مؤسسات 
دولية محترمة»، لكنه لم يعلن 
تلك الرسائل أو يقدمها لأعضاء 

مجلس النواب.
وربـــمـــا تـــبـــدو الــرغــبــة 
فــي وقــف بــث الجلسات 
ــــــــســــــــرة إلـــــــــــى حـــد 

َ
مُــــــــف

بــعــيــد لــعــلاقــة رئــيــس 
البرلمان، ابن المدرسة 
الــــــــفــــــــرنــــــــســــــــيــــــــة 
فــــــي الـــــقـــــانـــــون، 
المــــــــــــــتــــــــــــــوتــــــــــــــرة 
بالإعلام، فهو الذي 
عــدّ في تصريحات 
أدلــــــــــــــى بــــــهــــــا فـــي 
(آب)  أغـــــســـــطـــــس 
عام ٢٠١٧، أن مجلسه 
«تــعــرض لظلم كبير 
مــن الإعـــــلام، رغـــم ما 
خـــاضـــه الـــبـــرلمـــان من 

معارك كبيرة».
وإذا كان عبد 
العال ومجلسه 
أصـــــــــــبـــــــــــحـــــــــــا 
فــــــــــي خـــــانـــــة 
«المـــــظـــــلـــــوم» 
من الإعــلام، 
بــــــــحــــــــســــــــب 
تــــــــقــــــــديــــــــر 
رئـــــيـــــس 

الــبــرلمــان؛ فـــإن المــجــلــس ورئيسه 
يـــواجـــهـــان ادعـــــــــاءات تــضــعــهــمــا 
فــــي خـــانـــة «الــــظــــالــــم» لــلــحــريــات 
الصحافية والإعلامية إثر إصدار 
٣ قـــوانـــين أخـــيـــراً، أثــــــارت رفــض 
قـــطـــاع مــعــتــبــر مـــن الــصــحــافــيــين 
والإعــــــلامــــــيــــــين الــــــذيــــــن عــــدوهــــا 

«مقيدة».
على أي حال، فإن علاقة عبد 
الــعــال مــع الإعـــلام، تــأخــذ منحى 
مـــتـــوتـــراً، وتـــرتـــبـــط هـــي الأخــــرى 
بطريقته فــي بــث الــرســائــل؛ فقد 
دخـــــل عـــبـــد الــــعــــال فــــي مــواجــهــة 
مــع مــؤســســة «الأهـــــرام» ورئــيــس 
مــجــلــس إدارتـــهـــا الــســابــق أحمد 
الــنــجــار، الــــذي هــاجــمــه صــراحــة 
ومــــــبــــــاشــــــرة مـــــــن فـــــــــوق مـــنـــصـــة 
 إنه (أي النجار): 

ً
البرلمان، قائلا

«تــــولــــى مــنــصــبــه فــــي غـــفـــلـــة مــن 
الزمن». وكان ذلك في أعقاب نشر 
إحدى إصدارات المؤسسة تقريراً 
صــحــافــيــاً رصــــدت فــيــه أكــثــر من 
 لغوياً في خطاب عبد 

ً
١٥٠ خطأ

العال أمام البرلمان.
فـــصـــول المـــواجـــهـــة بـــين عبد 
الـــعـــال وصــحــافــيــين لـــم تــتــوقــف 
عــنــد الــحــدود المــحــلــيــة؛ إذ كانت 
المــتــحــدة للتربية  مــنــظــمــة الأمــــم 
(اليونيسكو)،  والثقافة  والعلم 
طــرفــاً فــي خــصــومــة مــعــه، وبعد 
إعـــلان اعــتــزامــهــا مــنــح جائزتها 
لــعــام ٢٠١٨»  «حــريــة الصحافة  لـــ
لـــلـــصـــحـــافـــي المـــــصـــــري مــحــمــود 
«شـــوكـــان»،  أبــــو زيــــد الــشــهــيــر بــــ
الـــذي يخضع للمحاكمة، وقيد 
الحبس على ذمة القضية منذ ٥ 
سنوات تقريباً، قال عبد العال، 
إن المــنــظــمــة ســتــمــنــح جــائــزتــهــا 
لشخص «مصري متهم في قضية 
جنائية، بدعم منظمات مشبوهة 
مارقة وداعــمــة لــلإرهــاب، وليس 
لها دخــل من قريب أو من بعيد 
لـــلـــزجّ بــنــفــســهــا فـــي مــوضــوعــات 

ذات طابع سياسي».
لــلــعــلــم، لـــم يُـــــدن الــصــحــافــي 
الشاب «شــوكــان»، ومــع ذلــك فإن 
الــذي كان يشغل  رئيس البرلمان 
مـــنـــصـــب وكــــيــــل الــــنــــائــــب الـــعـــام 
فـــي ســبــعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، 
بــــل وشـــــــارك فــــي لــجــنــة صــيــاغــة 
الدستور عام ٢٠١٤ قبل ترشحه 
لــلــبــرلمــان، هــاجــم «الــيــونــيــســكــو» 

مـــــهـــــدّداً: «هــــــذا الأمــــــر لا 
يمكن أن يقبله مجلس 

الــنــواب المــصــري أو 
أي دولـــــة أخــــرى، 

أن  ســـيـــمـــا  ولا 
مــصــر إحــدى 

الــــــــــــــــــــــــــدول 

المــــؤســــســــة لـــــهـــــذه المــــنــــظــــمــــة»... 
وانـــتـــهـــى الأمـــــــر بـــمـــنـــح شـــوكـــان 
الـــــجـــــائـــــزة رغــــــــم الاعـــــتـــــراضـــــات 

المصرية.

الفصل بين السلطات

يـــكـــفـــل الـــــدســـــتـــــور المــــصــــري، 
الذي شارك عبد العال في مراحل 
صياغته المتعاقبة، لمجلس النواب 
ســـلـــطـــات واســــعــــة فــــي مــحــاســبــة 
ومساءلة الحكومة، وكذلك يؤدي 
رئيس الجمهورية أمــام البرلمان 
اليمين الدستورية لتولي منصبه. 
الــدســتــور نفسه وبحسب  ووفـــق 
مادته الخامسة، فإن نظام الحكم 
فــي الـــدولـــة يــقــوم عــلــى الــتــعــدديــة 
الــحــزبــيــة والــســيــاســيــة «والــفــصــل 

بين السلطات والتوازن بينها».
وطوال سنتين ونصف السنة 
من عمر مجلس النواب لا يسجل 
تاريخ العلاقة بين البرلمان المصري 
بــتــشــكــيــلــه الـــحـــالـــي، والــحــكــومــة 
وقائع خلاف لافتة؛ إذ لم يرفض 
منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء 
الـــســـابـــق شـــريـــف إســمــاعــيــل، ولا 
الـــتـــعـــديـــلات الـــتـــي أجــــريــــت عــلــى 
تــشــكــيــلــهــا. وكـــذلـــك، فــــإن الـــنـــواب 
لــم يــســحــبــوهــا، أو حــتــى تمكنوا 
من تنفيذ استجواب واحــد بحق 

رئيس الوزراء.
وأبدى عبد العال الذي يمثل 
الــتــشــريــعــيــة، مــن  الــســلــطــة  رأس 
فــوق منصة البرلمان، آراء مؤيدة 
ومـــســـانـــدة لــلــحــكــومــة، بـــل وقـــدم 
دفـــــاعـــــاً فـــــي مــــواجــــهــــة اتـــهـــامـــات 
أعـــــــضـــــــاء ضـــــــد الأداء  أعــــلــــنــــهــــا 
الــحــكــومــي المــتــمــثــل فـــي الــتــوســع 
فــي الاســتــدانــة والـــقـــروض. وقــال 
في عام ٢٠١٦، إن «هذه الحكومة 
(حكومة شريف إسماعيل) ليست 
هي التي أغرقت مصر في الديون، 
الــديــون مــتــراكــمــة مــن الحكومات 
الــســابــقــة، والمـــشـــروعـــات القومية 
لــم تشهدها  الــتــي انطلقت أخــيــراً 
مصر من قبل منذ سنوات طويلة 
ومنذ بناء مشروع السد العالي، 
النظام السياسي الحالي هو من 

أحيا المشروعات العملاقة».
وبــــيــــنــــمــــا يـــتـــبـــقـــى فــــــي عــمــر 
الــــبــــرلمــــان المـــــصـــــري قـــــرابـــــة ثـــلاث 
سنوات إذ تنتهي ولايته في يناير 
٢٠٢١، لا يبدو أن رئيس البرلمان 
عـــلـــي عـــبـــد الــــعــــال ســيــتــوقــف عــن 
إطلاق رسائله الغامضة والمهددة 
فـــي أدوار الانــعــقــاد 

المقبلة.

القاهرة: محمد نبيل حلمي

منذ وصول الدكتور علي عبد 
إلــى منصبه رئيساً لمجلس  الــعــال 
الــــنــــواب المــــصــــري فــــي عـــــام ٢٠١٦، 
وكــانــت تلك هــي المـــرة الأولـــى التي 
يـــنـــال فــيــهــا عـــضـــويـــة «الـــــنـــــواب»، 
تتعدد رسائله وتلميحاته وأخباره 
ودفاعاته. ويرصد متابعو الشأن 
الـــبـــرلمـــانـــي جــمــلــتــه الـــلافـــتـــة الــتــي 
وجهها إلى عدد من النواب، بنهاية 
دور الانعقاد الثالث، أواخر الشهر 
الماضي، في أعقاب التصويت على 
مــــشــــروع قــــانــــون يـــمـــنـــح حــصــانــة 
قضائية «مقيّدة» وبعض المميزات 
لمــــجــــمــــوعــــة مـــــــن «كـــــــبـــــــار ضــــبــــاط 
الــقــوات المــســلــحــة» فــي مــصــر. ومــع 

المـــوافـــقـــة  نــــــال  الــــقــــانــــون  من أن 
 ٨ باستثناء  الغالبية 
نواب من أعضاء تكتل 
المــعــارض   «٢٥ – ٣٠»

(عـــدد أعــضــاء الــبــرلمــان 
أكثر مــن ٥٩٠ نــائــبــاً)؛ فإن 

عبد العال أردف معقباً: 
«شــــــكــــــراً، الــــرســــالــــة 

وصلت».
المـــدافـــعـــون عن 
رئـــــيـــــس الـــــبـــــرلمـــــان، 
يــــــــرون أن طــريــقــتــه 

فـــــــي الـــــتـــــعـــــاطـــــي مـــع 
المـــواقـــف فـــي المــجــلــس 

«الـــــــــرســـــــــائـــــــــل غـــيـــر  بــــــــــ
المـــبـــاشـــرة»، ربــمــا تليق 

بــحــكــمــة أكــســبــتــهــا ســنــوات 
الــعــمــر لــرجــل فــي الــســبــعــين من 

عمره جاء إلى موقعه النيابي من 
السلك الأكاديمي وقاعات التدريس 
فـــي الــجــامــعــات. لــكــن، مــقــابــل ذلــك 
يرى مناوئون للرجل أنه تخلى في 
بعض الأحيان عن الهدوء وأطلق 
رســـائـــل قـــويـــة بــــدا فــيــهــا مــســتــنــداً 
إلى سلطات يكفلها موقعه النافذ 
رئــيــســاً للمجلس وأطــلــق لغضبه 

العنان.
عــبــد الــعــال مــن مــوالــيــد مدينة 
أســـــوان يـــوم ٢٩ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي) ١٩٤٨، وتـــلـــقـــى دراســـتـــه 
الجامعية في كلية الحقوق بجامعة 

عين شمس في العاصمة المصرية 
الــــقــــاهــــرة، حـــيـــث نـــــال الــلــيــســانــس 
(الإجازة)، ثم شهادتين في القانون 
العام والقانون الجنائي. وحصل 
عــلــى درجـــة الــدكــتــوراه مــن جامعة 

باريس في فرنسا عام ١٩٨٤.

بداية رئاسته البرلمانية

ــــخــــب عـــبـــد الـــــعـــــال رئــيــســاً 
ُ
انــــت

الــنــواب فــي يناير (كــانــون  لمجلس 
قِـــبـــل أعــضــاء  الـــثـــانـــي) ٢٠١٦، مـــن 
البرلمان من قائمة «في حب مصر» 

الــــــتــــــي نــــــالــــــت الأغــــلــــبــــيــــة، 
وتـــحـــولـــت فــيــمــا بــعــد 

إلــــــى ائــــتــــلاف «دعــــم 
مـــــــصـــــــر» صــــاحــــب 
المــــــواقــــــف المــــؤيــــدة 
والمساندة للرئيس 
عــــــــــبــــــــــد الـــــــــفـــــــــتـــــــــاح 

السيسي.
وبـــــحـــــســـــب مـــا 
جاء في خطابه 
بـــعـــد  الأول 

انتخابه، تعهد 
عــبــد الـــعـــال بــأن 

يـــكـــون المــجــلــس 
«مــــنــــبــــراً لــــحــــوار 

ديــمــقــراطــي راقٍ 
تتاح فيه الفرصة 

لكافة الانــتــمــاءات 
الــــســــيــــاســــيــــة 

للتعبير عن 
آرَائـــهـــا»... 

د  ا ز و
«فــــــــــي 

يكفل الدستور المصري، الذي 
شارك عبد العال في مراحل 

صياغته المتعاقبة لمجلس 
النواب سلطات واسعة في 

محاسبة الحكومة ومساءلتها

علي عبدالعالسعد الكتاتنيأحمد فتحي سروررفعت المحجوبصوفي أبو طالبأنور السادات
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أنقرة تشعر بأن هناك تفاهماً روسياً ـ أميركياً على تهميشها... والانفراد بالحلول

تركيا أمام تحدي «الخيارات الصعبة» في سوريا
تشعر تركيا راهناً بقلق كبير 
مــن تصاعد الحديث عــن تخطيط 
الـــنـــظـــام الــــســــوري لــلــبــدء فـــي عمل 
عــســكــري فـــي مــحــافــظــة إدلــــب بعد 
الانتهاء من ملف الجنوب. وهذا أمر 
رت أنقرة منه وطالبت 

ّ
سبق أن حذ

روســــيــــا بــــالــــوفــــاء بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا، 
«دولــة ضامنة» لاتفاق «مناطق  كـــ
خفض التصعيد» الذي تم التوصل 
إليه فــي مباحثات آستانة، ومنع 
نــظــام الأســـد مــن الإقــــدام عــلــى مثل 

هذه الخطوة.
وكــــشــــفــــت مـــــصـــــادر إعـــلامـــيـــة 
قــريــبــة مـــن الــحــكــومــة الــتــركــيــة عن 
أن أنـــقـــرة قـــدمـــت «ورقــــــة بــيــضــاء» 
الــحــل النهائي في  لموسكو بــشــأن 
«منطقة خفض التصعيد الرابعة» 
التي تضم قرى تمتد من اللاذقية 
وحماة وحلب، ومعظم ريف إدلب 
ومدينة إدلـــب، تزامناً مــع تطبيق 
بـــنـــود مـــفـــاوضـــات بـــلـــدتـــي كــفــريــا 
والفوعة الشيعيتين التي أسفرت 
عــــن فــــك الـــحـــصـــار الـــخـــانـــق الــــذي 
استمر لسنوات، وتتضمن إعــادة 
الــتــيــار الكهربائي والمــيــاه وعــودة 
المرافق الحياتية والخدمية وفتح 
طــــريــــق حــــلــــب – دمـــــشـــــق، وإزالــــــــة 
السواتر والحواجز من منطقة دارة 

عزة نحو حلب الجديدة.
كــذلــك، شــرعــت تــركــيــا، حسب 
صــحــيــفــة «يــــنــــي شــــفــــق» الــقــريــبــة 
مــــن الـــحـــكـــومـــة فــــي خـــطـــة لإنـــشـــاء 
شبكة «طــرق سريعة» في الشمال 
السوري؛ بهدف فتح المنطقة أمام 
المستثمرين وتحويل المنطقة إلى 
مركز تــجــاري. وقــالــت، إنــه من بين 
جملة الاستثمارات التركية الرامية 
للنهوض بالشمال السوري، يجري 
العمل على شبكة «طــرق سريعة» 
تربط مدن وبلدات ريفي محافظة 
حلب الشمالي والشرقي. وأضافت 
أنـــــــه ســــيــــصــــار إلـــــــى شـــــق «طــــريــــق 
سريعة» تمتد مــن معبر تشوبان 
باي الحدودي المقابل لمعبر الراعي 
في سوريا، إلى مركز بلدة الراعي 
فــــــي شـــــمـــــال شـــــرقـــــي حـــــلـــــب، وأن 
الــطــريــق ســتــكــون جــــزءاً مــن شبكة 
طرق ستمتد من الراعي إلى مدينة 
الباب، ومن الراعي حتى جرابلس 

وصولاً إلى مدينة منبج.
وأشارت الصحيفة، في الوقت 
ذاته، إلى استمرار المفاوضات بين 
تركيا وروسيا بشأن حلب، منوّهة 
بوجود مخطط مشترك بين كل من 
تــركــيــا، وروســــيــــا، وإيــــــران لإعــــادة 
إعــــمــــار المـــديـــنـــة المــــدمــــرة بــالــكــامــل 
وعـــــــودة ســكــانــهــا إلـــيـــهـــا، وأيـــضـــاً 
لــتــحــويــل منطقة  وجـــــود مــخــطــط 
تبلغ ٣٠ كيلومتراً تمتد من حدود 
تركيا لتشمل حدود حلب ومنبج، 
إلى «منطقة آمنة»، بحيث تتحول 
المــنــطــقــة إلـــــى مـــركـــز تــــجــــاري بــعــد 
استتباب الأمن فيها. وفي السياق 
أكــد المتحدث باسم الرئاسة  ذاتــه، 
التركية، إبراهيم كالين، أن تركيا 
ســتــواصــل الــتــنــســيــق مـــع موسكو 
وطهران بشأن الوضع في الشمال 

السوري.

خطوات على الأرض

مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة ثــــــانــــــيــــــة، دعـــــت 
والهيئات  الفصائل  جميع  تركيا 
والـــتـــجـــمـــعـــات فــــي شـــمـــال ســـوريـــا 
وأهـــمـــهـــا «هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــشـــام» 
(جبهة النصرة) و«حكومة الإنقاذ» 
و«الائــــــتــــــلاف الـــوطـــنـــي الــــســــوري» 

و«الــــحــــكــــومــــة المـــــؤقـــــتـــــة»، وبــــاقــــي 
الــفــصــائــل إلــــى مــؤتــمــر عــــام يعقد 
خــلال أســبــوعــين لمناقشة مستقبل 
منطقة إدلــب على ضوء التطورات 
الأخيرة في الجنوب السوري، وفي 
كــفــريــا والــفــوعــة بــمــحــافــظــة إدلـــب. 
ومـــن المــتــوقــع، حــســب مــا رشـــح من 
مـــعـــلـــومـــات، أن تــطــلــب تـــركـــيـــا مــن 
الــســلاح الثقيل  الجميع تسليمها 
والمتوسط لتتولى جمعه وتخزينه 
ن عن تأسيس ما 

َ
لديها، ومن ثم يُعل

يسمى «الجيش الوطني» من جميع 
الفصائل المسلحة، وتأسيس «هيئة 
موحّدة» للكيانات غير العسكرية 
تـــنـــفـــذ مــــهــــامــــاً مــــدنــــيــــة وخـــدمـــيـــة 

بإشراف تركيا وإدارتها.
وبدأ الجيش التركي، بالفعل، 
تعزيز نــقــاط المــراقــبــة الــتــي نشرها 
فــــي إدلــــــب بــكــتــل إســمــنــتــيــة وســـط 
جــــــدل مـــتـــصـــاعـــد حــــــول مــســتــقــبــل 
المحافظة الواقعة في شمال سوريا 
والمشمولة باتفاق «مناطق خفض 
الــتــصــعــيــد» الـــــذي أمـــكـــن الــتــوصــل 
إلـــــيـــــه خـــــــلال مــــبــــاحــــثــــات آســـتـــانـــة 
بــضــمــان كــل مــن تــركــيــا، وروســيــا، 
وإيــــــــران. وحـــالـــيـــاً، تـــواصـــل تــركــيــا 
تعزيز نقاط المراقبة التي نشرتها 
سواء بالآليات العسكرية، أو أبراج 
الاتصالات ثم الجدران الإسمنتية، 
 عــــن إنــــشــــاء نـــقـــاط إســـعـــاف 

ً
فـــضـــلا

شبيهة بالمستشفيات الميدانية.
كـــذلـــك، أعــلــنــت تــركــيــا مــنــاطــق 
الحدود مع سوريا «مناطق أمنية» 
يحظر الــدخــول إلــيــهــا حــتــى الــيــوم 
٤ أغــســطــس (آب)؛ بــســبــب إرســــال 
تعزيزات عسكرية إلى هذه المناطق 
واســـتـــمـــرار الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
فيها، وذلــك بعدما أعــرب الرئيس 
إردوغــــــان عـــن قــلــقــه مـــن اســتــهــداف 
المــدنــيــين فــي إدلــــب. وكـــان الرئيس 
التركي قد أكد في اتصال مع نظيره 
الـــروســـي بـــوتـــين، أن «تـــقـــدم قـــوات 
النظام نحوها بطريقة مماثلة لما 
حدث في درعا يعني تدمير جوهر 

اتفاق آستانة».

تهميش تركيا... وتداعياته

الحقيقة، أن المخاوف 
التركية أخــذت تتصاعد 
بعدما ظهرت مؤشرات 
عـــــلـــــى تــــنــــســــيــــق روســـــــي 

- أمـــيـــركـــي فـــي ســـوريـــا عــقــب قمة 
الرئيسين الأميركي دونالد ترمب 
والـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين فــي 

العاصمة الفنلندية هلسنكي.
وبــحــســب المــحــلــل الــســيــاســي 
التركي مصطفى أوزجان «يبدو أن 
هناك تفاهمات روسية - أميركية 
طرأت خلال قمة هلسنكي الأخيرة 
بــشــأن الــخــطــوط الــعــريــضــة لملف 
تــســويــة الأزمــــــة الـــســـوريـــة، وذلـــك 
في ظل اتفاق أوسع على خريطة 
طريق جــديــدة لتشكيل تــوازنــات 
إقليمية جديدة، وتحديد القوى 
المـــؤثـــرة فــي الــتــعــامــل مــع ملفات 
المـــنـــطـــقـــة فــــي الــــفــــتــــرة المـــقـــبـــلـــة». 

كـــذلـــك، ذهـــب مــراقــبــون ومــحــلــلــون 
إلى حد القول، إن خريطة سوريا 
السياسية والدستورية الجديدة، 
وعــمــلــيــات إعـــــادة الإعـــمـــار ووقـــف 
إطلاق النار وعودة اللاجئين، باتت 
كلها مسائل تختص بها موسكو 
وواشنطن؛ ما يعني عملياً إبعاد 
دور تــركــيــا وإيـــــــران فـــي المــعــادلــة 

السورية أو تهميشهما.
ويـــــــــرى بــــعــــض المـــحـــلـــلـــين أن 
التأثير  لــن تستطيع  الــتــي  أنــقــرة، 
في القرار الأميركي بسبب التوتر 
الــشــديــد فــي الــعــلاقــات حالياً على 
خــلــفــيــة قــضــيــة الـــقـــس الأمـــيـــركـــي 
أنــدرو برنسون وصفقة صواريخ 
الــروســيــة، ستضطر  «إس – ٤٠٠» 
إلى التوجه إلى بدائل لواشنطن. 
وبالتالي، سيكون التحرك باتجاه 
الـــتـــنـــســـيـــق مـــــع طـــــهـــــران وأطـــــــراف 
أخـــــــرى مـــثـــل فـــرنـــســـا وألمـــــانـــــيـــــا... 
إضافة إلى الحفاظ على قوة الدفع 
الحالية في العلاقات مع موسكو. 
لــكــن حــتــى هــــذه الـــعـــلاقـــات، الــتــي 
تحسّنت مع موسكو بشكل كبير 
فــي الــعــامــين الأخــيــريــن، بــاتــت هي 
الأخـــــرى تــحــت تــأثــيــر مــســتــجــدات 
الــلــقــاءات الروسية -  سلبية منها 
الإسرائيلية والروسية - الإيرانية 
قــبــل قــمــة هــلــســنــكــي، واحــتــمــالات 
وجـــود صفقة تــفــرض عــلــى تركيا 
فــــي الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي والـــغـــربـــي 
مــــن ســـــوريـــــا؛ بـــمـــا يـــتـــعـــارض مــع 
حــســابــات أنــقــرة وتــفــاهــمــاتــهــا مع 
واشــنــطــن ومــوســكــو بــشــأن المــلــف 
الــســوري. ثــم هــنــاك مشكلة أخــرى 
لتركيا تتمثل في تمسك واشنطن 
بــتــحــالــفــهــا مـــع مــيــلــيــشــيــا «قــــوات 

سوريا الديمقراطية» (قسد) - ذات 
الغالبية الكردية - رغم التفاهمات 
بين واشنطن وأنقرة بشأن منبج. 
ومــــن وجـــهـــة نــظــر المــحــلــلــين، فــإن 
الــقــيــادة الــتــركــيــة ســتــرفــض حتماً 
لـــوضـــع منبج  نـــقـــاش مــشــابــه  أي 
فــي منطقة شــرق الــفــرات أو شرق 
المــســألــة  ســـوريـــا، حــيــث تعتبر أن 
تــتــعــلــق بــالــتــفــاهــمــات الأمــيــركــيــة 

الروسية مباشرة.

مشاعر قلق جدية

هـــــــذا، ويـــلـــفـــت مـــــــراد يــتــكــين، 
الـــــكـــــاتـــــب الــــصــــحــــافــــي المـــخـــتـــص 
بــــالــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة ورئـــيـــس 
تــــحــــريــــر الـــنـــســـخـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
الــتــركــيــة، في  لصحيفة «حــريــت» 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إلــى  تــعــلــيــق لــــ
الاجتماعات المتتالية بين النظام 
الــــســــوري ومــمــثــلــي «قـــســـد» دون 
أي شـــــــــروط مـــســـبـــقـــة، مـــوضـــحـــاً 
أنـــهـــا «تـــقـــلـــق أنــــقــــرة، ولا ســيــمــا، 
لــجــهــة أنـــهـــا قــــد تـــكـــون بــتــوصــيــة 
أميركية - روسية للطرفين لحسم 
خــلافــاتــهــمــا فــي الــشــمــال الشرقي 
وشـــرق ســـوريـــا». وكــانــت «قــســد» 
الــتــي تشكل ميليشيا «وحـــدات   -
حماية الشعب» الكردية عمودها 
الـــفـــقـــري - قـــد أبـــــدت اســتــعــدادهــا 
لــلــتــوقــف عــــن المـــطـــالـــبـــة بــالــنــظــام 
الــفــيــدرالــي والــعــودة إلــى التركيز 
عـــلـــى الـــنـــظـــام الــــلامــــركــــزي؛ الأمــــر 
الــــذي قــد يــخــدم قــضــيــة اســتــعــادة 
سوريا وحدتها وسيادتها على 

كل ترابها الوطني.
من ناحية ثانية، يرى المحلل 

السياسي التركي سعادات أرجين 
الــروســيــة - الأميركية  «أن الخطة 
الـــتـــي بـــــدأت تــتــضــح مــعــالمــهــا في 
اجـــــتـــــمـــــاع ســـــوتـــــشـــــي، الــــثــــلاثــــاء 
المـــــاضـــــي، لـــــلـــــدول الـــضـــامـــنـــة فــي 
آستانة (روســيــا وتركيا وإيـــران) 
تـــقـــوم تــوحــيــد مــــســــارات الــحــلــول 
والــقــرارات بشأن ســوريــا (جنيف 
وآستانة وسوتشي) ضمن تفاهم 
أمــيــركــي - روســــي لــلــتــوافــق على 
شكل الحل السياسي والدستوري 
فـــي ســــوريــــا. وهــــو مـــا يــثــيــر قلق 
تـــركـــيـــا مــــن احــــتــــمــــالات إبـــعـــادهـــا 
وطـــهـــران عـــن أي مـــســـارات للحل 

.«
ً
مستقبلا

طمأنة روسية لإسرائيل

وفــــــــي تــــأكــــيــــد واضـــــــــح لـــهـــذه 
المــخــاوف مــن جــانــب أنــقــرة، «وفــي 
حين بعثت موسكو برسائل طمأنة 
إضــافــيــة إلـــى إســرائــيــل بـــأن إيـــران 
لــن تكون موجودة  وميليشياتها 
في الجولان بجنوب غربي سوريا، 
فإنها (أي موسكو) طالبت تركيا 
بــــالــــقــــضــــاء عــــلــــى وجــــــــود (جـــبـــهـــة 
الــنــصــرة) فــي محافظة إدلــــب»؛ ما 
اعتبره مراد يتكين «ضغطاً روسياً 
صريحاً على تركيا وإحراجاً لها».

كما يبدو، فإن الأطراف الثلاثة 
الــضــامــنــة لمـــســـار آســتــانــة أخــفــقــت 
فـــي خـــتـــام اجــتــمــاعــهــا الأخـــيـــر في 
منتجع سوتشي الروسي، الثلاثاء 
الماضي، في تقريب وجهات النظر 
حــــــول المــــلــــفــــات الأســــاســــيــــة الـــتـــي 
طــرحــت لــلــنــقــاش، وحــــال الــتــبــايــن 

الــــواســــع حـــــول الــــوضــــع فــــي إدلــــب 
دون الاتفاق على خطوات مشتركة 
البيان الختامي الذي  للتحرك في 
تجاهل الوضع في هذه المحافظة 
الـــــحـــــدوديـــــة الــــســــوريــــة المـــتـــاخـــمـــة 
لــتــركــيــا. وأكــــد المــبــعــوث الــرئــاســي 
الـــــروســـــي ألـــكـــســـنـــدر لافــريــنــيــيــف 
بعد الاجتماع «ضــرورة قطع دابر 
المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة فــي إدلـــب، 
وفــي مقدمتها (جبهة النصرة)». 
وأضــــــاف «لـــقـــد دعَــــونــــا المــعــارضــة 
المـــعـــتـــدلـــة إلــــــى تــنــســيــق أكــــبــــر مــع 
الشركاء الأتراك لحل هذه المشكلة».

تحركات تركية

في هــذه الأثــنــاء، ورغــم القلق، 
كشفت تــركــيــا عــن نيتها مواصلة 
عملياتها ووجودها العسكري في 
«تــحــويــل المناطق  شــمــال ســوريــا لـــ
الــــتــــي تـــنـــشـــط فـــيـــهـــا الــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية إلى مناطق آمنة». وذكرت 
وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية، 
تـــابـــعـــة  فــــصــــائــــل عـــســـكـــريـــة  أن ٣ 
لــلــجــيــش الــــســــوري الـــحـــر انــضــمــت 
إلــى «الجبهة الوطنية للتحرير»، 
ليشكلوا بذلك أكبر كيان عسكري 
مـــعـــارض لــلــنــظــام فـــي مــحــافــظــتــي 
حماة (وسط)، وإدلب شمال غربي 
سوريا قوامه قرابة ١٠٠ ألف مقاتل.

وأفــادت مصادر في المعارضة 
الـــــســـــوريـــــة بـــــــأن فــــصــــائــــل «جـــبـــهـــة 
تحرير سوريا»، و«جيش الأحرار»، 
و«صـــــقـــــور الـــــشـــــام» انـــضـــمـــت إلـــى 
«الـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــتـــحـــريـــر»، 
الــتــابــعــة لــلــجــيــش الـــســـوري الــحــر، 

في خطوة من جانب تركيا لتثبيت 
وضعها في محافظة إدلب وتشكيل 
جيش وطني لمواجهة التنظيمات 
الإرهابية، وفي مقدمتها «النصرة»، 
حسب اتفاق سابق مع موسكو على 
أن تتولى تركيا إخــراج «النصرة» 

من منطقة حلب.
«الأناضول»،  وقالت المصادر لـ
إن الـــهـــدف مـــن انــضــمــام الــفــصــائــل 
المذكورة إلى «الجبهة» هو توحيد 
فـــصـــائـــل الـــجـــيـــش الـــــســـــوري الــحــر 
تحت سقف واحد. وراهناً، تواصل 
«الــــجــــبــــهــــة الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــتـــحـــريـــر» 
أنــشــطــتــهــا بــقــيــادة الــقــائــد الــحــالــي 

للجبهة فضل الله الحجي.
هذا، وسبق أن انضمت فصائل 
«فــيــلــق الـــشـــام»، و«جــيــش النصر» 
و«جـــيـــش إدلـــــب الـــحـــر»، و«الــفــرقــة 
الـــســـاحـــلـــيـــة الأولـــــــــــــى»، و«الــــفــــرقــــة 
الـــســـاحـــلـــيـــة الــــثــــانــــيــــة»، و«الـــفـــرقـــة 
الأولـــــــــــــى»، و«الـــــجـــــيـــــش الــــثــــانــــي»، 
و«جــــــيــــــش الــــنــــخــــبــــة»، و«شــــــهــــــداء 
داريــــا الإســـــلام»، و«لــــواء الــحــريــة»، 
و«الفرقة ٢٣»، إلى «الجبهة» أواخر 
مايو (أيـــار) المــاضــي. وجــاءت هذه 
الــخــطــوة بــعــد مـــشـــاورات استمرت 
لأيـــام فــي العاصمة التركية أنقرة 
بين قيادات في المعارضة السورية 

ومسؤولين أتراك.
الــتــحــرك  ورأى مـــراقـــبـــون، أن 
الــتــركــي اســتــهــدف تــجــنــب الــحــرب 
عــلــى إدلـــــب، بــالإضــافــة إلـــى وضــع 
الــفــصــائــل تــحــت سيطرتها  جميع 
الـــــفـــــوضـــــى، ولا ســـيـــمـــا،  لـــتـــجـــنـــب 
أن جــمــيــع المـــــؤشـــــرات تــشــيــر إلـــى 
أن الـــوجـــهـــة المـــقـــبـــلـــة مــــن المــــعــــارك 
ســتــتــجــه إلــــى الــشــمــال الــــســــوري... 
وخــصــوصــاً مــحــافــظــة إدلــــب، التي 
بــــاتــــت وجــــهــــة لــجــمــيــع الــفــصــائــل 
التي تدعمها تركيا، على اختلاف 

آيديولوجيتها.
وتراوح تصريحات المسؤولين 
الأتراك الآن بين التحذير والطمأنة، 
إضــافــة إلـــى الاســتــمــرار فــي إرســـال 
تعزيزات عسكرية إلى نقاط المراقبة 
التي أنشأتها في إدلــب، وتحصين 
مواقعها، مع مطالبة واشنطن بألا 
تماطل في تنفيذ «خريطة الطريق» 

في منبج.
ووفق المحلل السياسي أرجين 
«تستهدف التحركات التركية إبعاد 
أزمة جديدة يمكن أن تواجه أنقرة 
بسبب الهجوم على إدلب؛ لأن تركيا 
التي استقبلت ٣٫٥ مليون لاجئ، لن 
تستطيع تحمل استضافة ٣ ملايين 
لاجئ آخرين في حال هجوم الأسد 

وحلفائه على إدلب».
ولــــفــــت المــــحــــلــــل الــــتــــركــــي إلــــى 
الــتــركــي  المــبــطــنــة للجيش  الــرســالــة 
المـــوجـــهـــة إلـــــى الـــنـــظـــام بـــــأن قـــواتـــه 
المـــنـــوط بــهــا حــفــظ الأمــــن فـــي إدلـــب 
لــن تسمح بالهجوم المحتمل على 
المحافظة. وهو ما يعني أن مواجهة 
ما قد تحدث إذا ما أقدم نظام الأسد 
على هذا الهجوم، لكن المعروف أن 
النظام لا يخطو خطوة إلا بمراجعة 
إيران وروسيا، وكلاهما الآن عرضة 
الــتــي ترفض  للعقوبات الأميركية 

تركيا تطبيقها.
أمـــــــــا يــــتــــكــــين فــــيــــتــــوقــــف عـــنـــد 
اتــــــــــصــــــــــالات الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــتـــــركـــــي 
بـــالـــرئـــيـــس الــــروســــي ولـــقـــائـــه مــعــه 
فـــي جــوهــانــســبــرغ، وأيـــضـــا الــلــقــاء 
الــــربــــاعــــي الــــتــــركــــي – الــــــروســــــي – 
الفرنسي - الألمــانــي المــرتــقــب، الــذي 
تــوقــعــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة أن 
يعقد على مستوى وزراء الخارجية، 
ويرى أن كل ذلك «محاولة أو مناورة 
مــن جــانــب أنــقــرة لــلــخــروج مــن فخ، 
ربما تسعى بعض الأطراف لدفعها 
إلــى الــوقــوع فيه. ومــن ثــم، الحفاظ 
 - على التنسيق التركي - الروسي 
الإيراني لمنع أي تطورات سلبية في 
الــشــمــال الــســوري المــتــاخــم للحدود 

التركية».

أو  الميداني  التطورات الأخــيــرة في ســوريــا، ســواء على الصعيد  تثير 
صعيد التحركات السياسية والدبلوماسية المنصبة على الملف السوري، 
قلق تركيا بشأن ما حققت في شمال سوريا، وإمكانية إجبارها على 
مغادرة مناطق تمركزها هناك... أو فرض تسويات تجعلها تقبل بأقل 

من طموحاتها في المنطقة.
جاء أوضح تعبير عن حالة القلق التي تعتري تركيا اليوم من جانب 
الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي قال، إن «التطورات في تل رفعت أو منبج 
شمال البلاد لا تسير حالياً في الاتجاه المطلوب». وكان إردوغان قد بحث 
التطورات الأخيرة في سوريا، بالتفصيل، مع نظيره الروسي فلاديمير 

الــتــي عــقــدت الأســبــوع  بــوتــين على هــامــش قمة مجموعة دول «بــريــكــس» 
الماضي في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا. وقال الرئيس التركي، إنه تناول 
مع بوتين المستجدات «الشائكة» في محافظة درعا جنوب سوريا، وملف 
إدلب في الشمال، مشيراً إلى إمكانية وقوع أحداث طارئة وغير متوقعة 
السوري محمياً  الشعب  أن يكون  في هاتين المحافظتين... و«نحن نريد 
التي تنفذها بعض (المنظمات الشرسة)،  الهجمات، وبخاصة تلك  مــن 
وسنعمل على تأمين هذه الحماية من خلال التباحث حول هذه القضايا». 
وتناول إردوغــان مع بوتين أيضاً ملف منطقة تل رفعت بريف محافظة 
حلب السورية، ووجــود عناصر من الميليشيات الكردية فيها، لافتاً إلى 

أن التطورات في تل رفعت ومنبج لا تسير حالياً في الاتجاه المطلوب، وأن 
التي تتطور  الوحيدة في سوريا  المناطق  عفرين وجرابلس والــبــاب، هي 
فيها الأمور في الاتجاه المطلوب. وللعلم، تقع هذه المناطق ضمن سيطرة 
فصائل الجيش السوري الحر والجيش التركي، في أعقاب عمليتي «غصن 
الزيتون» و«درع الفرات» اللتين نفذهما الجيش التركي بدعم من الجيش 
الجنوبية، مثل غازي  التركية  إداريــاً بالولايات  الحر، وأصبحت مرتبطة 
عنتاب وكيليس وهطاي. وأعلن إردوغــان، أنه تم الاتفاق على عقد «قمة 
رباعية» تركية - روسية - ألمانية - فرنسية في إسطنبول في ٧ سبتمبر 

(أيلول) المقبل لبحث التطورات في سوريا.

المخاوف التركية 

أخذت تتصاعد 

بعدما ظهرت 

مؤشرات 

إلى تنسيق 

روسي - أميركي

 في سوريا

,,

,,

«في هذه الأوقات المضطربة في السياسة 
الخارجية، فــإن تبادل تهديدات أو عقوبات 
بين شركاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) 
لا يبعث بــإشــارة جيدة مطلقاً... يجب على 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وتـــركـــيـــا تـــهـــدئـــة الـــنـــزاع 
الدبلوماسي حول القس الأميركي برانسون 

في أسرع وقت ممكن».
ألكسندر غراف لامبسدورف، نائب رئيس 
الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا

«مــشــاهــد الــيــوم فــي فــنــدق بــرونــتــي 
(بــالــعــاصــمــة هـــــــراري) لا مـــكـــان لــهــا في 
مجتمعنا، ونحن نبحث بشكل عاجل في 
الأمـــر لفهم مــا حــدث على نحو الــدقــة... 
خـــــلال الأشــــهــــر الــتــســعــة المـــاضـــيـــة قــمــنــا 
بحماية حرية التعبير والتجمع والحق 

في انتقاد الحكومة».
إيمرسون منانغاغوا، رئيس زيمبابوي

«هـــذه الهستيريا المــســتــمــرة منذ 
سنتين حول التدخل الروسي المزعوم 
(في الانتخابات الرئاسية الأميركية) 
الـــــذي لـــم يــحــصــل إطــــلاقــــاً، لا تــقــوّض 
العلاقات الثنائية فحسب؛ بل تجعل 
من النظام السياسي الأميركي برمّته 

مهزلة».
الناطقة باسم الخارجية الروسية 
ماريا زاخاروفا

«الـــــزعـــــيـــــم كــــيــــم تـــعـــهـــد بــــنــــزع الــــســــلاح 
النووي... العالم طالبها (كوريا الشمالية) 
بذلك في قــرارات مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة. وفيما يتعلق بتصرفها على نحو 
يتعارض مع هذا، فإنها تنتهك أحد قراري 

مجلس الأمن الدولي أو كليهما».
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

> يتداول محللون سياسيون أتراك حالياً أربعة خيارات أو «سيناريوهات» يمكن لأنقرة اللجوء 

إليها أو حتى الاضطرار إلى القبول بها.

يتمثل الخيار الأول فــي الانسحاب التركي الجزئي مــن محافظة إدلـــب، والإبــقــاء على الوجود 

العسكري في بعض المناطق الحدودية.

نشئ فيها تركيا قواعد 
ُ
والخيار الثاني يتمثل في الانسحاب الكامل حتى المناطق الحدودية التي ت

عسكرية كبيرة، والسيطرة غير المباشرة على بعض المناطق المحاذية لأراضيها من خلال إنشاء مجالس 

محلية من الفصائل السورية - بما في ذلك «جبهة النصرة» - . ومن ثم، التوافق مع روسيا بإشراك 

المجالس بأي تسوية سياسية قادمة، أو اتباع توظيف فصائل لاستهداف النظام؛ وهو ما سيؤدي 

إلى أن تواجه روسيا تحدياً طويل الأمد في سوريا... تسعى للتخلص منه.

الثالث قد يكون الانسحاب الكامل والاعتماد على الضمانات الروسية لمنع أي تحرك  والخيار 

كردي، كما حصل بالفعل في الجنوب.

والخيار الرابع، والأخير، قد يكون تبادل الأراضي، عبر منح تركيا أراضي في شمال شرقي سوريا، 

كمنطقة تل أبيض وبعض مناطق محافظة الرقة مقابل ترك إدلب. غير أن هذا الخيار سيضعها تحت 

رحمة موجات نزوح جديدة بالملايين.

أربعة خيارات... أمام تركيا

أنقرة: سعيد عبد الرازق



الـــــــقـــــــوي  الأداء  ســـــــمـــــــح 
فــــــي يــــولــــيــــو (تـــــــمـــــــوز) لمـــؤشـــر 
«مـــــورغـــــان ســتــانــلــي كــابــيــتــال 
إنـــــتـــــرنـــــاشـــــيـــــونـــــال» الــــشــــامــــل 
للأسهم، بإنهاء الشهر بأرصدة 
إيجابية للمرة الأولى منذ يناير 
الــثــانــي)، حيث حققت  (كــانــون 
١٫٧ نقطة مــئــويــة. ومــع خــروج 
الأســهــم الأميركية مــن السوق، 
رغـــم كــل شـــيء، لا يـــزال المــؤشــر 
القياسي يعكس خسارة بمقدار 
٣٫٣٩ نقطة مئوية في عام ٢٠١٨. 

وهنا تكمن المشكلة الكبيرة.
وبعيداً عن الأربــاح القوية 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة وبعض 
الأمـــــاكـــــن الأخـــــــــرى المـــــحـــــدودة، 
لــيــس هــنــاك مــا يثير الاهــتــمــام 
فـــــي ســــــوق الأســـــهـــــم الـــعـــالمـــيـــة. 
ومــــــن بـــــين مــــــؤشــــــرات الأســـهـــم 
الــعــالمــيــة الـــــــ٩٥ الـــتـــي تــتــابــعــهــا 
شبكة «بلومبيرغ» الإخبارية، 
إيـــجـــابـــيـــاً  مــــــؤشــــــراً  هـــــنـــــاك ٣٣ 
فــقــط مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام وحــتــى 
الآن. وفــي مثل هــذا الــوقــت من 
الـــعـــام المـــاضـــي، كــــان هــنــاك ٨١ 
مـــؤشـــراً تــحــقــق الأربـــــــاح. وقـــال 
الـــخـــبـــيـــر الاســــتــــراتــــيــــجــــي فــي 
شــركــة «ريــتــشــاردســون جــي إم 
بــي» فــي مــذكــرة بحثية نشرت 
يـــوم الأربـــعـــاء، «إن هـــذا الــنــوع 
من القيادة المقيدة لا يــدوم في 
المـــعـــتـــاد. ولـــذلـــك؛ إمــــا أن تــقــوم 
الأسواق الأخرى بالتصعيد أو 
سوف نواجه جميعاً المتاعب». 

ووفــــــــقــــــــاً لأحــــــــــــدث الـــــبـــــيـــــانـــــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــــــــــــواردة، فــمــن 
المرجح أن تتصاعد الاضطرابات 
مـــن الأســــــواق خـــــارج الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة. وأظــــهــــرت الــتــقــاريــر 
الصادرة يوم الأربعاء أن نشاط 
الــولايــات المتحدة  المصانع فــي 
وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط 
الهادئ قد تباطأ خــلال الشهر 
المــــاضــــي، وأصـــــــدرت الــشــركــات 
التحذيرات بشأن تأثير المعارك 
المتبادلة على الرسوم الجمركية 
الخاصة بــالاســتــيــراد، وفــقــاً لما 
ذكــرتــه كــارولــين لــوك وشوبانا 
شاندرا من وكالة «بلومبيرغ» 
الإخبارية. وتشير البيانات إلى 
أن التهديدات الحمائية بــدأت 
تــؤثــر عــلــى الــنــمــو الاقــتــصــادي 

العالمي.
وقــــــال ســتــيــفــان شـــنـــايـــدر، 
كبير خــبــراء الاقتصاد الدولي 
فــــي «دويـــتـــشـــه بــــنــــك»، لــوكــالــة 
«بــلــومــبــيــرغ» الإخـــبـــاريـــة، «مــن 
الواضح أن التوقعات الضعيفة 
للتجارة العالمية بــاتــت تغذي 
الإنــتــاج، ولا سيما فــي الكثير 
من الاقتصادات المفتوحة، مثل 
الاقتصاد الألمــانــي، مع اليابان 
وكـــــــوريـــــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة أيــــضــــاً. 
وتـــلـــقـــي الـــتـــوقـــعـــات الــضــعــيــفــة 
للصادرات بثقلها على النشاط 
الاســــــــتــــــــثــــــــمــــــــاري». حـــــتـــــى فـــي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، حــيــث كــان 
النمو سريعاً، إلا أن هناك بعض 

الإشـــــارات المــثــيــرة لــلــقــلــق، على 
الرغم من أن معهد «إيه دي بي» 
للأبحاث قال الأربعاء، إن قوائم 
الـــرواتـــب الــخــاصــة قــد ارتــفــعــت 
بمقدار ٢١٩ ألفاً الشهر الماضي، 
ارتفاعاً من ١٨١ ألفاً المسجلة في 
مايو (أيــار)، وأبطأت الشركات 
الـــعـــالمـــيـــة الـــكـــبـــرى بــالــفــعــل مــن 
مــــحــــركــــات الـــتـــوظـــيـــف لـــديـــهـــا. 
والشركات التي لديها أكثر من 
١٠٠٠ مــوظــف أضــافــت ٢٤ ألــف 
وظــيــفــة فـــقـــط، هــبــوطــا مـــن ٤٦ 
ألف وظيفة في الشهر الماضي، 
وهــــي أقــــل نــســبــة مــســجــلــة منذ 

مايو لعام ٢٠١٧.
ويــمــكــن مــلاحــظــة المــخــاوف 
بــــــشــــــأن الاقــــــتــــــصــــــاد الــــعــــالمــــي 
بـــوضـــوح فـــي أســــــواق المـــعـــادن 

الأســـــاســـــيـــــة، مــــثــــل الــــنــــحــــاس، 
والألمــنــيــوم، والــنــيــكــل، والــزنــك. 
وهــذه المــواد الخام هي الركائز 
الأســــاســــيــــة لـــلاقـــتـــصـــاد، ومـــن 
شأن انخفاض الأسعار فيها أن 
يؤدي إلى انخفاض الطلب من 
المستخدمين النهائيين. وهبط 
مــؤشــر «بــلــومــبــيــرغ» للمعادن 
نقطة   ٢٫٦٢ بنسبة  الصناعية 
مئوية يوم الأربعاء، وهو أكبر 

هـــــبـــــوط يــســجــلــه 
المؤشر منذ أبريل 
(نيسان) الماضي، 
ونتيجة لما وصفه 
بــــعــــض الــــخــــبــــراء 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــين 
كــانــت التعليقات 
المــــلــــتــــهــــبــــة حـــــول 
الأزمــــــة الــتــجــاريــة 
ـــــــــولايـــــــــات  بـــــــــين ال
المتحدة والصين. 
وذكــــــــــــرت وكــــالــــة 

«بــــــــلــــــــومــــــــبــــــــيــــــــرغ» 
الــرئــيــس  الإخـــبـــاريـــة، أن إدارة 
تــــرمــــب تـــنـــظـــر فـــيـــمـــا أكــــثــــر مــن 
مــضــاعــفــة الـــرســـوم الــجــمــركــيــة 
المــقــررة عــلــى ٢٠٠ مــلــيــار دولار 
مـــن الـــــــــواردات الــصــيــنــيــة، مما 

يزيد الضغوط المفروضة على 
بكين لأجــل الــعــودة إلــى طاولة 
المـــفـــاوضـــات. وجــــاء رد الــصــين 
مـــحـــذراً الــــولايــــات المــتــحــدة من 
الابــــتــــزاز ومـــواصـــلـــة الــضــغــوط 
الــتــجــارة. وقـــال إدوارد  بسبب 
مــايــر، المــحــلــل لـــدى شــركــة «إف 
سي ستون» الدولية، «ما دمنا 
ســمــحــنــا لـــلـــرســـوم الــجــمــركــيــة 
بــالــتــوســع، فــهــي تــمــلــك المــقــدرة 

الــــــــحــــــــقــــــــيــــــــقــــــــيــــــــة 
عـــــــــلـــــــــى إلـــــــــحـــــــــاق 
الـــــضـــــرر بـــالـــنـــمـــو 
الاقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــادي 
الــــــــــــــــعــــــــــــــــالمــــــــــــــــي». 
ولــــــــــــــــــــدى مــــعــــهــــد 
بــــــحــــــوث الـــــــــــدورة 
الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة 
مــــــــؤشــــــــر يــــتــــابــــع 
السلع الصناعية 
غـــيـــر المــــتــــداولــــة. 
ولـــــــــــــقـــــــــــــد هــــــبــــــط 
هــــــــذا المــــــؤشــــــر إلــــى 
أدنــــــى مــســتــويــاتــه مـــنـــذ أبـــريـــل 
تــنــذر  فـــي إشــــــارة  لـــعـــام ٢٠١٦، 
بــســوء الأوضـــاع على الصعيد 

الاقتصادي العالمي.
إن سوق السندات اليابانية 

يخرج عن السيطرة، ويمكن أن 
تـــكـــون هـــنـــاك تـــداعـــيـــات عــالمــيــة 
لـــذلـــك. والـــتـــحـــركـــات فـــي مــســار 
العقود الآجلة لسندات السنوات 
العشر الحكومية كانت شديدة 
الــــتــــطــــرف يـــــــوم الأربــــــــعــــــــاء؛ إذ 
سجلت هبوطاً بنحو ٠٫٥ نقطة 
مـــئـــويـــة، وهــــي الــنــســبــة الأكــبــر 
خــــــلال عــــامــــين كــــامــــلــــين، حــيــث 
تسببت بطلب تغطية طارئة من 

غرفة المقاصة، وفقاً إلى وكالة 
«بلومبيرغ» الإخبارية. وحدث 
كل ذلك بسبب أن البنك المركزي 
الياباني أعلن هذا الأسبوع عن 
الــســمــاح بــارتــفــاع الــعــائــد على 
السندات ذات العشر سنوات إلى 
٠٫٢ في المائة بعد رفع السقف لما 
لا يــزيــد على ٠٫١ نقطة مئوية 
قــبــل. ويــشــعــر المستثمرون  مــن 
بالقلق مــن أنها أولــى خطوات 
البنك المركزي الياباني لإخراج 
نفسه من الأسواق. وليس هناك 
بنك مــركــزي ضــالــع للغاية في 
تــعــقــيــدات الأســــــواق بــأكــثــر من 
الــبــنــك المــركــزي الــيــابــانــي، فهو 
يـــمـــلـــك الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــســـنـــدات 
الــحــكــومــيــة حــتــى يــصــل الأمـــر 
إلى انعدام وجودها في بعض 

الأيــام للتداول. والقلق السائد 
هـــو أن الـــعـــائـــدات المــحــلــيــة في 
طريقها للارتفاع حتى مستوى 
يــغــري المستثمرين اليابانيين 
بــإعــادة تــريــلــيــونــات الــــدولارات 
التي نقلوها إلى الخارج. وهذا 
من شأنه أن يسفر عن ارتفاع في 
عــوائــد الــســنــدات طويلة الأجــل 
فــي الــولايــات المتحدة وأوروبـــا 
لتتسق مع المبيعات اليابانية. 

ومن المفهوم أن انخفاض أسعار 
الــــفــــائــــدة عـــلـــى المـــــــدى الـــطـــويـــل 
ســاعــد فـــي تــعــزيــز ثــانــي أطـــول 
ســــوق تــصــاعــديــة فـــي الأســهــم 
الأميركية، بالإضافة إلى ارتفاع 
مجمل في الأصول ذات المخاطر 
الــعــالــيــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم. 
ولذلك؛ إذا بدأت المعدلات طويلة 
الأجل في الارتفاع، فمن الممكن 
أن تتعثر الأصول ذات المخاطر 

العالية بدرجة كبيرة.
تــعــرضــت الــلــيــرة الــتــركــيــة 
لأضــــــرار شـــديـــدة خــــلال الــعــام 
بــنــســبــة  الــــحــــالــــي؛ إذ هـــبـــطـــت 
٢٣ فـــي المـــائـــة مــقــابــل الـــــدولار 
الأمــيــركــي حــتــى يـــوم الــثــلاثــاء 
عندما قام الرئيس رجب طيب 
إردوغــــــــــــان بـــتـــشـــديـــد قــبــضــتــه 
الـــحـــاكـــمـــة عـــلـــى الـــســـلـــطـــة فــي 
الــــبــــلاد، وعـــــينّ صـــهـــره – زوج 
اقــتــصــاد  ابـــنـــتـــه – عـــلـــى رأس 
البلاد، مع فشل البنك المركزي 
التركي في رفع أسعار الفائدة. 
ونمت خسائر العملة التركية 
بـــــواقـــــع نـــقـــطـــة مـــئـــويـــة أخـــــرى 
يــوم الأربــعــاء حيث انخفضت 
الـــلـــيـــرة إلــــى مــســتــوى قــيــاســي 
الــــــــــدولار بـــعـــد أن أقــــرت  أمـــــــام 
بفرض العقوبات على اثنين من 
المسؤولين الكبار في الحكومة 
التركية بشأن قضية احتجاز 
الـــقـــس الأمـــيـــركـــي فــــي تــركــيــا. 
ويبلغ الاقتصاد التركي نحو 
٨٥١ مليار دولار، بالإضافة إلى 

الديون الخارجية الكبيرة، فإنه 
 إلى 

ً
قد بلغ حجماً يدعو فعلا

القلق. ويمكن أن تكشف الأيام 
المقبلة عــن مـــدى الــضــرر الــذي 
لــحــق بــالــنــظــام المـــالـــي الــســائــد 
فــــي الــــبــــلاد بــســبــب انــخــفــاض 
الــلــيــرة التركية مــع نشر  قيمة 
الصحف التركية نتائج الفصل 

الثاني من العام الحالي. 
ومـــــــن المــــتــــوقــــع انـــخـــفـــاض 
الأربـــاح بنسبة ٥ نقاط مئوية 
فــي المــتــوســط مــقــارنــة بالأشهر 
الـــثـــلاثـــة المـــاضـــيـــة؛ وذلـــــك وفــقــاً 
للبيانات التي جمعتها شبكة 
«بلومبيرغ» الإخبارية؛ استناداً 
الــتــقــديــرات لستة  إلــى متوسط 
مــن أكــبــر المــقــرضــين المــتــداولــين 
عـــلـــنـــاً. ومـــــن بــــين الاهـــتـــمـــامـــات 
الــخــاصــة مــا ســوف تكشف عن 
البنوك بشأن مقدرة المقترضين 
الــديــون الخارجية،  على ســداد 
والــتــي صــــارت أكــثــر تكلفة مع 
تراجع قيمة الليرة. وقال كل من 
آســلــي كــانــديــمــيــر وقسطنطين 
كـــــــــــــــوركـــــــــــــــولاس مــــــــــــن شــــبــــكــــة 
«بـــلـــومـــبـــيـــرغ»، «بـــالـــنـــظـــر إلـــى 
الخارجية  التمويل  متطلبات 
في تركيا، قد تكون المصداقية 
الــســيــاســيــة مــهــمــة لــلــغــايــة في 
تفادي التحركات غير المنتظمة 
فـــي أســـعـــار الأصـــــول فـــي حــالــة 

تدهور البيئة الخارجية».

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»
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هذا وقت الوقوف إلى جانب العراق لبنان الراقص على حافة هاوية!
أصــــبــــح تـــــدهـــــور الـــــوضـــــع الأمـــنـــي 
والاقـــتـــصـــادي فـــي الـــعـــراق هـــذه الأيـــام 
خـــطـــراً يـــهـــدد قــــدرتــــه عـــلـــى اســتــكــمــال 
مهمة الــقــضــاء عــلــى «داعـــــش»، وبسط 
ســلــطــة الـــدولـــة عــلــى المــنــاطــق المــحــررة، 
وإعادة بنائها. هناك مطالب مشروعة 
الــتــعــامــل معها  للمتظاهرين، ينبغي 
بحكمة ودون استخدام القوة، لتتمكن 
الــــدولــــة مــــن اســـتـــكـــمـــال إعـــــــادة الــبــنــاء 
أمنياً واقتصادياً وسياسياً، في وجه 
محاولات فلول «داعش» إعادة التجمع، 
ومحاولات إيران الإبقاء على وجودها 
فـــي الــــعــــراق وتـــدخـــلاتـــهـــا فـــي شــؤونــه 

الداخلية.
أثــرت الأزمــة على استعداد العالم 
الــعــون الاقــتــصــادي  الــخــارجــي لتقديم 
للعراق لإعادة الإعمار، ففي مؤشر ذي 
مـــغـــزى، أعــلــن الــرئــيــس تــرمــب تجميد 
التعهدات الأميركية المخصصة لإعادة 

الإعمار العراقي.
ولهذا، فإن من المهم التحرك الدولي 
للوقوف إلــى جانب الــعــراق، وفــق آلية 
جــديــدة تضع بعين الاعــتــبــار الــظــروف 

الحالية التي يمر بها.
وقـــد أكــــدت دول مــجــلــس الــتــعــاون 
الــخــلــيــجــي مـــــراراً وقــوفــهــا مـــع الــعــراق 
فــي إعـــادة ترتيب أوضــاعــه السياسية 
والأمنية والاقتصادية، واتفق العراق 
مع جيرانه الخليجيين على الدخول في 
شــراكــة أخــويــة تشمل جميع المــجــالات 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة 
والأمـــــنـــــيـــــة، ومــــــا زالــــــــت دول مــجــلــس 
الــتــعــاون مــســتــعــدة للعمل مــع الــعــراق 
للتعامل مع التحديات التي يواجهها.

خلال الفترة من ١٢ إلى ١٤ فبراير 
(شباط)، نظمت الكويت المؤتمر الدولي 
لإعــــادة إعــمــار الـــعـــراق، الـــذي نــجــح في 
حشد ٣٠ مليار دولار لمساعدة العراق 
على التعافي من أضرار الحرب، منها 
ستة مليارات من دول مجلس التعاون. 
شـــــارك فـــي المـــؤتـــمـــر أكـــثـــر مـــن سبعين 
دولــــة ومـــئـــات مـــن المــنــظــمــات الــدولــيــة، 
بـــعـــض تـــلـــك الـــــــــدول بـــعـــيـــد جـــغـــرافـــيـــاً 
وسياسياً عن العراق، ولكنها جميعاً 
أبدت استعدادها للمساهمة في إعادة 

إعماره.
ساد المؤتمر جو من التفاؤل وروح 
العمل الجماعي. كان الاستثناء الوحيد 
إيـــران، الــجــارة القريبة والمــســؤولــة عن 
لــلــعــراق. حضر جــواد  كثير مما حــدث 
ظــــريــــف وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الإيـــــرانـــــي 
الافتتاح ولكنه غــادر سريعاً، دون أن 
يــقــدم أي تعهد بــالمــســاهــمــة فــي إعـــادة 
الإعــمــار. كــان مــن الــواضــح أن إيـــران لم 
تكن مستعدة لترك العراق يقرر مصيره 
بنفسه ويعيد بناء ما أفسدته الحرب. 
وأكــثــر مــا أقــلــق إيــــران كـــان الاســتــعــداد 

العالمي والعربي والخليجي للوقوف 
بجانب العراق، وهو ما اعتبرته تهديداً 

لوجودها ونفوذها.
أظهرت الانتخابات النيابية التي 
عـــقـــدت فـــي ١٢ مـــايـــو (أيـــــــار) اســتــقــلال 
الــــقــــرار الـــعـــراقـــي، ورغـــبـــة مــجــمــوعــات 
سياسية رئيسية في تشكيل حكومة 
مستقلة، ولكن إيــران سعت منذ اليوم 
الأول لــعــرقــلــة هــــذه الـــجـــهـــود، وفـــرض 
المـــحـــســـوبـــين عــلــيــهــا لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
الــحــكــومــة المرتقبة،  نصيب الأســـد فــي 
مما أدى إلــى شلل سياسي ساهم في 
تردي الأوضــاع الأمنية والاقتصادية، 
وتوتر العلاقات بين الأطراف العراقية، 
والبطء في تطبيع علاقات العراق مع 
دول الجوار، ومنظومة مجلس التعاون 

الخليجي.
فبعد مرور نحو ثلاثة أشهر على 
الانتخابات، ما زالت القوى السياسية 
العراقية غير قادرة على تشكيل حكومة 
تنتقل بــالــوطــن مــن حــالــة الــحــرب إلــى 

حالة السلام وإعادة البناء.
وفـــــي انـــتـــظـــار تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الــعــراقــيــة، تــوقــفــت الـــــدول الــتــي قــدمــت 
تـــعـــهـــداتـــهـــا فــــي مـــؤتـــمـــر الـــكـــويـــت عــن 
الــــتــــنــــفــــيــــذ، بـــســـبـــب عـــــــدم الاســــتــــقــــرار 
الـــســـيـــاســـي والأمـــــنـــــي، ونــــظــــراً إلـــــى أن 
دمت في المؤتمر كانت 

ُ
التعهدات التي ق

مشروطة بقدرة الحكومة العراقية على 
توفير قــنــوات شفافة للعمل وتوجيه 
الاستثمارات بشكل رئيسي للمناطق 
الــــتــــي تـــــم تــــحــــريــــرهــــا مـــــن «داعــــــــــش»، 
وتسهيل عــودة المهجرين والنازحين، 
وبــشــكــل رئــيــس كــانــت الــــدول المــشــاركــة 
تــرغــب فــي معرفة كيف ســتــدار عملية 
إعــادة الإعــمــار، وتحديد دور المانحين 

والمستثمرين في ذلك.
وقـــد ســاهــمــت بــعــض دول مجلس 
الــتــعــاون مــؤخــراً فــي تخفيف مــعــانــاة 
الجنوب العراقي الناجمة عن انقطاع 
الكهرباء من جانب إيران، إلا أن غالبية 
المساعدات والاستثمارات الموعودة في 
مؤتمر الكويت من معظم الدول لم تبدأ 
بشكل جدي؛ بل قامت بعض الدول مثل 

الولايات المتحدة بتجميد تعهداتها.
ولهذا، فإن العودة إلى مقترح وزير 
الــخــارجــيــة الــعــراقــي الــدكــتــور إبــراهــيــم 
الــجــعــفــري بتبني «مــشــروع مــارشــال» 
دولــــــي لإعـــــــادة إعــــمــــار الــــعــــراق أصــبــح 
مــطــلــبــاً وجـــيـــهـــاً، لــيــس حـــرفـــيـــاً، ولــكــن 
بــإيــجــاد آلــيــة عــراقــيــة - دولـــيـــة تــشــرف 
على إعادة الإعمار؛ لأن ذلك يعالج عدة 
إشكالات؛ أولها وجود إشراف خارجي 
على إعادة الإعمار، بعيداً عن التقلبات 
السياسية، بما يضمن استمرار عملية 
إعادة البناء، وألا تكون رهينة للأطراف 

والظروف السياسية.
الإشــــــكــــــال الــــثــــانــــي هـــــو مـــكـــافـــحـــة 
الــــفــــســــاد، الــــــــذي يـــفـــســـر تــــــــردد الــــــدول 
المانحة والجهات المستثمرة في تنفيذ 
تعهداتها في مؤتمر الكويت، وهو ما 
الـــدول صــراحــة فــي المؤتمر،  قالته تلك 
الـــوزراء العراقي حيدر  كما أقــر رئيس 
العبادي بأن الفساد هو أحد التحديات 
التي تواجه العراق. ولهذا فإن الهيئة 
أتــــحــــدث عــنــهــا لإدارة  الـــتـــي  الـــدولـــيـــة 
البرنامج يمكن أن تضع آليات شفافة 
ضــــد الــــفــــســــاد، وهـــــي آلــــيــــات مــعــروفــة 

طورتها الأمم المتحدة والبنك الدولي.
الإشــــكــــال الـــثـــالـــث الــــــذي يــمــكــن أن 
تــحــلــه هــيــئــة الإشــــــــراف الــــدولــــيــــة، هــو 
ضمان توجيه المساعدات إلى المناطق 
الأكثر تضرراً واحتياجاً، مثل الموصل 
والمــنــاطــق الأخــــرى الــتــي تــم تحريرها 
مــن «داعـــــش». المــجــتــمــع الـــدولـــي مهتم 
عــلــى وجـــه الــخــصــوص بــإعــادة تأهيل 
هذه المناطق التي تدمرت خلال الحرب 
الأخيرة، لمنع التنظيم من إعادة التمركز 

فيها.
الإشكال الرابع هو تحديد مساهمة 
العراق المالية في برنامج إعادة الإعمار، 
إذ إن بعض الدول المشاركة في مؤتمر 
الكويت التي قدمت تعهدات للبرنامج 
لا تــتــمــتــع بــالإمــكــانــيــات الـــتـــي تــتــوفــر 
لدى العراق من موارد مالية وطبيعية 
وإمـــكـــانـــات اقـــتـــصـــاديـــة، ولـــهـــذا فــإنــهــا 
تــتــوقــع أن تــســاهــم الــخــزيــنــة الــعــراقــيــة 
بـــنـــصـــيـــب كـــبـــيـــر مـــــن تـــكـــالـــيـــف إعــــــادة 
الإعمار. ويمكن من خلال الهيئة تحديد 

حجم تلك المساهمة وطبيعتها.
الــدولــيــة  ويــمــكــن أن تشكل الهيئة 
مــن ممثلين للحكومة العراقية وكبار 
المانحين، وتستعين الهيئة بالمنظمات 
ذات التجربة في دول أخرى، مثل البنك 

الدولي ومنظمات الأمم المتحدة.

ـــــعـــــام المــــســــاعــــد لـــلـــشـــؤون  * الأمــــــــين ال
المفاوضات في مجلس  السياسية وشــؤون 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي. والمـــقـــال يعبر عــن رأيــه 
الــشــخــصــي، ولا يــمــثــل بـــالـــضـــرورة المــوقــف 
الرسمي للمجلس أو أي من الدول الأعضاء.

أين ذهبت كل تلك المفاخرات 
الـــتـــي بـــلا مــعــنــى؟ وأيـــــن صـــارت 
المــــــراوحــــــة فــــي الــــــدائــــــرة المـــفـــرغـــة 
لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة؟ 
يـــمـــكـــن أن يــتــحــمــل  وإلــــــــى مــــتــــى 
الوضع الاقتصادي اللبناني هذا 
الفراغ المتمادي، الذي بات يهدد 
كل وعــود الدعم والمساعدة التي 
كان قد حصل عليها في «مؤتمر 

سيدر» في باريس؟
ليس هناك مــن يملك أجوبة 
واضحة أو تصوّرا تقريبيا لهذا 
الوضع، بعد ما وصــل في الأيــام 
الأخـــيـــرة إلــــى مـــا يــشــبــه الــحــائــط 
المقفل على نقاشات وتصريحات 
أشبه بالعض على الأصابع، بدلا 
الــتــعــاون لتشكيل الحكومة  مــن 
الجديدة، والبدء بتنفيذ سلسلة 
طويلة من التعهدات التي قطعها 
لبنان على نفسه في باريس، كما 
يقطعها المسؤولون على أنفسهم 
الــذيــن ينامون  أمـــام اللبنانيين، 
عــلــى قـــنـــوط ويــســتــيــقــظــون على 
يـــأس، فــي ظــل سلسلة متلاحقة 
من الإفلاسات التي بدأت تضرب 

في قطاعات عدة!
فـــي لــبــنــان لــيــس فـــي وســعــك 
إلــــــى نــــشــــرة أخـــبـــار  أن تـــســـتـــمـــع 
تــلــفــزيــونــيــة، لأن هــــذه الــنــشــرات 
باتت منذ عامين أشبه بصفحات 
الــوفــيــات، ســواء لأخــبــار التراجع 
الـــــعـــــام أم لأخــــبــــار  الـــــوضـــــع  فـــــي 
الإضــرابــات والتحركات المطلبية 
المــــــتــــــراكــــــمــــــة، وســـــــــــــواء لـــلـــفـــســـاد 
والـــــــســـــــرقـــــــات، وكـــــلـــــهـــــا تـــنـــتـــهـــي 
عــــادة بــتــوجــيــه الــتــحــذيــرات إلــى 
المسؤولين من «التصعيد»، ولكن 
لــيــس مـــن تــصــعــيــد فــعــلــي ســوى 
الــولــوج أكــثــر فــأكــثــر فــي الأزمـــات 

المتراكمة!
قــبــل أن تـــجـــري الانــتــخــابــات 
النيابية في ٦ مايو (أيار) الماضي، 
أفـــــرط المـــســـؤولـــون فـــي المــفــاخــرة 
المــضــحــكــة المــبــكــيــة طــبــعــاً، بأنهم 
اتفقوا أخيرا بعد تمديد تكرر ٣ 
مرات لمجلس النواب، على قانون 
انتخابات جديد يأخذ شيئا من 
النسبية في الاعتبار، ثم غرقوا في 
المفاخرة من جديد، بأنهم تمكنوا 
من إجــراء هــذه الانتخابات، رغم 
كـــل مـــا قــيــل حــــول شــوائــبــهــا في 
بــعــض المــنــاطــق، ومــنــهــا تحديدا 

منطقة بعلبك الهرمل!
الرئيس ميشال عون دأب على 
تكرار القول دائماً، منذ انتخابه 
قــبــل عــامــين تــقــريــبــاً، إن عــهــده لم 
يبدأ بعد، وإنه سيبدأ فعليا مع 

تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
الــــــــــجــــــــــديــــــــــدة بــــعــــد 
الانــتــخــابــات، ولكن 
بـــعـــد ٤ أشـــهـــر عــلــى 
هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات، 
وإجرائه استشارات 
نـــــيـــــابـــــيـــــة مـــــلـــــزمـــــة، 
سمّت الرئيس سعد 
الـــحـــريـــري بــأكــثــريــة 
مـــن  صـــــــوتـــــــا   ١١٢
أصـــل ١٢٨، لا يــزال 
الــوضــع يــــراوح في 

الــــفــــراغ والــــبــــلاد تـــزحـــف فـــي ظل 
حكومة تصريف الأعمال.

ولا يزال النقاش يدور داخل 
الـــــدائـــــرة المـــفـــرغـــة، الـــتـــي لــــم تــعــد 
تستحي من الحديث عن الحصص 
الوزارية، وعلى أي أساس ستقوم 
المحاصصة، أعلى أساس نسبية 
الأصــــــــــــــوات الانــــتــــخــــابــــيــــة الـــتـــي 
الــــصــــنــــاديــــق، أم عــلــى  أفــــرزتــــهــــا 
أســـــاس الــتــكــتــلات والــتــحــالــفــات 
الــتــي تــم تركيبها بعد  الــنــيــابــيــة 
الانـــتـــخـــابـــات؟ ثـــم إنـــه فـــي ســيــاق 
الــحــديــث عـــن المــحــاصــصــات كــان 
الرئيس عون ينتقد دائماً، فيمن 
ســبــقــوه فــي الــرئــاســة، أي حديث 
عــــن ضـــــــرورة تــخــصــيــص حــصــة 
للرئيس فــي الحكومة، ولكن ها 
هو الآن يتمسك بالحصول على 
هــذه الــحــصــة، الــتــي لا عــلاقــة لها 
طبعاً، بالحصة التي يطالب بها 
صـــهـــره الــــوزيــــر جــــبــــران بــاســيــل 
«لــلــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر» وكــتــلــة 
كلت إثر 

ّ
«لبنان القوي» التي تش

الانتخابات!
حتى بداية هذا الأسبوع كان 
ف سعد الحريري قد 

ّ
الرئيس المكل

عرض على الرئيس عون ٤ صيغ 
لحكومة «الوحدة الوطنية» التي 
يصر عليها محقاً، ومن منطلق أن 
مشروع النهوض بالبلد، يفرض 
الـــتـــعـــاون بــــين جــمــيــع المـــكـــونـــات 
الــســيــاســيــة فــي لــبــنــان، لــكــن هــذه 
الصيغ كــان عــون يحيلها دائما 
إلى الوزير باسيل رئيس «التيار 
الــــوطــــنــــي الــــــحــــــر»، ثـــــم تــصــطــدم 
ضيفت إليهما تعجيزا 

ُ
بعقدتين، أ

عقدة ثالثة، الأولـــى حصة حزب 
«الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة»، والــثــانــيــة 
حصة «الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي» في 
التمثيل الدرزي، ثم عقدة افتعلها 
«حزب الله»، وهي تمثيل النواب 
السنة من خــارج كتلة الحريري، 
ومعظمهم من رموز عهد الوصاية 

السورية!
مــــــورســــــت عــلــى  حــــتــــى الآن 

الـــرئـــيـــس الــحــريــري 
مــحــاولات للضغط، 
اقـــــتـــــراح  عــــبــــر  أولا 
الـــــبـــــعـــــض تـــشـــكـــيـــل 
«حــكــومــة أكــثــريــة»، 
خـــــــلافـــــــا لإصـــــــــــــراره 
عــــــــلــــــــى «حـــــــكـــــــومـــــــة 
وحــــــــــــدة وطـــــنـــــيـــــة»، 
وخــرجــت تسريبات 
وتلميحات حاولت 
أن تقول، إنه يمكن 
الــعــودة عن تكليفه 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة عــبــر عــريــضــة 
نيابية ومــا شابه، ولكن كل هذا 
يــبــقــى فــي إطــــار «الــحــرتــقــة»؛ لأن 
الـــدســـتـــور الــلــبــنــانــي صـــريـــح ولا 
يحدد مهلة لتشكيل الحكومات، 
ولا ينص قطعا على إمكان العودة 
عن التكليف، وقد سبق أن تأخر 
الــحــكــومــات ٧ و٨ أشهر،  تشكيل 
ولــــهــــذا فـــــإن مـــــحـــــاولات الــضــغــط 
والإحــراج لن تثني الحريري عن 
مهمته الوطنية، تشكيل حكومة 
وفــــاق وطـــنـــي، يــحــتــاجــهــا لــبــنــان 
أكثر من أي وقت مضى، في حين 
يستمر التمسك بحصة «النصف 
زائد واحد» أي ١٦ وزيرا من أصل 
٣٠ لــتــحــالــف الــثــنــائــي الــشــيــعــي 
و«التيار الوطني الحر»، ما يعني 
عمليا امتلاك أكثرية مقررة، تلغي 
الــوحــدة  مفهوم وقــواعــد حكومة 

الوطنية!
٤ أشــــهــــر مـــــن المــــــراوحــــــة فــي 
الــحــلــقــة المـــفـــرغـــة، لـــيـــبـــدو لــبــنــان 
تــكــرارا وكــأنــه يــرقــص على حافة 
هـــاويـــة، رغـــم أن طــقــوس الــرقــص 
وعمق الهاوية باتا مختلفين جداً.

وفـــي هـــذا الــســيــاق كـــان فريد 
بــــلــــحــــاج نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الـــبـــنـــك 
الـــدولـــي لمــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـط 
قــبــل  بــــيــــروت  قــــد زار  وأفـــريـــقـــيـــا 
أيام، والتقى المسؤولين وأبلغهم 
رســـائـــل واضـــحـــة جــــدا تــدعــوهــم 
إلـــى الـــخـــروج ســريــعــا مـــن دوامـــة 
التعطيل وتشكيل الحكومة أمس 
قــبــل الــــيــــوم، وقـــــال لــهــم صــراحــة 
لــه  ـــــصـــــص 

ُ
الــــــــــذي خ لــــبــــنــــان  إن 

مؤتمران دوليان لدعم اقتصاده 
ومـــؤســـســـاتـــه الـــعـــســـكـــريـــة، يــقــف 
الآن تحت مجهر المراقبة، لمعرفة 
مدى قدرته وصدقيته في ترجمة 
البرامج الإصلاحية، التي تعهد 
بها أمام مؤتمري باريس وروما، 
محذرا من أن التأخير ستكون له 

نتائج سلبية ومضرّة، ومنها:
المـــشـــاريـــع  فـــــي  الـــتـــأخـــيـــر  أن 
المعقودة بقيمة مليار و١٠٠ مليون 

الــحــكــومــة  فــــي  دولار والـــعـــالـــقـــة 
والبرلمان، ستوجّه رسائل سلبية 
جدا إلى الدول المانحة في مؤتمر 
ر على مستوى 

ّ
«سيدر»، وستؤث

صـــدقـــيـــة لـــبـــنـــان أمـــــــام المــجــتــمــع 
الــدولــي، ثــم إن الأمــــوال المعقودة 
للبنان لا يمكن أن تنتظر انتظام 
المؤسسات الرسمية فيه إلى الأبد، 
عاد برمجتها 

ُ
ويمكن بالتالي أن ت

وتنتقل إلى دول أخرى، وفي رأي 
الـــخـــبـــراء أن مــثــل هــــذه الــنــتــائــج 
ستعجل بدفع لبنان إلى مصاف 

الدول الفاشلة!
المؤسف أن تأتي التحذيرات 
لمـــصـــلـــحـــة لــــبــــنــــان مـــــن الـــــخـــــارج، 
فــــي وقـــــت يــســتــمــر الــــخــــلاف بــين 
المسؤولين على الحصص الوزارية 
وعلى الأحــجــام وعلى الحقائب، 
اللبنانيين  وآخـــر فــصــول هــذا أن 
ناموا يــوم الثلاثاء الماضي على 
مــــا يـــشـــبـــه الإنـــــــــذار أو الــتــحــذيــر 
وجّهه عون إلى الحريري، عندما 
حـــدّد لــلــرئــيــس المــكــلــف ٤٨ ساعة 
ليحزم أمـــره وإلا فلتكن حكومة 
أكثرية بمن حضر، ولكن الرئيس 
الحريري رد بحزم على هذا الكلام 
عندما قال: إن مشكلات التشكيل 
أنــه حصل  مفتعلة، مــشــدداً على 
ــــنــــواب  ال مـــــن  عــــلــــى ١١٢ صــــوتــــا 
لتسميته رئيسا لحكومة وحدة 

وفاق وطني!
وفـــــي ردٍ واضــــــح عـــلـــى عـــون 
قال: أنا لست مع حكومة أكثرية 
بــل عــلــى الــعــكــس، الإجــمــاع الــذي 
حــصــلــنــا عــلــيــه والــتــســويــة الــتــي 
قمنا بها، هما فقط لكي يكون كل 
الأفرقاء في الحكومة، ولنتحمل 
جــمــيــعــا مـــســـؤولـــيـــة الأمــــــــور فــي 
الـــبـــلـــد، أمـــــا غـــيـــر ذلـــــك فــســيــكــون 
تفريطا في أمر فعّال ومهم، مكننا 
مـــن إنـــجـــاز الانــتــخــابــات بــقــانــون 
ــر لنا مؤتمرات الدعم 

ّ
جديد ووف

الدولي، وبالتالي نكون قد فقدنا 
صدقيتنا!

صــــبــــاح الأربـــــــعـــــــاء فـــــي عــيــد 
الــجــيــش كــانــت المــصــافــحــة بـــاردة 
جـــــدا بــــين عـــــون والــــحــــريــــري، مــا 
يــــبــــقــــي الأزمـــــــــــة داخــــــــــل الــــــدائــــــرة 
المفرغة ويبقي الرقص على حافة 
الهاوية، رغم أن عون تراجع عن 
«إنــــــذاراتــــــه» بــحــكــومــة الأكـــثـــريـــة 
لــيــدعــو فـــي خــطــابــه إلـــى حكومة 
جامعة للمكونات اللبنانية دون 
تهميش أحـــد، وألا تــكــون الغلبة 

فيها لفريق على آخر…
ولكن كيف يمكن ترجمة هذا 

في علم سياسة المحاصصة؟!

+966112128000
+966114401440
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الأسهم العالمية تواجه الحقيقة المزعجة

عبد العزيز حمد العويشق * راجح الخوري

روبرت بيرغيس *

باتت التوقعات الضعيفة للتجارة العالمية تغذي الإنتاج ولا سيما في الكثير 
من الاقتصادات المفتوحة مثل الاقتصاد الألماني مع اليابان وكوريا الجنوبية



١٧الــــرأي

مارك غيلبرت *

نــقــلــت أن «دويــتــشــه بنك»  الــتــي  لا ينبغي لــلأخــبــار 
الألماني قد حــوّل ما يقرب من نصف أعماله، مع مقاصة 
الشركات الفرعية العاملة باليورو، من لندن إلى مدينة 

فرانكفورت، أن تكون من قبيل المفاجآت.
غير أنها تذكرة أخــرى بأن الأمــوال تذهب إلى حيث 
تشعر بــالارتــيــاح والــتــرحــيــب، وتبقى هــنــاك حيث تلقى 
المعاملة التي تستحقها – ومن المتوقع في لندن فيما بعد 

«بريكست» أن تتحول إلى بيئة أكثر عدائية للتمويل.
الــدولــي، هناك  وحتى وفــق معايير العمل المصرفي 
الكثير من الأمور على المحك فيما يتعلق بمقاصة اليورو. 
فلقد أخــذت لندن المسيرة من منافسيها الأوروبــيــين مع 
ميلاد مشروع العملة الأوروبية الموحدة؛ ومنح «بريكست» 
الأمل الكبير لمدينتي فرانكفورت وباريس، والمتظاهرين 
لــنــدن التي  المــالــيــة فــي  كــافــة فــي مجموعة ســـوق الأوراق 
تهيمن على مقاصة الشركات الفرعية العاملة باليورو من 
خلال وحدة «إل سي إتش». لكن المدير التنفيذي للبورصة 
الألمانية ثيو فايمر صــرح لتلفزيون شبكة «بلومبيرغ» 
المــاضــي، بأنه كــان يهدف  الإخبارية في فبراير (شــبــاط) 
إلى الاستحواذ على حصة بمقدار ٢٥ في المائة من هذه 
الأعــمــال، و«عندما يظهر الضعف على الخصم، ينبغي 
عندها توجيه عــدد من الضربات الهجومية الخاطفة»، 

كما قال في مؤتمر حضره في يونيو (حزيران) الماضي.
وتحولت أعمال المقاصة على ساحة حــرب رئيسية 
المــالــي فيما بعد «بريكست».  حــول كيفية ضبط النظام 
وفي يونيو من العام الماضي، حذر محافظ البنك المركزي 
البريطاني مارك كارني مما سماه «تجزئة» المهمة الإدارية 
التي سوف تسفر عن تكاليف إضافية تبلغ ٢٢ مليار يورو 
(٢٦ مليار دولار) تلك التي يجري «تمريرها في خاتمة 

المطاف إلى الأسر والشركات الأوروبية».
لكن في الشهر الماضي، أقرت لجنة برلمانية أوروبية 
مشروع قانون يمنح البنك المركزي الأوروبي صلاحيات 
الــيــورو. ومــن الــواضــح أن  صريحة فــي تصفية تعاقدات 
امتلاك شركة بقيمة ٥٧٣ مليار يورو خارج نطاق الجهات 
الــرقــابــيــة الــتــابــعــة لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي يــجــعــل بــروكــســل 

وفرانكفورت في حالة من عدم الارتياح.
وتــــصــــوت المــــؤســــســــات المـــالـــيـــة بـــالـــفـــعـــل فــــي وجــــود 
المــوظــفــين. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، تــقــوم مــجــمــوعــة «كــريــدي 
سويس» بنقل ٥٠ من المصرفيين الاستثماريين من قسم 
تــداول الأســـواق العالمية إلــى مــدريــد، كما ذكــرت صحيفة 

«فوزبوبلي» الإسبانية مؤخراً.
وتأتي أنباء انتقال «دويتشه بنك» وأعمال المقاصة 
إلى فرانكفورت، حسبما ورد في صحيفة «فاينانشيال 
تــايــمــز» البريطانية، دائــمــاً مــع التحذير. وقـــال ستيفان 
«دويتشه بنك» للصحيفة «إنه  هوبس المدير التنفيذي لـ
الموظف نفسه العامل في لندن الذي يوافق على التحويلات 

والمعاملات».
لكن يبدو هذا في الوقت الحالي فقط، ففي غضون عام 
أو عامين، لماذا يكون من المنطقي بالنسبة لإحدى الشركات 
الألمانية أن توظف جين الإنجليزية مثلاً في لندن للموافقة 
على تصفية الشركات التابعة العاملة باليورو، بدلاً من 

الموظف فولفغانغ الألماني العامل في فرانكفورت؟
والــخــطــر الــواضــح والــداهــم على وضــع مدينة لندن 
باعتبارها المركز المالي في أوروبــا، لا يعتبر نزوحاً لمرة 
واحــدة لآلاف الموظفين الذين يغادرون في الوقت نفسه، 
بــل إن الأمــــر يتعلق بــالــوظــائــف الــتــي لــم تــعــد تــظــهــر في 
لــنــدن - والمــنــاصــب الــتــي يــجــري شغلها بـــدلاً مــن ذلــك في 
إلــى أي بنك  لوكسمبورغ أو دبلن أو باريس. وبالنسبة 
استثماري يختار أين يوظف متداول السندات الألمانية، أو 
مسؤولة مبيعات السندات الإيطالية، أو المصرفي المسؤول 
عن علاقات الأمــوال السيادية، فلماذا سوف تحتاج إلى 

تخصيص مكان معين لهم في لندن؟
إن قصة الضفادع والماء المغلي ليست صحيحة بعد 
كل شيء. فما الذي يدفع الضفدع للمكوث في الماء المغلي 
حتى يموت؟ بــدلاً من ذلــك، سوف يحاول بكل قوة القفز 
خارج الوعاء، بمجرد أن ترتفع درجة الحرارة للمستوى 
لــنــدن هذا  لــم تبلغ مدينة  الـــذي يشعره بــعــدم الارتـــيـــاح. 
المستوى من عدم الارتياح بعد؛ لكن مع تزايد احتمالات 
مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبــي من دون إبرام 
صفقات، فإن عدد الممولين الذين سوف يغادرون «سيتي 

أوف لندن» سوف يزداد تبعاً لذلك.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

لندن وصفقات «بريكست»

إعادة زيارة لتاريخ العرب الحديث
الصيف يذكّر العربي، على الأقل 
جــيــلــنــا، بـــالـــثـــورات الــعــربــيــة، والــتــي 
يفضل البعض أن يصفها بالانقلابات، 
والتي حدثت في معظمها في السنوات 
ما بين نهاية الحرب العالمية الثانية، 
وبداية السبعينات من القرن العشرين. 
والسؤال الذي يطرح: هل حققت تلك 
«الثورات» ما وعدت به عند قيامها؟ 
وهل العرب بشكل عام، هم أفضل حالاً 
بعد تلك (الــثــورات/ الانــقــلابــات) وما 
صاحبها من صــراعــات وتغيرات في 
الــعــربــيــة، أم هم  المــجــتــمــعــات  هيكلية 
أســوأ حــالاً، كما يتضح مما نعايشه 

اليوم؟
ليس بالضرورة أن تكون إعادة 
الـــزيـــارة هــي فــقــط لإظــهــار مــثــالــب ما 
الزيارة  مر بنا! ولكن ضــرورة إعــادة 
كي نفهم أكثر، وربما أعمق من خلال 
رؤية أكثر خصوبة، ما نحن فيه اليوم 

من أزمة! 
الــــزيــــارة لتلك  إعــــــادة  أعـــــرف أن 
الأحـــــداث، قــد تــثــيــر الــبــعــض، خاصة 
إذا تم نقدها، ولكني أعــرف أيضاً أن 
الحديث حولها والنقاش المتجدد قد 
يقود بصيرتنا إلــى شــيء أفضل في 

المستقبل، وإن كان لا يغير الماضي. 
(الــــثــــورة/  الــتــغــيــيــر  كـــانـــت أداة 
الانـــــقـــــلاب) فــــي بــــلادنــــا الـــعـــربـــيـــة فــي 
مـــعـــظـــمـــهـــا الأكــــــثــــــر، هـــــي الـــجـــيـــوش، 
مـــنـــذ الـــضـــبـــاط الأحـــــــــرار فــــي مــصــر، 
إلــــــى الـــضـــبـــاط الأحـــــــــرار فــــي الـــيـــمـــن! 
ومـــا بينهما مــن ضــبــاط أحــــرار! كــان 
الـــقـــوة الأكـــثـــر تنظيماً،  الــجــيــش هـــو 
والأكــــثــــر احــــتــــواء فــــي صـــفـــوفـــه عــلــى 
أبــــنــــاء الـــطـــبـــقـــة الـــوســـطـــى الـــجـــديـــدة 

الــوقــت  فــي مجتمعاتنا، وكــانــوا فــي 
نفسه بعيدين إلــى حــد مــا عــن الفهم 
الــســيــاســي، الــــذي تــشــربــتــه الــقــيــادات 
السياسية المخضرمة العربية، والتي 
أخــذت على عاتقها عملية التحديث 
على الطريقة الغربية أو العالمية، من 
إنـــشـــاء أحـــــزاب ســيــاســيــة، ومــجــالــس 
مــنــتــخــبــة، ومــؤســســات دولــــة حديثة 
يحكمها القانون، سواء كان ذلك في 
مصر أو العراق أو سوريا، وحتى في 

ليبيا والسودان. 
كانت «مــوضــة العصر العربي» 
في القرن الماضي هي قيام الضباط 
بالاستيلاء على الحكم، وهناك تعبير 
الــراحــل حسنين هيكل،  مشهور نقله 
عن رأي الرئيس الراحل عبد الناصر، 
فــي الــعــقــيــد الـــراحـــل الــقــذافــي، عندما 
قام بانقلابه في ليبيا عام ١٩٦٩: «إنه 

يذكرني بشبابي»! 
ومـــــرت عــلــى الـــعـــرب فـــي دولــهــم 
المختلفة، أو قل في معظم دول الثقل 
الــبــشــري الــعــربــي، أشــكــال مــن الحكم 
الــعــســكــري، حقق بعضه «إنــجــازات» 
اجتماعية، قد يراها البعض محدودة، 
وأخفق جميعه، على الأقل في نظري، 
فـــي بـــنـــاء الــــدولــــة. كــــان الــــصــــراع مع 
«الآخر» الأجنبي، والشقيق «العربي»، 
قــد استنفد معظم طــاقــة الحكم. لقد 
الــدولــة،  الــقــبــض عــلــى  تغلبت شهية 
عــلــى حــكــمــة إنــشــاء مــشــروع لــلــدولــة، 
فــاســتــخــدمــت تــلــك الــقــبــضــة لإســكــات 
كـــل رأي خـــارجـــهـــا، كــمــا اســتــخــدمــت 
تــلــك الــقــبــضــة لــبــنــاء أجـــهـــزة قمعية، 
لـــم يــكــن أفــــــراد الــشــعــب إلا مــجــبــريــن 
عـــلـــى طـــاعـــتـــهـــا، وتـــــقـــــدم الأصـــــدقـــــاء 

والمــــوالــــون لــقــيــادة الـــدولـــة الأســـيـــرة. 
كان مثيراً مثلاً أن يترك جيش مصر 
لقيادة عــرف عنها بشكل واســع عدم 
«انضباطها الذاتي»! فقط لأن عاطفة 
الأخـــــــوة فــــي الــــســــلاح الـــســـابـــقـــة، هــي 
التي قــررت استمرار تلك الشخصية 
حــتــى الــكــارثــة، أو تـــرك قــيــادة شعب 
مــثــل الــشــعــب الـــســـوري «تـــركـــة» لــدى 
أبــنــاء الأســـد، فقط لأن عاطفة الأبــوة 
قد تغلبت على حقوق سواد الشعب، 
القذافي  أو بقاء شخص مثل العقيد 
في الحكم، رغــم ما ظهر من خلل في 
شخصيته واضح وبين؛ فقط لأنه كان 
مــن أوائـــل مــن فكر فــي الانــقــلاب على 

النظام السابق. 
ولأن الــقــبــض عــلــى الـــدولـــة كــان 
الهدف، ولم يكن هناك مشروع لبناء 

دولـــة حــديــثــة، نجد أن حكم العسكر 
فــي الـــســـودان (الــنــمــيــري) يــبــحــث عن 
«مــشــروع»، بعد نفاد فترة السماح، 
وعـــجـــز الأجــــهــــزة، فــاكــتــشــف أن ذلــك 
المشروع الذي قد يبقيه في الحكم هو 
«الاعــتــمــاد على الإســـلام السياسي»، 
فـــــذهـــــب إلـــــيـــــه بــــقــــضــــه وقـــضـــيـــضـــه، 
بالاشتراك مع الراحل حسن الترابي، 
فذهب السودان بعد تبديد كثير من 
إلــى «التقسيم»، ولا  الدماء والأمـــوال 
أعتقد أنه تعافى حتى اليوم من آثار 

تلك الهرولة إلى الإسلام السياسي. 

صـــــــدام حــــســــين، بـــعـــد أن أدخــــل 
الــــــــعــــــــراق فـــــــي مـــــتـــــاهـــــات ســـيـــاســـيـــة 
وعــســكــريــة، ولــبــس «بـــدلـــة الــعــســكــر» 
أخذ العراق في النهاية إلى «المشروع 
الإســـــلامـــــي»، الــــــذي ســـمـــاه «الــحــمــلــة 
الإيـــمـــانـــيـــة»، والـــــذي فــــرخ فـــي نــهــايــة 
المطاف «الجزء الداعشي» إن لم يكن 

مباشرة، فهو غير مباشر. 
وصل هؤلاء الضباط في الغالب 
لـــلاســـتـــيـــلاء عـــلـــى الـــــدولـــــة مـــــن أجـــل 
«تحرير» فلسطين، وانتهى الجميع 

بخسارة كبيرة. 
الأكـــثـــر كـــارثـــيـــة تــغــيــيــب الــنــخــب 
الــوطــنــيــة عــن مــعــرفــة الآخــــر (الــعــدو) 
تــحــت طــائــلــة المــحــرم الــوطــنــي وحتى 
الــخــيــانــة، فــبــقــي الــشــعــب جـــاهـــلاً في 
مــــكــــان، ومــتــحــمــســاً فــــي مـــكـــان آخــــر، 

يتلقى اللكمات في الظلام! 
لا جدال في أن بعض تلك البلاد 
العربية فــي الحكم السابق لوصول 
العسكر للحكم، كــان معظم أبنائها 
فقيراً وجاهلاً، ولكن لم يكن الجميع 
فــــي ذلـــــك المــــكــــان. كـــــان الــــعــــراق يــمــلــك 
خططاً تنموية فيما عــرف بمجلس 
الإعمار، ومعظم أموال النفط العراقي 
كانت تذهب إلى ذلك المجلس، لتنفيذ 
خطط تنموية مستقبلية. ليبيا كانت 
تشهد تقدماً بسبب مداخيل النفط. 
ســــوريــــا كـــانـــت تــتــمــتــع بـــقـــوة إنـــتـــاج 

زراعي صناعي مشهود. 
فـــي مــســيــرة تـــطـــور المــجــتــمــعــات 
وتـــحـــلـــيـــل الـــــخـــــيـــــارات الــــتــــي تــتــخــذ، 
لــيــس لــديــنــا فـــي الـــغـــالـــب، مـــا يــعــرف 
«المجموعة الضابطة»، أو المجموعة  بـ
المرجعية، التي تمكننا من المقارنة. 
وربـــــمـــــا نـــحـــن فـــــي بـــــلادنـــــا الـــعـــربـــيـــة 
أكــــثــــر حــــظــــاً؛ لأن لـــديـــنـــا «مــجــمــوعــة 
ضـــابـــطـــة» كــــان يــمــكــن أن تـــدخـــل في 
سرب الانقلابات، ولكن نفذت منها، 
وأعطتنا فــرصــة للمقارنة المرجعية 
إلـــــى حــــد كـــبـــيـــر، أعـــنـــي هـــنـــا المـــغـــرب 
الـــعـــربـــي، فــلــو قــــدر نـــظـــريـــاً، أن لــوثــة 
«الانقلابات» قد نجحت فيه، فبماذا 
يمكن أن نتصور المغرب اليوم؟ ربما 
مقسماً وفــقــيــراً وبــعــيــداً عــن مــشــروع 
الــدولــة، لــو نجحت إحــدى محاولتي 
الانــــقــــلاب فـــي المــــغــــرب: الــصــخــيــرات، 
يوليو (تموز) ١٩٧١، بقيادة إمحمد 
إعـــبـــابـــو، وفـــــي أغـــســـطـــس (آب) عـــام 
١٩٧٢ بقيادة محمد أوفقير (كلاهما 
الــراحــل الملك الحسن  عسكري)، على 
الثاني، لكنهما فشلا، بعد ذلك كفت 
المــغــاربــة للالتحاق  الــضــبــاط  شــهــوة 
الــشــرق، إلا أن المسيرة  بزملائهم فــي 
التنموية المغربية اليوم هي بالتأكيد 
أفــضــل مــن حــيــث الــنــمــو الاقــتــصــادي 
الــتــي يتمتع بها الشعب  والــحــريــات 
المغربي، في دولة مستقرة، من خيار 

الحكم العسكري.
«المــــجــــمــــوعــــة الــــضــــابــــطــــة» هـــــذه، 
تــنــبــئــنــا بــشــكــل مـــا بــمــا كـــان يــمــكــن أن 
تـــتـــطـــور إلــــيــــه الأوضــــــــــاع فــــي كــــل مــن 
الــعــراق وليبيا وســوريــا، وغيرها من 
بلداننا التي أصيبت بداء الانقلابات 

العسكرية، لو لم تحدث تلك الانقلابات، 
الــتــي أدت ديــنــامــيــاتــهــا الــلاحــقــة، في 
نهاية المــطــاف، إلــى أحـــداث مــا يسمى 
اليوم الربيع العربي. وقــد حــدث ذلك 
بـــســـبـــب افــــتــــقــــاد مــــزمــــن لــلانــقــلابــيــين 
ومـــن جـــاء بــعــدهــم إلـــى مــشــروع دولــة 
حــديــثــة. فــشــعــب المـــغـــرب الـــيـــوم ليس 
مهجراً، ومدنه ليست مهدمة، كما في 
ســوريــا، وليس مهدداً بالتقسيم كما 
في اليمن وليبيا، وكان يمكن أن يقدم 
الــطــاقــة الكهربائية لجيرانه،  الــعــراق 
بــدل بقائه فــي الــظــلام! بــل ربما كانت 
تلك الانقلابات العسكرية أحد أسباب 
التطرف الذي يجوب عالمنا وينزاح إلى 
عــوالــم أخـــرى، منذ زمــن، والـــذي خرج 
ابتداء من جيب «الإسلام السياسي»، 
الذي شوه فهم الإسلام، وتصور نفسه 
بــديــلاً لــلــبــدلــة الــعــســكــريــة فــي الــحــكــم؛ 
حيث ســدت طــرق التعبير السياسي، 
فكان «الإسلام السياسي» هو «الملاذ»! 
وهو كمثل سابقه يفتقد إلى مشروع 

حديث للدولة! 
نهاية الأمـــر، تــطــور الشعوب له 
قـــواعـــد «عــلــمــيــة»، مــهــمــا خــرجــت عن 
الطريق، فلا بد أن تعود إليها؛ لأنها 
الوحيدة الممكنة للحفاظ على الوطن 

متعافياً وسليماً من الأذى!
آخر الكلام:

شعوب أوروبـــا والعالم الثالث، 
«مرارة العرب» نفسها، وانتهت  مرت بـ
مـــن الــفــاشــيــة والــتــوتــالــيــتــاريــة، إلــى 
الحكم الحديث، وهذا ما سوف يحدث 
فــي إيـــران أيــضــاً، فالسير ضــد مسار 
التاريخ يمكن أن ينجح لفترة، ولكنه 

نجاح مكتوب عليه الفشل.

الوضع العربي... مراجعة المفاهيم
الـــشـــعـــوب  نـــخـــتـــلـــف عــــلــــى أن  لا 
كــائــنــات حــيــة، تنمو وتتغير. تتطور 
وتــتــقــدم وتــنــتــكــس عــبــر حــركــتــهــا في 
رحـــــــــاب الـــــــزمـــــــان، وفـــــــــوق تـــضـــاريـــس 

مكونات المكان.
هــنــاك مــــأزق عـــربـــي؛ بـــل أكــثــر من 
مأزق واحد، ولكن لنقف أولاً عند كلمة 
«الـــعـــربـــي»، مـــــاذا نــقــصــد بــهــا الـــيـــوم؟ 
هــل هــو الإنـــســـان الــــذي يــتــحــدث اللغة 
العربية؟ أو يتحدر من العرق العربي؟ 
كل المتساكنين في المنطقة الممتدة من 
الخليج إلى المحيط؟ ما المكونات التي 

تربط هؤلاء اليوم؟
هل هم أمة واحدة، في وطن واحد، 
لهم الهوية الثقافية نفسها، يتحركون 
نــحــو الأهــــداف نفسها، أو لنقل نحو 

الأحلام نفسها؟ 
تــفــاصــيــل جيولوجيا  بــعــيــداً عــن 
الــتــاريــخ الــقــديــم، لنقف فــي عجالة مع 
محطات زمنية أنتجت مفاهيم كانت 
مــن أبــنــاء وبــنــات وقــتــهــا. فــفــي أواخـــر 
العهد العثماني، برزت عقلية التتريك 
ــــدت نــزعــة مــضــادة  الــطــورانــيــة الــتــي ولَّ
حـــمـــلـــت شـــحـــنـــة فــــي المــــشــــرق الـــعـــربـــي 
عنوانها القومية العربية. وبعد الحرب 
بـــرزت نــزعــات قومية  العالمية الأولــــى، 

شوفينية في أكثر من بلد في العالم.
بـــعـــد الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، 
اســـتـــيـــقـــظـــت الـــــشـــــعـــــوب المـــســـتـــعـــمـــرة 
تــنــاضــل مـــن أجــــل الاســـتـــقـــلال. الــكــتــلــة 
الشرقية بزعامة الاتــحــاد السوفياتي 
انتظمت فــي رابــطــة آيــديــولــوجــيــة هي 
الشيوعية، وأوروبا الغربية والولايات 
المـــتـــحـــدة فـــي تــكــتــل الـــعـــالـــم الـــحـــر، في 

تــجــمــع وصــــف بــالــلــيــبــرالــي. اســتــقــلــت 
البلدان العربية وقامت جامعة الدول 
العربية، وهو تجمع إقليمي موصوف 
آيــديــولــوجــيــة. وفــي  لا تغطيه عــبــاءة 
بداية ستينات القرن الماضي، تأسست 
مــنــظــمــة الـــوحـــدة الأفــريــقــيــة، انــضــمــت 

إليها الدول العربية الأفريقية.
الأحــــزاب الآيــديــولــوجــيــة العربية 
كــــــانــــــت ولـــــــيـــــــدة خــــمــــســــيــــنــــات الـــــقـــــرن 
 - الــشــعــارات القومية  العشرين، كانت 
أقول الشعارات - هي وقودها، والوحدة 
العربية هي هدفها، وتحرير فلسطين 
الغاية المــقــدســة. تــهــاوت تلك الأحـــزاب 
الــقــومــيــة تــاركــة المــســاحــات السياسية 
والــــفــــكــــريــــة لــــنــــســــائــــم آيــــديــــولــــوجــــيــــة 
إسلامية. بقينا تحت ظلال الشعارات 
مـــن «أمــــة عــربــيــة واحــــــدة»، إلـــى شــعــار 

«الإسلام هو الحل».
أوروبـــــــــــــا الـــــتـــــي عـــــاشـــــت حـــربـــين 
عـــت الشوفينية الوطنية  عالميتين ودَّ
المــدمــرة، وتــجــاوزت الآيــديــولــوجــيــات، 
تحركت بواقعية حكيمة نحو وحــدة 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــة تـــــقـــــودهـــــا ديـــمـــقـــراطـــيـــة 
عــقــلانــيــة، وأســـســـت كــيــانــاً اقــتــصــاديــاً 
عــمــلاقــاً. الــصــين أعـــادت إنــتــاج نفسها 
بعد غياب مــاو تسي تونغ، ووضعت 
كــتــابــه الأحــمــر فــي متحف الــذكــريــات، 
وأصبحت النمر الاقتصادي الآسيوي 
الــعــمــلاق. أميركا اللاتينية مــن أحــلام 
ســيــمــون بــولــيــفــار الــثــوريــة الــوحــدويــة 
إلى العواصف الماركسية والانقلابات 
الـــعـــســـكـــريـــة، انـــتـــهـــت إلـــــى مـــشـــروعـــات 

للتنمية والديمقراطية.
انـــتـــبـــه بـــعـــض الــــعــــرب، وتــــجــــاوزاً 

للشعارات أسسوا تجمعات إقليمية، 
على رأسها مجلس التعاون الخليجي، 
ثم اتحاد المغرب العربي، وأطلت أمنية 
رغبوبية عند بلدان أخــرى، هي مصر 
والأردن والــيــمــن والــــعــــراق، لتأسيس 
الاتــحــاد العربي الــذي مــات اسمه بعد 

غزو العراق للكويت.
هـــنـــاك حـــقـــائـــق كــشــفــتــهــا ثـــــورات 
الــدول التي  الربيع العربي، أولاهــا أن 
رفعت شعارات الوحدة العربية كانت 
الأكثر هشاشة في داخلها. لم تمتلك 
هـــويـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة صــلــبــة تـــوحـــدهـــا. 
ثــانــيــة تــلــك الــحــقــائــق أن كــيــان الــدولــة 
غــيــر مــتــكــامــل؛ بـــل غــائــب فـــي بعضها 
كلياً. والحقيقة الأخـــرى أن الاختلاف 

بــين الــبــلــدان الــعــربــيــة أكــثــر بكثير من 
التوافق والتشاكل.

الــصــادمــة هــي هشاشة  الحقيقة 
الــكــيــانــات، مــا جعلها سهلة  كثير مــن 
الاختراق من القوى الأجنبية المختلفة. 
الاختراق الطائفي المذهبي كشف غياب 
اللازب الوطني الموحد - للمجتمعات.

الأســـئـــلـــة: هـــل شـــعـــارات أو هــدف 
الــــــوحــــــدة الــــقــــومــــيــــة الــــتــــي طــــغــــت فــي 
صـــيـــرورة تــاريــخــيــة مــعــيــنــة، مـــا زالـــت 
قــابــلــة لـــلاســـتـــرداد؟ وهــــل هـــنـــاك نمط 
ســـيـــاســـي واحــــــد قـــابـــل لــلــتــطــبــيــق فــي 
جميع البلدان من المحيط إلى الخليج؟ 

وهــــل يـــوجـــد الـــيـــوم تــمــاثــل اجــتــمــاعــي 
واقتصادي وثقافي بين هذه الدول؟ 

الــتــجــارب الــتــي عــاشــتــهــا شعوب 
مـــا يـــعـــرف بــالــعــالــم الـــثـــالـــث تـــقـــدم لنا 
مــؤشــرات؛ بــل دروســـاً نستضيء بها. 
أتوقف هنا عند تجربتين في أفريقيا، 
وهما: التجربة السنغالية والتجربة 
الــتــنــزانــيــة. هـــــذان الـــبـــلـــدان مـــن الــــدول 
الأفـــريـــقـــيـــة الـــتـــي لـــم تــشــهــد انــقــلابــات 
عسكرية، ونجحت في ترسيخ الوحدة 
الــوطــنــيــة. الــفــضــل فـــي الــحــالــتــين إلــى 
شخصيتين قياديتين، هما جوليوس 
نيريري في تنزانيا، وليوبولد سنغور 
في السنغال، قاما بدور الأب الوطني 
الــــذي زرع بــــذور الــســلــم الاجــتــمــاعــي، 

وتــهــيــئــة الــــبــــلاد لـــلانـــتـــقـــال والــــتــــداول 
السلمي على السلطة.

الـــــقـــــراءة المـــوضـــوعـــيـــة لــوضــعــنــا 
اليوم تؤكد غياب الثقة بين كثير من 
الأنظمة العربية، مما يجعل التعاون 
الــصــعــوبــة. فلنبدأ بترسيخ  فــي غــايــة 
ســيــاســة حــســن الــــجــــوار، الـــتـــي تــرتــكــز 
على بناء الثقة وعدم التدخل في شأن 
الآخر، ثم الانتقال إلى سيولة التجارة 
البينية بين الدول وتشجيع الاستثمار، 
وتجاوز نهج تصدير الآيديولوجيات 
والــعــنــف، واحـــتـــرام خــصــوصــيــات كل 

مجتمع.

لــــكــــل زمـــــــن مـــنـــتـــجـــاتـــه الـــفـــكـــريـــة 
والسياسية. الحياة تتقدم بالتجديد 
فـــي كـــل شــــيء، ومـــا لـــم نــمــتــلــك الــجــرأة 
الفكرية كنخب لقراءة الواقع واجتراح 
خـــرائـــط مــســتــقــبــلــيــة، بــمــقــايــيــس رســم 
فـــكـــريـــة جــــديــــدة تــســتــضــيء بــتــجــارب 
الإنسانية، سنبقى ندفع ثمن الحياة 

في متحف الأحلام والرغائب.
الــــدولــــة الــوطــنــيــة المــســتــقــلــة، هي 
الـــدول التي  الــيــوم.  الحقيقة الواقعية 
انتظمت في كيان ما قبل الكونفدرالي 
مــــثــــل أوروبــــــــــــــا، احـــتـــفـــظـــت بــكــيــانــهــا 
ات  الوطني، وبرزت في هذا التجمع هبَّ
شعبوية تقاوم سياسات هذا التجمع 
الاقتصادي. نشترك في اللغة والموروث 
الفني والأدبـــي؛ لكن علينا ألا نحمله 
ثقلاً لا مكان له على أرض الواقع، ولا 

حتى في الرؤوس.
بــالــنــظــر إلـــى بــريــطــانــيــا العظمى 
الـــتـــي ســـيـــطـــرت عـــلـــى نـــصـــف الـــعـــالـــم، 
حــــكــــمــــت بــــــقــــــوة الـــــــســـــــلاح والـــــــدهـــــــاء 
الـــســـيـــاســـي. ولــــــدت مــــن رحـــمـــهـــا دول 
مـــارســـت الــعــنــصــريــة، مــثــل الـــولايـــات 
المتحدة، وجنوب أفريقيا، وروديسيا... 
بــريــطــانــيــا هـــذه أصــبــحــت الــيــوم دولــة 
يــشــارك فــي قــراراتــهــا المــصــيــريــة كثير 
من الذين قدم آباؤهم من مستعمراتها 
السابقة. قل هذا الكلام ذاته عن أميركا 
وفــرنــســا. الــحــقــيــقــة الأخـــــرى أن نسبة 
الــتــعــلــيــم الـــتـــي ارتـــفـــعـــت فــــي الـــبـــلـــدان 
العربية ووســائــل الاتــصــال والإعـــلام، 
وارتفاع درجة الوعي عند الشباب، كل 
ذلك يجعل مراجعة كثير من المفاهيم 

القديمة أمراً لا مناص منه. 

لـــنـــطـــرح ســـــــــؤالاً قـــــد يــــضــــيء لــنــا 
مــســار المــراجــعــة، وهـــو: لمـــاذا انسحبت 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبقرار 
مــن الــشــعــب الــبــريــطــانــي فــي استفتاء 
الـــشـــعـــب  نـــــقـــــول: إن  بـــبـــســـاطـــة  عــــــــام؟ 
البريطاني، وهو شعب واع ومسيس، 
راجع المعطيات التي قادته يوماً ليكون 
عــــضــــواً فــــي هــــــذا الـــكـــيـــان الأوروبـــــــــي، 
واتفقت غالبيته على مغادرته. أوروبا 
تــحــركــت قــبــل ذلــــك عــلــى مــــدى عــقــود، 
لتصل إلى صيغة التكامل في اتحادها 
الــــذي يــخــضــع دون تــوقــف لمــراجــعــات 
تنظيمية وإداريــــة وسياسية. الرابط 
الأساسي الذي يجمع القارة الأوروبية 
هـــو مــنــظــومــة الــقــيــم الأســـاســـيـــة، وهــو 
(الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة)، وســــيــــادة الـــقـــانـــون، 
والمــســاواة بين الناس من خلال قاعدة 
المواطنة، والقدرة على إدارة الاختلاف.
هــــل تــســتــطــيــع الـــنـــخـــب الــفــكــريــة 
والسياسية والاقتصادية العربية، أن 
تــقــدم مــشــروعــاً مــوضــوعــيــاً وواقــعــيــاً، 
لتأسيس علاقات بين أقطار تجمعها 
الجغرافيا والتاريخ والــديــن، يمكنها 
من تحقيق التعاون الاقتصادي البيني، 
بعيداً عن ثقل الوهم الشعاراتي، وعن 
تـــصـــديـــر الأفـــــكـــــار والآيـــديـــولـــوجـــيـــات 
الــعــابــرة لــلــحــدود، وأوهـــــام الــســيــطــرة 
على الآخـــر؟ مــا توصلت إلــيــه أوروبـــا 
كان ثمرة عقود؛ بل قرون من الصدام 
الــــدمــــوي ومـــعـــانـــاة الــبــشــر مـــن جــنــون 

الديكتاتورية، وأوهام الهيمنة. 
لكل عصر تربته العقلية، ويحتاج 
إلــى بــذور تتناغم مع هــذه التربة، كي 

تنمو وتثمر.

عبد الرحمن شلقم

محمد الرميحي
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غسان شربل

عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

كانت أداة التغيير في معظم بلادنا هي الجيوش منذ الضباط الأحرار 
في مصر إلى الضباط الأحرار باليمن وما بينهما من ضباط أحرار!

لكل عصر تربته العقلية ويحتاج إلى بذور تتناغم
 مع هذه التربة كي تنمو وتثمر



التضخم في تركيا يسجّل
 أعلى مستوى منذ ١٤ عاماً

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ســـعـــى الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
إردوغان إلى تهدئة المخاوف بشأن اقتصاد 
البلاد الذي أظهر مؤشرات سلبية في الفترة 
الأخــيــرة، مــؤكــداً أن تركيا ســتــواجــه جميع 
التحديات الاقتصادية وستخرج منتصرة، 
في الوقت الذي ضرب التضخم رقماً قياسياً 
وصــــل إلــــى نــحــو ١٦ فـــي المـــائـــة فـــي يــولــيــو 
(تموز) للمرة الأولى منذ أكثر من ١٤ عاماً.

وأعـــلـــن الــرئــيــس إردوغـــــــان، أمــــس، عن 
الأهداف التي وضعتها حكومته للمائة يوم 
الأولــى من عملها في ظل النظام الرئاسي 
الــجــديــد، الــــذي عـــزز مــن ســلــطــات إردوغــــان 
بشكل شبه مطلق. وقال إردوغان، إن الخطة 
تشمل تنفيذ ٤٠٠ مشروع بقيمة ٤٦ مليار 
الـــ١٠٠  ليرة (نحو ٩ مــلــيــارات دولار) خــلال 
يوم الأولــى، مشيراً إلى أن هذه المشروعات 

ستعطي «قوة دفع» للمرحلة المقبلة.
وأكد إردوغان على الأهمية التي توليها 
حكومته للصناعات الدفاعية، مشيراً إلى أن 
الـــ٤٠٠  ٤٨ مشروعاً من إجمالي المشروعات 
تــتــعــلــق بـــهـــذه الـــصـــنـــاعـــات. وأشـــــار إلــــى أن 
حكومته لن تتخلى عن أهدافها في قطاع 

الصناعات الدفاعية مهما حدث.
بينما ذكــرت هيئة الإحــصــاء التركية، 
أمس، أن معدل التضخم السنوي ارتفع من 
١٥٫٣٩ فــي المــائــة فــي يونيو (حـــزيـــران) إلى 
١٥٫٨٥ فــي المــائــة فــي يوليو المــاضــي. وكــان 
المحللون الاقتصاديون يتوقعون أن يرتفع 

التضخم إلى ١٦٫٣ في المائة.
وكانت الحكومة التركية توقعت معدلاً 
للتضخم خلال العام الحالي بنسبة ١٤٫٦٤ 
في المائة. وتوقع البنك المركزي التركي منذ 
أيام أن يبلغ التضخم عام ٢٠١٨ نسبة ١٣٫٤ 
بـــدلاً مــن توقعات البنك السابقة  المــائــة  فــي 
بأن يقتصر التضخم في هذا العام على ٨٫٥ 
في المائة؛ ما تسبب في تراجع جديد لليرة 
التركية التي تعاني من خسائر منذ بداية 
الــعــام الحالي بلغت أكــثــر مــن ٢٥ فــي المائة 

من قيمتها.
وتعرضت الليرة التركية لضربة قوية 

عــلــى خلفية قـــرار الـــولايـــات المــتــحــدة فــرض 
عقوبات على وزيري العدل والداخلية بسبب 
أنـــدرو برانسون المعتقل منذ  قضية القس 
نحو عامين بسبب اتهامات بدعم الإرهاب 
ومــحــاولــة الانــقــلاب والــتــجــســس السياسي 
والــعــســكــري فـــي تــركــيــا. وتــعــرضــت الــلــيــرة 
التركية لخسائر جــديــدة فاقت ٤ فــي المائة 
نتيجة هــذا الــقــرار وتــراجــعــت إلــى مستوى 
٥٫١ ليرة مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى 

قياسي لليرة منذ أكثر من عقد كامل.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، قـــال وزيـــر المالية 
الــــتــــركــــي، بـــــــرات الــــبــــيــــراق، إن الـــعـــقـــوبـــات 
الأميركية المفروضة على بلاده سيكون لها 

تأثير محدود على الاقتصاد التركي.
وقـــــال، إن «أولــــويــــة تــركــيــا تــتــمــثــل في 
حل القضية مع واشنطن، وهي حليف في 
الــحــوار والدبلوماسية»،  الناتو، من خــلال 
مشيراً إلى أن بلاده تعمل على تأمين تمويل 

خارجي قصير ومتوسط المدى.
ولفت الوزير التركي إلى أن وزارته بدأت 
العمل مــؤخــراً فــي إطـــار خطط شــامــلــة، من 
أجل انضباط الميزانية، ومكافحة التضخم، 
وتحقيق نمو مستدام على أرضية سليمة، 
في ضوء معطيات الاقتصاد الكلي الراهنة.

عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أظــــهــــرت بـــيـــانـــات 
الــصــادرات التركية فــي النصف  رسمية أن 
الأول من عام ٢٠١٨، بلغت ٨٢ ملياراً و٢٢٢ 
مليوناً و٨٦١ ألف دولار، في حين بلغت في 
الفترة نفسها من العام الماضي ٧٧ ملياراً 

و٣٧٥ مليوناً و٦٣٤ ألف دولار.
في سياق متصل، قال وزير الخارجية 
الــتــركــي، مــولــود جــاويــش أوغــلــو، إن بــلاده 
ســتــعــمــل مــــع الـــهـــنـــد لـــرفـــع حـــجـــم الـــتـــجـــارة 
إلــى ١٠ مليارات دولار بحلول عام  بينهما 
فـــي تــغــريــدة نــشــرهــا على  ٢٠٢٠. وأضـــــاف 
«تــويــتــر»، عــقــب لــقــائــه مــع نــظــيــره الــهــنــدي، 
فيجاي كومار سينغ في سنغافورة، على 
هامش الاجتماع الـ٥١ لوزراء خارجية رابطة 
دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) أمس، أن 
الاستثمارات والتجارة بين تركيا والهند في 
تزايد، وحجم التجارة بينهما بلغ ٦٫٩ مليار 

دولار العام الماضي.
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بين معارضة مشرعين وتأييد شعبي

الصين تستهدف فرض رسوم على سلع أميركية بقيمة ٦٠ مليار دولار

جدل في أميركا حول فرض رسوم على السيارات الأوروبية المستوردة

زيادة ٧٫٣ ٪ في العجز التجاري الأميركي في يونيو

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

أثــــــــــــــارت تــــــهــــــديــــــدات الــــرئــــيــــس 
الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم 
على السيارات الأوروبية المستوردة، 
حـــــالـــــة مــــــن الــــــجــــــدل بــــــين المــــشــــرعــــين 
الأميركيين، حول جــدوى فرض هذه 

الرسوم.
ويسعى المشرعون إلى تقييم ما 
إذا كانت السيارات المستوردة تشكل 
تهديدا للأمن القومي الأميركي أم لا. 
وفي هذا السياق عقدت وزارة التجارة 
الأميركية جلسة استماع لـ٤٥ شاهداً 
من مجال صناعة السيارات لسماع 
آرائهم حــول هــذا الشأن، ومــا إن كان 
يجب أن تخضع السيارات لتعريفات 

بنسبة تصل إلى ٢٥ في المائة.

ويعترض أعضاء الكونغرس من 
الــحــزبــين الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي 
عــلــى فــــرض رســـــوم عــلــى الـــســـيـــارات 
المستوردة، بسبب تأثير الرسوم على 
أسعار السيارات في السوق المحلية.

يــــجــــري ذلــــــك فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
تــلــقــت فــيــه شـــركـــة «فــولــكــس فـــاغـــن»، 
عـــمـــلاق الــــســــيــــارات الألمــــانــــيــــة، دفــعــة 
جــــديــــدة لــــلأمــــام فــــي أربــــاحــــهــــا، رغـــم 
الــديــزل التي ما زالت  أزمــة انبعاثات 

أصداؤها مستمرة.
وارتفع صافي أرباح الشركة إلى 
٣٫٢٣ مليار يورو، خلال الربع الثاني 
مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي، مـــقـــارنـــة بــــــ٣٫٠٤ 
مــلــيــار يــــورو فـــي الــفــتــرة نــفــســهــا من 
العام الماضي، كما ارتفعت المبيعات 
بــنــســبــة ٣٫٤ فــــي المــــائــــة لــتــصــل إلـــى 

٦١٫١٥ مليار يــورو. وتكبدت الشركة 
يــــورو (١٫٨٧ مليار  نــحــو ١٫٦ مــلــيــار 
دولار)، زيــــادة فــي الــتــكــالــيــف، خــلال 
الربع الثاني من العام الحالي، بسبب 
الغرامات والرسوم القانونية المرتبطة 
بــفــضــيــحــة الـــغـــش فــــي الانـــبـــعـــاثـــات، 
والــتــي كــبــدتــهــا بــالــفــعــل أكــثــر مــن ٣٢ 
مليار دولار من العقوبات والغرامات 

وتعويضات الزبائن.
ويــعــمــل المــنــظــمــون الأوروبـــيـــون 
حاليا على إدخال نظام جديد لاختبار 
انــبــعــاثــات الــســيــارات، يسمى إجـــراء 
اختبار المركبات الخفيفة المنسق على 
مستوى العالم (WLTP)، ومن المقرر 
أن يبدأ سريانه في سبتمبر (أيلول) 
المقبل. وحذر هيربرت دييس، الرئيس 
«فـــولـــكـــس فــــاغــــن»، مــن  الــتــنــفــيــذي لــــ

إلــى إجــراء اختبار  تحديات الانتقال 
«WLTP» الجديد، مضيفا أن الاهتمام 
الــتــنــظــيــمــي المــتــزايــد ســـيـــؤدي بشكل 
فعال إلى تشديد معايير الانبعاثات 
كل عام. وهذا يضيف صعوبات على 
لــلــحــصــول على  الــســيــارات  مصنعي 
مــوافــقــات بــشــأن الــطــرازات الــجــديــدة، 
مــشــيــرا إلــــى أن ذلــــك يــمــكــن أن يــقــود 
«فولكس فاغن» لتقليل عدد الموديلات 
التي تقدمها عبر علاماتها التجارية.

وذكـــــــــرت «فــــولــــكــــس فـــــاغـــــن» أن 
التحول إلى نظام جديد للانبعاثات، 
والــذي يدخل حيز التنفيذ في الأول 
من سبتمبر في أوروبا، سيؤثر على 
توافر طـــرازات معينة من السيارات، 
وبــــالــــتــــالــــي يـــــوثـــــر عــــلــــى المـــبـــيـــعـــات 
تــكــالــيــف  والأربــــــــــــــاح. وأضــــــافــــــت أن 

الامـــتـــثـــال لــلــنــظــام الـــجـــديـــد ســتــكــون 
كــــبــــيــــرة، عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن صــعــوبــة 
تـــحـــديـــدهـــا بـــدقـــة فــــي هـــــذه المـــرحـــلـــة. 
الــــشــــركــــة مـــــن أن مــعــايــيــر  وحـــــــــذرت 
الاخــــتــــبــــارات الــــجــــديــــدة لانـــبـــعـــاثـــات 
الــســيــارات تشكل الخطر الأكــبــر على 

صانعي السيارات في العالم.
ومـــــا زالــــــت تــــداعــــيــــات فــضــيــحــة 
الانبعاثات تهدد مستقبل «فولكس 
فاغن» في صناعة وســوق السيارات 
حــول العالم. وترجع الأزمــة إلــى عام 
٢٠١٥، عــنــدمــا كشفت وكــالــة حماية 
الـــبـــيـــئـــة الأمــــيــــركــــيــــة عـــــن أن شـــركـــة 
«فولكس فاغن» قامت بتركيب أجهزة 
وبــرامــج فــي ســيــارات تعمل بالديزل 
تباع في جميع أنحاء العالم، من أجل 
إخفاء انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

والــغــازات الأخـــرى. وهــو مــا أدى إلى 
فـــرض غــرامــة إجــرامــيــة عــلــى الشركة 

بقيمة ٢٫٧ مليار دولار.
واعـــــتـــــرفـــــت «فــــولــــكــــس فــــاغــــن»، 
بتزويد نحو ١١ مليون سيارة تعمل 
بالديزل، ببرنامج يسمح لها بالغش 
في نتائج اختبارات الانبعاثات. وهو 
ما تسبب في فضحية عالمية وخسائر 
فادحة للعملاق الألماني، الذي تأسس 

عام ١٩٣٧.
وتــــم اعــتــقــال روبـــــرت ســتــادلــر، 
لــشــركــة «أودي»  الــرئــيــس التنفيذي 
«فولكس فاغن»، في يونيو  التابعة لـ
(حــزيــران) المــاضــي، بسبب مخاوف 
ممثلي الادعاء من احتمالية تدخله 
فــــي ســـيـــر عــمــلــيــة الــتــحــقــيــق. وقــــال 
ستادلر، الذي لم توجه إليه أي تهمة 

لــم يكن على  إنــه  بارتكاب أي خطأ، 
علم مسبق بأن برامج غير قانونية 
قد تم تركيبها في محركات «فولكس 
فــاغــن» أو «أودي». وكــانــت سيارات 
«أودي»، من بين السيارات التي تم 
تــزويــدهــا بــالــبــرنــامــج لــلــتــلاعــب في 
نتائج اختبارات الانبعاثات. وجاء 
الاعتقال بعد أيام من فرض الادعاء 
الألمـــانـــي غــرامــة قــدرهــا مــلــيــار يــورو 
على «فولكس فاغن» بسبب فضيحة 

الغش في الانبعاثات.
وتـــــعـــــرضـــــت الـــــشـــــركـــــة لــحــمــلــة 
واسعة من الانتقادات حول العالم، 
في أعقاب فضيحة الانبعاثات. وكان 
عدد من فناني الشوارع في الولايات 
المــتــحــدة، المــعــروفــين بــاســم «مــؤامــرة 
الــجــنــاح الــفــنــي»، قــامــوا بنشر عــدد 

مــن الملصقات والــلافــتــات المناهضة 
لـــلـــشـــركـــة، فـــــي شـــــــــوارع حـــــي قـــريـــب 
مـــن مــديــنــة لــــوس أنــجــلــيــس بــولايــة 
كاليفورنيا، عشية زيارة المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل إلى أميركا، 

في أبريل (نيسان) الماضي.
وقــــــال أعــــضــــاء الـــجـــنـــاح الــفــنــي 
إنــهــم يــعــارضــون زيــــارة مــيــركــل إلــى 
البيت الأبيض، ويريدون من ترمب 
أن يتخذ موقفاً متشدداً ضد ألمانيا 
بشأن التعريفات الجمركية، خاصة 
تــلــك الـــتـــي تــضــر «فـــولـــكـــس فـــاغـــن». 
وأضــافــوا أن الفكرة هي «أن نلاحق 
الــصــنــاعــة الألمـــانـــيـــة مــثــل (فــولــكــس 
فــاغــن)، ونأمل أن يستمر ترمب في 
وضـــــع الـــتـــعـــريـــفـــات عــلــيــهــم بــســبــب 

فضيحة الانبعاثات».

 لندن: «الشرق الأوسط»

ســجــل الــعــجــز فـــي المــــيــــزان الــتــجــاري 
الأميركي في يونيو (حزيران) أول ارتفاع 
له في أربعة أشهر، مع تراجع الصادرات 
وزيادة الواردات، بينما كشفت الصين عن 
عــزمــهــا فـــرض رســــوم عــلــى ســلــع أميركية 

بقيمة ٦٠ مليار دولار.
وبــــــلــــــغ الـــــعـــــجـــــز الــــــتــــــجــــــاري لـــلـــســـلـــع 
والخدمات ٤٦٫٣ مليار دولار بــزيــادة ٧٫٣ 
فــي المــائــة عــن الشهر الــســابــق، مــع تراجع 
الصادرات بنسبة ٠٫٧ في المائة إلى ٢١٣٫٨ 
مليار دولار، وارتفاع الواردات بنسبة ٠،٦ 
إلــى ٢٦٠،٢ مليار دولار، ليفوق  المــائــة  فــي 
العجز توقعات المحللين البالغة ٤٥،٦ مليار 
بعد تسجيل ٤٣،١ مليار دولار فــي مايو 

(أيار).
مــن جــهــة أخـــرى أعــلــنــت الــصــين أمــس 
اعتزامها فرض رسوم جمركية على سلع 
أميركية قيمتها ٦٠ مليار دولار من الغاز 
الطبيعي المسال إلى بعض أنواع الطائرات.
المــالــيــة الصينية عن  وكــشــفــت وزارة 
الــرســوم الجمركية  مجموعة جــديــدة مــن 
الإضــافــيــة عــلــى خــمــســة آلاف و٢٠٧ سلع 
مستوردة من الولايات المتحدة بنسب بين 
خمسة و٢٥ في المائة. وقالت وزارة التجارة 
الــصــيــنــيــة إن تــوقــيــت فـــرض تــلــك الــرســوم 
سيتوقف على تصرفات الولايات المتحدة.
وانـــــعـــــكـــــس الـــــتـــــوتـــــر الـــــتـــــجـــــاري بــين 
بكين واشــنــطــن على قــطــاع الــطــاقــة بشكل 
واضــــــــح، حـــيـــث قــــالــــت مــــصــــادر أمــــــس إن 
«يــونــيــبــك» الصينية، ذراع تــجــارة النفط 
التابعة لشركة النفط الحكومية العملاقة 
«سينوبك»، علقت واردات النفط الخام من 

الولايات المتحدة.
ومن غير الواضح إلى متى سيستمر 
الــتــوقــف المـــؤقـــت، لــكــن أحــــد المـــصـــادر قــال 
لوكالة رويــتــرز إن «يونيبك» ليس لديها 
أي حجوزات جديدة للخام الأميركي حتى 

أكتوبر (تشرين الأول)  على الأقل.
وأبــــطــــأ مـــشـــتـــرو الـــنـــفـــط الــصــيــنــيــون 
الــخــام الأميركي  بالفعل مشترياتهم مــن 

لتجنب رسوم جمركية تهدد بكين بفرضها 
على الواردات في ظل تصاعد نزاع تجاري 

بين أكبر اقتصادين في العالم.
ووضـــــعـــــت بـــكـــين مـــنـــتـــجـــات الـــطـــاقـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــنـــفـــط الـــخـــام 
والمـــنـــتـــجـــات المـــــكـــــررة، عـــلـــى قــــوائــــم ســلــع 
ستفرض عليها ضريبة واردات نسبتها 
٢٥ في المائة ردا على تحركات مماثلة من 

واشنطن.
وفـــرضـــت الـــولايـــات المــتــحــدة رســومــا 
بــقــيــمــة ٣٤ مــلــيــار  عــلــى واردات صــيــنــيــة 
دولار في إطار الدفعة الأولى من عقوبات 

تستهدف سلعا بقيمة ٥٠ مليار دولار.
وتـــريـــد واشــنــطــن أن تــكــف بــكــين عن 

سرقة أسرار الشركات الأميركية والتخلي 
عـــن خــطــط لــتــعــزيــز صـــنـــاعـــات فـــي مــجــال 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــتـــقـــدمـــة عـــلـــى حـــســـاب 
الولايات المتحدة والتوقف عن دعم شركات 
صينية بقروض تحمل فائدة بسيطة مما 
يمكنها من المنافسة غير العادلة. بينما 
تـــقـــول الـــصـــين إن واشـــنـــطـــن تـــحـــاول منع 

نهوض منافس لها.
وبــــعــــد اجـــتـــمـــاعـــه أمــــــس مــــع نــظــيــره 
الأمـــيـــركـــي، قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة وعــضــو 
مــجــلــس الــــدولــــة الــصــيــنــي، وانـــــغ يــــي، إن 
بكين ترغب في حل الخلافات مع الولايات 
المتحدة على أساس المساواة بينهما، لكنه 
أضــاف أنهما لم يبحثا الحرب التجارية 

بين بلديهما بتفصيل شديد.
وقال وانغ للصحافيين بعد اجتماعه 
مـــع مـــايـــك بــومــبــيــو فـــي ســـنـــغـــافـــورة على 
هامش منتدى إقليمي إن بومبيو أبلغه 
بــأنــه «يــرغــب فــي الــحــفــاظ عــلــى الــتــواصــل 

البناء».
وأضـــــــاف: «حـــيـــث إنـــنـــا عـــضـــوان في 
التابع للأمم المتحدة وأكبر  مجلس الأمن 
اقتصادين فــي العالم فــإن علينا بالطبع 

الإبقاء على المحادثات طوال الوقت».
وتــابــع قــائــلا: «الــتــعــاون هــو الــخــيــار 
الـــصـــحـــيـــح الــــوحــــيــــد لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة 
والــــصــــين. هــــذا هـــو مـــا يــتــوقــعــه المــجــتــمــع 
الدولي. الاختلاف لن يؤدي إلا إلى خسارة 

الــجــانــبــين وســيــضــر بــالــتــنــمــيــة الــســلــمــيــة 
الراسخة في العالم».

وأضــــاف: «نــحــن مستعدون لمعالجة 
أوجــه القلق لدى الجانبين عبر مباحثات 
على أســاس المــســاواة والاحــتــرام المتبادل. 
كـــان (بــومــبــيــو) مــعــولا عــلــى هـــذا الــتــوجــه، 
وقــال إنه لا يريد للاحتكاكات الحالية أن 

تستمر».
وردا عــلــى ســـــؤال بـــشـــأن مـــا تــنــاولــه 
الــوزيــران بالنسبة للتجارة تحديدا، قال 
وانـــغ: «لــم نخض فــي التفاصيل الدقيقة، 
لكن في الواقع، وكما أشــار الصحافيون، 
كــيــف يــمــكــن إجـــــراء مـــحـــادثـــات تــحــت هــذا 

الضغط؟».

نصيب السعودية منها أكثر من ٣٨ ٪

٤٦٣ مليار دولار قيمة الإصدارات القائمة للسندات والصكوك الخليجية
لندن: مطلق منير

بلغ إجمالي قيمة الإصـــدارات 
الــخــلــيــجــيــة الــقــائــمــة مـــن الــصــكــوك 
والــــســــنــــدات ٤٦٣٫٢٩ مـــلـــيـــار دولار 
حــتــى ٣٠ يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٨. 
والإصــــــــــــــدارات الـــقـــائـــمـــة هــــي الــتــي 
أصــــــــــدرت خـــــــلال الــــســــنــــة الـــحـــالـــيـــة 
والسنوات الماضية، والتي لم يبلغ 

موعد استحقاقها بعد.
وهيمنت الإصدارات السيادية 
عـــلـــى إجــــمــــالــــي قـــيـــمـــة الإصــــــــــدارات 
الخليجية القائمة بقيمة إجمالية 
بلغت ٢٣٦ مليار دولار، أو ما نسبته 
٥١ في المائة من الإجمالي. بالمقابل، 
هــيــمــنــت إصــــــــدارات الـــقـــطـــاع المــالــي 
القائمة  على الإصـــدارات الإجمالية 
الــــشــــركــــات أو الإصـــــــــدارات  لـــقـــطـــاع 
غـــيـــر الــــســــيــــاديــــة، حـــيـــث اســـتـــحـــوذ 
هــــذا الـــقـــطـــاع عــلــى ٢٢٫٥ فـــي المــائــة 
من الإجمالي بقيمة بلغت ١٠٤٫٣٧ 

مليار دولار.
وبــــلــــغــــت الـــقـــيـــمـــة الإجـــمـــالـــيـــة 
لــــلإصــــدارات الــقــائــمــة لــلــمــؤســســات 
السعودية ١٧٩ مليار دولار أو ما 

نسبته ٣٨٫٦ في المائة من إجمالي 
قيمة الإصدارات الخليجية القائمة 
كــمــا فـــي ٣٠ يــونــيــو المـــاضـــي، وهــي 
النسبة الأعلى خليجيا وفقا لتقرير 

صادر عن شركة المركز المالي.
وأضــاف التقرير: «بلغت قيمة 
إصــــــــــــدارات الــــصــــكــــوك والــــســــنــــدات 
فــــي أســـــــواق دول مــجــلــس  الأولــــيــــة 
الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، بـــمـــا فــيــهــا 
إصـــــــــــــــــــــدارات الــــــبــــــنــــــوك المــــــركــــــزيــــــة 
والإصــــدارات السيادية وإصـــدارات 
البنوك والشركات ٩٥ مليار دولار 
الــعــام ٢٠١٨،  فــي النصف الأول مــن 
بارتفاع نسبته نحو ١٠ في المائة، 
مقارنة بإجمالي قيمة الإصـــدارات 
التي تمت في النصف الأول من العام 

.«٢٠١٧
وفـــــــــــي الــــــتــــــفــــــاصــــــيــــــل، بـــلـــغـــت 
قــيــمــة الإصـــــــدارات المــحــلــيــة للبنوك 
المــركــزيــة بــالــعــمــلات المــحــلــيــة وذات 
الاستحقاقات قصيرة الأجل، بغرض 
تنظيم مستويات السيولة المحلية 
في النصف الأول، ٣٢٫٧ مليار دولار، 
وفقا للمعلومات المتاحة من البنوك 
المــركــزيــة الخليجية. وتــصــدر بنك 

الــكــويــت المــركــزي إصــــدارات البنوك 
المـــركـــزيـــة الــخــلــيــجــيــة فــــي الــنــصــف 
الأول من العام ٢٠١٨، حيث أصدر 
سندات بقيمة إجمالية بلغت ١٥٫٨ 
مليار دولار، بما يمثل نسبة ٤٨٫٥٩ 
في المائة من إجمالي قيمة إصدارات 
البنوك المركزية الخليجية من خلال 
٢٢ إصـــداراً، تــلاه مصرف البحرين 
المركزي الذي بلغ إجمالي إصداراته 

٧٫٩٥ مليار دولار.

سوق الصكوك والسندات

يتألف سوق الصكوك والسندات 
الــتــعــاون الخليجي  فــي دول مجلس 
مــن إصـــدارات حكومات وشــركــات أو 
مؤسسات مالية لأغـــراض التمويل، 
مدعمة بالعملات المحلية والأجنبية. 
وبــــلــــغ إجــــمــــالــــي المــــبــــالــــغ فـــــي ســـوق 
الــخــلــيــجــيــة ٦٢٫٥٧ مــلــيــار  الـــســـنـــدات 
الــعــام  الــنــصــف الأول مـــن  فـــي  دولار 
٢٠١٨، بنمو نسبته ٣٣٫٢٧ في المائة 
مقارنة بالنصف الأول من العام ٢٠١٧ 
حيث بلغت آنذاك ٤٦٫٩٥ مليار دولار.
وخــلال النصف الأول مــن العام 

٢٠١٨، واصلت الإصــدارات السيادية 
هـــيـــمـــنـــتـــهـــا عــــلــــى ســــــــوق الــــســــنــــدات 
والصكوك الخليجية بنسبة ٦٠٫٢ في 
المــائــة مــن إجــمــالــي قيمة الإصــــدارات 
وبقيمة إجمالية بلغت ٣٧٫٦٨ مليار 
دولار، مقارنة مع ٢٤ مليار دولار في 

النصف الأول من العام ٢٠١٧.
أمــــا إصـــــــدارات الـــشـــركـــات، الــتــي 
بــلــغــت ٣٩٫٨ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
قيمة الإصدارات، فقد ارتفعت بنسبة 
٨٫٤٥ في المائة إلى ٢٤٫٨٩ مليار دولار 
في النصف الأول من العام الجاري، 
مــقــارنــة مـــع ٢٢٫٩٥ مــلــيــار دولار في 

النصف الأول من العام ٢٠١٧.
وبــلــغــت الإصــــــــدارات الــســيــاديــة 
للسعودية ١٦٫٨٧ مليار دولار، منها 
إصـــدارات محلية بالريال السعودي 
بقيمة ٥٫٨٧ مليار دولار (٢٩٫٩٩ مليار 

ريال سعودي).

السندات التقليدية مقابل الصكوك

بـــلـــغ إجـــمـــالـــي قــيــمــة إصـــــــدارات 
الــتــقــلــيــديــة ٥٠٫١٧ مــلــيــار  الـــســـنـــدات 
دولار، أو ما نسبته ٨٠٫١٩ في المائة 

من إجمالي إصدارات سوق الصكوك 
والـــســـنـــدات لـــــدول مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي في النصف الأول من العام 
الـــجـــاري، فيما انــخــفــضــت إصــــدارات 
الـــصـــكـــوك الــخــلــيــجــيــة بــنــســبــة ٣٫٨٤ 
المــائــة لتبلغ ١٢٫٣٩ مليار دولار،  فــي 
مــقــارنــة مـــع ١٧٫٩٣ مــلــيــار دولار في 
 ،٢٠١٧ الـــــعـــــام  مـــــن  الأول  الــــنــــصــــف 
لتمثل ما نسبته ١٩٫٨١ في المائة من 
إصدارات السوق في النصف الأول من 

العام ٢٠١٨.

توزيع القطاعات

وتــــــصــــــدر قـــــطـــــاع الإصــــــــــــــدارات 
الـــســـيـــاديـــة (الـــحـــكـــومـــيـــة) مــــن حــيــث 
إجمالي القيمة في النصف الأول من 
العام ٢٠١٨، فبلغت القيمة الإجمالية 
لتلك الإصــدارات ٣٧٫٦٨ مليار دولار، 
أي ما يمثل ٦٠٫٢ في المائة من القيمة 
الإجمالية لسوق السندات والصكوك 
الخليجي، مــقــارنــة مــع ٢٤٫٨٩ مليار 
الــعــام  الــنــصــف الأول مـــن  فـــي  دولار 
٢٠١٧. في حين حل القطاع المالي في 
الــثــانــيــة، حيث بلغت القيمة  المــرتــبــة 

الإجــمــالــيــة لإصـــداراتـــه ١٨٫٢٩ مليار 
دولار من خلال ١٤٠ إصــدارا، بنسبة 
٢٩٫٢٦ في المائة من القيمة الإجمالية 
لسوق السندات والصكوك الخليجي.

مدة الاستحقاق

هــيــمــنــت الإصـــــــــدارات ذات مــدد 
اســتــحــقــاق أقــــل مـــن ٥ ســـنـــوات على 
إجــمــالــي إصــــــدارات الــســنــدات لتبلغ 
مــــن خـــــلال ١٣٢  مـــلـــيـــار دولار   ٢٥٫٧
إصــــــداراً، بــمــا يــمــثــل نــســبــة ٤١٫١ في 
المــائــة مــن إجــمــالــي قيمة الإصــــدارات 
الخليجية، تبعتها الإصـــدارات التي 
تراوحت مدة استحقاقها بين ١١ و٣٠ 
سنة، حيث بلغت القيمة الإجمالية 
لــهــا ١٨٫٦٥ مــلــيــار دولار، بــمــا يمثل 

نسبة ٢٩٫٨ في المائة من السوق.

حجم الإصدارات

وتراوح حجم إصدارات الصكوك 
والسندات الخليجية في النصف الأول 
من العام ٢٠١٨ ما بين مليون دولار إلى 
٦ مليارات دولار. وتفوقت الإصدارات 

التي تبلغ قيمتها مليار دولار أميركي 
أو أكــثــر حــيــث بــلــغــت قــيــمــتــهــا ٤١٫٨٣ 
مليار دولار، بما يمثل ٦٦٫٨٥ في المائة 

من إجمالي قيمة الإصدارات.

هيكل العملات

هــيــمــنــت الإصـــــــــــدارات المــقــومــة 
بـــــــالـــــــدولار عــــلــــى ســـــــوق الـــصـــكـــوك 
والسندات الخليجي خلال النصف 
الأول من العام الجاري، حيث بلغت 
القيمة الإجمالية لتلك الإصـــدارات 
٥٢٫٥٨ مــلــيــار دولار مــن خـــلال ١١٣ 
المــائــة  فـــي  بــنــســبــة ٨٤٫١٩  إصـــــــدارا، 
مـــــن إجــــمــــالــــي قـــيـــمـــة الإصـــــــــــــدارات. 
وتلتها الإصـــدارات المقومة بالريال 
السعودي بقيمة تعادل ٥٫٨٧ مليار 
دولار بما يمثل نسبة ٩٫٣٨ في المائة 
من مجموع المبالغ المصدرة من خلال 

٦ إصدارات.

التصنيفات الائتمانية

الــــنــــصــــف الأول مــن  خـــــــلال 
الــعــام ٢٠١٨، حــصــل مــا نسبته 

٨٥٫٢ فــي المــائــة مــن الإصـــــدارات 
السيادية وإصــــدارات الشركات 
عــلــى تــصــنــيــف ائــتــمــانــي واحـــد 
أو أكــثــر مــن قبل إحـــدى وكــالات 
التصنيف الائــتــمــانــيــة التالية؛ 
«مــــــــوديــــــــز»، و«ســــــتــــــانــــــدرد آنــــد 
بــــورز»، و«فــيــتــش»، و«كــابــيــتــال 
إنــــتــــلــــجــــنــــس». كــــمــــا حــــصــــل مــا 
المــــــائــــــة مــن  فــــــي  نـــســـبـــتـــه ٩٤٫٦ 
هـــذه الإصــــــدارات عــلــى تصنيف 

ائتماني بدرجة استثمارية.

الإدراج

وفي النصف الأول من العام 
٢٠١٨، تــم إدراج ٩٩ إصــــدارا من 
الصكوك والسندات الخليجية، 
أو مـــا نــســبــتــه ٤٢ فـــي المـــائـــة من 
إجمالي عدد الإصــدارات، بقيمة 
بــلــغــت ٥٤٫١٤ مــلــيــار  إجـــمـــالـــيـــة 

دولار.
وتم إدراج نحو ٩٦ في المائة 
من تلك الإصــدارات في الأســواق 
العالمية، منها ٣٥ إصـــدارا أدرج 

في سوق دبلن للأوراق المالية.



Issue العدد ١٤٤٩٤ - Saturday ١٩السبت ٢٠١٨/٨/٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

د. تونسيل. لبنانيةد. مغربيج. مصريد. أردنيد. كويتيد. بحرينيد. إماراتير. عمانير. قطرير. سعوديالبلدالعملة

دولار أميركي $

يورو €

النفط 
(برنت)

بتكوينالذهب
أمس

السابق

أمس

السابق

أمس

السابق
ج. استرليني £

٣٫٦٤

٤٫٧٥

٤٫٢٣

٠٫٣٨

٠٫٥٠

٠٫٤٥

٣٫٦٧

٤٫٧٩

٤٫٢٧

٠٫٣٧

٠٫٤٩

٠٫٤٤

٠٫٣٠

٠٫٤٠

٠٫٣٥

٠٫٧١

٠٫٩٢

٠٫٨٢

١٧٫٨٧

٢٣٫٣١

٢٠٫٧٦

٩٫٤٧

١٢٫٣٥

١١٫٠٠

١٥٠٨

١٩٦٦

١٧٥١

٢٫٧١

٣٫٥٣

٣٫١٤

٣٫٧٥ 

٤٫٨٩

٤٫٣٥

٧٣٫٤٣

٧٣٫٣١

١٢١٧٫٣٥

١٢١٣٫٠٠

٧٤٣٩٫٨١

٧٤٣٩٫٨١

يتوقع أن تعلن بقية الشركات نتائجها خلال أيام

نمو نسبته ٢٫٤٦ ٪ في أرباح ١٠٠ شركة سعودية مدرجة في سوق الأسهم 
الرياض: شجاع البقمي

أعلنت حتى الآن ١٠٠ شركة 
ســـــعـــــوديـــــة مــــــدرجــــــة أســـهـــمـــهـــا 
فـــي ســــوق الأســـهـــم المــحــلــيــة عن 
المــالــيــة للنصف الأول  نتائجها 
من العام الحالي، فيما أظهرت 
هذه النتائج نمو إجمالي أرباح 
الــشــركــات بنسبة ٢٫٤٦ في  هــذه 
المائة، بالمقارنة مع أرباح الفترة 
ذاتها من عام ٢٠١٧، الأمر الذي 
يعزز من جاذبية السوق المالية.

وبلغ صافي أرباح الشركات 
الــــــــ١٠٠ نــحــو ٥٤٫٧ مــلــيــار ريـــال 
فــيــمــا  دولار)،  مــــلــــيــــار   ١٤٫٥)
جــــاءت مــعــظــم هـــذه الأربـــــاح من 
قـــطـــاعـــي الـــبـــنـــوك والـــصـــنـــاعـــات 
البتروكيماوية، كونها تحتوي 
على أكبر الشركات السعودية، 
مــن حيث رأس المــال والإيــــرادات 
المــتــحــقــقــة، فـــي الـــوقـــت الــــذي من 
بــقــيــة  فــــيــــه  تـــعـــلـــن  المـــنـــتـــظـــر أن 
الشركات نتائجها بنهاية عمل 

يوم ٩ أغسطس (آب) الحالي.
وفـــــــي هـــــــذا الإطــــــــــــار، أنـــهـــى 
مؤشر سوق الأسهم السعودية 
تعاملات الأســبــوع على تراجع 
المـــائـــة، أي ما  فـــي  بــنــســبــة ١٫٣٦ 
يــعــادل ١١٤ نقطة، مغلقاً بذلك 
نــقــطــة،  عـــنـــد مـــســـتـــويـــات ٨٢٥٤ 
مــقــارنــة بــإغــلاق الأســـبـــوع الــذي 

سبقه عند ٨٣٦٨ نقطة.
وســجــلــت قــيــمــة الــــتــــداولات 
الإجـــــمـــــالـــــيـــــة خــــــــلال تــــعــــامــــلات 
الأســــــــبــــــــوع الأخـــــــيـــــــر ارتـــــفـــــاعـــــاً 
مـــلـــحـــوظـــاً، حـــيـــث بـــلـــغـــت نــحــو 
١٨٫٤٢ مــلــيــار ريــــال (٤٫٩ مليار 
دولار)، مقارنة بنحو ١٥٫٨ مليار 
ريــــال (٤٫٢ مــلــيــار دولار) خــلال 

الأسبوع الذي سبقه.
وتــأتــي هـــذه الــتــطــورات في 
الوقت الذي بعثت فيه البيانات 
الـــتـــجـــارة  الـــــصـــــادرة عــــن وزارة 
والاســتــثــمــار الــســعــوديــة، حــول 
مستوى ربحية القطاع الخاص 
في البلاد، بمؤشرات مهمة من 
شأنها تعزيز مستويات الثقة، 
وزيــــــــادة حـــجـــم الاســـتـــثـــمـــار فــي 
اقتصاد حيوي، يعتبر من أكبر 
اقـــتـــصـــادات الـــعـــالـــم، وتــنــظــر له 
كبرى وكالات التصنيف الدولية 

بنظرة إيجابية للغاية.
الأرقام الإيجابية التي أعلنت 
عنها وزارة التجارة والاستثمار 
السعودية تأتي مواكبة للأرقام 
التي تعلنها الشركات السعودية 
المــــدرجــــة أســهــمــهــا فــــي الـــســـوق 
المــــالــــيــــة المـــحـــلـــيـــة، حـــيـــث تـــؤكـــد 
الأرقام الحديثة عن معدلات نمو 
إيــجــابــيــة فـــي ربــحــيــة الــشــركــات 
المدرجة خلال النصف الأول من 
العام الحالي، مقارنة بمستويات 

الربحية المحققة خــلال النصف 
الأول من عام ٢٠١٧.

الــــبــــيــــانــــات  كـــــمـــــا أن هـــــــــذه 
والأرقام التي أعلنت عنها وزارة 
التجارة والاستثمار السعودية، 

فـــي مـــا يــخــص ربــحــيــة الــقــطــاع 
الــــخــــاص الــــســــعــــودي، والأرقـــــــام 
الــشــركــات المدرجة  التي تعلنها 
أسهمها في سوق المال المحلية، 
تــــأتــــي مــــواكــــبــــة لــــــلأرقــــــام الـــتـــي 

أعـــلـــنـــت عــنــهــا هــيــئــة الإحـــصـــاء 
الــســعــوديــة أخــيــراً، والــتــي تؤكد 
نــمــو الاقــتــصــاد بنسبة ١٫٢ في 
المائة خلال الربع الأول من العام 

الحالي ٢٠١٨.

الــــتــــجــــارة  وزارة  وكــــــانــــــت 
والاستثمار السعودية قد أكدت، 
مــنــتــصــف الأســـبـــوع الأخـــيـــر، أن 
الــشــركــات والمــؤســســات العاملة 
فـــي الـــســـوق الـــســـعـــوديـــة حققت 

نمواً في الأربــاح بنسبة ٥٫٦ في 
المائة خلال العام المنصرم ٢٠١٧، 
كــمــا حققت نــمــواً فــي الإيـــــرادات 
بنسبة ١٫٧ في المائة خلال العام 

ذاته، مقارنة بعام ٢٠١٦.
وكشفت إحصاءات برنامج 
الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية 
«قوائم»، الذي تشرف عليه وزارة 
التجارة والاستثمار، أن الأرباح 
تــحــقــقــت فـــي الــشــركــات المــدرجــة 
وغــيــر المــدرجــة والمــؤســســات في 

مختلف القطاعات.
الـــــــتـــــــقـــــــريـــــــر أن  وأوضـــــــــــــــــــح 
الـــقـــطـــاعـــات الأكــــثــــر نـــمـــواً خـــلال 
٢٠١٧ هــي: أنشطة الاستشارات 
الإداريـــــــــــــــــــة، وتــــصــــنــــيــــع الآلات 
والمـــعـــدات، والــتــعــديــن والــتــدويــر 
والــــغــــاز الــطــبــيــعــي، والأنـــشـــطـــة 
الاســتــشــاريــة المـــالـــيـــة، وأنــشــطــة 
الـــتـــدريـــب، والــتــعــلــيــم، والمـــرافـــق 
الإداريــــــة والــصــيــانــة والــنــظــافــة، 
والأنــشــطــة الـــزراعـــيـــة، ومــخــازن 

السلع الصيدلانية والطبية.
وكـــــشـــــف تــــقــــريــــر «قــــــوائــــــم» 
شــمــل  الــــنــــمــــو  أن   ٢٠١٧ لـــــعـــــام 
إيـــــــــــــــرادات صــــنــــاعــــة المـــنـــتـــجـــات 
النفطية المكررة، وصناعة المواد 
والمنتجات الكيميائية، والقطاع 
الـــصـــنـــاعـــي، وقــــطــــاع الــتــعــلــيــم، 
وقطاع الزراعة والصيد، وتجارة 
الأدويـــــة والــصــيــدلــيــات، وقــطــاع 

الصحة، وتجارة المواد الغذائية، 
وقطاع الإعلام والنشر والتوزيع.

وتــأتــي هـــذه الــتــطــورات في 
الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد 
الـــســـعـــودي، الأكـــبـــر فـــي الــشــرق 
الأوســـــــــــط، نــــمــــواً إيـــجـــابـــيـــاً فــي 
الــربــع الأول مــن الــعــام الــحــالــي، 
فــــــي تــــرجــــمــــة فـــعـــلـــيـــة لــــجــــدوى 
الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة التي 
تــعــمــل عــلــى تــنــويــع الاقــتــصــاد، 

وتقليل الاعتماد على النفط.
ووفـــــــقـــــــاً لـــلـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة 
لــلإحــصــاء، فـــإن الــنــاتــج المحلي 
لـــــلـــــقـــــطـــــاع غـــــيـــــر الـــــنـــــفـــــطـــــي فـــي 
الــســعــوديــة حــقــق مـــعـــدلات نمو 
أكثر إيجابية خلال الربع الأول 
مــــن الــــعــــام الـــحـــالـــي، حـــيـــث بــلــغ 
معدل زيادته ١٫٦ في المائة، في 
حــين بــلــغ مــعــدل الــنــمــو للقطاع 
غير النفطي الحكومي نحو ٢٫٧ 

في المائة خلال الفترة نفسها.
وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات الــهــيــئــة 
المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي  الـــنـــاتـــج  أن 
الــــســــعــــودي قـــــد ارتـــــفـــــع بــنــســبــة 
الـــربـــع  بـــنـــهـــايـــة  المــــائــــة  فــــي   ١٫٢
الأول مــن الــعــام الــحــالــي، لتصل 
قــيــمــتــه بـــالأســـعـــار الــثــابــتــة إلــى 
٦٤٧٫٨ مليار ريال (١٧٢٫٧ مليار 
بــــــ٦٤٠٫٤ مليار  دولار)، مــقــارنــة 
ريال (١٧٠٫٧ مليار دولار) خلال 

الفترة نفسها من عام ٢٠١٧.

حقق الاقتصاد السعودي نمواً إيجابياً في ترجمة فعلية لجدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل على تنويع الاقتصاد 

حملة إعلانية في مصر لتحفيز المواطنين على سداد الضرائب العقارية
القاهرة: محمد جاد

أثــــارت حملة إعــلانــيــة لمصلحة 
الضرائب العقارية في مصر انتباه 
المواطنين، وقد طالبتهم هذه الحملة 
بالبدء في إجراءات سداد الضريبة 
قبل منتصف الشهر الحالي، ورغم 
أن القانون الساري حالياً مُشرع منذ 
نحو عــقــد، فــإنــه تــعــرض لتعديلات 
كثيرة عرقلت من عمله، الأمر الذي 
جعل من تجربة كثير من المصريين 
بـــالإبـــلاغ عــن عــقــاراتــهــم خـــلال هــذه 
الــتــجــربــة الأولــــى في  الأيــــام بمثابة 
حــيــاتــهــم الــشــخــصــيــة لــلــتــعــامــل مع 

مصلحة الضرائب العقارية.
«أعتقد أن كثيراً مــن المواطنين 

الإعــلانــيــة،  للحملة  سيستجيبون 
فــإجــراءات ســداد الضريبة ستكون 
بمثابة وثيقة إثبات ملكية للعقار»، 
الــعــربــي، الرئيس  كما يقول أشــرف 
السابق لمصلحة الضرائب العضو 

الحالي في البرلمان.
وبــحــســب الــقــانــون الــصــادر في 
٢٠٠٨، يتم تقدير القيمة الإيجارية 
للعقارات مرة كل ٥ سنوات، ويتحدد 
عـــلـــى أســــــــاس هــــــذا الإجـــــــــــراء قــيــمــة 
الــضــريــبــة الــســنــويــة الــتــي تحتسب 
بــنــســبــة ١٠ فــــي المــــائــــة مــــن الــقــيــمــة 
الإيـــجـــاريـــة لــلــعــقــار، بــعــد اســتــبــعــاد 

مصاريف الصيانة.
وقـــــد أثــــــار الـــقـــانـــون كـــثـــيـــراً مــن 
الجدل بين المواطنين بعد صــدوره، 

فــــي ظــــل مــــا تــمــثــلــه الــــعــــقــــارات مــن 
مــلاذ لاســتــثــمــارات الأســـر المصرية، 
وتـــعـــرض الــقــانــون لــتــعــديــلات عــدة 
أجــلــت مــوعــد اســتــحــقــاق الضريبة، 
ومــــن آخــــر هــــذه الـــتـــعـــديـــلات مـــا تم 
الــنــص عليه فــي ٢٠١٤ باستحقاق 
الــضــريــبــة المــربــوطــة عــن أول تقدير 
اعــتــبــاراً مـــن يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٣، 
على أن يستمر العمل بذلك التقدير 
حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 

من ٢٠١٨.
وقـــــــــالـــــــــت رئــــــيــــــســــــة مـــصـــلـــحـــة 
الضرائب العقارية، سامية حسين، 
فـــي تــصــريــحــات إعـــلامـــيـــة إن مــلاك 
الــــعــــقــــارات مـــمـــن تــســتــحــق عــلــيــهــم 
الــضــريــبــة ســيــتــعــرضــون لــغــرامــات 

يـــبـــلـــغـــوا مــصــلــحــة  لــــم  تـــأخـــيـــر، إذا 
الضرائب عن العقارات التابعة لهم 

قبل ١٥ أغسطس (آب) الحالي.
وتــعــد الــعــقــارات المــعــدة لقضاء 
إجـــازات الصيف أحــد أبــرز المــلاذات 
التي تستثمر فيها الأسر المصرية، 
لــــــذا حـــــاولـــــت مـــصـــلـــحـــة الـــضـــرائـــب 
اجــــتــــذاب هــــذه الــفــئــة بــــالإعــــلان عن 
إمكانية ســداد الضريبة المستحقة 
عـــلـــى وحــــــــدات الـــســـاحـــل الــشــمــالــي 
والمناطق النائية فــي مقر مصلحة 
القيام  الضرائب بالقاهرة، بدلاً من 
بهذا الإجراء في محافظة ساحلية.

وبحسب بيانات وزارة التخطيط 
المـــصـــريـــة، فــــإن الأنـــشـــطـــة الــعــقــاريــة 
تمثل نحو ١٠٫٥ في المائة من الناتج 

المــحــلــي الإجـــمـــالـــي لــلــبــلاد فـــي عــام 
٢٠١٦ - ٢٠١٧، لكن ليس كل العقارات 
في مصر خاضعة للضريبة، حيث 
يـــعـــفـــي الــــقــــانــــون وحـــــــــدات الــســكــن 
الخاص التي تزيد قيمتها الإيجارية 
ألــف جنيه سنوياً  السنوية عــن ٢٤ 
والــــوحــــدات  دولار)،   ١٣٠٠ (نـــحـــو 
الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة الــتــي تــزيــد 
قيمتها الإيجارية السنوية عن ١٢ 
ألــــف جــنــيــه، ومـــنـــشـــآت أخـــــرى مثل 
المؤسسات التعليمية والمستشفيات 

التي لا تهدف إلى الربح.
«حـــصـــيـــلـــة الـــــضـــــرائـــــب لــيــســت 
هــــي فـــقـــط المــســتــهــدفــة مــــن الــحــمــلــة 
الإعـــلانـــيـــة، ولــكــن جــمــع المــعــلــومــات 
والـــحـــصـــر الــضــريــبــي مـــن الأهـــــداف 

أيضاً، في ظل ما تتطلع إليه الدولة 
من تعزيز إيراداتها الضريبية»، كما 
يقول الخبير الضريبي أشرف عبد 

الغني.
وبــحــســب تــصــريــحــات لرئيسة 
المصلحة لصحيفة «المصري اليوم»، 
فــــإن حــصــيــلــة الـــضـــرائـــب الــعــقــاريــة 
ارتــفــعــت مـــن أقــــل مـــن نــصــف مــلــيــار 
جنيه (نــحــو ٢٧ مــلــيــون دولار) في 
إلــى نحو ٣ مليارات   ٢٠١٤ - ٢٠١٥
جنيه خلال العام المالي الذي انتهى 

في يونيو (حزيران) الماضي.
ولا يزال القانون يثير انتقادات، 
سواء لملاك العقارات السكنية الذين 
يعترض بعضهم على مــبــدأ فرض 
الضريبة على العقارات المستغلة في 

سكن شخصي مهما زادت قيمتها، 
أو ملاك العقارات المستغلة لأغراض 

غير سكنية.
الــــــعــــــربــــــي إن هــــنــــاك  ويـــــــقـــــــول 
اعـــــتـــــراضـــــات عــــلــــى تــــحــــديــــد قــيــمــة 
العقارات المستغلة في أنشطة مثل 
السياحة والموانئ والمطارات، ومُلاك 
المنشآت الصناعية يعترضون على 
إدخـــال الأراضــــي غير المستغلة في 

تقييم الضريبة.
ويوضح عبد الغني أن «هناك 
مصنعون يطالبون باحتساب قيمة 
المــنــشــأة الــصــنــاعــيــة بــعــد إهــلاكــهــا، 
وقيمة أراضي المصنع وقت شرائها، 
ولــيــس فــي الــوقــت الــحــالــي»، كأحد 

سبل تخفيف قيمة الضريبة.

ارتفاع أسعار النفط يهدد الميزانية العامة

المؤشرات الاقتصادية في تونس بين التعافي وتواصل الأزمة
تونس: المنجي السعيداني

هــــــل تــــعــــافــــى الاقــــتــــصــــاد 
التونسي بالفعل خلال الأشهر 
السبعة الماضية؟ وهل تجاوز 
الـــعـــثـــرات الــتــي رافـــقـــت معظم 
المــــؤشــــرات الاقـــتـــصـــاديـــة بعد 
عــام ٢٠١١؟ وهــل أصبح قــادرا 
عــلــى مــواجــهــة الـــعـــدد الــكــبــيــر 
من التحديات والمعوقات التي 
تـــعـــتـــرض مـــحـــركـــات الإنــــتــــاج 
التقليدية، خاصة الاستثمار؟
يــــــــــجــــــــــمــــــــــع الــــــــــــخــــــــــــبــــــــــــراء 
الاقتصاديون في تونس على 
وجـــــود انــتــعــاشــة نــســبــيــة في 
المــســتــوى الاقـــتـــصـــادي، وهــي 
فــــــي حـــــاجـــــة لـــلـــتـــأكـــيـــد خــــلال 
الأشـــهـــر المــقــبــلــة، خـــاصـــة إثــر 
الارتفاع الملحوظ الذي عرفته 
أسعار النفط وتجاوزها عتبة 
فــيــمــا  لـــلـــبـــرمـــيـــل،  دولارا   ٧٠
كانت الحكومة التونسية قد 
اعـــتـــمـــدت ســـعـــرا فـــي مــيــزانــيــة 

٢٠١٨ في حدود ٥٤ دولارا.
وفي هذا الشأن، أكد مراد 
بلكحلة، الخبير الاقتصادي 
التونسي، على أهمية أسعار 
الـــنـــفـــط الـــعـــالمـــيـــة فـــــي خـــــروج 
تونس من أزمتها الاقتصادية، 
وقال إن دعم المحروقات المحدد 
من قبل الحكومة لا يقل عن ٢٫٧ 
مــلــيــار ديـــنـــار تــونــســي (نــحــو 
ألف مليار دولار) على شاكلة 
بــيــنــمــا التكلفة  دعـــم مــبــاشــر، 
إلــــى ٤٫٠٣٥  الــحــقــيــقــيــة تــصــل 
مــلــيــار ديـــنـــار تـــونـــســـي، وهــو 
الــهــوة بــين الرقمين  مــا يجعل 
لا تقل عن ١٫٣٣٥ مليار دينار 
تــونــســي؛ فــي حــين يــصــل دعــم 
المــــــــواد الأســــاســــيــــة حـــســـب مــا 
تــمّ تحديده فــي قــانــون المالية 
إلــى ١٫٥٧٠ مليار  لسنة ٢٠١٨ 
دينار تونسي، ومن المنتظر أن 

تنعكس أسعار النفط سلبيا 
على معظم محركات الاقتصاد 

التونسي.
وكـــــــان يــــوســــف الـــشـــاهـــد، 
رئيس الحكومة التونسية، قد 
أشار إلى تحسن نسبة النمو 
الاقتصادي ونجاح الحكومة 
في تحسين مؤشرات التصدير 
والاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــار وقــــــطــــــاعــــــات 
السياحة والفلاحة والصناعة، 
إلــــى جــانــب تــضــاعــف مــواطــن 
الـــــــــــرزق الـــــجـــــديـــــدة لـــلـــشـــبـــاب 
العاطل عن العمل، وأكــد على 
تحسن الاستثمارات الأجنبية 
بنسبة ٢٠ في المائة، وبـ٢٤ في 
المائة في قطاع الصناعة، و٦٣ 
في المائة في قطاع الخدمات، 
وبــــدورهــــا ارتــفــعــت صـــــادرات 
النصف الأول من العام الجاري 

بنسبة ٤٣ في المائة.
أما القطاع السياحي فهو 
يــمــثــل قـــاطـــرة مــهــمــة لــلإقــلاع 
الاقتصادي في تونس؛ خاصة 
بعد ارتفاع المداخيل بنسبة ٤٦ 
المــائــة، في انتظار اختيار  في 
مــا لا يقل عــن ثمانية ملايين 
ســــائــــح الــــوجــــهــــة الــســيــاحــيــة 
الــتــونــســيــة عــلــى مـــــدار الــســنــة 

الحالية. 
ومــن المنتظر أن يستعيد 
إنتاج الفوسفات - إحدى أهم 
المواد المصدرة – عافيته، بعد 
أن تـــوقـــع خـــالـــد قــــــدور وزيــــر 
الــطــاقــة والمــنــاجــم إنــتــاج مــا لا 

يقل عن خمسة ملايين طن.
ويــــــــعــــــــانــــــــي الاقـــــــتـــــــصـــــــاد 
الــتــونــســي مـــن ضــعــف المــــوارد 
الذاتية، وهو ما جعله  المالية 
يعتمد على التداين الخارجي 
لــتــلــبــيــة حـــاجـــيـــات المـــيـــزانـــيـــة 
وتــوفــيــر أجــــور أكــثــر مـــن ٦٠٠ 
ألف موظف في القطاع العام، 
علاوة على الطلبات المتتالية 

برفع في الأجور التي صدرت 
عن المنظمات النقابية.

وفـــــي هـــــذا المــــجــــال، قــالــت 
الــلــه، الخبيرة  جنات بــن عبد 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الــــتــــونــــســــيــــة، 
الـــقـــروض  إن الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى 
الــخــارجــيــة والـــتـــدايـــن المــفــرط 
بات سمة التوجه الاقتصادي 
في تونس وهذا من التوجهات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي هـــــي فــي 

حاجة للمراجعة الفورية.
إعــــــــــلان  أن  وأضــــــــــــافــــــــــــت 
الــحــكــومــة عــن تــوجــيــه القسط 
الرابع من قرض صندوق النقد 
الــدولــي نحو تمويل ميزانية 
الدولة، يؤكد حاجة البلاد إلى 
إعـــــداد مـــشـــروع قـــانـــون مالية 
تكميلي لسنة ٢٠١٨، للحفاظ 
على التوازنات المالية الداخلية 
التي بلغت مستوى من العجز، 
اخــــــتــــــارت حــــكــــومــــة الـــشـــاهـــد 
الــتــعــاطــي مــعــه بــالــلــجــوء إلــى 
الاقـــتـــراض الــخــارجــي، عــوض 
دعـــــم الإنـــــتـــــاج المـــحـــلـــي ورفــــع 

مستوى التصدير.
واعـــتـــبـــرت تــوجــيــه أمــــوال 
التداين الخارجي نحو خلاص 
الأجــور وتسديد خدمة الدين 
وتـــوفـــيـــر المــــــــوارد المــخــصــصــة 
لــــلــــدعــــم وضــــــــخ قــــســــط مــنــهــا 
لمــيــزانــيــة الـــدولـــة، مــن عــلامــات 
الـــــصـــــعـــــوبـــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
الــجــمــة. وتــوقــعــت ألا يتمكن 
الاقــــــتــــــصــــــاد الـــــتـــــونـــــســـــي مـــن 
اســـتـــرجـــاع عــافــيــتــه بــالــكــامــل 
المــــبــــادرة  إلا بـــعـــد اســـتـــرجـــاع 
الاقتصادية وتذليل العوائق 
أمـــــــــــام الاســـــتـــــثـــــمـــــار المـــحـــلـــي 
والأجـــنـــبـــي، والــســيــطــرة على 
اتضح  الــتــي  العميقة  الإدارة 
أنها تقف ضد تنفيذ عدد كبير 
مـــن المـــشـــروعـــات الاقــتــصــاديــة 
الـــتـــي ظــلــت مــعــطــلــة لــســنــوات 

دون أسباب مقنعة.
وعلى الرغم من التوقعات 
الطموحة للحكومة بتحقيق 
نـــســـبـــة نـــمـــو اقــــتــــصــــادي فــي 
حـــدود ٣ فــي المــائــة مــع نهاية 
الــســنــة الـــحـــالـــيـــة، فــــإن الــبــنــك 
المركزي التونسي توقع أن يتم 
خلال السنة الحالية تسجيل 
نسبة نمو اقتصادي لا تزيد 
عن ٢٫٤ في المائة، وهي نسبة 
تـــقـــل عـــمـــا تـــوقـــعـــتـــه الــــدوائــــر 
الــدولــيــة التي تحدثت  المالية 
عن نسبة نمو تتراوح بين ٢ 
وأقل من ٣ في المائة في معظم 

الحالات.
وفــي تقرير أصــدره البنك 
المـــــركـــــزي الـــتـــونـــســـي يــــــوم ٢٠ 
يوليو (تموز) الماضي، توقع 
أن يستفيد النمو الاقتصادي 
التونسي من الموسم الفلاحي 
الـــــجـــــيـــــد، ومــــــــن ديـــنـــامـــيـــكـــيـــة 
الـــطـــلـــب المــــتــــأتــــي مــــن مــنــطــقــة 
الـــيـــورو (الـــفـــضـــاء الأوروبــــــي) 
فضلا عــن النتائج الإيجابية 
التي سجلها قطاع الخدمات، 
خاصة السياحة، مع استرجاع 
التقليدية ثقتها في  الأســواق 

الوجهة التونسية.
وأقــر البنك بــأن توجهات 
ميزانية الدولة للسنة الحالية 
تتمحور حــول ترشيد نفقات 
المـــرتـــبـــات والأجــــــــور والــــدعــــم، 
فضلا عن تدعيم الموارد الذاتية 
للدولة، وذلك بالخصوص من 
خلال مجموعة من الإجراءات 
ــــــتــــــي تـــتـــضـــمـــن  الـــــــجـــــــديـــــــدة ال
مــكــافــحــة الــتــهــرب الــضــريــبــي، 
والــحــد مــن حــاجــيــات الــلــجــوء 
إلى موارد الاقتراض، واحتواء 
عجز الميزانية في مستوى ٤٫٩ 
الناتج  المــائــة مــن إجمالي  فــي 
المــحــلــي، مقابل ٦٫١ فــي المائة 

خلال السنة الماضية.

({الشرق الأوسط})

الميزانيات
 العامة للبنوك 

المركزية

$

أصول كل من البنك المركزي الأوروبي، بنك اليابان المركزي، مجلس الاحتياطي 
الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، البنك الوطني السويسري وبنك إنجلترا.

المصدر: تومسون رويترز داتاستريم.

*يجمع بين سلسلة البيانات الأسبوعية التي توقفت في سبتمبر 2014 ومجموع الأصول الأربعة المبلغ عنها أسبوعيا منذ ذلك الحين والتي تمثل أكثر من 90% من قيمة الميزانية العامة.
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قانون جديد في الهند لتخليص النظام المالي من الديون
نيودلهي: براكريتي غوبتا

يضع قانون جديد خاص 
بــــــالإفــــــلاس والــــتــــعــــثــــر المــــالــــي 
فــي الــهــنــد، عــشــرات الــشــركــات 
العاجزة عن سداد الديون في 

مواجهة إجراءات إفلاس.
يـــــحـــــدد قــــــانــــــون الإفـــــــلاس 
الجديد جــدولاً زمنياً للشركة 
المــتــخــلــفــة عــــن ســــــداد الـــديـــون 
لحل مشكلة ديــونــهــا، ويمنع 
أصحابها مــن مــحــاولــة إعــادة 
شــــــــراء الــــشــــركــــة عــــبــــر عــمــلــيــة 
الإفلاس. إذا لم تنجح الشركة 
فــــي الـــتـــوصـــل إلـــــى حــــل خـــلال 

تسعة أشهر تتم تصفيتها.
ويــحــاول القانون تنظيف 
الــنــظــام المـــالـــي مـــن اخــتــنــاقــات 
الــديــون التي تقدّر بنحو ٢١٠ 
مليارات دولار. وتعد الديون 
الــعــالــقــة فــي الــهــنــد ثــالــث أكبر 
ديــــون مـــن حــيــث الــحــجــم على 
مستوى الاقــتــصــادات الكبرى 
فــــــي الـــــعـــــالـــــم، بــــعــــد الــــيــــونــــان 
وإيطاليا، وذلك بحسب أوداي 
كــــوتــــاك، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لمصرف «كوتاك أند ماهيندرا».

ويــأتــي الــقــانــون فــي إطــار 
الـــوزراء ناريندرا  خطة رئيس 
مـــــــــودي الــــطــــمــــوحــــة لمـــكـــافـــحـــة 
الــــفــــســــاد، وقـــــد تــــم اســتــقــبــالــه 
بـــالـــتـــرحـــاب كــخــطــوة لتغيير 
قــــواعــــد الـــلـــعـــبـــة، وواحــــــــد مــن 
أكبر الإصلاحات الاقتصادية. 
ويــــحــــاول مــــــودي مـــنـــذ تــولــيــه 
منصبه عــلاج أزمــة ديــون بين 
الــــشــــركــــات والمـــــــصـــــــارف، إلـــى 
جانب المشكلات المتعلقة بذلك، 
مثل المحسوبية التي ساهمت 

في حدوث الأزمة.
ويــحــل هــذا الــقــانــون محل 
مجموعة من القوانين القديمة 
التي يعود بعضها إلى مائة عام 
مضت، وساعد في دفع الهند 
بمقدار ٣٠ نقطة للوصول إلى 
أفضل مائة دولة في تصنيفات 
البنك الدولي الخاصة بسهولة 
القيام بالأعمال. ويقول فيكرام 
غاندي، مؤسس شركة «في إس 
جي كابيتال أدفايسورز»، التي 
تساعد فــي إدارة استثمارات 
مـــــجـــــلـــــس اســـــتـــــثـــــمـــــار خـــطـــط 
المــعــاشــات التقاعدية الكندية 

في الهند: «لــم يحدث هــذا من 
قبل في الهند».

ما هو قانون الإفلاس؟

يمكّن القانون المقرضين من 
الــتــي تخلفت  الــشــركــات،  جعل 
عـــن ســـــداد ديـــــون تـــتـــجـــاوز ما 
بــــين ١٢ و١٤ مــلــيــار  يـــــتـــــراوح 
دولار لمدة تسعين يوماً، تمثل 
أمـــــام مــحــكــمــة الإفـــــــلاس، الــتــي 
تـــضـــع الـــشـــركـــة تـــحـــت إشـــــراف 
كـــان  إذا  فــيــمــا  لــلــنــظــر  إداري 
الــعــودة  ســيــتــم منحها فــرصــة 
الـــعـــمـــل، أم ســيــتــم بيعها  إلــــى 

بالكامل.
طـــبـــقـــاً لـــلـــقـــانـــون، بــمــجــرد 
وصــــول قــضــيــة قــــرض مــعــدوم 
كــبــيــر إلـــــى مــحــكــمــة الإفــــــلاس، 
يــــحــــل مــــهــــنــــيــــون مـــخـــتـــصـــون 
فــي الــتــوصــل إلـــى حــلــول محل 
حـــامـــلـــي الأســـــهـــــم المــتــحــكــمــين 
بــــالــــشــــركــــة، ويــــتــــم الـــــبـــــدء فــي 

حساب الزمن.
تـــنـــجـــح خــــطــــة فــي  لـــــم  إذا 
غضون ثلاثة أرباع عام مالي، 
تــتــم تــصــفــيــة أصـــــول الــشــركــة. 
ولا يحق للجميع المشاركة في 
عروض لإدارة الشركة المتعثرة 
مالياً، حيث من المحظور على 
مــؤســســي الــشــركــة المــنــحــرفــين، 
وهم أصحاب الشركة السابقين 
الذين فشلوا في سداد ديونها، 
اســــــتــــــعــــــادة الـــــســـــيـــــطـــــرة عـــلـــى 

الشركة.

القانون يؤتي ثماره

لــــقــــد كــــشــــف الـــــقـــــانـــــون عــن 
أنيابه بالفعل، وغــرس الخوف 
في نفوس المقترضين الجانحين 
ز كثيراً من 

ّ
المقصّرين، مما حف

مــؤســســي الــشــركــات المــتــردديــن 
عـــــلـــــى ســـــــــــداد ديـــــــــــون ضـــخـــمـــة 
مـــســـتـــحـــقـــة، خـــشـــيـــة المـــخـــاطـــرة 
بخسارة شركاتهم، ما أدى إلى 
سداد نحو ٨٣٠ مليار روبية (١٢ 

مليار دولار) للدائنين.
قال أرونداتي بهاتاشاريا، 
رئــــيــــس مــــصــــرف ســـــابـــــق: «مــــا 
يجعل الشركات تدفع ما عليها 
من ديون ومستحقات مالية هو 
التعديل المحكم لقانون الإفلاس 

الهندي، الذي لا يمنع المتخلفين 
عمداً عن ســداد الديون فحسب 
من المشاركة في العطاءات؛ بل 
يمنع أيضاً المروجين والداعمين 
المتخلفين عن السداد والأطراف 
ذات الــصــلــة مــن ذلــــك. لا يوجد 
مثل هــذا البند في العالم؛ لكن 
كــان وضعه ضرورياً في الهند 
مــــن أجـــــل اســــتــــعــــادة الـــثـــقـــة فــي 

النظام المصرفي».
الأصول غير العاملة، التي 
راكمها المقرضون الهنود، أكبر 
مـــن أصــــول المـــصـــارف فـــي أكــثــر 
الاقتصادات، بما فيها الولايات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، والمــمــلــكــة 
المتحدة، واليابان. وتحتل الهند 
المرتبة الخامسة من بين ٣٩ دولة 
على مستوى العالم في الديون 
المعدومة، بحسب تقرير لوكالة 
الـــتـــصـــنـــيـــف الائــــتــــمــــانــــي «كـــيـــر 

ريتينغز».
وقد أعلن أربعة عشر مصرفاً 
مــــن إجـــمـــالـــي واحــــــد وعــشــريــن 
مــصــرفــاً فـــي الـــهـــنـــد، نــتــائــجــهــم 
الــســنــة  الـــربـــع الأول مـــن  خــــلال 
المالية ٢٠١٨، من يناير (كانون 
إلــى مــارس (آذار)، ولم  الثاني) 
يتمكن سوى مصرفين فقط من 

الحفاظ على وضعهما بلا ديون 
مستحقة لهما، في حين وصلت 
خسائر الاثني عشر مصرفاً إلى 
٦ مــلــيــارات دولار. وبــحــســب إم 
ساهو، رئيس مجلس الإفلاس، 
هــنــاك «كثير مــن الــحــالات التي 
دفــعــت فــيــهــا الــشــركــات المــديــنــة 
المــبــلــغ المــســتــحــق، بــعــد تــقــديــم 
طــلــب لــلــســلــطــة المــخــتــصــة، لكن 
قــبــل المـــوافـــقـــة عــلــيــه. وقــــد دفــع 
بعضهم بمجرد تسلم إخطار 
من دائــن تشغيلي. هناك فارق 
ملحوظ في سلوك المقترضين».

الشركات التي تواجه الإفلاس

وحــدد مصرف الاحتياطي 
الهندي قائمتين بالشركات التي 
تــــواجــــه الإفــــــــلاس. يـــوجـــد عــلــى 
القائمة الأولى اثنا عشر حساباً، 
تم حل وضع اثنين منهما، في 
حين تم إشهار إفــلاس العشرة 
حسابات الباقية، وتمر حالياً 

بمراحل مختلفة من الحل.
شـــركـــة «بـــــوشـــــان ســتــيــل»، 
التي يزيد حجم دينها على ٨ 
مليارات دولار، من تلك الشركات 
الاثـــــنـــــتـــــي عـــــشـــــرة الـــــتـــــي حــــدد 

مصرف الاحتياطي الهندي أن 
عليها أكبر دين متعثر للقطاع 
المـــصـــرفـــي فــــي الــــبــــلاد، وســعــى 
المصرف لاتخاذ إجراءات إشهار 
إفــلاس بحقها. وكانت الشركة 
الأولـــــــــى عـــلـــى قـــائـــمـــة مـــصـــرف 
الاحــتــيــاطــي الــهــنــدي الــتــي يتم 
الــنــجــاح فـــي حـــل أزمــتــهــا طبقاً 
لــقــانــون الإفـــلاس الــجــديــد. وقد 
استحوذت شركة «تــاتــا ستيل 
لمتيد» على حصتها من الأسهم 
الـــبـــالـــغـــة ٧٣ فــــي المــــائــــة مــقــابــل 
٥٫١٨ مليار دولار بعد تسديد 
الديون للمصارف الدائنة. كذلك 
ســوف تسدد لأصحاب الديون 
التشغيلية، مثل البائعين، ١٢ 
مليار روبية أخــرى خــلال اثني 

عشر شهراً.
فـــــي صـــفـــقـــة أخــــــــرى كـــبـــرى 
سيطرت شركة «فيدانتا لمتيد» 
عــــلــــى شـــــركـــــة «إلـــكـــتـــروســـتـــيـــل 
ستيلز لمتيد» المفلسة، المدينة 

للمصارف بملياري دولار.
مـــن الـــشـــركـــات الــتــالــيــة في 
الــديــون،  صــف صفقات تسديد 
شركة النسيج «ألوك إنداستريز 
لمــــتــــيــــد»، والـــــشـــــركـــــة المــصــنــعــة 
لــلإســمــنــت «بــيــنــانــي سيمينت 

لمــــتــــيــــد»، والـــــشـــــركـــــة المــصــنــعــة 
للمعدن «إيــســار ستيل لمتيد»، 
و«لانكو إنفراتيك»، و«جيوتي 
ـــــــــــــــوك  ســــــــتــــــــراكــــــــتــــــــشــــــــرز»، و«أل
إنــداســتــريــز»، و«أمــتــيــك أوتـــو»، 
و«إيه بي جي شيبيارد»، و«إيرا 
إنفرا إنجينيرينغ»، و«مونيت 
إيسبات أند إنيرجي»، والشركة 
المصنعة لزيت الطهي «روتشي 

صويا إنداستريز لمتيد».
وبحسب بيانات جمعتها 
مؤسسة «بلومبيرغ كوينت»، 
لا تقترب سوى أربعة حسابات 
فــقــط مــن الــحــل مــن إجــمــالــي ٢٩ 
حــســابــاً مــتــعــثــراً عــلــى الــقــائــمــة 
الثانية. وقــد تم إشهار إفلاس 
أحــــــد عـــشـــر حــــســــابــــاً، فــــي حــين 
تواجه الأربعة عشر حساباً إما 
 بسبب التقاضي، وإما 

ً
تأجيلا

ســتــتــم إحـــالـــتـــهـــم إلـــــى مــحــكــمــة 
قــانــون الــشــركــات الــوطــنــيــة، من 
أجــل اتــخــاذ إجــــراءات الإفــلاس. 
تــم جــمــع الــبــيــانــات مــن محكمة 
قـــــانـــــون الــــشــــركــــات الـــوطـــنـــيـــة، 

وملفات سوق الأوراق المالية.
يـــســـتـــرد  المـــــــرجـــــــح أن  مـــــــن 
المــقــرضــون خــلال الــعــام الحالي 
ديـــونـــاً تــقــتــرب قــيــمــتــهــا مـــن ١٥ 

مليار دولار كانوا قد اعتبروها 
معدومة إلى حد كبير، على حد 

قول محللين.

ما هي الخطوة التالية؟

بالتزامن مع تلك الخطوة، 
أقـــــــــرّت الـــهـــنـــد مـــــؤخـــــراً قـــانـــون 
المــــــــجــــــــرمــــــــين الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــين 
الـــــــــــهـــــــــــاربـــــــــــين، الـــــــــــــــــذي يــــتــــيــــح 
مـــــــصـــــــادرة الأصــــــــــــول المـــحـــلـــيـــة 
«مجرمين  لـ والأجنبية المملوكة 
اقـــتـــصـــاديـــين» غـــــــادروا الـــبـــلاد، 
بـــحـــيـــث يــتــمــكــن دائــــنــــوهــــم مــن 
استرداد مستحقاتهم. ينطبق 
هذا القانون على القضايا التي 
يتجاوز فيها مقدار الأموال التي 
تــم غسلها، أو المستحقات، ١٤ 
مــلــيــون دولار. ويــأتــي هـــذا في 
إطــار الجهود الرامية لمقاضاة 
الـــعـــشـــرات الـــذيـــن هـــربـــوا خــلال 
الأربعة أعــوام الماضية، بعد أن 
احتالوا للحصول على المليارات 

من المصارف الهندية.
وطــبــقــاً لــلــتــشــريــع الــجــديــد، 
سوف تتمكن السلطات الهندية 
مـــن مـــصـــادرة أصــــول الــهــاربــين 
المــــتــــهــــمــــين بـــــجـــــرائـــــم تــتــضــمــن 

الاســـتـــيـــلاء عــلــى مــبــالــغ مــالــيــة 
تزيد على ١٤ مليون دولار.

كـــــــــذلـــــــــك ســـــــــــــوف تــــخــــضــــع 
لـــة الأفــــــراد  الـــحـــكـــومـــة لـــلـــمـــســـاء
الذين قدموا ضمانات لقروض 
حــصــلــت عــلــيــهــا شـــركـــة مـــا في 
حالة تخلفها عن السداد. ومن 
المــــقــــرر أن يـــتـــم تـــوســـيـــع نــطــاق 
الــتــشــريــع لاحــقــاً بــحــيــث يشمل 
رجــــــــــال أعــــــمــــــال فـــــــــــــرادى، وكــــل 

المواطنين في النهاية.
وسيكون أول متهم ستتم 
للقانون قطب  مقاضاته طبقاً 
الملاحة الهندية، وصانع الجعة، 
الــذي حــوّل جعة «كينغ فيشر» 
إلى علامة تجارية عالمية، وهو 
فيجاي ماليا، البالغ من العمر 
٦٢ عاماً، الذي يخضع لمحاكمة 
تسليم مجرمين وترحيل أمــام 
إحــدى محاكم المملكة المتحدة، 
على خلفية اتهامات بالاحتيال 
وغـــســـل الأمــــــــــوال، مـــوجـــهـــة مــن 
جـــــانـــــب الــــســــلــــطــــات الـــهـــنـــديـــة، 
وتتضمن القضية مبالغ تزيد 

على ١٫٥٥ مليار دولار.
الــتــالــي فــي الصف  سيكون 
ثـــنـــائـــي مـــــن صـــانـــعـــي الألمــــــاس 
والمجوهرات يتكون من عم وابن 
أخيه، وهما ميهول تشوكسي، 
ونيراف مودي، اللذان تمكنا من 
الهرب بعد اتهامهما بالاحتيال 
على مــصــرف، والــحــصــول على 
مــلــيــاري دولار فــي بــدايــة العام 

الحالي.
ورغــــــــــم بــــعــــض المــــشــــكــــلات 
قــصــيــرة المــــــدى، يــشــعــر خــبــراء 
الاقـــــتـــــصـــــاد بــــالــــتــــفــــاؤل بـــشـــأن 
الاتــــجــــاه الــــــذي تـــتـــحـــرك نــحــوه 
الـــــبـــــلاد. وقـــــــال راشــــيــــش شــــاه، 
رئــيــس مجموعة «إيديلويس» 
لــــلــــخــــدمــــات المــــالــــيــــة المـــتـــنـــوعـــة 
ومــــقــــرّهــــا مــــومــــبــــاي: «يُــــحــــدث 
قانون الإفلاس الهندي الجديد 
حــالــيــاً فـــرقـــاً فـــي الــســرعــة الــتــي 
يــتــم بــهــا حــل قــضــايــا الإفـــلاس، 
والمــــبــــالــــغ المــــالــــيــــة الــــتــــي يــمــكــن 
لــلــدائــنــين اســــتــــردادهــــا. ســوف 
يـــحـــتـــاج تــنــظــيــف الـــنـــظـــام إلـــى 
بــعــض الـــوقـــت، لــكــن يــمــثــل هــذا 
، ويصبح 

ً
إصلاحاً عظيماً هائلا

أكثر سلاسة، وتقل مشكلاته مع 
كــل قضية. مــن الــواضــح أنــه قد 
حدث تحول في توازن القوى».

الشركات الألمانية الأولى أوروبياً في المبيعات 

برلين: اعتدال سلامة

تــهــيــمــن الـــشـــركـــات الألمــانــيــة 
والــبــريــطــانــيــة والــفــرنــســيــة على 
الأســــــواق الأوروبــــيــــة فـــي الــوقــت 
الــحــاضــر. وتــمــثــل هـــذه الهيمنة 
عاملا ضاغطا على شركات في 
بــــلــــدان أخــــــرى مـــثـــل إيـــطـــالـــيـــا أو 
إسبانيا أو البرتغال أو اليونان.

وحــــســــب تـــحـــلـــيـــل الـــخـــبـــراء 
الألمـــــــــــان لا تـــنـــجـــح الأقـــــــــل قــــــدرة 
عـــلـــى المـــنـــافـــســـة فــــي أوروبــــــــا فــي 
المــنــشــودة من  الــعــائــدات  تحقيق 
جــهــة، وتعجز عــن الانــخــراط في 
استثمارات استراتيجية من جهة 
أخرى. كما أن درجة تنافسيتها 
خــــلال الأعــــــوام الأربـــعـــة الأخــيــرة 
كانت في تراجع مستمر. بمعنى 
آخـــر لا يــســع الــشــركــات فـــي هــذه 
الـــصـــمـــود والـــبـــقـــاء  الــــبــــلــــدان إلا 
عــلــى قــيــد الــحــيــاة والإبـــقـــاء على 
الإنــتــاجــيــة المــتــواصــلــة، لــكــن من 
يُـــذكـــر لا  دون تــســجــيــل أي نــمــو 
فـــي كــــوادرهــــا الــبــشــريــة ولا في 

مبيعاتها المحلية والخارجية.

يقول باتريك بــوش الخبير 
الــــــشــــــركــــــات  الاقــــــــتــــــــصــــــــادي إن 
الألمانية العملاقة لا منافس لها 
عــلــى الإطـــــلاق الـــيـــوم فـــي الـــقـــارة 
الأوروبية. وستحتفظ بمكانتها 
الـــطـــلـــيـــعـــيـــة حــــتــــى بــــعــــد خـــــروج 
بريطانيا من تكتل دول الاتحاد 

الأوروبي.
أمـــا أكــبــر ٣ شـــركـــات ألمــانــيــة 
فــــهــــي «فــــولــــكــــســــفــــاغــــن» ويـــصـــل 
الــدولــيــة إلى  إجمالي مبيعاتها 
يـــورو (٢٦٧٫٩ مليار  ٢٣١ مــلــيــار 
ثــــــم شـــــركـــــة «دايـــــمـــــلـــــر»  دولار) 
تــــعــــادل ١٦٥ مــلــيــار  بـــمـــبـــيـــعـــات 
يورو (١٩١٫٤ مليار دولار) بعدها 
شركة «بــي أم دبليو» فــي المركز 
الثالث وتصل مبيعاتها إلى ٩٩ 
مليار يورو (١١٤٫٨ مليار دولار).
ويتخطى إجمالي مبيعات 
الــشــركــات الألمــانــيــة الــثــلاث بقوة 
إجمالي مبيعات أكبر ١٠ شركات 
فـــي إيـــطـــالـــيـــا، والـــتـــي رســــت في 
العام الفائت على ٩٠ مليار يورو 
تقريبا. عــلاوة على ذلــك، تنجح 
الــشــركــات الألمــانــيــة فــي تسجيل 

مبيعات تــعــادل ١٠ أضــعــاف ما 
الــشــركــات الإيــطــالــيــة. في  تبيعه 
الــشــركــات الفرنسية  حــين تنجح 
فــــي تــســجــيــل مــبــيــعــات تـــســـاوي 
٤ أضـــعـــاف مـــا تــبــيــعــه الــشــركــات 

الإيطالية.
ويـــســـتـــطـــرد بـــاتـــريـــك بــــوش: 
«عــلــى صــعــيــد أكــبــر ١٠ شــركــات 
ألمــانــيــة، فـــإن إجــمــالــي تــداولاتــهــا 
الــتــجــاريــة يــعــادل نــصــف الناتج 
الــقــومــي الإيــطــالــي. ومـــن ناحية 
الــرســمــلــة، فـــإن مــجــمــوع قيمتها 
يتجاوز قيمة البورصة الإيطالية. 
وبين أكبر ١٠ مجموعات تجارية 
أوروبـــــيـــــة، مـــن حــيــث المــبــيــعــات، 
يــــوجــــد ٥ مـــجـــمـــوعـــات ألمـــانـــيـــة، 
واثـــنـــتـــان فــرنــســيــتــان، واثــنــتــان 
هـــولـــنـــديـــتـــان، هـــمـــا (إيـــــربـــــاص) 

و(أكسور)».
ولا شك أن عائدات الشركات 
الأوروبـــــيـــــة الـــكـــبـــرى لـــهـــا تــأثــيــر 
إيجابي مباشر ومنافع متعددة 
على الناتج القومي في بلدانها. 
ففي ألمانيا توازي هذه العائدات 
٢٤٫٦ في المائة من الناتج القومي، 

وفــــي بــريــطــانــيــا ٨٫٣ فـــي المـــائـــة، 
وفــي فرنسا ١٥٫٧ فــي المــائــة، أما 
في إيطاليا فهي تساوي ٥٫٢ في 

المائة.
وحـــــســـــب تــــقــــديــــر الـــخـــبـــيـــر 
الألمـــــــانـــــــي، «ســــجــــلــــت مــبــيــعــات 
الــــشــــركــــات الـــعـــمـــلاقـــة الألمـــانـــيـــة 
خــلال الفترة الممتدة بين عامي 
٢٠١٣ و٢٠١٧ نموا مطردا بمعدل 
١٩٫٥ في المائة لترسو على ٨٠٣ 
مليارات يورو. في حين سجلت 
فـــي فــرنــســا نــمــوا بــنــســبــة ١٩٫١ 
في المائة لتصل إلى ٣٦٠ مليار 
يـــــورو، وفـــي بــريــطــانــيــا بنسبة 
١٣٫٢ في المائة لتبلغ ١٩٢ مليار 
يورو، وسجلت في إيطاليا نموا 
المــائــة لتسجل  بنسبة ١٠٫٧ فــي 
٩٣ مليار يــورو. ولقد استغلت 
الــشــركــات الألمــانــيــة والفرنسية 
والــــبــــريــــطــــانــــيــــة هــــــــذا الــــوضــــع 
الـــتـــجـــاري الإيـــجـــابـــي لــتــجــنــيــد 
مــوظــفــين جــــدد، حــيــث زاد عــدد 
المــوظــفــين بنسبة ٨٫٦ فــي المائة 
لــــدى الـــشـــركـــات الألمـــانـــيـــة و٧٫٩ 
و٤٫٤ فـــي المـــائـــة لـــدى الــشــركــات 

الفرنسية والبريطانية».
من جانبها تقول كيرستين 
بــيــرفــروا، الخبيرة فــي بورصة 
انــــتــــعــــاش  فـــــــرانـــــــكـــــــفـــــــورت، إن 
العائدات له دور رائد في أوضاع 
رســمــلــة الــشــركــات فــي الأســــواق 
المــالــيــة الأوروبــــيــــة. فــمــنــذ الــعــام 
٢٠١٣ إلى اليوم نجحت الشركات 
الإيطالية فــي تقوية رسملتها 
المــــائــــة، أي أن  فــــي  بـــمـــعـــدل ٩٫٢ 
كــل شــركــة مــن شــركــات إيطاليا 
الــعــشــر الأكـــبـــر زادت رسملتها 
الـــخـــاصـــة بــمــعــدل ١٠ مــلــيــارات 
يــــورو. لــكــن هـــذه الـــزيـــادة تبقى 
أدنـــى مــن نظيرتها الفرنسية، 
فكل شركة من كبريات الشركات 
الــفــرنــســيــة زادت رســمــلــتــهــا ٥٣ 
مليار يورو في الأعوام الخمسة 
الأخـــــيـــــرة، مـــقـــارنـــة بــالــشــركــات 
الــتــي زادت رسملة  البريطانية 
كل واحدة منها ٥١ مليار يورو، 
وتـــجـــاوزت الـــزيـــادة فــي رسملة 
كل شركة مــوجــودة على لائحة 
أكبر ١٠ شركات ألمانية ٦٢ مليار 

يورو.

هل يقوض أمن أوروبا 
اعتمادها على الغاز الروسي؟

واشنطن: جون باراسو*

أوضحت الأحــداث الأخيرة أن 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
ليس صديقاً لأميركا، بل هو عدو 
وخـــصـــم شـــديـــد المــــهــــارة والــــدهــــاء. 
لقد أثــبــت بــوتــين مــن خــلال أفعاله 
أنه يرى كل شيء كوسيلة محتملة 
لتحقيق مكسب أو الحصول على 
مــيــزة مــن الناحية الاقــتــصــاديــة أو 

السياسية أو العسكرية.
ومــــــن أقـــــــوى الــــوســــائــــل لـــديـــه 
مـــــــوارد الـــطـــاقـــة الـــتـــي تــتــمــتــع بــهــا 
روسيا، وقد استغل اعتماد أوروبا 
على تلك الموارد في تعزيز وضعه. 
وقــــــد ســــــــارع بـــعـــض قــــــــادة الــــــدول 

عم.
ُ
الأوروبية نحو التقاط الط

لــقــد كـــان ذلـــك هـــو الأمــــر الـــذي 
حـــــاول الـــرئـــيـــس تـــرمـــب تــوضــيــحــه 
خـــلال قــمــة حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
خلال الشهر الحالي، وقد أثار جدلا 
لــتــحــدثــه بــشــكــل غــيــر دبــلــومــاســي 
داخل غرفة تمتلئ بالدبلوماسيين، 
وقــد كــان يــوضــح مــا يعلمه جميع 
مـــن فـــي الـــغـــرفـــة بــالــفــعــل، وهــــو أن 
اعتماد أوروبا على الغاز الطبيعي 

الروسي يقوّض أمنها.
يـــــــــــــدرك تـــــــرمـــــــب جـــــــيـــــــداً كـــمـــا 
أوضــح خــلال الأسبوع الحالي في 
مــحــادثــاتــه مــع جـــان كــلــود يونكر، 
رئـــيـــس المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة، أن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــســتــطــيــع، بل 
وينبغي لها، المساعدة في حل هذه 
المشكلة. يمكن للولايات المتحدة من 
خلال توريد ما لديها من احتياطي 
الغاز الطبيعي إلى أوروبا أن تحد 
من إحكام قبضة بوتين الاقتصادية 

على المنطقة.
الجدير بالذكر أن حاجة أوروبا 
إلــــى الـــغـــاز الــطــبــيــعــي قـــد تـــزايـــدت 
ســــريــــعــــاً، حـــيـــث ازداد اســـتـــهـــلاك 
ألمانيا وحدها بنسبة ٢٢ في المائة 
من ٢٠١٤ حتى ٢٠١٧. وتعد روسيا 
بــالــفــعــل المـــــــورد الأســــاســــي لــلــغــاز 
لأوروبا، حيث تزودها بنحو ٤٠ في 
المائة من حجم واردات دول الاتحاد 
الأوروبــــــــــي مــــن الــــغــــاز الــطــبــيــعــي. 
وتحصل ألمــانــيــا على أكــثــر مــن ٥٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن وارداتــــهــــا مـــن الــغــاز 
الــطــبــيــعــي مـــن روســــيــــا، وتــحــصــل 
بعض دول الاتحاد الأوروبــي على 

وارداتها بالكامل من روسيا.
في الواقع تستغل روسيا هذه 
الحاجة من خلال إنشاء خط أنابيب 

جديد لتوريد الغاز الطبيعي إلى 
ألمــانــيــا عــبــر بــحــر الــبــلــطــيــق. ومــن 
شأن هذا الخط، الذي تم إطلاق اسم 
«نورد ستريم ٢» عليه زيادة القدرة 
على نقل الغاز الطبيعي الروسي 
إلى ألمانيا وباقي أنحاء أوروبا مما 
يجعل المنطقة أكثر عرضة للضغط 

والسيطرة.
لا يمكن لهذا أن يحدث. عندما 
تــســيــطــر دولــــــة مـــثـــل روســــيــــا عــلــى 
جــزء كبير مــن أســـواق تلك الـــدول، 
يــكــون لديها قــوى احــتــكــاريــة. وقد 
رأيــنــا بــوتــين وهــو يستخدم الغاز 
الــطــبــيــعــي لــتــهــديــد وابـــــتـــــزاز دول 
أخرى، حيث قطعت روسيا إمدادات 
الــغــاز الــطــبــيــعــي عــن أوكــرانــيــا في 
٢٠٠٦. و٢٠٠٩. و٢٠١٤. بــل وغــزت 
أوكرانيا، حيث كان من بين أسباب 
الــقــرم إليها منعها من  ــم إقليم 

ّ
ض

الوصول إلى موارد الطاقة هناك.
تــدرك بعض الــدول الأوروبــيــة 
هــذا الخطر، حيث انتقدت بولندا 
خــــط أنـــابـــيـــب «نـــــــورد ســـتـــريـــم ٢»، 
وتـــعـــتـــزم الامــــتــــنــــاع عــــن اســـتـــيـــراد 
الغاز الطبيعي الروسي بحلول عام 
٢٠٢٢. كذلك أعربت أوكرانيا ودول 
الــبــلــطــيــق عـــن مــعــارضــتــهــا للخط 
الــجــديــد. لـــدى تــلــك الــــدول ذكــريــات 
حية عن شاكلة العدوان الروسي، 
وتـــرى هيمنة بــوتــين عــلــى الطاقة 
كــســلاح ســيــاســي واقــتــصــادي يتم 

استخدامه ضدها.
مــــنــــح الــــكــــونــــغــــرس الـــرئـــيـــس 
خلال العام الماضي صلاحية فرض 
عـــقـــوبـــات عـــلـــى خـــطـــوط الأنـــابـــيـــب 
الروسية، وقد أوضحنا أننا نرغب 
في التصدي للغزو الروسي لأوروبا 
مـــن خــــلال الـــطـــاقـــة. ويــنــبــغــي على 
اتــخــاذ الخطوة  الكونغرس حالياً 
التالية، وتفويض صلاحية فرض 
عــــقــــوبــــات عـــلـــى أي أشـــــخـــــاص أو 
شركات تساعد روسيا في إنشاء 
خط الأنابيب المذكور. سيكون على 
الشركات، التي تساعد في تمويل 
المشروع، الاختيار بين التخلي عن 
دعــمــهــا لــروســيــا ومـــواجـــهـــة قــيــود 
مــثــل الـــوصـــول إلــــى الــنــظــام المــالــي 

الأميركي.
من الواضح أن تلك الأنواع من 
العقوبات لا تؤثر فقط على روسيا، 
بل يمتد تأثيرها إلــى دول أخــرى. 
ويـــصـــدق هــــذا بـــوجـــه خــــاص على 
ألمانيا، الدولة التي لديها علاقات 
اقــتــصــاديــة قــويــة بــمــوســكــو، حيث 

أثـــــرت الـــعـــقـــوبـــات، الـــتـــي فــرضــتــهــا 
كل من الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبــــــــــــي عـــلـــى روســـــيـــــا بــســبــب 
ضــمّــهــا لإقــلــيــم الـــقـــرم بــشــكــل كبير 
على شركات ألمانية لها أعمال مع 

روسيا.
الــولايــات المتحدة  وتستطيع 
مـــــســـــاعـــــدة حــــلــــفــــائــــنــــا فـــــــي حـــلـــف 
شـــمـــال الأطــلــســي فـــي الـــهـــروب من 
الــتــنــمــر الـــروســـي مـــن خـــلال زيـــادة 
صادرات الغاز الطبيعي الأميركي. 
وتــــعــــد أمـــيـــركـــا المـــنـــتـــج الــرئــيــســي 
لــلــغــاز الــطــبــيــعــي الــنــظــيــف متعدد 
الاستخدامات على مستوى العالم. 
ويـــــوجـــــد فـــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
مـــنـــشـــأتـــا تـــصـــديـــر قـــــادرتـــــان عــلــى 
الــخــارج،  إلــى  الــغــاز الطبيعي  نقل 
إحــــداهــــمــــا فـــــي ولايـــــــة مــــاريــــلانــــد، 
والأخــــرى فــي لــويــزيــانــا. كــذلــك من 
المــقــرر أن يــبــدأ عــمــل ثـــلاث منشآت 
أخرى بحلول نهاية العام الحالي، 
وينتظر نحو ٢٠ مشروعا إضافيا 
الحصول على تصاريح فيدرالية. 
ويـــجـــب عــلــيــنــا الإســــــــراع فــــي مــنــح 
تـــلـــك المــــوافــــقــــات والـــتـــصـــاريـــح مــن 
الــروســي  أجــل توفير بــدائــل للغاز 

لحلفائنا.
لــديــنــا كمية وفــيــرة مــن الــغــاز 
الطبيعي تكفي لتلبية احتياجات 
السوق الأميركية وزيادة صادراتنا. 
وقد أوضحت دراســات مستقلة أن 
الأســـــعـــــار ســـــوف تـــظـــل مــنــخــفــضــة 
حـــتـــى مــــع زيــــــــادة الــــــصــــــادرات مــن 
الغاز الطبيعي. نحن الآن بحاجة 
الــعــقــبــات التنظيمية،  إلـــى تــذلــيــل 
والـــتـــوضـــيـــح لــحــلــفــائــنــا أن الـــغـــاز 
الــطــبــيــعــي الأمــيــركــي خــيــار أفــضــل 
وأكــثــر حــكــمــة مــن الــغــاز الطبيعي 

الروسي.
عندما ينظر بوتين إلى الغاز 
الطبيعي يفكر في السياسة والمال 
لــذا من مصلحة  والقوة والسلطة. 
الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــي مساعدة 
اعــتــمــادهــم  الــحــد مــن  فــي  حلفائنا 
عـــلـــى مـــــــــوارد الــــطــــاقــــة الــــروســــيــــة. 
وعلينا أيضاً توضيح مدى أهمية 

ذلك لأمنهم.
تـــحـــالـــفـــنـــا مـــــع حــــلــــف شـــمـــال 
الأطلسي قــوي، وســوف يــزداد قوة 
بإنهاء اعتماد أوروبــا على الطاقة 

الروسية.
*عضو مجلس شيوخ جمهوري 
عن ولاية وايومنغ، وعضو لجنة 
العلاقات الخارجية
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كثف مسؤولو النادي الأهلي 
خلال اليومين الماضيين تحركاتهم 
لحسم ملف اللاعبين الأجانب، بعد 
الــنــادي، برئاسة  أن وجهت إدارة 
ماجد النفيعي، بوصلتها لأسماء 
مــدافــعــين بـــارزيـــن بــحــثــاً عـــن أحــد 
الأســـــمـــــاء المــــمــــيــــزة، لــتــتــعــاقــد مــع 
أحـــدهـــم لــتــدعــيــم صــفــوف الــفــريــق 

خلال منافسات الموسم الجديد.
ويــــــأتــــــي الـــتـــغـــيـــيـــر المـــفـــاجـــئ 
لاتــجــاه الــنــادي الأهــلــي فــي بحثه 
لاستقطاب لاعب في خط الدفاع، 
بــدلاً عن خط الهجوم أو الوسط، 
بــجــانــب لاعــــب فـــي مــركــز المــحــور، 
بـــنـــاء عــلــى طــلــب الـــجـــهـــاز الــفــنــي، 
بقيادة الأرجنتيني بابلو غويدي، 
مدرب الفريق الأول لكرة القدم الذي 
أوصــى بذلك نظير الــصــورة التي 
تــشــكــلــت لــديــه خـــلال الــفــتــرة الــتــي 
قــضــاهــا مـــع الــفــريــق طــــوال الأيـــام 
الماضية، والمباراتين التجريبيتين 
الــلــتــين خــاضــهــمــا خـــلال المعسكر 
التحضيري في النمسا استعداداً 
لــلــمــوســم المــقــبــل، بــجــانــب متابعة 
عدد من مباريات الفريق في الموسم 
الماضي، وبرنامج المنافسات التي 
تنتظر فريقه في الموسم الجديد، 
رغبة في تدعيم خط الدفاع بشكل 

أكبر.
بـــالـــذكـــر أن تــحــركــات  جـــديـــر 
الــنــادي الأهــلــي كــانــت تتركز على 
لاعـــــب جــــنــــاح، بـــجـــانـــب لاعـــــب فــي 
مـــركـــز المـــحـــور الـــدفـــاعـــي فـــي خط 
الــــوســــط، لإغــــــلاق مـــلـــف الــلاعــبــين 
الأجانب الثمانية، في ظل وجود 
الــســداســي عــمــر الــســومــة ومحمد 
الــلــه السعيد،  عبد الــشــافــي وعــبــد 

والــثــنــائــي الإســـبـــانـــي ألــيــكــســيــس 
ومــــــانــــــويــــــل خـــــــوزيـــــــه، والـــــلاعـــــب 
دجانيني تفاريس مهاجم الرأس 

الأخضر.
وكــانــت الصحف المكسيكية 
قد أشارت خلال الساعات الماضية 
إلــى دخـــول نـــادي تــايــجــرز أونــال 
المكسيكي عــلــى خــط مــفــاوضــات 
النادي الأهلي مع الجناح الدولي 
البوليفي إديسون فلوريس، رغبة 
في الاستفادة من خدماته، بعد أن 
وصل الأهلي مع اللاعب وناديه 
الــبــورج الدنماركي لاتــفــاق كامل 
فـــي الأيــــــام المـــاضـــيـــة دون إتــمــام 
الــتــطــور الأخــيــر  الــصــفــقــة نتيجة 

في خياراته الفنية.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، وفــــــي ظــل 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإداريــــــــــــة والمـــالـــيـــة 
النادي  الجديدة التي تعمل إدارة 
الأهلي على تطبيقها في الموسم 
الـــجـــديـــد، ألــــــزم جــمــيــع الــعــامــلــين 
فـــــي الــــــنــــــادي بـــتـــقـــديـــم حـــســـابـــات 
بنكية، حيث سيتم إيداع الرواتب 
الــشــهــريــة لــهــم بــشــكــل إلــكــتــرونــي، 
وفـــي تــاريــخ مــحــدد مــن كــل شهر، 
وسيتم تطبيقها ابتداء من الشهر 

المقبل.
الــنــادي على  وتــحــرص إدارة 
عــــدم تــأخــيــر المــســتــحــقــات المــالــيــة 
لــلــعــامــلــين فــــي الـــــنـــــادي، بــجــانــب 

الــــــلاعــــــبــــــين والأجـــــــــهـــــــــزة الـــفـــنـــيـــة 
والإداريــــــــــــــة، وانـــتـــظـــامـــهـــا بــشــكــل 
شهري ابتداء من الموسم الجديد، 
الــذي أعلنته الإدارة،  وهــو الهدف 
بـــرئـــاســـة مــــاجــــد الـــنـــفـــيـــعـــي، مــنــذ 
توليها مسؤولية إدارة دفة الأمور 
فـــــي الـــــنـــــادي مـــــع نـــهـــايـــة المـــوســـم 

الماضي.
وستولى مسؤولية هذا الملف 
لــعــبــد الــلــه بــتــرجــي، نــائــب رئيس 
الـــنـــادي، وذلـــك لإغـــلاق المــتــأخــرات 
التي وصلت إلى أكثر من ٦ أشهر 
لــلــعــامــلــين فــــي الـــــنـــــادي، وهـــــو مــا 
الـــنـــادي خــلال  نــجــحــت فــيــه إدارة 

الفترة الماضية.

الرياض: فارس السبيعي

أنـــهـــى فـــريـــق الــــهــــلال يـــوم 
أمس معسكره الخارجي الذي 
أجـــــــري فــــي الـــنـــمـــســـا وخــــاض 
خـــلالـــه خـــمـــس مــــبــــاريــــات فـــاز 
فــي ثـــلاث وتـــعـــادل فــي واحـــدة 

وخسر في أخرى.
وأشـــــاد فــهــد المـــفـــرج مــديــر 
الـــفـــريـــق الأول بــمــعــســكــر  عـــــام 
الـــنـــمـــســـا، وقـــــــال: الـــحـــمـــد لــلــه، 
أعـــتـــقـــد أنــــنــــا قــطــعــنــا مــرحــلــة 
مــــهــــمــــة مـــــــن إعـــــــــــــداد الــــفــــريــــق 
لـــلـــمـــوســـم الــــريــــاضــــي المـــقـــبـــل، 
واستفدنا كثيرا من المباريات 
الودية التي لعبها الفريق في 
الــنــمــســا ووصــلــنــا لمــرحــلــة من 
التناغم بين اللاعبين رغم أننا 
واجهنا مشكلة تأخر الدوليين 
الـــــذيـــــن الــــتــــحــــقــــوا بــالمــعــســكــر 
بـــعـــد أســــــبــــــوع، ولــــكــــن بــجــهــد 
الــجــمــيــع تــغــلــبــنــا عـــلـــى كــثــيــر 
مــن الــصــعــوبــات، وهـــي فرصة 
لأشيد بالدور الكبير الذي قام 
ويقوم به رئيس النادي سامي 
الجابر من خلال توفير كل ما 
نحتاجه، كما أشــكــر مــا قدمه 
الجهاز الفني للفريق من عمل 
كبير بقيادة جرجي جيسوس، 
والــــــذي يــعــد مــكــســبــا لــلــهــلال، 
فالعمل مــعــه مختلف ويكفي 
أنـــه مــن أفــضــل عــشــرة مــدربــين 

في أوروبا.
وتــــــــابــــــــع: لـــــعـــــل الـــجـــمـــيـــع 
لـــون عــــن المـــســـاعـــديـــن  يـــتـــســـاء
الــعــشــرة وفـــي الحقيقة أن كل 
بـــدوره على أكمل  يــقــوم  منهم 

وجه.
وعــــــــن رأيــــــــــه فــــــي المــــوســــم 

الـــــــريـــــــاضـــــــي المـــــقـــــبـــــل ومــــــــدى 
حــظــوظ الـــهـــلال فـــي المــنــافــســة 
قـــال: الحقيقة الموسم  خــلالــه، 
الـــــريـــــاضـــــي المــــقــــبــــل ســـيـــكـــون 
صعبا على جميع الفرق بعد 
اســـتـــحـــداث الــثــمــانــيــة أجــانــب 
ولـــن يــكــون هــنــاك فـــرق كبيرة 
وأخـــرى صــغــيــرة، فمن ينجح 
فـــــي الـــتـــعـــاقـــد مـــــع مــحــتــرفــين 
أجـــانـــب مــمــيــزيــن ســيــكــون له 
حظوظ كبيرة والهلال وخلال 
خمس سنوات مضت عانى من 
الـــدوري،  مشكلة الابتعاد عــن 
واســتــطــعــنــا فـــي المـــوســـم قبل 
المــــاضــــي تــحــقــيــقــه ثــــم جــــاءت 

المهمة الأصعب وهــي تحقيق 
الـــــــدوري لــلــمــرة الــثــانــيــة على 
الــــتــــوالــــي ونـــجـــحـــنـــا فــــي ذلـــك 
المــوســم المـــاضـــي، ولــكــنــي أرى 
أن الموسم المقبل هو الأصعب 
الــهــلال لتوفير  وسنسعى فــي 
كـــــل ســـبـــل الــــنــــجــــاح لــفــريــقــنــا 
المــعــروف عنه  ليواصل تميزه 
ولإرضـــاء جماهيرنا الكبيرة 

التي تطالبنا بالبطولات.
وتـــابـــع: لا شــك أن المــوســم 
المقبل سيكون طويلا ويحتاج 
إلــــى صــبــر وتـــركـــيـــز، ســيــكــون 
مــحــلــيــا وخـــارجـــيـــا مـــن خــلال 
بطولة آســيــا الــتــي ظــل الهلال 

ينافس مــن خلالها بقوة لكن 
لم يوفق في السنوات الأخيرة، 
«لكننا اجتهدنا ولا يلام المرء 

بعد اجتهاده».
وواصل: بإذن الله سيكون 
لنا كلمة قوية في نسخة آسيا 

.٢٠١٩
مــــــن جـــــانـــــب آخـــــــر تـــعـــتـــزم 
تــقــديــم  إقـــــامـــــة حـــفـــل  الإدارة 
الـــــــجـــــــهـــــــاز الــــــفــــــنــــــي بـــــقـــــيـــــادة 
البرتغالي جورجي جيسوس 
والمحترفين الإسباني ألبرتو 
بــــوتــــيــــا والــــبــــيــــروفــــي أنـــــــدري 
كاريلو على الطريقة الأوروبية 

في بحر الأسبوع المقبل.
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الإدارة تقترب من استكمال معايير الرخصة الآسيوية

الاتحاد يعيد النظر في عكايشي... ويواجه الظفرة ودياً اليوم
جدة: إبراهيم القرشي

«الشرق  لـ أشــار مصدر مطلع 
الأوسط» إلى شروع صناع القرار 
في نادي الاتحاد بدراسة إمكانية 
استبدال محترف آخــر بالمحترف 
الــتــونــســي أحــمــد عــكــايــشــي، فيما 
يقف عائقاً ضيق الوقت الفاصل 
لانـــــطـــــلاقـــــة مـــــنـــــافـــــســـــات المـــــوســـــم 

الرياضي.
وبـــحـــســـب المــــصــــدر فـــــإن قــــرار 
بــقــاء أو رحــيــل عــكــايــشــي هــو أمــر 
الــفــريــق الأرجنتيني  عــائــد لمـــدرب 
رامون دياز، مرجحاً إمكانية منح 
عــكــايــشــي فـــرصـــة أخــــــرى لإثـــبـــات 
إمـــكـــانـــاتـــه وقــــدرتــــه عــلــى صــنــاعــة 
الـــفـــارق مـــع الــفــريــق خــــلال الــفــتــرة 
المقبلة، وإعــادة تقييم اللاعب مع 
فترة التسجيل الثانية «الانتقالات 

الشتوية».
إلــــــــى ذلــــــــــك، واصــــــلــــــت إدارة 
الاتـــحـــاد مــفــاوضــاتــهــا مــع لاعبين 
ســـابـــقـــين ووكـــــــلاء أعــــمــــال لاعــبــين 
وجهات خاصة لتوصل لتسويات 
بــشــأن مــســتــحــقــاتــهــم المــالــيــة على 
الــنــادي، فــي إطــار عملها الــدؤوب 
على إغـــلاق القضايا والمطالبات 

المالية الداخلية على النادي.
وكــشــفــت مــصــادر مطلعة عن 
اقــتــراب إدارة الاتــحــاد مــن الــوفــاء 
بكافة المعايير الخاصة لاستكمال 
شــــــــــــروط اســـــــتـــــــخـــــــراج الــــبــــطــــاقــــة 
الآســيــويــة والــتــي ستمنح الفريق 
بموجبها المــشــاركــة فــي النسخة 

المقبلة لدوري أبطال آسيا.

مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، يــخــتــتــم 
فـــريـــق الاتــــحــــاد الــــيــــوم بــرنــامــجــه 
التحضيري بمعسكره الإعـــدادي 
فــــــي الــــنــــمــــســــا بــــمــــواجــــهــــة فـــريـــق 
الظفرة الإماراتي في رابع تجاربه 
الودية، حيث يتطلع الجهاز الفني 
خــلالــهــا لـــلـــوقـــوف عــلــى جــاهــزيــة 
لاعبيه، ومـــدى انسجام اللاعبين 
داخـــل المــلــعــب والــتــزامــهــم بالنهج 

التكتيكي المطلوب منهم.
وكان الاتحاد خاض ٣ تجارب 
ودية استهلها بالتعادل الإيجابي 
مــع فــريــق كــركــا السلوفيني ١-١، 
بينما تــفــوق عــلــى فــريــق الــوحــدة 
الإماراتي في ثاني تجاربه الودية 
بثلاثة أهداف مقابل هدف، وكذلك 
عـــلـــى الـــفـــجـــيـــرة الإمــــــاراتــــــي بــــذات 

النتيجة.
ويــــخــــتــــتــــم فــــــريــــــق الاتــــــحــــــاد 
مــعــســكــره فـــي الــنــمــســا غـــداً الأحـــد 
قبل تأهب اللاعبين لحزم حقائبهم 
للعودة إلى جدة لاستكمال المرحلة 
الأخــــــيــــــرة مـــــن بــــرنــــامــــج الإعــــــــداد 
لمــــنــــافــــســــات المــــــوســــــم الــــريــــاضــــي 
الــــجــــديــــد، والاســـــتـــــعـــــداد الــفــعــلــي 
لمواجهة السوبر أمام الهلال على 
ملعب نــادي كوينز بــارك رينجرز 
على كأس الهيئة العامة للرياضة 

١٨ أغسطس (آب) الحالي.
وســيــقــيــم الاتــــحــــاد مــعــســكــراً 
إعـــــداديـــــاً قـــصـــيـــراً فــــي الــعــاصــمــة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة لـــــنـــــدن اســــتــــعــــداداً 
الـــســـوبـــر، حــيــث تتطلع  لمـــواجـــهـــة 
إدارة النادي برئاسة نواف المقيرن 
لـــيـــكـــون «الــــســــوبــــر» أول حــصــاد 

الموسم الرياضي للفريق وإسعاد 
جماهيرهم بالبطولة وطمأنتهم 
عــلــى جــاهــزيــة الــفــريــق لمــنــافــســات 
الموسم الرياضي، حيث سيلتقي 
الوصل الإماراتي ضمن دور الـ٣٢ 
لبطولة كــأس الــعــرب لــلأنــديــة في 
٢٤ أغسطس، بينما يلتقي الاتحاد 
نــظــيــره الــشــبــاب فــي ٣١ أغسطس 

فـــي أولــــى جــــولات دوري الــنــجــوم 
السعودي للمحترفين.

الاتــــــحــــــاد  إدارة  ورصـــــــــــــدت 
مـــكـــافـــأة مــجــزيــة لــلاعــبــي الــفــريــق 
فــي حــال تحقيقهم للقب السوبر 
وتــــجــــاوزهــــم مــنــافــســهــم الــــهــــلال، 
ويبدو أن الأرجنتيني رامون دياز 
مــدرب الاتحاد وقع اختياره على 

خـــوض عـــدة مــواجــهــات مــع أنــديــة 
إمــاراتــيــة لتقارب المستوى الفني 
لمــنــافــســهــم الـــوصـــل الإمــــاراتــــي في 
البطولة العربية والإعــــداد المبكر 

لمواجهة السوبر السعودي.
وكانت اللجنة المنظمة لبطولة 
كأس العرب للأندية الأبطال لكرة 
القدم قررت تمديد فترة التسجيل 

الأولــــى لــلاعــبــي الأنـــديـــة المــشــاركــة 
حــتــى ١٦ مـــن أغــســطــس الـــجـــاري، 
القائمة الأولــيــة عن  بحيث لا تقل 
٢٢ لاعــبــاً، منهم ٣ حـــراس مرمى، 
و٥ لاعــبــين غــيــر مــواطــنــين، منهم 
حـــارس مــرمــى، بحيث لا تتجاوز 
القائمة النهائية لفترتي التسجيل 
عـــن ٣٠ لاعـــبـــاً. وأكـــــدت الــلــجــنــة أن 

على الأندية التي تقام مبارياتها 
قــبــل تـــاريـــخ ١٦ أغــســطــس الــقــيــام 
بــالــتــســجــيــل قــبــل أربـــعـــة أيـــــام من 

تاريخ إقامة المباراة.
بينما كان الاتحاد السعودي 
لــكــرة الــقــدم خــفــض أســعــار تــذاكــر 
مــــبــــاراة الـــســـوبـــر الـــســـعـــودي على 
كأس الهيئة العامة للرياضة الذي 
الــهــلال والاتــحــاد  سيجمع فريقي 
عــلــى مــلــعــب كــويــنــز بــــارك رنــجــرز 
بلندن في ١٨ أغسطس المقبل، كما 
تم حصرها في ثلاث فئات بعد أن 

كانت أربع فئات.
وأكـــــــــد الاتــــــحــــــاد الــــســــعــــودي 
اســتــشــعــاره الــكــامــل لـــضـــرورة أن 
التذاكر فــي متناول  تكون أســعــار 
الجماهير التي تعد شريكا رئيسيا 
لـــنـــجـــاح مـــــبـــــاراة الـــســـوبـــر وكـــافـــة 
المــســابــقــات الـــكـــرويـــة. كــمــا أوقـــف 
شــــراء الـــتـــذاكـــر فـــي المـــوقـــع للعمل 
على تعديل الأســعــار بما يتوافق 
الــجــديــدة، وأشــار  مــع التسعيرات 
اتحاد الكرة إلــى أنــه سيتم إعــادة 
مــبــلــغ الـــفـــارق الــنــقــدي لــحــســابــات 
الأشخاص الذين اشتروا التذاكر 
فـــــي الأيـــــــــام المــــاضــــيــــة بـــالأســـعـــار 
السابقة قبل التعديل، وذلك خلال 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
كــمــا ســيــكــون شـــــراء الــتــذاكــر 
متاحا عبر موقع نادي كوينز بارك 
رينجرز الذي سيحتضن اللقاء أو 
عن طريق زيارة مقر نادي كوينز 
بارك، لخدمة شباك التذاكر، فيما 
إلــغــاء فئة البلاتينيوم والتي  تــم 
حــددت قيمتها في السابق بـــ٣٥٠ 

جنيها إسترلينيا (١٧٢٠ ريــالا)، 
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي خـــفـــض الــفــئــة 
الذهبية من ٨٥ جنيها إسترلينيا 
جــنــيــهــا   ٥٠ إلــــــــى  ريـــــــــــالا)   ٤١٧)
فــيــمــا  إســتــرلــيــنــيــا (٢٤٦ ريــــــــالا)، 
بلغت قيمة تذكرة الفئة الفضية 
٣٥ جنيها إسترلينيا (١٧٢ ريالا) 
بــــدلاً مـــن ٦٥ جــنــيــهــا إســتــرلــيــنــيــا 
(٣١٩ ريال)، في الوقت الذي حددت 
قيمة تذكرة الفئة البرونزية بـ١٥ 
جنيها إسترلينيا (٧٤ ريالا) بدلاً 
مــن ٢٥ جنيها إســتــرلــيــنــيــا (١٢٢ 

ريالا).
تــــــكــــــون مـــقـــاعـــد  وتـــــــقـــــــرر أن 
جــــمــــاهــــيــــر الـــــــهـــــــلال عـــــلـــــى يـــمـــين 
المــــنــــصــــة الــــرئــــيــــســــيــــة لـــلـــمـــلـــعـــب، 
فــيــمــا ســيُــخــصــص يــســار المنصة 
لجماهير الاتــحــاد، وذلــك بعد أن 
تم تقسيم المدرجات بين جماهير 

كلا الفريقين بالتساوي.
الـــــســـــوبـــــر  لـــــــقـــــــاء  يـــــــذكـــــــر أن 
الـــســـعـــودي، ســيــقــام فـــي إنــجــلــتــرا 
لــلــمــرة الــثــالــثــة، بــعــد عــامــي ٢٠١٥ 
الـــلـــذيـــن شــــهــــدا تــتــويــج  و٢٠١٦، 
الــــهــــلال والـــنـــصـــر، عـــلـــى الـــتـــوالـــي 

باللقب.
إلـــــــى ذلــــــــك، واصــــــــل الاتــــحــــاد 
تــدريــبــاتــه الاعــتــيــاديــة يــــوم أمــس 
بـــمـــعـــســـكـــره فــــــي الــــنــــمــــســــا وفـــقـــاً 
لــلــبــرنــامــج المـــعـــد لـــلـــفـــريـــق، حــيــث 
أدى اللاعبون تدريبات صباحية 
ومــســائــيــة تــركــزت عــلــى الــجــوانــب 
الــلــيــاقــيــة والــفــنــيــة والــتــكــتــيــكــيــة، 
وشهد المران مشاركة الحارس فواز 

القرني بعد تحسن إصابته.

البرازيلي فالديفيا خلال تدريبات الفريق أمس (المركز الإعلامي لنادي الاتحاد)

توقع منافسات قوية هذا الموسم

الظفيري: الباطن سيثبت حضوره القوي بين الكبار
الرياض: عماد المفوز

أكـــد مــبــارك الــظــفــيــري نائب 
نـــادي الباطن والمتحدث  رئــيــس 
الـــــرســـــمـــــي بــــــاســــــم الــــــــنــــــــادي أن 
اســــتــــعــــدادات الـــفـــريـــق لــلــمــوســم 
الــــــجــــــديــــــد عـــــلـــــى قـــــــــدم وســـــــــاق، 
وتــــم الانـــتـــهـــاء مـــن الــتــعــاقــد مع 
ســـبـــعـــة أجـــــانـــــب عـــلـــى مــســتــوى 
عــــال مـــن الإمـــكـــانـــيـــات والــخــبــرة 
وســـــيـــــخـــــدمـــــون الـــــفـــــريـــــق خــــلال 

مشاركتهم في الدوري.
وتــــــــابــــــــع: «أنــــــــــــا عـــــلـــــى ثـــقـــة 
الــبــاطــن سيقدم  كبيرة أن فــريــق 
مــســتــويــات جــيــدة وأن المنافسة 
ســتــكــون عــلــى أشــدهــا بــعــد قــرار 
الاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم 
السماح بمشاركة سبعة لاعبين 

أجانب».

وواصـــــل: «أعــتــقــد أن جميع 
الــفــرق استعدت مــن أجــل إظهار 
دوري قوي يتحدث عنه الجميع 
ونعد جماهيرنا ومحبي نادي 
الـــــبـــــاطـــــن بــــتــــقــــديــــم مـــســـتـــويـــات 
ونــتــائــج مــمــيــزة كــمــا فــعــلــنــا في 
المــــوســــم المــــاضــــي بـــعـــدمـــا وصـــل 
الـــــفـــــريـــــق إلـــــــى الـــــــــــدور الـــنـــصـــف 
النهائي في مسابقة كأس خادم 
الـــشـــريـــفـــين لأول مـــرة  الـــحـــرمـــين 
في تاريخه وهــو يعتبر إنجازا 
تاريخيا بعد أن استطاع الفوز 
على فــرق كبيرة، وهــذا يؤكد أن 
فريقنا قادر على تحقيق نتائج 
مميزة وكذلك ما قدمه الفريق في 
الـــدوري واستطاع أن  منافسات 
يثبت حضوره وفي هذا الموسم 
لــديــنــا الــطــمــوح لــتــحــقــيــق مــركــز 

متقدم بإذن الله».

وتــــابــــع: «ســنــقــيــم مــعــســكــراً 
إعـــــداديـــــا فــــي بــلــجــيــكــا لمـــــدة ٢٠ 
يوماً وسنخوض خلال المعسكر 
الـــخـــارجـــي أربــــع مـــبـــاريـــات أمـــام 
يــونــيــون البلجيكي ٧ أغسطس 
أمــــــام رودا جــــي ســي  ثــــم  (آب)، 
الهولندي ١٠ أغسطس، ثم أمام 
لانــــس الــفــرنــســي ١٤ أغــســطــس، 
وأخيراً أمام أندرلخت البلجيكي 
أغـــــســـــطـــــس، وأعـــــتـــــقـــــد هــــذه   ١٥
المــبــاريــات كافية للجهاز الفني 
للوقوف على مستوى اللاعبين 
ومـــعـــرفـــة الــتــشــكــيــلــة المــنــاســبــة 
الــــتــــي ســيــعــتــمــدهــا المــــــــدرب فــي 

المباريات».
وقــــــــــــدم الـــــظـــــفـــــيـــــري شــــكــــره 
وتقديره لتركي آل الشيخ رئيس 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة على 
دعــــمــــه وحـــــرصـــــه عـــلـــى الــتــكــفــل 

بــــجــــمــــيــــع صـــــفـــــقـــــات الــــلاعــــبــــين 
لــلــنــادي وكــذلــك الأنــديــة الأخـــرى 
من دون استثناء «ونحن كإدارة 
وجماهير وأعــضــاء شــرف نقدر 
الـــــدعـــــم وإن شـــاء  ونـــثـــمـــن هــــــذا 
الــفــارق في منافسات  الله نعمل 
الــــــــدوري الــــــذي ســيــظــهــر بــشــكــل 
مــغــايــر فـــي ظـــل مــشــاركــة سبعة 
لاعبين أجانب، وأعتقد أن الفريق 
الذي يكون لديه لاعبون مميزون 
حتماً سينافس بقوة ونأمل في 
أن نوفق في تحقيق الطموحات 
والآمـــال التي ينتظرها جمهور 
نادي الباطن الذي دائما ما يكون 

على الموعد».
وشـــــــــدد عــــلــــى أن مـــواجـــهـــة 
الفريق الأولى في الدوري ستكون 
أمــام فريق الفيصلي وهــو فريق 
قوي وحقق نتائج مميزة «وعلينا 

أن نستعد لهذه المباراة وسيكون 
تــفــكــيــرنــا هـــو الـــفـــوز والــحــصــول 
على النقاط الثلاث التي سترفع 
من معنويات الفريق قبل خوض 
مواجهة الاتفاق ومن ثم مواجهة 
الهلال فالبداية مهمة لكل فريق، 
وعلينا أن نستفيد مع المعسكر 
الإعـــــــدادي، فــالانــســجــام مطلوب 
الــكــرة الحديثة التي تتطلب  فــي 
مضاعفة المجهود وارتفاع المعدل 

اللياقي».
يذكر أن فريق الباطن خاض 
مباراة وديــة أمــام فريق الطائي 
بـــهـــدفـــين دون مــقــابــل  كـــســـبـــهـــا 
وشهدت مشاركة سبعة لاعبين 
أجانب في التشكيلة الأساسية، 
كما خاض الفريق مباراة ودية 
أمــــــام فـــريـــق الـــتـــعـــاون خــســرهــا 

بهدف دون مقابل.
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لاعبو الباطن خلال استعداداتهم للموسم الجديد («الشرق الأوسط») 

قال إن مساعدي جيسوس العشرة قاموا بدورهم على أكمل وجه

المفرج: الهلال ستكون له كلمة قوية في «دوري آسيا»

المفرج راهن على نجاح معسكر النمسا («الشرق الأوسط»)

بناء على طلب الأرجنتيني بابلو غويدي

الأهلي يبحث تعزيز دفاعاته بنجوم جدد

من تدريبات الأهلي أمس («الشرق الأوسط»)
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يستضيف الاتحاد السكندري في القاهرة ضمن الجولة الثانية

اليوم... الزمالك يبحث عن فوزه الأول في الدوري المصري
القاهرة: «الشرق الأوسط»

سيبحث الزمالك عن تحقيق 
فــوزه الأول في الـــدوري المصري 
الممتاز في الموسم الجديد، عندما 
يستضيف الاتــحــاد السكندري 

في القاهرة اليوم (السبت).
وتــنــطــلــق الـــجـــولـــة الــثــانــيــة 
مـــن المـــبـــاريـــات بــعــد يــــوم واحـــد 
مـــن نــهــايــة الــجــولــة الافــتــتــاحــيــة 
فــي جـــدول مــزدحــم تسببت فيه 
مشاركات الأندية في البطولات 

القارية والإقليمية.

واســتــهــل الــزمــالــك مــشــواره 
أهـــــــداف خــــارج  بـــالـــتـــعـــادل دون 
مــلــعــبــه مـــع بــتــروجــت عــقــب أداء 
بــــاهــــت فــــي مــــبــــاراتــــه الــرســمــيــة 
الأولـــــى بــقــيــادة مـــدربـــه الــجــديــد 
كريستيان غروس، ما أثار غضب 
رئــيــســه مــتــقــلــب المـــــزاج مرتضى 

منصور.
وأبلغ غروس موقع الزمالك 
على الإنترنت: «سنلعب بطريقة 
هــجــومــيــة هــدفــهــا الــضــغــط على 
المنافس والسيطرة على اللعب، 
وهـــــو مــــا حـــــدث أمــــــام بــتــروجــت 

حيث كــان الأداء هجومياً طيلة 
٩٠ دقيقة».

وأضاف: «هدفنا من الطريقة 
التي لعبنا بها أمام بتروجت كان 
الفوز، وهذا ما ظهر للجميع، لكن 
الــفــرص التي  لــم يتحقق بسبب 

أهدرناها».
ويـــبـــدو المـــــدرب الــســويــســري 
ملتزماً بنهج هجومي خالص، 
لــكــن اعــتــمــاده عــلــى لاعـــب وســط 
واحــــد لــديــه مــيــول دفــاعــيــة أمـــام 
بـــتـــروجـــت جــعــل الـــخـــط الــخــلــفــي 
معرضاً للاختراق في مرات كثيرة 

أمام هجوم أصحاب الأرض.
وســـــــيـــــــتـــــــطـــــــلـــــــع الاتــــــــــحــــــــــاد 
السكندري إلى استغلال اندفاع 
لاعبي الزمالك للهجوم من أجل 
تحقيق أول انتصار بعدما تعادل 
أيضاً ١ - ١ مع المقاولون العرب 

في الجولة الافتتاحية.
وقــــــــال مـــحـــمـــد عــــمــــر مـــــدرب 
الاتـــحـــاد الـــســـكـــنـــدري: «ســنــعــمــل 
الــعــودة بنتيجة إيجابية.  عــلــى 
مشوار الدوري طويل وكل الفرق 
دعـــــمـــــت صــــفــــوفــــهــــا، والاتــــــحــــــاد 
سيكون له شكل آخر هذا الموسم».

وســـيـــبـــحـــث الأهـــــلـــــي حـــامـــل 
فــــــــوزه الأول  الـــلـــقـــب أيــــضــــاً عـــــن 
بعدما انتزع تعادلاً متأخراً ١ - ١ 
مــع غريمه القديم الإسماعيلي، 
بفضل هدف في الوقت المحتسب 
أمــــس  مــــــن  الـــــضـــــائـــــع أول  بــــــــدل 

(الخميس).
وســــيــــلــــتــــقــــي الأهـــــــلـــــــي يـــــوم 
الـــــثـــــلاثـــــاء المــــقــــبــــل مـــــع المــــصــــري 
الــبــورســعــيــدي الـــذي كـــان واحـــداً 
مــــن فـــريـــقـــين فـــقـــط حـــقـــقـــا الـــفـــوز 
في الجولة الأولــى التي هيمنت 

عليها التعادلات.
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الزمالك يتطلع بتحقيق فوزه الأول في الدوري («الشرق الأوسط»)

انسحاب العراق تسبب إرباكاً للجنة المنظمة

الإمارات أمام سوريا والصين
 بعد إعادة القرعة الآسيوية

هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

ســــتــــلــــعــــب الإمــــــــــــــــــارات ضـــد 
الصين وتيمور الشرقية وسوريا 
في منافسات كرة القدم بالألعاب 
الآســـيـــويـــة هـــــذا الـــشـــهـــر بــعــدمــا 
أجــــرى الاتـــحـــاد الآســـيـــوي قرعة 
جزئية للمسابقة أمــس الجمعة 

بعد انسحاب العراق.
وأعـــــيـــــد ســـحـــب قــــرعــــة دور 
المجموعات للمرة الثانية إذ لم 
تضم القرعة الأولى التي سحبت 
فـــــي يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) الإمـــــــــارات 

وفلسطين.
فــي  الـــــــعـــــــراق  قــــــــــرار  وأدى 
وقـــت ســابــق هـــذا الأســـبـــوع عــدم 
المنافسة فــي مسابقة كــرة القدم 
بـــالألـــعـــاب الآســـيـــويـــة إلــــى مــزيــد 
مـــن الــتــعــقــيــدات أمــــام المــنــظــمــين، 
إذ أصـــبـــحـــت مــجــمــوعــتــه تــضــم 
ثـــلاثـــة فــــرق فــقــط بــيــنــمــا ضمت 
مــجــمــوعــتــان خــمــســة فـــــرق بــعــد 
إدراج الإمـــــــارات وفــلــســطــين في 

القرعة.
وفي الأسبوع الماضي أعاد 
الاتــــحــــاد الآســــيــــوي لـــكـــرة الــقــدم 
سحب قرعة دور المجموعات من 
أجــل إضافة فلسطين والإمــارات 
بـــعـــدمـــا خـــلـــت الـــقـــائـــمـــة الأولـــيـــة 

للفرق المشاركة من الدولتين.
وتسبب ذلك في زيــادة عدد 
فرق مجموعتين من المجموعات 
الــســت إلــى خمسة فــرق بــدلا من 

أربعة.

وذكــــــرت تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة 
محلية أن الجهاز الفني لمنتخب 
العراق تحت ١٦ عاما أقيل بسبب 
تورطه في تزوير أعمار لاعبين 
بــعــد إيــقــافــهــم فـــي المـــطـــار أثــنــاء 
توجههم للمشاركة فــي بطولة 

غرب آسيا.
ويأتي انسحاب العراق من 
مــنــافــســات كـــرة الــقــدم بــعــد قــرار 
الفلبين عدم إرسال منتخب كرة 
الــســلــة إلــــى جــاكــرتــا فـــي أعــقــاب 
المــشــاجــرة الــضــخــمــة فــي الملعب 
مــع لاعــبــي أســتــرالــيــا فــي مــبــاراة 
الــعــالــم أقيمت  بتصفيات كـــأس 

الشهر الماضي.
القدم  وتــبــدأ منافسات كــرة 
في الألعاب الآسيوية في العاشر 
من أغسطس (آب) الحالي وتضم 
فرقا مكونة من لاعبين تحت ٢٣ 
عاما. ويسمح للمدربين باختيار 

ثلاثة لاعبين فوق هذا العمر.
المــبــاراة النهائية في  وتــقــام 

أول سبتمبر (أيلول).
وكان الاتحاد العراقي لكرة 
القدم أعلن عن إقالة الجهاز الفني 
لمنتخب الناشئين بعد اكتشاف 
سلطات مطار بغداد تزوير أعمار 
عدد من لاعبيه، قبيل سفرهم إلى 
الأردن للمشاركة في بطولة غرب 

آسيا لفئة دون ١٦ عاما.
ويــخــضــع الاتــحــاد الــعــراقــي 
لمـــتـــابـــعـــة وإشـــــــــراف مــتــواصــلــين 
مــن قــبــل الاتــحــاد الــدولــي للعبة 
(فــــيــــفــــا)، لا ســـيـــمـــا فــــي الأشـــهـــر 

الأخــيــرة، فــي أعــقــاب قــرار الفيفا 
في مارس (آذار)، السماح للعراق 
بـــاســـتـــضـــافـــة مــــبــــاريــــات دولـــيـــة 
رسمية في مدن البصرة وكربلاء 
الجنوبيتين وأربيل مركز إقليم 
كردستان الشمالي، بعد أعــوام 
طويلة من الحظر المفروض على 

خلفية الأوضاع الأمنية.
وتضم مسابقة كرة القدم في 
الألــعــاب الآســيــويــة فــرقــا مكونة 
من لاعبين تحت ٢٣ عاما أو أقل، 
ويسمح لكل مـــدرب بضم ثلاثة 

لاعبين فوق هذا العمر.
وتــبــدأ منافسات كــرة القدم 
في العاشر من أغسطس وتقام 
المباراة النهائية في أول سبتمبر.
ووضــعــت قــرعــة منافسات 
كرة القدم في الألعاب الآسيوية 
إنــــدونــــيــــســــيــــا وهـــــونـــــغ كـــونـــغ 
ولاوس وتـــــايـــــوان وفــلــســطــين 
فــــي المـــجـــمـــوعـــة الأولــــــــــى. وفـــي 
المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة تـــايـــلانـــد 
وأوزبـــــكـــــســـــتـــــان وبـــنـــغـــلاديـــش 
الثالثة  وقــطــر، وفــي المجموعة 
الإمــــــــــــارات والـــــصـــــين وتـــيـــمـــور 
الـــــشـــــرقـــــيـــــة وســــــــــوريــــــــــا، وفـــــي 
المـــجـــمـــوعـــة الــــرابــــعــــة الـــيـــابـــان 
وفــيــتــنــام وبــاكــســتــان ونــيــبــال، 
وفــــــــي المــــجــــمــــوعــــة الـــخـــامـــســـة 
كوريا الجنوبية وقرغيزستان 
ومــــالــــيــــزيــــا والــــبــــحــــريــــن، وفـــي 
المـــجـــمـــوعـــة الــــســــادســــة كـــوريـــا 
الشمالية والــســعــوديــة وإيـــران 

وميانمار.

الفريق الكروي يهزم بطل الدوري الروماني... ويتأهب لبوخارست 

الحميداني: الفيصلي ليس بحاجة للتعاقد مع حارس أجنبي 
الرياض: عماد المفوز

أكد تركي الحميداني المتحدث 
الرسمي لنادي الفيصلي أن الفريق 
الـــكـــروي لــيــس بــحــاجــة لــلــتــعــاقــد مع 

حارس مرمى أجنبي هذا الموسم.
وقال الحميداني بأن الفيصلي 
يملك حـــراس مــرمــى أكــفــاء وقــادريــن 
عــلــى إثـــبـــات تـــواجـــدهـــم مــشــيــرا إلــى 
الـــتـــعـــاقـــد مــــع حــــــارس مــحــلــي وهـــو 
أحمد الكسار لينضم إلى الحارسين 

مصطفى ملائكة وخالد شراحيلي.
وتــــابــــع: تـــم اســتــقــطــاب لاعــبــين 
أجنبيين فقط للفريق هما البرتغالي 
أندريه ميكائيل والكولومبي دييجو 
إلــى وجــود أربعة  كالدريون إضافة 
لاعـــبـــين أجــــانــــب ســـبـــق لـــهـــم تــمــثــيــل 

الفريق في الموسم الماضي.
ويواصل الفيصلي استعداداته 
لــلــمــوســم الـــجـــديـــد مـــن خــــلال إقــامــة 
مــعــســكــر خــــارجــــي فــــي بـــوخـــارســـت 
عاصمة رومانيا وهــذه هي المرحلة 
الثانية من الاستعدادات حيث سبقها 
مـــرحـــلـــة أولــــــى عـــلـــى مــلــعــب الـــنـــادي 
تــضــمــنــت فــحــوصــات لمــعــدل الــجــهــد 
لــكــل لاعـــب وعــلــى ضوئها  العضلي 
بدأت خطة المعسكر الخارجي الذي 

يمتد ٢٠ يوماً.
وخـــاض الفيصلي ٣ مــبــاريــات 
وديــــة آخـــرهـــا أمـــس مـــع فــريــق أســتــا 
«بـــــطـــــل الـــــــــــــدوري الــــــرومــــــانــــــي قــبــل 
موسمين» وكسبها العنابي ١-٠ عن 

طريق اللاعب عبد العزيز البيشي.
وســـيـــتـــم الانـــتـــقـــال إلـــــى مــديــنــة 
براشوف التي تبعد عن العاصمة ٣ 
ساعات وستلعب مباراة واحدة أمام 

الــرومــانــي وستختتم  فريق سفسي 
المــــــــبــــــــاريــــــــات الـــــــــوديـــــــــة بــــمــــواجــــهــــة 

بوخارست الروماني.
وشــــــــدد الـــحـــمـــيـــدانـــي عـــلـــى أن 
المـــــوســـــم المـــــاضـــــي يـــعـــتـــبـــر مــوســمــا 
بــعــد أن حقق  لــلــفــريــق  اســتــثــنــائــيــا 
نـــتـــائـــج مـــمـــيـــزة مــــن خـــــلال وصـــولـــه 
لـــلـــمـــبـــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة لــــكــــأس خــــادم 
الحرمين الشريفين وكــذلــك تحقيقه 
مركزا متقدما في سلم الدوري «وإذا 
أردنا أن نواصل النتائج الإيجابية لا 
بد أن يكون العمل مختلفا عن المواسم 
الــســابــقــة وقــــرار الاتـــحـــاد الــســعــودي 
لكرة القدم السماح بمشاركة ثمانية 
لاعبين أجانب أرى من وجهة نظري 
أنه وسع الخيارات لدى الأندية في 

مسألة استقطاب اللاعبين وللأمانة 
لــم نربط  نـــادي الفيصلي  نــحــن فــي 
هذه الخيارات بالعدد بل بالاستفادة 
الــفــنــيــة الـــتـــي نــعــتــبــرهــا هــــي المــحــك 
الحقيقي لدينا لذلك لسنا مجبرين 
على جلب ثمانية لاعبين أجانب إذا 
 في أربعة 

ً
كانت حاجتي الفعلية مثلا

مراكز».
وواصـــــــــــل: لـــديـــنـــا اجـــتـــمـــاعـــات 
فــنــيــة مــســتــمــرة والمـــــدرب البلحيكي 
إيــفــان يسعى لمــنــاقــشــة مــا يحتاجه 
من لاعبين وكما ذكــرت لدينا أربعة 
لاعــبــين أجـــانـــب ثــابــتــين مـــع الــفــريــق 
من الموسم الماضي خلاف المحترفين 
الجديدين ولا نــود الاستعجال في 
عملية التعاقدات المتبقية وننتظر 

الفائدة من إكمال العدد من عدمه في 
المراكز التي نحتاجها.

وتابع: يقدم المدرب عملا كبيرا 
الــحــالــي يــركــز بنسبة ٨٠  والمعسكر 
فـــي المـــائـــة عــلــى الـــنـــواحـــي الــبــدنــيــة 
واللياقية وعلينا أن نقرر بعد نهاية 
المعسكر وفقاً لتقارير الجهاز الفني 
والمـــــؤشـــــرات الإيـــجـــابـــيـــة الـــتـــي على 
ضوئها نــحــدد مــســارنــا فـــالآن نحن 
فــي مرحلة البناء ونعد جماهيرنا 
بـــــمـــــوســـــم اســــتــــثــــنــــائــــي وتـــحـــقـــيـــق 
مستويات مميزة والجميع للأمانة 
يــقــدم عــمــلا كــبــيــرا مـــن أول يـــوم بــدأ 
فيه الفريق سواء رئيس النادي فهد 
المـــدلـــج أو زمـــلائـــي الإداريـــــــين مــدلــج 

المدلج ومحمد المطيري.

وقــال الحميداني: المنجز الذي 
حــقــقــه مـــدربـــنـــا الــــكــــرواتــــي الــســابــق 
زلاتكو مع منتخب بلاده بعد وصوله 
إلـــى نــهــائــي مــونــديــال كـــاس الــعــالــم 
فـــي روســـيـــا أســـعـــدنـــا ونــحــن   ٢٠١٨
ونــفــتــخــر بـــهـــذا الإنـــجـــاز الــتــاريــخــي 
فـــنـــحـــن دائـــــمـــــاً نـــبـــحـــث عـــــن المــــــدرب 
الــطــمــوح الـــذي يــأتــي مــن أجــل صنع 
الــفــارق وتكوين اســم كبير فــي عالم 
التدريب وعندما أشرف زلاتكو على 
تدريب الفريق بدأ من الصفر ونجح 
فــي تحقيق نتائج مميزة ساعدته 
على تكوين اسمه بعد أن وفــرت له 
الــنــادي بيئة صحية مناسبة  إدارة 

من خلال توفير جميع مطالبه.
وتـــابـــع: مــدربــنــا الــحــالــي مــيــان 
هو من بلجيكا ومن أصول رومانية 
وله تجارب وحقق مع فريق دينمو 
بوخارست بطولة الدوري عام ٢٠٠٧ 
وهو يملك سجلا حافلا في رومانيا 
والــقــنــوات التلفزيونية تلاحقه في 

كل مكان.
تـــــوجـــــد عـــلـــيـــنـــا أي  وقــــــــــــال: لا 
مــســتــحــقــات أو ديـــــون ولـــلـــه الــحــمــد 
بــعــد تــكــفــل تــركــي آل الــشــيــخ رئــيــس 
هيئة الرياضة في صفقات اللاعبين 
الدائمة  الأجــانــب وهــذا يؤكد وقفته 
مع الأندية والرياضة بشكل عام وإن 
شاء الله هذا الموسم سيكون موسما 
اســتــثــنــائــيــا ونــتــمــنــى أن نـــوفـــق في 
مواجهتنا الأولـــى فــي الـــدوري أمــام 
فــريــق الــبــاطــن حيث دائــمــاً مــا تكون 
البدايات صعبة وعلينا أن نكون في 
كامل جاهزيتنا إذ يتوقع أن تكون 
المنافسة على أشــدهــا وتحتاج إلى 

جهد مضاعف.

من تدريبات الفيصلي في معسكر رومانيا («الشرق الأوسط»)

كلاهما يراهن على جاهزيته للمنافسات

الاتفاق والقادسية ينهيان استعداداتهما للموسم الجديد في ديربي «شرقاوي»
الدمام: علي القطان

يتجه ناديا الاتفاق والقادسية 
إلـــــى خـــــوض مـــواجـــهـــة وديــــــة قــبــل 

انطلاق منافسات الموسم الجديد.
ويــــســــتــــأنــــف الاتــــــفــــــاق الــــيــــوم 
(الــســبــت) تــدريــبــاتــه بــعــد أن مُــنــح 
الــلاعــبــون إجــــارة لــثــلاثــة أيـــام بعد 
الفراغ من المعسكر الخارجي الذي 
أقيم في مملكة هولندا، وخاض من 
خلاله الفريق أربع مباريات ودية.

وســـتـــنـــطـــلـــق الــــتــــدريــــبــــات فــي 
المرحلة الإعدادية الثانية والأخيرة 
الله الدبل بنادي  على ملعب عبد 
الاتـــــــفـــــــاق تــــحــــت إشـــــــــــراف المـــــــدرب 
الأوروغوياني ليوناردو رامــوس، 
الذي طلب خوض مباراتين وديتين 
إضـــافـــيـــتـــين قـــبـــل دخــــــــول مــعــتــرك 
الرائد  الــدوري بمواجهة  مباريات 
أواخر شهر أغسطس (آب) الحالي 
فـــــي انــــطــــلاقــــة مــــبــــاريــــات الـــــــدوري 
السعودي بنسخته الجديدة التي 
ســتــشــهــد لــلــمــرة الأولـــــى تـــواجـــد ٨ 
لاعبين أجانب في قائمة كل فريق.

ويتوقع أن يتم خوض مباريات 
أمـــام الــجــاريــن الــقــادســيــة والــفــتــح، 
الــلــذيــن يــهــدفــان مــن جانبهما إلى 
بمباريات  استعداداتهما  اختتام 
قوية قبل أن يتواجها في انطلاق 

مشوارهما بالدوري.
يـــتـــواجـــد  المــــنــــتــــظــــر أن  ومــــــــن 
اللاعبون: المهاجم التونسي فخر 
الـــديـــن بـــن يـــوســـف، والــســلــوفــاكــي 
فيليب كيش، وحارس المرمى فخر 
الــديــن بــن يــوســف، فــي الــتــدريــبــات 
بعد أن غادروا إلى بلدانهم مباشرة 
بعد نهاية معسكر هولندا، في حين 
ســيــتــأخــر الــلاعــب المــصــري حسين 
الــســيــد عـــن الــحــضــور لمــــدة يــومــين 
بعد أن مُنح إجــازة خاصة نتيجة 
لظروفه العائلية، على أن يصل إلى 
المملكة منتصف الأسبوع الحالي 

لينتظم في التدريبات.
أمـــا بــقــيــة الــلاعــبــين الأجـــانـــب، 
وهم الأوروغوياني إرياس وبراهين 
ليمان والأرجنتيني جــوانــكــا فقد 

وصلوا برفقة البعثة إلى الدمام.
ويتوقع أن تعلن إدارة الاتفاق 
عــن إغـــلاق ملف لاعبيها الأجــانــب 
قبل نهاية الأسبوع الحالي، وسط 
تــراجــع فــي المــســاعــي لــضــم الــلاعــب 
المـــغـــربـــي أشـــــــرف بــــن شــــرقــــي بــعــد 
الـــرد  فـــي  الـــهـــلال  تـــأخـــرت إدارة  أن 
عــلــى الــطــلــب الاتـــفـــاقـــي مــنــذ قــرابــة 
الشهرين قبل أن يتم حسم مصير 
الــلاعــب مــن قبل المـــدرب البرتغالي 
خيسوس الذي تتردد أحاديث عن 
عــدم رغبته في بقاء اللاعب نفسه 

ضمن محترفي الأزرق.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أشــــــــــاد ســـيـــاف 
الـــبـــيـــشـــي بـــســـيـــر مـــعـــســـكـــر فــريــقــه 
المــــــاضــــــي فــــــي هـــــولـــــنـــــدا، مـــعـــتـــبـــراً 
أنــــه حــقــق كـــل المــكــاســب المــطــلــوبــة، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد أن تـــمـــت تــجــربــة 

اللاعبين في المباريات الأربع التي 
تم خوضها أمام فرق لم تكن سهلة 

كما يصورها البعض.
وأشـــــار إلـــى أن الاتـــفـــاق عــاقــد 
الـــــــعـــــــزم عـــــلـــــى الـــــظـــــهـــــور بـــأفـــضـــل 
المـــســـتـــويـــات والـــنـــتـــائـــج فـــي دوري 
الموسم المقبل، وليكون في مقدمة 
الــــفــــرق ولا يـــتـــراجـــع عــــن تــحــقــيــق 
المـــنـــجـــزات والمـــكـــاســـب، وأن يــكــون 
على قدر تطلعات كافة الاتفاقيين 
بــصــفــتــه واحــــــداً مـــن أعـــــرق وأقــــوى 

الفرق السعودية.
ونفى البيشي بشدة أن يكون 
المـــعـــســـكـــر الـــــخـــــارجـــــي قـــــد تــخــلــلــه 
تــــــجــــــاوزات مــــن بـــعـــض الـــلاعـــبـــين، 
مــشــدداً على أن هناك حرصاً على 
أن تكون من الأولويات الانضباطية 
والـــــســـــلـــــوك لــــــــدى الـــــلاعـــــبـــــين قــبــل 

المـــســـتـــوى الـــفـــنـــي، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
اللاعبين يدركون حجم المسؤولية 
المــلــقــاة على عاتقهم فــي تقديم ما 
الــنــادي  يــرضــي مسؤولي ومحبي 
في الموسم الجديد من خلال تقديم 

أفضل المستويات والنتائج.
مـــــن جــــانــــبــــه، يــــخــــوض فـــريـــق 
الــقــادســيــة الـــيـــوم مــبــاراتــه الــوديــة 
الـــثـــالـــثـــة فــــي المـــعـــســـكـــر الـــخـــارجـــي 
الحالي المقام في النمسا حتى ١٣ 
أغسطس الحالي، وذلك أمام فريق 
الــــحــــزم، حـــيـــث يــعــســكــر الــفــريــقــان 
السعوديان هناك تأهباً للموسم 

الرياضي الجديد.
وسيحرص الصربي ألكسندر 
ســتــانــوجــيــفــيــتــش، المــــديــــر الــفــنــي 
لـــفـــريـــق الــــقــــادســــيــــة، عـــلـــى إعـــطـــاء 
الفرصة للاعبين كافة؛ من أجل رفع 

الــكــفــاءة الــفــنــيــة والــلــيــاقــيــة لديهم 
مـــن خــــلال الـــــزج بــالــعــنــاصــر كــافــة 
فـــي مــخــتــلــف المـــراكـــز، عــلــى أن يتم 
الاســتــقــرار فــي المــبــاريــات الأخــيــرة 
القائمة من الأســمــاء للاعبين  على 
الــذيــن يــمــكــن الاعــتــمــاد عليهم في 
الــــذي  الـــســـعـــودي  الـــنـــجـــوم  دوري 
سينطلق أواخر أغسطس الحالي.

وكان القادسية قد خسر اللقاء 
الودي الثاني له في المعسكر، والذي 
جمعه بفريق هارتبرج النمساوي 
مـــســـاء الأربــــعــــاء المـــاضـــي بــهــدفــين 
مقابل هــدف في الدقائق الأخيرة، 
بعد أن كان متقدماً بهدف للبرازيلي 
جورجينهو بعد أن كــان قــد حقق 
الريا السلوفيني  الفوز على فريق 
بثنائية نظيفة في مباراته الودية 
الأولــى، وسجل الهدفين البرازيلي 

جورجينهو الذي 
قـــــــــدم مــــســــتــــويــــات 

فــــنــــيــــة عـــــالـــــيـــــة خـــــلال 
المـــــعـــــســـــكـــــر، وهـــــــــو مـــن 
الأســـمـــاء الـــجـــديـــدة من 

الــــــلاعــــــبــــــين المــــحــــتــــرفــــين 
المنضمين إلى الفريق.

مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، عـــبـــر 
الــصــربــي ألكسندر  المــــدرب 

جـــيـــوفـــيـــتـــش عـــــن ســـعـــادتـــه 
بــــــــمــــــــردود الـــــلاعـــــبـــــين أمـــــــام 

الــريــا السلوفيني وهــارتــبــرج 
الــــــنــــــمــــــســــــاوي فـــــــي المــــــبــــــاراتــــــين 

الوديتين الماضيتين.
وقـــال ألكسندر 

«وصـــلـــنـــا لــنــســبــة 
عــــــــــــالــــــــــــيــــــــــــة مــــــن 
الــــــــــجــــــــــاهــــــــــزيــــــــــة 

البدنية والفنية، وسعيد للوصول 
إلى هذه النسبة في الوقت الحالي، 
ونــنــتــظــر المـــزيـــد مـــن الــلاعــبــين في 
المــــبــــاريــــات الــــوديــــة الـــقـــادمـــة لــكــي 
نصل للجاهزية الكاملة قبل بداية 

الموسم».
أما أمين عام نادي القادسية، 
عــادل الرميحي، الــذي يتواجد في 
لــلــوقــوف على  الــخــارجــي  المعسكر 
كل حاجيات الفريق، فقال «مباراة 

هــارتــبــرج كــانــت أقـــوى مــن المــبــاراة 
الأولـــــــى أمــــــام الــــريــــا الــســلــوفــيــنــي، 
حيث قدم اللاعبون أداءً رائعاً، ولا 
سيما من النواحي التكتيكية، التي 
أظـــهـــروا خــلالــهــا مــســتــوىً مــمــتــازاً 

جداً ومطمئناً إلى حد كبير».
وأضاف الرميحي «المعسكر لا 
يزال في بدايته، ونتمنى التوفيق 
لنا في المباريات الإعدادية المقبلة، 
بـــدايـــتـــنـــا مـــوفـــقـــة فــي  تــــكــــون  وأن 
الـــــــدوري الـــــذي نــســعــى مـــن خــلالــه 

لتقديم الأفضل لنادينا».
أما اللاعب أحمد الزين، المعار 
من نادي الأهلي، فقال عن المعسكر 
الــوديــة الثانية  المـــبـــاراة  وتــحــديــداً 
أمـــام هارتبرج  «قــدمــنــا أداءً جــيــداً 
الــنــمــســاوي، وهـــي المـــبـــاراة الــوديــة 
الــثــانــيــة لــنــا فـــي مــعــســكــر الــنــمــســا 
ـــى لـــنـــا عـــــدد مــــن المـــبـــاريـــات، 

ّ
وتـــبـــق

ونــتــمــنــى تحقيق هــدفــنــا مــن هــذه 
الـــوديـــات ونــعــود للمملكة ونحن 
عــــلــــى أتــــــــم اســــــتــــــعــــــداد لانــــطــــلاقــــة 

الموسم».
وأخــــــــــيــــــــــراً، وصــــــــــف الـــــلاعـــــب 
منصور النجار المعسكر بالناجح، 
وقـــــــال «اســـتـــفـــدنـــا مــــن المـــبـــاراتـــين 
الـــوديـــتـــين الـــتـــي لــعــبــنــاهــمــا حتى 
الآن، ولا ســيــمــا مـــبـــاراة هــارتــبــرج 
النمساوي رغــم الخسارة بهدفين 
الــوديــة  المــبــاريــات  لــهــدف، فنتائج 
ليست مهمة بقدر أهمية الوقوف 
عـــلـــى الأخـــــطـــــاء ونــــقــــاط الــضــعــف 
لمعالجتها قبل خــوض منافسات 

الموسم الجديد».
وكان القادسية قد أتم مؤخراً 
صـــفـــقـــتـــين، إحـــــداهـــــا فـــــي حـــراســـة 
المرمى من خلال التعاقد مع الدولي 
الأســـتـــرالـــي جــــاك دونــــكــــان وقــبــلــه 
مواطنه ريس ويليامس لينضما 
إلى عدد من اللاعبين البرازيليين 
يــــتــــقــــدمــــهــــم المـــــخـــــضـــــرم إلــــتــــون 
جوزيه ومواطنه بيسمارك، في 
حــين تــــدور مــفــاوضــات متقدمة 
مــــع نــــــادي ســـبـــورتـــنـــغ لــشــبــونــة 
البرتغالي لضم المهاجم الدولي 

الإيفواري سيدو دومبيا.

من استعدادات الاتفاق للموسم الجديد («الشرق الأوسط»)
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جورجينهو الذي 
قـــــــــدم مــــســــتــــويــــات 

لالاــلال  ـــ ــفــــنــــيــــة عـــــالـــــيـــــة خــ
المـــــعـــــســـــكـــــر، وهـــــــــو مـــن 
الأســـمـــاء الـــجـــديـــدة من

ــــين  ــــين المــــحــــتــــرفــ ـــ ــعــــــبـــ لالاــلا ـــ ــالـــ
ينينالمنضمين إلى الفريق.

مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، عـــبـــر 
الــصــربــي ألكسندر  المــــدرب 

جـــيـــوفـــيـــتـــش عـــــن ســـعـــادتـــه 
ـــــين أمـــــــام  ــعـــــبــ لالاــلا ـــ ــبــــــــمــــــــردود الــ

الــريــا السلوفيني وهــارتــبــرج 
ـــــين  ــــ ــــالــــــنــــــمــــــســــــاوي فـــــــي المــــــبــــــاراتـ

ينين الماضيتين. ينينالوديتين
وقـــال ألكسندر 

«وصـــلـــنـــا لــنــســبــة 
عــــــــــــالــــــــــــيــــــــــــة مــــــن 
الــــــــــجــــــــــاهــــــــــزيــــــــــة 
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شينزين (الصين) - لندن: «الشرق 
الأوسط»

يــــتــــطــــلــــع الألمــــــــانــــــــي تـــــومـــــاس 
توخيل مدرب باريس سان جيرمان 
الـــجـــديـــد لـــبـــدايـــة قـــويـــة مـــع فــريــقــه 
المسيطر على الألــقــاب المحلية في 
مباراة كأس الأبطال الفرنسية لكرة 
القدم (السوبر) ضد موناكو اليوم.

وتـــســـتـــضـــيـــف مـــديـــنـــة شــنــزن 
الـــصـــيـــنـــيـــة المــــــبــــــاراة الــــتــــي تــعــتــبــر 
جــرس الانــطــلاق للموسم الــكــروي 

الفرنسي.
وأشــــــــار تـــوخـــيـــل إلـــــى أنـــــه لــن 
يخاطر بالدفع بنجمه البرازيلي 
نيمار الذي التحق بمعسكر فريقه 
الخميس فقط، حتى لو «كان قادراً» 
على المشاركة على غــرار مواطنيه 

البرازيليين.
وقـــــــــــــــــــــــــال تــــــــــوخــــــــــيــــــــــل عـــــلـــــى 
هـــامـــش المـــــبـــــاراة: «أنــــــا ســعــيــد أن 
(نـــيـــمـــار وتـــيـــاغـــو سيلفا  يـــكـــونـــوا 
ومـــاركـــيـــنـــيـــوس) هـــنـــا أخــــيــــراً مــع 
المجموعة. لكن لا يمكنني المخاطرة 
أبداً بهم في المباراة. بالطبع نريد 
أن نفوز وأن ندفع بأفضل تشكيلة. 
لكن فــي الــوقــت نفسه، مــن واجبي 
حــمــايــة الــلاعــبــين. يــجــب أن ننتبه 

كثيراً».
ولــم يخض نيمار (٢٦ عاماً)، 
أي مــبــاراة مــع ســان جــيــرمــان بعد 
تـــجـــربـــتـــه المـــخـــيـــبـــة مـــــع مــنــتــخــب 
البرازيل في مونديال روسيا ٢٠١٨، 
إذ انتهى مشواره في ربع النهائي 

على يد بلجيكا (١ - ٢).
وكــــانــــت مـــشـــاركـــة نـــيـــمـــار فــي 
مونديال روسيا مهددة بعد غيابه 
عــــن ســــــان جـــيـــرمـــان مـــنـــذ فـــبـــرايـــر 
(شــــبــــاط) ٢٠١٨ بــســبــب كـــســـر فــي 
مشط القدم تعرض له خلال مباراة 
فــي الـــــدوري ضــد مــرســيــلــيــا، لكنه 
تعافى في الوقت المناسب للوجود 
مع منتخب بــلاده في كأس العالم 
التي أحرزتها فرنسا على حساب 

كرواتيا (٤ - ٢).
وعــــــن مـــشـــاركـــة الـــبـــرازيـــلـــيـــين 
الآخــــريــــن مـــاركـــيـــنـــيـــوس وتــيــاغــو 
ســـيـــلـــفـــا، أضــــــاف المـــــــدرب الألمـــانـــي 
الذي حل بدلاً من الإسباني أوناي 
أقـــول لكم  إيــمــري: «لا يمكنني أن 
ذلــــك لــيــس لأنـــنـــي غــيــر قـــــادر على 
الفعل، لكن لدي فكرة حول قدرتهم 
جميعاً على اللعب، مدة اللعب وفي 

أي حالة. لكن علينا أن نقرر بعد 
التمرين الأخير (أمــس) لنرى 

كيف يشعرون. لأن الأمــر لا 
يتعلق بالتمرين فقط، بل 
بالسفر وفـــارق التوقيت 

والـــــنـــــعـــــاس... ســنــتــخــذ 
قـــــــــــــراراً نــــهــــائــــيــــاً قـــبـــل 

المباراة مباشرة».
وبعد أسبوع 
في سنغافورة في 
إطـــــار تــحــضــيــره 
للموسم المقبل 
وجــــــــــولــــــــــتــــــــــه 

فــي الــقــارة الآســيــويــة، انتقل سان 
جـــــيـــــرمـــــان حـــــامـــــل لــقــب 

الــــــــــــــدوري الـــفـــرنـــســـي 
إلـــى شــنــزن لــخــوض 
مـــــــــــــــــبـــــــــــــــــاراة كــــــــــأس 

الأبطال.
ويــــــواجــــــه ســـان 
جــــــيــــــرمــــــان المـــــتـــــوج 
بلقب الدوري في آخر 

٤ ســنــوات وصــيــفــه في 
الــــدوري مــونــاكــو الساعة 

الـــثـــانـــيـــة عــــشــــرة ظــــهــــراً بــتــوقــيــت 
غرينتش.

وعن التحدي الذي 
يـــواجـــهـــه بـــعـــد انــتــقــالــه 
لتدريب سان جيرمان، 
أوضــــــــــــــــــــح تـــــــوخـــــــيـــــــل: 
«الـــتـــحـــدي الأكــــبــــر لــي 
ولـــجـــهـــازي الــفــنــي هو 
اللغة. علينا التأقلم مع 
الثقافة الفرنسية. لكني 
سعيد جــداً حتى الآن. 

النادي لطيف جداً معنا».
 :

ً
بــــدوره، تــحــدث سيلفا قــائــلا

«هـــذه الــكــأس مــهــمــة. اعــتــدنــا على 
الفوز بها وسنحاول ذلك مجدداً. 
لكن الأمر سيكون صعباً لأننا غير 
بــدنــيــاً بــنــســبــة ١٠٠ في  جـــاهـــزيـــن 
لــم يستعدوا  المــائــة، وكــل اللاعبين 
جـــيـــداً. لــكــن ذهــنــيــاً، نــحــن أقـــويـــاء. 
مـــــونـــــاكـــــو فـــــريـــــق عــــرضــــنــــا دومــــــاً 
للمشكلات، لكن من المهم أن نعود 

إلى باريس مع الكأس».
وعـــن الــدفــاع بــــ٣ لاعــبــين الــذي 
يــطــبــقــه تـــوخـــيـــل، أجـــــــاب ســيــلــفــا: 
«بدأت مسيرتي بهذا الأسلوب مع 
جوفنتود في البرازيل. هذا أسلوب 
جديد علينا في باريس. لكن الأهم 
هــــو أن نــفــهــم مــــا يــطــلــبــه المـــــدرب 
مــنــا. ومـــن الــجــيــد اعــتــمــاد عــدة 
أســالــيــب، لأنـــه مــــدرب يمكنه 
التغيير خلال المباراة. نحن 
ســـعـــداء بــالــحــصــول على 
مــــــدرب يــمــلــك شــخــصــيــة 

مختلفة».
فــــــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، 
يـــغـــيـــب عـــــن مـــونـــاكـــو 
ظـــــــهـــــــيـــــــره الـــــــــدولـــــــــي 
جـــــبـــــريـــــل ســـيـــديـــبـــيـــه 
والحارس الكرواتي الدولي دانيال 
ســوبــاســيــتــش، عــلــمــاً أنـــه بـــاع هــذا 
الــصــيــف لاعــبــي وســطــه الــبــرازيــلــي 
فابينيو، وتوما ليمار والبرتغالي 

جواو موتينيو.
ووصـــل مهاجمه الكولومبي 
الدولي رادامــيــل فالكاو أمــس فقط 
إلــــــى شـــــنـــــزن، وبـــالـــطـــبـــع تــصــعــب 

مشاركته اليوم في تشكيلة المدرب 
البرتغالي ليوناردو جارديم.

وليست هذه المرة الأولى التي 
المـــبـــاراة خـــارج فرنسا،  تــقــام فيها 
كـــنـــدا  فــــجــــالــــت مــــنــــذ ٢٠٠٩ عــــلــــى 
وتونس والمغرب والولايات المتحدة 

والغابون والنمسا.
وتـــوج ســـان جــيــرمــان باللقب 
في السنوات الخمس الأخيرة على 
حـــســـاب بـــــوردو وغـــانـــغـــان ولــيــون 

(مرتان) وموناكو.
وفــي إنــجــلــتــرا، يستعد فريقا 
مــانــشــســتــر ســيــتــي بـــطـــل الــــــدوري 
وتــشــيــلــســي بــطــل الـــكـــأس لإطـــلاق 
البداية للموسم الجديد من خلال 
مـــبـــاراة الــــدرع الــخــيــريــة (الــســوبــر) 

غداً.
وتأتي المباراة في وقت يعاني 
فـــيـــه الــــفــــريــــقــــان مـــــن غــــيــــاب كــثــيــر 
مــــن الـــعـــنـــاصـــر الـــرئـــيـــســـيـــة المــهــمــة 
لــلــراحــة بعد  لاســتــمــرار خضوعها 

مشاركاتها في مونديال روسيا.
واكـــــتـــــمـــــلـــــت صــــــفــــــوف فــــريــــق 
مانشستر سيتي قبل ٣ أيام فقط، 
وهـــــــو الأمــــــــر الــــــــذي جــــعــــل المـــــــدرب 
جوسيب غوارديولا يعرب عن قلقه.

وأشـــــــــار غـــــــوارديـــــــولا إلــــــى أن 
لاعبيه الدوليين الذين شاركوا في 
كأس العالم قد يغيبون عن مواجهة 
تــشــيــلــســي فـــي مـــبـــاراة الـــــدرع غـــداً، 
وقد يمتد الأمر إلى مباراة افتتاح 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز ضد 

آرسنال.
وشـــــــــارك ١٦ لاعــــبــــاً مـــــن بــطــل 
إنــــجــــلــــتــــرا فـــــي كـــــــأس الــــعــــالــــم فــي 

روســـيـــا، مـــن بــيــنــهــم الإنــجــلــيــزيــان 
جـــون ســتــونــز ورحــيــم ستيرلينغ 
والإســـــــــبـــــــــانـــــــــي ديــــــفــــــيــــــد ســـيـــلـــفـــا 
والبرازيليان إيدرسون وغابرييل 
خيسوس، والبلجيكيان كيفن دي 

بروين وفنسان كومباني.
لــــكــــن جـــمـــيـــع لاعـــــبـــــي ســيــتــي 
اســــتــــجــــابــــوا لــــــنــــــداء غـــــــوارديـــــــولا 
وقــلــصــوا فــتــرة إجــازاتــهــم وعـــادوا 
إلى التدريبات منتصف الأسبوع 
الماضي بهدف مساعدة الفريق في 

 للدوري.
ً
الدفاع عن لقبه بطلا

وأعطي جميع اللاعبين الذين 
شاركوا في المونديال ٣ أسابيع من 
الراحة اعتباراً من انتهاء مهمتهم، 
لكن غوارديولا كشف أن اثنين فقط 
مــن فــريــقــه لــن يــشــاركــا فــي مــبــاراة 
الـــدرع، لأن معظم اللاعبين عــادوا 

للتدريبات.
وقــــــال: «أشـــكـــر مـــن اســتــجــاب 
نــــجــــعــــل هــــذه  وعـــــــــــاد، عـــلـــيـــنـــا أن 
المـــبـــاراة ضــمــن خــطــتــنــا الإعـــداديـــة 

وسنخوضها بمن حضر».
وكان سيتي بقيادة غوارديولا 
قــد أنــهــى جــولــتــه الأمــيــركــيــة التي 
شــمــلــت ٣ مـــبـــاريـــات ضـــمـــن كـــأس 
الأبــــطــــال الــــوديــــة بـــانـــتـــصـــار عــلــى 
بايرن ميونيخ ٣ - ٢، بعد هزيمتين 
أمام بوروسيا دورتموند الألماني 

(صفر - ١) وليفربول (١ - ٢).
وأضــــاف: «لا يمكن نسيان 
مــــا فـــعـــلـــوه لــكــنــنــا ســـنـــبـــدأ مـــرة 
أخرى. سننتظرهم سواء كانوا 
جاهزين لمساعدتنا أم لا. لو لم 
يكونوا جاهزين ذهنياً وبدنياً 

فلن يلعبوا».
وعــــمــــل ســـيـــتـــي عـــلـــى طــمــأنــة 
جماهيره على نجومهم بتجديد 
عقد مهاجمه غابرييل خيسوس 

حتى عام ٢٠٢٣.
وجــــــاء تـــمـــديـــد الـــتـــعـــاقـــد لمـــدة 
عامين بعد العروض الجيدة التي 
قدمها خيسوس (٢١ عاماً)، ضمن 
صفوف الفريق منذ أن انضم إليه 
الــثــانــي) ٢٠١٧،  فــي يناير (كــانــون 
وقــــــد ســـجـــل ٢٤ هــــدفــــاً خــــــلال ٥٣ 

مباراة.
كــمــا حــصــل جــنــاحــه الـــدولـــي 
الـــــجـــــزائـــــري ريــــــــاض مــــحــــرز عــلــى 
الـــــضـــــوء الأخـــــضـــــر لــــخــــوض لـــقـــاء 
الغد بعد إعلان شفائه من الكدمة 
التي تعرض لها بمعسكر أميركا. 
الـــــذي  وكــــشــــف ســـيـــتـــي أن مــــحــــرز 
انـــضـــم إلــــى بــطــل الـــــــدوري الــشــهــر 
قــادمــاً مــن ليستر سيتي  المــاضــي 
مقابل ٦٠ مليون جنيه إسترليني 
عـــاد لــلــتــدريــبــات وشــــارك بــصــورة 
طبيعية. وتعرض الجزائري البالغ 
٢٧ عاماً للإصابة في كاحله الأيسر 
خــــــلال المــــــبــــــاراة الأخـــــيـــــرة لــفــريــقــه 
الجديد في كــأس الأبطال الدولية 
الودية ضد بايرن ميونيخ الألماني.

فـــــي المـــــقـــــابـــــل، عــــانــــى أيـــضـــاً 
تــشــيــلــســي الـــــــذي يــــقــــوده مــــدرب 
جديد هو الإيطالي ماوريتسيو 
ســــــــــاري الــــــــــذي خــــلــــف مــــواطــــنــــه 
أنـــطـــونـــيـــو كــــونــــتــــي، مـــــن غـــيـــاب 
كثير من ركائزه الأساسية خلال 
فترة الإعــداد وأبرزهم البلجيكي 
أديـــن هـــــازارد والــفــرنــســي كانتي 

والبرازيلي ويليان.
وكــــــــــــان تــــشــــيــــلــــســــي تــــعــــرض 
لــلــخــســارة فــي آخـــر مــشــاركــاتــه في 
جـــولـــتـــه الإعـــــداديـــــة أمــــــام آرســـنـــال 
الإنجليزي بركلات الترجيح ٦ - ٥ 
بعد تعادلهما ١ - ١ في العاصمة 
الآيــــرلــــنــــديــــة دبــــلــــن ضـــمـــن كـــأس 

الأبطال الدولية.
ويحاول ساري لم شمل لاعبي 
تشيلسي الذين أعــرب كثير منهم 
عـــن رغــبــتــه فـــي الــرحــيــل بــعــد عــام 

متوتر في قيادة كونتي.
ووجــد ســاري نفسه محاصراً 
بـــمـــحـــاولـــة الإبـــــقـــــاء عـــلـــى نــجــومــه 
البلجيكيين أدين هازارد والحارس 
تيبو كورتوا أو البرازيلي ويليان 
والـــفـــرنـــســـي نــغــولــو كــانــتــي الـــذي 
اللندني عقداً  الــنــادي  عــرض عليه 
جديداً لـ٥ أعوام مع مضاعفة راتبه 
الحالي من أجــل الوقوف في وجه 

أطماع باريس سان جيرمان.
وعــــــــلــــــــى صــــــعــــــيــــــد تـــــعـــــزيـــــز 
الصفوف، انحصر نشاط المــدرب 
الــجــديــد ســــاري فـــي ضـــم مــواطــنــه 
البرازيلي الأصــل جورجينيو من 

فريقه السابق نابولي.
وأكد ساري أنه «واثق جداً» من 
بقاء ويليان في صفوف تشيلسي، 
لكنه في المقابل أعــرب عن شكوكه 
حول مستقبل الحارس البلجيكي 

تيبو كورتوا.
كما يحارب ساري للاحتفاظ 
بلاعب الوسط هازارد الذي ارتبط 
بــالانــتــقــال إلـــى ريــــال مـــدريـــد بطل 
أوروبا، ولمح الأسبوع الماضي إلى 
أنه يود الانتقال إلى فريق العاصمة 
الإسبانية. وقــال ســـاري: «هـــازارد 
واحـــد بــين أفــضــل لاعــبــين أو ٣ في 
أوروبـــــا وأتــطــلــع للعمل مــعــه. إنــه 
لاعب من أصحاب المستوى المرتفع. 

أتمنى أن أنجح في تطويره».
ونجح ساري وإدارة تشيلسي 
في تمديد عقد الجناح الإسباني 
بـــدرو رودريــغــيــز مــع الــفــريــق لعام 
البالغ  إضافي. وأصبح الإسباني 
٣١ عـــــامـــــاً مـــرتـــبـــطـــاً حــــتــــى ٢٠٢٠ 
الــذي انتقل إليه  اللندني  بالنادي 
عام ٢٠١٥ من برشلونة الإسباني، 
وهو أعرب عن سعادته بمواصلة 
: «إنــه 

ً
المــشــوار مــع تشيلسي قــائــلا

أمر جيد جداً بالنسبة لي، أنا حقاً 
سعيد هنا في النادي، مع رفاقي، 

المشجعين والنادي بشكل عام».
وواصــــل: «مـــن المــهــم بالنسبة 
لي مواصلة مشواري مع تشيلسي. 
أنا مرتاح هنا وأريد الفوز بألقاب 
وكـــــؤوس جـــديـــدة. أريـــــد مــســاعــدة 
أكــرر،  الفريق، وتسجيل الأهـــداف. 

أنا سعيد حقاً».
مــــبــــاراة  بـــــــدرو ١٣١  وخـــــــاض 
بـــقـــمـــيـــص تـــشـــيـــلـــســـي حــــتــــى الآن 
وسجل له ٢٨ هدفاً، وهو يأمل أن 
يــعــزز رصــيــده تحت قــيــادة المــدرب 
الـــجـــديـــد الإيـــطـــالـــي مــاوريــتــســيــو 
ساري الذي خلف مواطنه أنطونيو 

كونتي.

برلين: «الشرق الأوسط»

أخــــيــــراً، تـــحـــدث قـــائـــد المــنــتــخــب 
الألماني لكرة القدم وحارسه، مانويل 
نـــويـــر، أمــــام الــجــمــيــع، بــعــد الــخــروج 
الــــعــــالــــم ٢٠١٨  كـــــــأس  الـــــكـــــارثـــــي مـــــن 
بروسيا، مؤكداً أن زميله لاعب الوسط 
مسعود أوزيل لم يكن «على الإطلاق» 

ضحية للعنصرية في المنتخب.
وكــــــــان أوزيــــــــــل، لاعــــــب آرســــنــــال 
الإنــجــلــيــزي، قــد أعــلــن اعــتــزالــه اللعب 
دولـــيـــاً مـــع مــنــتــخــب ألمـــانـــيـــا، بحجة 
تعرضه لضغوطات عنصرية، بعد 
الانـــتـــقـــادات الـــتـــي وجـــهـــت إلـــيـــه على 
الــرئــيــس التركي  خلفية صــورتــه مــع 

رجب طيب إردوغان.
وقــــــــــال نــــــويــــــر، خــــــــلال وجــــــــوده 
بــايــرن ميونيخ:  فــي معسكر فــريــقــه 
«تــحــدثــنــا كــثــيــراً عــن أوزيــــل، وكتبنا 
الكثير عن ذلك. من الواضح أنه كان 
موضوعاً مؤلماً للغاية بالنسبة للذين 

قرأوا عنه كل شيء».
وأكـــــد نـــويـــر أن أوزيــــــل، الــتــركــي 
الأصل، لم يكن «على الإطلاق» ضحية 
للعنصرية في المنتخب الألماني الذي 
 للعالم بخروجه 

ً
تنازل عن لقبه بطلا

مـــن دور المـــجـــمـــوعـــات فـــي مــونــديــال 
روسيا ٢٠١٨، مضيفاً: «لقد حاولنا 
دومـــاً دمــج كــل الــلاعــبــين، وقمنا بكل 

شيء من أجل (اللعب) بروح طيبة».
وأشـــــــار حــــــارس بــــايــــرن إلـــــى أن 
تـــــرك المــنــتــخــب الألمــــانــــي قــــــرار فــــردي 
لــكــل لاعـــب، وقــــال: «عــلــى الــجــمــيــع أن 
يبحث عن أسبابه الخاصة، وأوزيل 
وجدها... نحن بطبيعة الحال نقبل 
الــقــرار»، داعياً المنتخب الألماني  هــذا 
إلى بداية جديدة، وقال: «نحتاج إلى 
أن يكون لدينا لاعبون جدد يشعرون 
حقاً بفخر اللعب للمنتخب الوطني، 
وأن يقدموا كــل مــا يمكنهم مــن أجل 

الــلــعــب لبلدهم بــهــدف إيــجــاد طريق 
النجاح».

وقال نوير: «كان هناك كثير من 
التناقض، وهــنــاك كثير مــن الأشياء 
الـــتـــي قــيــلــت وكــتــبــت عـــن هــــذا الأمــــر. 
بالطبع، هذا الموضوع عقب الخروج 
من المونديال كان مرهقاً جداً لأولئك 

الذين يقرأون كل شيء».
ووفقاً لنوير، بكل تأكيد أوزيل 
لــــم يـــتـــعـــرض لمــــواقــــف عـــنـــصـــريـــة فــي 
الفريق، وأضاف: «حاولنا دائماً دمج 
كل لاعــب، وفعلنا كل شيء لزملائنا 
بــالــفــريــق، حــتــى يــدخــل الــجــمــيــع إلــى 

المباريات بشعور جيد».
وقــال نــويــر: «الحقيقة أن هناك 
شــيــئــاً يــجــب أن يــتــم تــغــيــيــره، لدينا 
أيـــضـــاً أهـــــــداف كـــبـــيـــرة فــــي المــنــتــخــب 
نــريــد أن نظهر  الـــوطـــنـــي، وبــالــطــبــع 
وجــــهــــاً مــخــتــلــفــاً مــــــرة أخـــــــــرى؛ إنـــهـــا 
مــرحــلــة، وبالتأكيد ستأخذ وقتها. 
لا يمكنك أن تــقــول بــدايــة مــن الــيــوم، 
وحــتــى الــغــد، دعــونــا نــبــدأ. أعتقد أن 
هـــؤلاء المــســؤولــين سيفكرون سوياً، 

وسيتخذون القرار الصحيح».
ويتطلع نوير إلى بداية جديدة 
مع بايرن ميونيخ أيضاً، بعدما غاب 
عن أغلب مباريات الفريق في الموسم 

الماضي بسبب كسر في الركبة.
وقــــال: «لــــدي تــاريــخ مــعــين، ولــم 
لــذلــك أنا  الــتــدريــب لفترة،  أتمكن مــن 
سعيد بتمكني من العودة والتدرب 

مرة أخرى».
ولعب نوير ٣ مباريات فقط في 
الــبــونــدســلــيــغــا فـــي المـــوســـم المــاضــي، 
وكــانــت آخــر مــشــاركــة لــه مــع البايرن 

في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ومــع زملائه بالفريق، سيواجه 
فـــريـــق دروشـــتـــيـــرســـن أســـــل يـــــوم ١٨ 
أغــســطــس (آب) فــي كـــأس ألمــانــيــا، ثم 
يــلــتــقــي بـــعـــدهـــا بــــــ٦ أيــــــام مــــع ضــيــفــه 
هــوفــنــهــايــم، فـــي مــســتــهــل مــبــاريــاتــه 

بالبوندسليغا.
وتــــعــــرض أوزيـــــــــل، المـــــولـــــود فــي 
ألمانيا لعائلة تركية الأصل، لانتقادات 
المــثــيــرة للجدل  الــصــورة  قاسية منذ 

الــتــي جــمــعــتــه وزمــيــلــه فـــي المنتخب 
الألمـــــــانـــــــي، الــــتــــركــــي الأصــــــــل أيــــضــــاً، 
إيـــلـــكـــاي غــــونــــدوغــــان، مــــع الــرئــيــس 
التركي إردوغان في مايو (أيار)، مما 
أثـــار أسئلة حــول ولائـــه لألمــانــيــا قبل 

نهائيات كأس العالم في روسيا.
لــــه قــبــل  ورداً عـــلـــى مــــا تـــعـــرض 
الــعــالــم، أعلن  وخـــلال نهائيات كــأس 
أوزيـــل فــي أواخـــر يوليو (تــمــوز) أنه 
«بقلب مفعم بالأسى، وبعد كثير من 
التفكير بسبب الأحــداث الأخيرة، لن 
أعود لألعب على المستوى الدولي ما 
دمــت أشــعــر بــهــذه العنصرية، وعــدم 

الاحترام تجاهي».
وبــرر ابــن الـــ٢٩ عاماً قــراره الذي 
حـــظـــي بـــتـــأيـــيـــد رســـمـــي تـــركـــي بــأنــه 
«عندما نفوز أصبح ألمانياً، وعندما 
نخسر أتحول إلى مهاجر!»، منتقداً 

بشكل أساسي رئيس الاتحاد الألماني 
لــكــرة الــقــدم رايــنــهــارد غــريــنــدل، الــذي 
أشـــار لاحــقــاً إلـــى أســفــه لــعــدم الــدفــاع 
عن اللاعب، معرباً عن «أسفه الشديد» 
لاعتماد «خطاب عنصري» في مقاربة 

قضية أوزيل مع إردوغان.
وكتب غريندل: «بصفتي رئيساً 
كـــان ينبغي علي  لــلاتــحــاد الألمـــانـــي، 
الـــقـــول دون غـــمـــوض مـــا هـــو واضـــح 
إلــي، وإلــى الاتحاد بأكمله:  بالنسبة 
الـــتـــحـــرش  إن أي شـــكـــل مــــن أشــــكــــال 
العنصري أمر لا يطاق، وغير مقبول، 

ولا يمكن أن نتحمله».
وكـــمـــا الاتـــحـــاد الألمــــانــــي، رفــض 
غريندل الاتــهــامــات العنصرية التي 
وجهها إليه مسعود أوزيل في بيانه 
الصحافي الطويل الأحد الماضي، كما 
أنـــه لــم يــتــقــدم بــالاعــتــذار لــلاعــب خط 

المــوجــود فــي سنغافورة  الــوســط 
مع فريقه آرسنال.

عــلــى جـــانـــب آخـــــر، ذكـــرت 
تـــقـــاريـــر صـــحـــافـــيـــة أن لاعـــب 
الـــــوســـــط الـــتـــشـــيـــلـــي أرتــــــــورو 
فــــــــيــــــــدال فــــــــي الــــــطــــــريــــــق إلـــــى 
بــرشــلــونــة الإســبــانــي، بــعــد أن 
غــــادر مــعــســكــر فــريــقــه بــايــرن 

ميونيخ.
ــــتــــقــــاريــــر أن  وذكـــــــــــرت ال

صـــــانـــــع الألــــــعــــــاب الـــتـــشـــيـــلـــي، 
٣١ عـــامـــاً، تــــرك أمــــس المــعــســكــر 
التدريبي لبايرن، فــي بافاريا، 

مشيرة إلى أن إعــلان انتقاله إلى 
العملاق الكاتالوني بات وشيكاً.

وذكـــــــــــرت صـــحـــيـــفـــتـــا «مـــــونـــــدو 
و«آس»  ديــــــــبــــــــورتــــــــيــــــــفــــــــو» 

الإســــبــــانــــيــــتــــان، وصــحــيــفــة 

«الغارديان» البريطانية، أن برشلونة 
حضر عرضاً بقيمة ٣٠ مليون يورو 
لــلــحــصــول على  (٣٥ مــلــيــون دولار) 

خدمات فيدال.
وأشــارت التقارير أيضاً إلــى أن 
عــــرض بــرشــلــونــة يــتــضــمــن عــقــداً لـــ٣ 
أعــــوام، مــع أجـــر ســنــوي يــصــل إلـــى ٩ 

ملايين يورو.
وذهـــبـــت «الـــغـــارديـــان» إلـــى حد 
التأكيد أن اجتماعاً جمع فيدال مع 
مــســؤولــين فـــي الـــنـــادي الــكــاتــالــونــي 
الأسبوع الماضي، وأنه أجرى الزيارة 
الروتينية،  الطبية 
تـــــــرك  أن  بـــــــعـــــــد 
معسكر الفريق 
الــبــافــاري، بــإذن 
مــن المــدرب 

الــجــديــد، الــكــرواتــي نيكو كــوفــاتــش، 
وتوجه إلى كاتالونيا.

وأكدت المصادر نفسها أن بايرن 
فــيــدال، وكذلك تقليص  يريد انتقال 
عـــــدد الـــنـــجـــوم فــــي صـــفـــوفـــه. وكــــان 
الرئيس التنفيذي للعملاق البافاري، 
كارل هاينز رومينيغه، قد أعلن في 
وقت سابق هذا الأسبوع، لدى توقيع 
لاعــب الــوســط الــدولــي الألمــانــي ليون 
غوريتسكا، ٢٣ عاماً، من شالكه دون 
مقابل، أنه أصبح لدى الفريق كثير 

من لاعبي خط الوسط.
كــــمــــا شــــــــدد رومــــيــــنــــيــــغــــه عــلــى 
الــــبــــولــــنــــدي روبـــــــرت  أن مـــهـــاجـــمـــه 
ليفاندوفسكي، الذي أبدى في مايو 
رغبته بالرحيل عن بايرن ميونيخ، 
لـــيـــس مـــعـــروضـــاً لــلــبــيــع مــهــمــا كـــان 
الـــثـــمـــن، فــــي ظــــل تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة 
أخيراً عن رغبة تشيلسي الإنجليزي 

بالحصول على خدماته.
وقـــــــال رومـــيـــنـــيـــغـــه: «بــــابــــنــــا لا 
. اللاعبون ذوو النوعية 

ً
يــزال مقفلا

العالية في الفريق سيبقون هنا».
وأفــادت تقارير إنجليزية في 
المـــاضـــيـــة بــرغــبــة تشيلسي  الأيــــــام 
اللندني بالتعاقد مع المهاجم البالغ 
مــن العمر ٢٩ عــامــاً، علماً بــأن اسمه 
ارتبط في السابق بالانتقال إلى ريال 
مدريد الإسباني. وكان وكيل أعماله 
بيني زاهافي قد أفاد في أواخر مايو 
بأنه أبلغ إدارة النادي برغبة موكله 
فــي «التغيير، وخـــوض تحد جديد 

في مسيرته».
إلا أن رومـــيـــنـــيـــغـــه شـــــدد عــلــى 
أن لــيــفــانــدوفــســكــي، هــــداف الــــدوري 
الألمــانــي المــوســم المــاضــي برصيد ٢٩ 
هدفاً في ٣٠ مباراة، الذي تقدر قيمته 
في سوق الانتقالات حالياً بنحو ٨٥ 
يـــورو، سيبقى فــي صفوف  مليون 

الفريق.

غوارديولا مدرب سيتي (رويترز)

ساري مدرب تشيلسي الجديد 
(أ.ف.ب)
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لندن: سيد لوي

بعد عامين من معاناته من 
إصابة وصفها المــدرب الفرنسي 
آرســــين فــيــنــغــر بــأنــهــا «أســـــوأ ما 
رأيـــــــــت»، كـــشـــف أداء الإســـبـــانـــي 
ســانــتــي كـــــــازورلا المــشــجــع أمـــام 
الـــســـبـــب وراء رغــبــة  مــونــبــيــلــيــه 

فياريال في ضمه إليه.
بـــعـــد نـــهـــايـــة المــــــبــــــاراة، دفـــع 
كازورلا جواربه الصفراء البراقة 
نحو الأسفل، ورفع الرجل اليمنى 
الــذي يرتديه،  للسروال القصير 
وخلع حذاءه الأسود وتركه داخل 
ملعب استاد سانت ميشيل في 
كانتون ريسيون، بجنوب شرقي 

فرنسا.
وجـــــــاء هــــــدف الــــتــــعــــادل فــي 
لــدرجــة أن الشاشة  وقــت متأخر 
القائمة داخــل الاستاد  الضخمة 
خلف مجموعة الأشجار لم تعلن 
عـــنـــه. ورغـــــم إعـــــلان الـــشـــاشـــة أن 
الــنــتــيــجــة ١ / ٠، ظــلــت الحقيقة 
أن كــــــازورلا والـــفـــريـــق الـــزائـــر لم 

يتعرضا للهزيمة.
جــديــر بــالــذكــر أن لاعــب خط 
وسط آرسنال الإنجليزي السابق 
لــم يــشــارك فــي مـــبـــاراة تنافسية 
مــنــذ ١٩ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
٢٠١٦، لكن أخيراً تنامت مشاعر 
التفاؤل بأنه على وشك تحقيق 

ذلك.
قــــــرابــــــة عــــــامــــــين، و١٠  بــــعــــد 
عمليات جــراحــيــة، وتــحــذيــر من 
أن الــســيــر بـــأرجـــاء الــحــديــقــة قد 
يـــكـــون أقـــصـــى مـــا يــنــبــغــي لـــه أن 
يطمح إلــيــه، عـــاود كــــازورلا الآن 
اللعب من جديد، واتخذ خطوة 
أخرى بهذا الاتجاه. كان كازورلا 
قـــد رحــــل عـــن آرســـنـــال فـــي مــايــو 
(أيار)، وقد وصف مدربه آرسين 
فينغر الإصابة التي تعرض لها 
اللاعب بأنها «أسوأ ما رأيت على 
الإطــلاق»، وقال: «آمل أن تكونوا 
مـــخـــطـــئـــين»، وذلــــــك عـــنـــدمـــا ألمـــح 
البعض إلى أن اللاعب الإسباني 
ربـــمـــا لا يــــعــــاود الـــلـــعـــب ثــانــيــة. 
ومـــع هــــذا، تــمــكــن كـــــازورلا حتى 
الآن من المشاركة في ٣ مباريات 
فــي غــضــون ٩ أيــــام قــبــل انــطــلاق 
الموسم الجديد، وذلك في صفوف 
فـــيـــاريـــال بـــــالـــــدوري الإســـبـــانـــي، 
حــيــث ســبــق لــه الــلــعــب، فــي وقــت 
الــنــادي توقيع تعاقد  ينوي فيه 
جديد معه. وفي هذا الصدد، علق 
كازورلا بقوله: «من المستحيل أن 
أوفــي فياريال حقهم عما فعلوه 

معي».
ورغــــــــم أنــــــه لا يــــــــزال يــشــعــر 
ببعض الألـــم فــي كاحله الأيــمــن، 
بجانب شعوره ببعض الخشونة 
في العضلات بسبب ابتعاده عن 
اللعب لفترة، فإن كل هذا يتلاشى 

في أثناء اللعب.
الأســــبــــوع المــــاضــــي، اعــتــرف 
كــــــــازورلا بـــــأن مـــجـــرد مــشــاركــتــه 
في اللعب لمدة ٢٠ دقيقة فحسب 
كانت تبدو من قبل «أمراً في حكم 
المــســتــحــيــل». وفــــي الــلــيــلــة الــتــي 
أطـــلـــق خــلالــهــا هــــذا الــتــصــريــح، 

كـــان قــد مــر ٦٣٦ يــومــاً عــلــى آخــر 
مــــشــــاركــــة لــــــه مــــــع آرســــــنــــــال فــي 
مواجهة «لودوغورتس رازغراد»، 
أبــطــال  بــطــولــة دوري  فـــي إطـــــار 
الليلة ذاتــهــا،  أوروبــــا. وفــي تلك 
شــــــارك لمـــــدة نـــصـــف ســـاعـــة أمــــام 
نـــادي «هــيــركــولــيــس» الإســبــانــي 
لـــدى عــودتــه مــن الإصـــابـــة. وقــال 
كــازورلا: «لقد كان شعوراً مميزاً 
للغاية أن أعود لاعباً لكرة القدم 
مــــن جـــــديـــــد». والمـــــؤكـــــد أن هـــذه 
العودة لم تكن بالسهلة، ذلك أن 
كــازورلا كان بحاجة لإعــادة وتر 
أخــيــل (أو الــعــرقــوب) مــن جديد، 
بعد أن تآكلت ٨ سنتيمترات منه 
بسبب عدوى، بجانب استقطاع 
جــزء من ساعده لتطعيم كاحله 

بها.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال فـــيـــنـــغـــر 
عندما سحب كــازورلا من إحدى 
المــبــاريــات للمرة الأخــيــرة: «هــذه 
ليست إصابة كبيرة». ومع هذا، 
تفاقمت المشكلات، ومرت شهور 
حـــتـــى انـــتـــهـــت مـــســـيـــرة كــــــازورلا 

الكروية مع آرسنال، وظلت ثمة 
مـــخـــاوف تــخــيــم حـــولـــه، مـــن أنــه 
ربما لا يعاود اللعب مجدداً أبداً. 
وحـــتـــى الـــيـــوم، لا يـــــزال كـــــازورلا 

يناضل.
يذكر أن كازورلا قضى جزءاً 
كبيراً من الموسم الماضي يعيش 
ويعمل بمفرده في سلمنقة. وفي 
سن الـــ٣٣، وبعد تسريح آرسنال 
لــه، تــولــى كــــازورلا تــدريــب فريق 
نـــادي ديبورتيفو  الناشئين فــي 
ألافــيــس، قبل أن يطلب فياريال 
مــنــه الانــضــمــام إلـــيـــه. وبــالــفــعــل، 
انـــضـــم إلــــى الــــنــــادي خــــلال فــتــرة 
الاســتــعــداد للموسم الجديد في 
مــديــنــة جـــيـــرونـــا، ورغــــم حــرصــه 
عــلــى تــوخــي الـــحـــذر، فــإنــه يكمل 
جـــــلـــــســـــات الـــــــتـــــــدريـــــــب يــــومــــيــــاً، 
ويخوض مباراة كل ٣ أو ٤ أيام 
انــطــلاق المــوســم الجديد من  قبل 
بــطــولــة الـــــدوري المــمــتــاز، الشهر 

المقبل.
وكــان «هيركوليس» المباراة 
الأولـــــى، فــي ١٧ يــولــيــو (تــمــوز). 

وبعد ٣ أيام، أشركه المدرب أمام 
مــرســيــلــيــا، فـــي الــدقــيــقــة ٤٧ من 
المــــبــــاراة. وهـــنـــا، شـــــارك لمــــدة ٣٠ 
دقــيــقــة أخـــــرى عــلــى مــلــعــب غير 

مستوى في كانتون ريسيون.
ثــــمــــة جـــــــداراً  والمــــــلاحــــــظ أن 
المــلــعــب، على غــرار  كبيراً يــطــوق 
مــا كــان عليه الــحــال فــي الملاعب 
في ثمانينات القرن الماضي، ما 
يبدو غير متوائم إلى حد ما مع 
البيئة العامة المحيطة، بجانب 
أنه دون أدنى ضرورة. وبصورة 
عــــامــــة، يـــقـــدر عـــــدد مــــن حـــضـــروا 
لمــــشــــاهــــدة المــــــبــــــاراة بـــنـــحـــو ٤٠٠ 
شخص. وخلف المقعد الذي كان 
كــــازورلا، ثمة كلب  يجلس عليه 
ضخم بني اللون تحرك بعد فترة 
لتفحص أرض الملعب. أما الملعب، 
فـــكـــانـــت أرضــــيــــتــــه رديـــــئـــــة، ذلـــك 
أنــهــا كــانــت جــافــة غــيــر مستوية 
مــلــيــئــة بــرمــل بــنــي الـــلـــون. ورغـــم 
أن التوقيت كــان فــي المــســاء، ظل 

الطقس حاراً.
المــلــعــب، كانت  وحــــول أرض 

هناك لوحات إعلانية تعلن عن 
شــــركــــات مـــحـــلـــيـــة، وكـــــــان هــنــاك 
مــتــجــر صــغــيــر يــبــيــع مــقــرمــشــات 
ومــــشــــروبــــات، وظـــلـــت مــجــمــوعــة 
مــــن الـــجـــمـــاهـــيـــر تــصــيــح مـــــرددة 
«مـــونـــبـــيـــلـــيـــيـــه»! حــــتــــى تـــعـــالـــت 
الــثــنــاء على لمسة رائعة  أصـــوات 
لإحـــــدى الــــكــــرات. ولــــم تــكــن هــذه 
الـــلـــمـــســـة مـــــن جــــانــــب كــــــــــازورلا، 
وإنما من جانب إسحق مبينزا، 
لاعــــب مــونــبــيــلــيــيــه الــــذي كــــان له 
الفضل كذلك في صناعة الهدف 
الافــتــتــاحــي بـــالمـــبـــاراة. وفـــي ذلــك 
الوقت، كان كــازورلا لا يزال على 
مقعد البدلاء. لكن بحلول نصف 
الوقت، كان قد بدأ في الاستعداد. 
فــي بعض الأحــيــان، يــواجــه المــرء 
صعوبة في الربط بين السعادة 
الــــــبــــــاديــــــة عــــلــــيــــه والابــــتــــســــامــــة 
العريضة المرسومة على وجهه 
والمعاناة الشديدة التي خاضها. 
ومــــع ذلــــك، تــبــقــى هــــذه الحقيقة 

القاسية.
بــعــد فــتــرة، أتـــى إلــيــه طبيب 

وألصق شريحة بالسترة التي 
يرتديها، وحــرص على متابعة 
كل حركة يقوم بها. وفي غضون 
دقائق، انضم كازورلا لـ٥ لاعبين 
كانوا يقومون بالإحماء. وبعد 
٥٩ دقيقة، جرى الدفع بهم. ولم 
يجر كــازورلا كثيراً، وإنما لعب 
الــقــريــب، فــي مركز  على الجانب 
مــتــقــدم عــلــى الــطــرف الأيــســر من 
الملعب، وإن كان قد ظل دون مركز 

ثــابــت. وكــانــت أولـــى تمريراته 
كرة طويلة باتجاه قدم نيكولا 
التالية  سانسوني. أما الكرة 
الــتــي أطــلــقــهــا، فأسهمت في 
الإســـــــراع مـــن وتـــيـــرة الــلــعــب 
داخــــــــل المــــلــــعــــب، وتـــحـــولـــت 
الـــــكـــــرة فــــجــــأة بــــحــــدة إلــــى 
الداخل باتجاه صامويل 

كــاســتــيــيــخــو، فــــي كـــرة 
حـــــــمـــــــلـــــــت بــــصــــمــــة 

كـــــــــــــــــــــــــــــازورلا 
المــــــــمــــــــيــــــــزة. 
ورغــــــــــــم أنـــــه 

لــــــم يــــكــــن دومــــــاً 

سريعاً على نحو لافت، فإن الكرة 
بدت سريعة في قدمه.

وخــلال المــبــاراة، حصل على 
الكرة ٢٥ مــرة، وفقد الاستحواذ 
عليها ٣ مرات، وجاءت تمريراته 
طويلة بعض الشيء. وبالحديث 
عن الخسارة، تجدر الإشارة هنا 
إلـــى أن صــاحــب القميص رقـــم ٩ 
فــي مونبيليه، جيوفاني سيو، 
اصـــطـــدم بــشــدة بــالــغــة بـــكـــازورلا 
دون ضـــرورة، وبــدا أنــه نقره في 
قدمه، واشتعلت مشاعر الغضب. 
وعندما تكرر الأمر، وانطلق سيو 
من جديد، وقعت مواجهة. وكان 
كاستييخو أول من جرى للدفاع 
عــن كـــــازورلا، وتــبــعــه آخــــرون من 
عـــلـــى مـــقـــاعـــد الـــــبـــــدلاء بــجــانــبــي 
المـــلـــعـــب، وجــــــرى تــــبــــادل كــلــمــات 
الغضب بين اللاعبين. أما الوحيد 
الـــذي ظــل واقــفــاً عــلــى هــامــش ما 
يــدور، فكان الرجل الــذي تعرض 
لــلــضــرب، ذلـــك أنـــه تــولــى مراقبة 
مــا يـــدور فــي صــمــت بــجــوار خط 
التماس. من ناحيته، لوح مدرب 
مونبيلييه، ميشال دير زاكاريان، 
بيده معتذراً، وسحب سيو. بدا 
كــازورلا مندهشاً بعض الشيء، 
ونظر لبعض الوقت إلى كاحله، 
لكنه شعر أنه على ما يرام، 
مـــا دفـــعـــه لــلاســتــمــرار 
في اللعب. وبذلك، مر 
مـــســـاء آخــــر ودفــعــة 
تــشــجــيــع جـــديـــدة، 
وتأججت مشاعر 
الـــتـــفـــاؤل الـــحـــذر، 
وانـــــطـــــلـــــق صــــوت 
من ناحية المقاعد 
المخصصة لفريق 
تـــدريـــب الــفــريــق 
بـــــــــــــاتـــــــــــــجـــــــــــــاه 
كازورلا يقول: 
«اســـتـــمـــر عــلــى 

هذا المنوال».
وجــــــــــــــــــــــــــــــاءت 

ذكــــــــيــــــــة بـــــاتـــــجـــــاه تــــــمــــــريــــــرة 
كارل توكو إكامبي حاملة معها 
كــــرة على  فـــرصـــة ثــمــيــنــة، إلا أن 
طــرف منطقة المــرمــى أعــيــقــت، ثم 
فــاز كــــازورلا بركلة رأس لا يــزال 
يـــضـــحـــك عـــلـــيـــهـــا حــــتــــى الــــيــــوم. 
 بالكرة قبل 

ً
ونــاور كــازورلا قليلا

أن يــقــتــرف أحــــد لاعـــبـــي الــفــريــق 
الخصم مخالفة بحقه في أثناء 

محاولته الالتفاف عليه.
الـــوقـــت يــنــفــد، لكن  وبـــــدا أن 
أخيراً جــاء هــدف التعادل. وكان 
لكازورلا دور معاون فيه، وإن لم 
يكن كبيراً. ومــع انطلاق صافرة 
نــهــايــة المـــبـــاراة، خــلــع كــــازورلا 
حــذاءه، واتجه ببطء نحو 
المــــمــــر المـــــــــؤدي إلــــــى غـــرف 
تــغــيــيــر المـــــلابـــــس، قـــبـــل أن 
يـــنـــضـــم لأقــــــرانــــــه فـــــي شــكــل 
دائــــــــرة داخـــــــل المـــلـــعـــب. وجــــاء 
قـــــائـــــد الــــفــــريــــق لـــيـــتـــبـــادل 
التحية مع زملائه، قبل 
المـــــدرب كلمة  يــلــقــي  أن 
فيهم، وينفجر كازورلا 
فــي مــوجــة جــديــدة من 

الضحك.

كازورلا ينطلق بالكرة مجدداً بقميص فياريال

كازورلا عاش 
سنوات من 

التألق بقميص 
آرسنال

بعد قرابة عامين و١٠ عمليات جراحية ومعاناة من إصابة وصفها المدرب فينغر بأنها «أسوأ ما شاهد في حياته»

عودة كازورلا إلى الملاعب والانضمام لفياريال ضرب من المعجزات
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البرازيلي المنضم حديثاً إلى وستهام يونايتد في صفقة قياسية للنادي مستعد للمغامرة

أندرسون: لا أشعر بالرهبة وقادر على فرض نجوميتي في الدوري الإنجليزي
لندن: بول مكينيز

يــشــعــر الـــبـــرازيـــلـــي فــيــلــيــبــي 
أندرسون، أحد اللاعبين المنضمين 
حديثاً إلى فريق وستهام يونايتد 
فــي إطــار صفقة قياسية للنادي 
الإنجليزي، بالثقة في فرض نفسه 
نــجــمــاً بــــالــــدوري المــمــتــاز المــوســم 
المقبل. ورغم أنه لا يجيد الحديث 
بــالإنــجــلــيــزيــة بـــعـــد، فـــإنـــه يــبــدو 
مـــدركـــاً تــمــامــاً حــجــم المــســؤولــيــة 
التي ستلقى على عاتقه في فريق 
كان يضم سابقاً بوبي مور قائد 
إنــجــلــتــرا الــفــذ الــفــائــز بــمــونــديــال 

.١٩٦٦
وعندما سئل المدرب التشيلي 
مــانــويــل بيليغريني عــمــا يعرف 
«الأســـــلـــــوب المـــمـــيـــز لــوســتــهــام  بــــــ
يـــونـــايـــتـــد»، الأســـــبـــــوع المـــاضـــي، 
جاءت إجابته مباشرة «يروق لي 
دوماً اللعب على نحو هجومي». 
ومـــــــع هـــــــــذا، ثــــمــــة شـــــعـــــور يــبــقــى 
الـــبـــرازيـــلـــي فيليبي  أنــــه بــجــعــلــه 
الــكــبــرى خلال  أنــدرســون صفقته 
مــوســم الانــتــقــالات الــحــالــي الــذي 
يعج بحركة لافــتــة، يـــدرك المــدرب 
إلــى فريقه لاعباً  أنــه يضم  جــيــداً 
يعلم جيداً كيف يرضي الجمهور.

وتــــــــعــــــــاقــــــــد وســــــــتــــــــهــــــــام مــــع 
أنـــدرســـون، لاعـــب وســـط لاتسيو 
الإيطالي، لأربــع سنوات بصفقة 
قياسية، بحسب ما أعلن الفريق 
الــلــنــدنــي الأســـبـــوع المـــاضـــي بعد 
خمس سنوات قضاها في الدوري 
الأوروبـــــــــــــي، وشـــــهـــــدت مــســيــرتــه 
نـــجـــاحـــات وإخــــفــــاقــــات، بــجــانــب 

فــتــرات قضاها بعيداً عــن فريقه. 
ومـــــــع هــــــــذا، ظــــلــــت الإحــــــصــــــاءات 
والأرقــــــــــام المــتــعــلــقــة بـــأنـــدرســـون 

مبهرة باستمرار.
وانــــــتــــــقــــــل ابـــــــــــن الــــخــــامــــســــة 
إلــى وستهام بصفقة  والعشرين 
مـــقـــدرة بــنــحــو ٣٥ مــلــيــون جنيه 

إسترليني (٤٠ مليون يورو).
وعلق أحــد رئيسي وستهام 
ديفيد ساليفان عن هذه الصفقة 
بــالــقــول «لــقــد حطم هــذا الانتقال 
بوضوح رقمنا القياسي، ونشعر 

بأنه بيان نوايا حقيقي».
بـــــــــــــــــدوره قــــــــــــال أنـــــــــدرســـــــــون 
«وســـتـــهـــام نـــــادٍ لـــه تــقــلــيــد كــبــيــر، 
والـــكـــثـــيـــر مــــن الـــنـــجـــوم الـــرائـــعـــين 
لــــعــــبــــوا هــــنــــا مــــثــــل بــــوبــــي مـــــور، 
كــــارلــــوس تــيــفــيــز و(بـــــاولـــــو) دي 

كانيو».
وانضم اندرسون إلى لاتسيو 
في ٢٠١٣ بعد تألقه مع سانتوس 
في بداياته. وسجل لاعب الوسط 
الهجومي ٣٤ هدفاً في ١٧٧ مباراة 

مع فريق العاصمة.
وهذا التعاقد السابع لفريق 
المــــــــدرب بــيــلــيــغــريــنــي بـــعـــد رايــــن 
فــريــدريــكــس، الــبــولــنــدي لــوكــاس 
الــفــرنــســي عيسى  فــابــيــانــســكــي، 
ديــوب، جــاك ويلشير، الأوكــرانــي 
أندري يارمولنكو والباراغوياني 
فـــابـــيـــان بـــالـــبـــويـــنـــا. كـــمـــا تــعــاقــد 
الــنــادي الــلــنــدنــي أيــضــاً مــع لاعــب 
وســــــط إنـــجـــلـــتـــرا جــــــاك ويــلــشــيــر 

بصفقة انتقال حر.
ومــع تــوافــر مساحة حقيقية 
أمام أندرسون على الطرف الأيمن 

مــن المــلــعــب، وفـــي ظــل الإمــكــانــات 
الفنية التي يتميز بها، من المتوقع 
الـــبـــرازيـــلـــي  الـــــلاعـــــب  يـــتـــمـــكـــن  أن 
الدولي من تحقيق نجاح كبير في 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقـــــــال أنـــــدرســـــون مــــن خـــلال 
مترجم «يقول الناس إنني أملك 
القدرات التي تؤهلني للاضطلاع 
بدور البطولة في أي فريق أنضم 
إلـــيـــه، وأعـــتـــقـــد أن هــــذا صــحــيــح. 
ورغــم أن نقطة قوتي تتمركز في 
مــهــارة التحكم فــي الــكــرة، لكنني 
أود التركيز في جوانب أخرى من 
الــكــرة، ســواء كــان ذلــك المراقبة أو 
إعادة الاستحواذ على الكرة. في 
الحقيقة أود فعل ما يلزم فعله من 
أجــل الفريق، لكن بعد ذلــك أرغب 

في التميز بشكل فردي».
وعند الاستماع إليه يتحدث 
يــتــضــح أن أنـــدرســـون كـــان يــولــي 
اهـــتـــمـــامـــاً كـــبـــيـــراً لمــــا حــــولــــه مــنــذ 
وصــولــه إنجلترا. وقــد استوعب 
الرسالة التي ألقاها بيليغريني 
حــــول أنــــه لــيــس هـــنـــاك فــــرد أكــبــر 
مـــــن الــــفــــريــــق. كـــمـــا حــــــرص عــلــى 
الإشــارة إلى بوبي مور في بداية 
توقيعه عقده مع وستهام. وبدا 
أندرسون واثقاً في قدراته، ورغم 
حـــاجـــز الــلــغــة كــــان يـــحـــرص على 
الاتصال البصري أثناء الحديث. 
من الواضح أنه لاعب بلغ مرحلة 

النضوج بالفعل.
جــديــر بــالــذكــر، أن أنــدرســون 
انــــضــــم إلــــــى لاتـــســـيـــو قــــادمــــاً مــن 
ـــــبـــــرازيـــــل عـــــــام ٢٠١٣، وأشـــــــار  ال
إلــــى نـــيـــمـــار، زمــيــلــه الـــســـابـــق في 

ســانــتــوس بــاعــتــبــاره بــمــثــابــة أخ 
له. وصاحَب قدوم اللاعب ضجة 
كـــبـــيـــرة، وبـــعـــد عـــامـــين أصــبــحــت 
هذه الضجة أكبر. وخلال موسم 
أنــــدرســــون  قـــــدم   ،٢٠١٥  -  ٢٠١٤
ســلــســلــة مـــن المـــبـــاريـــات المــتــألــقــة ـ 
شــهــدت تسجيله خمسة أهـــداف 
ومــعــاونــتــه فـــي تــســجــيــل خمسة 
أهــــداف أخـــرى ـ الأمـــر الـــذي جــذب 
أنــظــار جميع الأنــديــة الأوروبــيــة 
الــــكــــبــــرى بـــاتـــجـــاهـــه. ومــــــع هــــذا، 
شارك أندرسون العام الماضي في 

الــتــشــكــيــل الأســـاســـي خــــلال تسع 
مباريات فقط من الدوري الممتاز 
مع غياب لاتسيو عن المشاركة في 
بطولة دوري أبطال أوروبا بسبب 
فــــارق الأهــــــداف. ومـــع ذلــــك، نجح 
 على 

ً
أندرسون خلال ما يزيد قليلا

بـــالـــدوري  ١٠٠٠ دقــيــقــة مــشــاركــة 
الإيطالي الممتاز في المعاونة في 
تسجيل ســبــعــة أهـــــداف، بجانب 

إحرازه أربعة أهداف.
وعن عامه الأخير في لاتسيو، 
قـــال أنـــدرســـون «كــنــت بــعــيــداً عن 

المــــلاعــــب بــســبــب الإصـــــابـــــة، لــكــن 
الفريق أبلى بلاءً طيباً من دوني. 
وعندما استعدت لياقتي وسابق 
مستواي، اختار المدرب الاستمرار 
مع اللاعبين الآخرين الذين وثق 
بـــهـــم فـــــي غـــيـــابـــي وتـــفـــهـــمـــت مــن 
جانبي هذا القرار. إلا أنه عندما 
أتيحت أمامي فرصة الانتقال إلى 
هــنــا، ســعــدت بــشــدة لــنــيــلــي هــذه 

الفرصة».
ورغـــم المــبــلــغ الــقــيــاســي الــذي 
دفــعــه وســتــهــام يــونــايــتــد مــقــابــل 

ضــــم أنـــــدرســـــون، فـــإنـــه يـــظـــل أقـــل 
 عن الـــ٦٠ مليون يورو التي 

ً
قليلا

إلـــى أن مانشستر  أنــبــاء  أشــــارت 
يـــونـــايـــتـــد كــــــان لــــديــــه اســـتـــعـــداد 
لدفعها عــام ٢٠١٦. فمن ناحية، 
يبدو هــذا استثماراً كبيراً، ومن 
ناحية أخرى من الممكن أن يشكل 
إلــى وستهام  أنــدرســون  انضمام 
يــونــايــتــد صــفــقــة مــربــحــة للغاية 

بالنسبة للطرف الأخير.
فيما يخص مسألة الضغط، 
يبدو أندرسون هادئاً على نحو 
لافت. وقال «من الواضح أن هذه 
الــــنــــادي  كـــبـــيـــرة وأن  مـــســـؤولـــيـــة 
يـــولـــيـــنـــي ثـــقـــة كـــبـــيـــرة، لـــكـــن هـــذا 
جــزء من كــرة الــقــدم. لقد كنت في 
ســانــتــوس مــع عـــدد مــن اللاعبين 
الـــكـــبـــار، وشـــاركـــت فـــي مــبــاريــات 
كبرى وأنــا لاعب صغير. وتعني 
هذه التجارب أن بمقدوري تجاهل 
الــضــغــوط. وكــل مــا عــلــيّ التركيز 
عليه العمل بجد كل يوم لمعاونة 
الفريق على الفوز، ولكسب مزيد 

من الأصدقاء».
ومــن بــين أصــدقــاء أنــدرســون 
بــالــفــعــل ويــلــيــان نــجــم تشيلسي 
الــذي استشاره بخصوص الكرة 
الإنــجــلــيــزيــة قــبــل أن يــوافــق على 
عرض وستهام يونايتد. وأخبره 
ويـــلـــيـــان بــــأن الـــكـــرة الإنــجــلــيــزيــة 
تتميز بالسرعة - الأمر الذي كان 
يعرفه بالفعل - لكن هذا سيلائمه. 
وأكد أندرسون، أنه لا يشعر بأي 
رهـــبـــة إزاء المـــشـــاركـــة فـــي بــطــولــة 
دوري جــديــدة، وبخاصة مسألة 
الدخول في مواجهات مع خصوم 

أقــــوى بــدنــيــاً عـــن المــســتــوى الـــذي 
اعتاده.

وأضـــــاف «إلا أنــنــي حــرصــت 
على مشاهدة المباريات. وسأعمل 
عــــلــــى الـــتـــغـــلـــب عــــلــــى هـــــــذا الأمـــــر 
عــبــر الــعــمــل الـــجـــاد. إنــنــي ســريــع 
وسأستخدم ذكــائــي. وسأنصت 

لما يقوله مدربي».
الـــواضـــح أن وســتــهــام نجح 
فـــي أن يــضــم إلــــى صــفــوفــه لاعــبــاً 
برازيلياً جديداً سريعاً وقوياً، لكن 
أبــدى اللاعب حرصه على  إذا ما 
التألق من أجل الفريق ككل، فإنه 
بالتأكيد سيفوز بقلوب جماهير 

النادي.
أنـــــــــدرســـــــــون  يـــــخـــــشـــــى  ولا 
المنافسة على حجز مكان أساسي 
في وستهام، حيث يتطلع الفريق 
لــلــظــهــور بــشــكــل مــغــايــر مــنــافــســاً 
قـــويـــاً هـــــذا المــــوســــم، بــالــصــفــقــات 
الكثيرة التي أبرمها، وآخرها ضم 
المهاجم البرتغالي شانغي سيلفا 
من فيتوريا غيمارايش الخميس.

ووقع اللاعب البالغ عمره ٢١ 
عــامــاً، الــذي شــارك فــي ٢٦ مباراة 
الــبــرتــغــالــي  فـــي دوري الأضـــــــواء 
المــوســم المــاضــي، عــقــداً لمـــدة ثــلاث 

سنوات.
وقـــال سيلفا لمــوقــع وستهام 
«هـــــــــــذه لــــحــــظــــة مــــهــــمــــة لـــلـــغـــايـــة 
بالنسبة لي. هذه تجربة جديدة 
لي بعيداً عن البرتغال. أنا سعيد 
جـــــداً بـــــوجـــــودي فــــي وســـتـــهـــام». 
أنــــدرســــون ســيــمــثــل سيلفا  ومــــع 
والمــجــمــوعــة الــجــديــدة نــقــطــة قــوة 

لوستهام في الموسم الجديد.

أندرسون (يمين) مع ويلشير بعد توقيعهما مع وستهام (أ.ف.ب)
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أكبر جالياتهم خارج العالم العربي

فلسطينيو تشيلي... قصص نجاح على مدى أكثر من ١٠٠ عام
سانتياغو دي تشيلي: جوسلين إيليا

تقدم عالم الملاحة، وابتكرت 
شــركــات الــطــيــران أجــــود وأفــضــل 
الــطــائــرات إلا أن المسافات  أنـــواع 
تبقى بعيدة والسفر يكون متعبا، 
الـــدواء الذي  ولكن الوجهة تبقى 
ينسيك العناء والجلوس في مكان 

مغلق على مدى ساعات طويلة.
هــــــــذه المـــــــــرة الـــــرحـــــلـــــة كـــانـــت 
الــواقــعــة عــلــى حافة  إلـــى تشيلي 
غــرب أمــيــركــا الجنوبية وتتمتع 
تـــزيـــد عــلــى ٦ آلاف كلم  بــمــســافــة 
عـــلـــى ســــاحــــل المـــحـــيـــط الـــــهـــــادي، 
الرحلة كانت مباشرة من دبي إلى 
سانتياغو عاصمة تشيلي على 
متن طيران الإمــارات التي سيرت 
هـــذا الــخــط مـــؤخـــرا، رابــطــة بذلك 
أميركا اللاتينية بجنوب شرقي 
آســيــا والــصــين والــشــرق الأوســـط 

وأوروبا.
سافرت في الماضي إلى بلدان 
لا تــــزال الــســيــاحــة فــيــهــا خــجــولــة 
بــعــض الــشــيء بــالــنــســبــة لــلــعــرب، 
فكانت ردود أفعال من أدرك بأني 
متوجهة إلى أماكن مثل «هو شيه 
منه» وأمثالها من المدن ممزوجة 
المــــرة  بـــالاســـتـــغـــراب، إلا أن هـــــذه 
وبـــعـــد ســـمـــاع أصـــدقـــائـــي الــعــرب 
خــبــر ســـفـــري إلــــى تــشــيــلــي كــانــت 
ردة الفعل موحدة: «رحلة العمر»، 
إلــي كثير مــن المعلومات  وقــدمــت 
المجانية حول تشيلي مثل شكلها 
المستطيل الفريد مــن نــوعــه على 
الـــعـــالـــم وانـــقـــســـام الآراء  خــريــطــة 
حول اسم تشيلي، إلا أن المعلومة 
الأهـــــم كــــان مــفــادهــا بــــأن تشيلي 
تـــضـــم أكـــبـــر جـــالـــيـــة فــلــســطــيــنــيــة 
خارج الوطن العربي بحيث يصل 
عدد الفلسطينيين فيها اليوم إلى 
ما يقارب الـ٩٠٠ ألف شخص ولو 
أن الرقم غير موثق بشكل رسمي 

بعد.
إلــى تشيلي بذهنية  فذهبت 
مــنــفــتــحــة لــلــتــعــرف عــلــيــهــا وعــلــى 
شعبها ومعالمها، فــي العاصمة 
وفــــي جــنــوبــهــا الـــــذي يــعــتــبــر من 
أجـــمـــل الأمــــاكــــن فـــي الـــعـــالـــم على 

الإطلاق.
وبــــعــــد عــــشــــريــــن ســــاعــــة مــن 
الــــطــــيــــران المــــتــــواصــــل مــــع تــوقــف 
قــصــيــر فــي ســـاو بـــاولـــو، وصلنا 
إلى سانتياغو في موسم الشتاء 
القارس، فشهر يوليو (تموز) هو 

الشهر الأكثر برودة.
ولـــكـــثـــرة حــمــاســنــا لــلــتــعــرف 
عـــلـــى بـــعـــض مــــن أفـــــــراد الــجــالــيــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وفـــــــر لــــنــــا مــكــتــب 
الـــســـيـــاحـــة فــــي تــشــيــلــي لـــقـــاء مــع 
أبناء الجالية من الجيلين الثالث 

والرابع.

والــــتــــقــــيــــنــــا أنــــــــــور مـــخـــلـــوف 
وخــايــمــي عــبــد ربـــه (وللتوضيح 
فــقــط فــــإن اســــم خــايــمــي هـــو اســم 
تــشــيــلــي بــحــت وعــائــلــة عــبــد ربــه 
مــعــروفــة فـــي فــلــســطــين، والــلافــت 
هنا أن خايمي بملامحه الغربية 
هو من أم فلسطينية وأب تشيلي، 
وبما أن القانون التشيلي يسمح 
لــلأطــفــال الاخــتــيــار مـــا بـــين كنية 
والدهم أو والدتهم فغلب في حالة 
الدم الفلسطيني واختار  خايمي 

كنية والدته «عبد ربه»).
أنـــور نــشــط جـــدا فــي أوســـاط 
الجالية الفلسطينية في تشيلي 
وهـــــــو يـــنـــتـــمـــي لـــلـــجـــيـــل الـــــرابـــــع، 
فلسطين تــجــري فــي عـــروقـــه، زار 
فلسطين أكثر من مرة ويقوم بكثير 
من النشاطات التي توطد علاقة 
التشيلية  الفلسطينية  الأجـــيـــال 
الــــجــــديــــدة بــفــلــســطــين مــــن خـــلال 
المــــدرســــة الــعــربــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ونادي كرة القدم وتنظيم رحلات 
للفلسطينيين التشيليين لزيارة 
أماكن مهمة في فلسطين مثل بيت 
لحم والقدس وغيرها لتعريفهم 
عـــــلـــــى أصـــــولـــــهـــــم وعــــــلــــــى وضـــــع 
شــعــبــهــم هـــنـــاك، وبــالــوقــت نفسه 
تستضيف الجالية الفلسطينية 
في تشيلي أفرادا من الفلسطينيين 
للمجيء إلى تشيلي والتقرب من 
الفلسطينيين المقيمين في تشيلي 
والمــنــحــدريــن مــن عــائــلات وصلت 
إلــى تلك البلاد النائية منذ أكثر 

من ١٦٠ عاما.
الفلسطينيون في تشيلي لهم 
حضور بارز جدا، وأول العائلات 
إلــى تشيلي جاءت  التي هاجرت 
من بيت جالا وبيت ساحور وبيت 
لحم، وبدأت الهجرة عندما كانت 
فلسطين تحت الحكم العثماني 
وهــاجــر المسيحيون بشكل كبير 
بـــســـبـــب تـــعـــرضـــهـــم لـــضـــغـــوطـــات 
كثيرة إبـــان فــتــرة الانــتــداب وهــذا 
ما دفعهم للسفر، وهذا ما يبرر أن 
الغالبية من الجالية الفلسطينية 
في تشيلي هم مسيحيون، ويقول 
كـــانـــوا  الــفــلــســطــيــنــيــين  أنـــــــور إن 
فــــي الـــبـــدايـــة تـــابـــعـــون لــلــكــنــيــســة 
الأرثــوذكــســيــة ليتحولوا بعدها 
إلـــى الــكــاثــولــيــكــيــة بــعــد الــزيــجــات 
المختلطة مع التشيليين، ويشار 
إلـــــى أن الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد تــحــول 
الــكــاثــولــيــكــيــة وأول كنيسة  إلــــى 
أرثوذكسية بنيت في سانتياغو 

دي تشيلي عام ١٩١٨.
وزادت هجرة الفلسطينيين 
الــحــرب العالمية  إلــى تشيلي بعد 
الأولى وفترة الانتداب البريطاني 

وبعد النكبة.
تــعــتــبــر عـــائـــلـــة أبــــــو جــــــارور 
وزمر سقالا (عائلة المــؤرخ خوان 
سقالا) من أول العائلات الوافدة 
إلــــى تــشــيــلــي ولا تـــــزال مــثــل هــذه 
العائلات تملك مصالح مهمة، لا 
سيما فــي مــجــال الأقــمــشــة، فبرع 
الفلسطينيون منذ وصولهم إلى 

تشيلي فــي تــجــارة الأقــمــشــة، ولا 
تــــزال مصانعهم مـــوجـــودة حتى 
يومنا هذا وتتعاقب على إدارتها 
الأجيال، والمصانع تحمل أسماء 
العائلات وشهرتها جعلتها من 

العناوين المهمة في العاصمة.
ـــــــــــــــــــــــــــى جــــــــــــــانــــــــــــــب عــــــمــــــل  وال
الفلسطينيين في صناعة الأقمشة 
فهم يملكون ثلاثة بنوك مهمة من 
بينها بنك أوف تشيلي وكوربنكا 
وبـــنـــك فــلــســطــين، بـــالإضـــافـــة إلــى 

معامل ومصانع ضخمة.
وبـــحـــســـب أنــــــــور وخـــايـــمـــي، 
فأبناء الجالية يعتبرون أنفسهم 
فلسطينيين والــرابــط مــع بلدهم 
الأم قــــوي وهـــــذا يـــبـــدأ مـــن خــلال 
تعلم اللغة العربية وتكلمها في 
المنزل ولكن هذا الأمر يختلف بين 
عائلة وأخرى، خاصة أن الزيجات 
المــــخــــتــــلــــطــــة أصـــــبـــــحـــــت طـــاغـــيـــة 

بـــعـــد فــــتــــرة الـــســـبـــعـــيـــنـــات، فــقــبــل 
الــفــتــرة كـــان الفلسطينيون  هـــذه 
يرتبطون بفلسطينيات فقط أما 
الــيــوم فاختلف الأمـــر وأصبحت 

الزيجات المختلطة شائعة أكثر.
وهــــذا مـــا يــدفــع الــجــالــيــة إلــى 
الــــقــــيــــام بـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــنـــشـــاطـــات 
لــلــحــفــاظ عــلــى الــتــقــالــيــد والــهــويــة 
الفلسطينية. وعن حياتهم اليومية 
الــفــلــســطــيــنــيــين  قــــــال خـــايـــمـــي إن 
ا  يــحــافــظــون عــلــى تــقــالــيــدهــم بـــدء
بـــــالأكـــــل، فـــفـــي المــــنــــزل يـــتـــنـــاولـــون 
المـــــأكـــــولات الـــشـــرقـــيـــة والمـــحـــاشـــي 
ويــحــاول الأهـــل تكلم العربية مع 
أطـــفـــالـــهـــم عـــلـــى قــــــدر المـــســـتـــطـــاع، 
وعلى الرغم من جغرافيا تشيلي 
ومـــوقـــعـــهـــا الـــبـــعـــيـــد عـــــن الـــشـــرق 
الأوسط، فإنهم يتابعون الأحداث 
التي تحصل في منطقنا العربية 
الساخنة، ويقومون بعدة نشاطات 

فــي تشيلي لحث وســائــل الإعــلام 
المحلية على بث الأخبار الخاصة 
بفلسطين كـــي لا تــنــســى القضية 
الفلسطينية التي وصفها خايمي 
بقضية كل فلسطيني بغض النظر 
إلــى أي جيل ينتمي فــي تشيلي. 
وبـــين الــنــشــاطــات الــتــي يــقــوم بها 
فلسطينيو تشيلي مؤتمر سنوي 
يـــعـــنـــى بـــقـــضـــايـــا الــفــلــســطــيــنــيــين 
أمــيــركــا الجنوبية ومــهــرجــان  فــي 
بــــعــــنــــوان «تــــقــــالــــيــــد» يـــــشـــــارك بــه 
رئيس بلدية بيت جالا وبيت لحم 
اللذان يقدمان خلاله محاضرات، 
وتقدم في المهرجان أيضا عروض 

فولكلورية.
وتوجد أيضا في تشيلي لجنة 
اقتصادية ومالية وثقافية ولجنة 
لــلأطــفــال الــفــلــســطــيــنــيــين، وهــنــاك 
مـــــحـــــاولات جـــــاريـــــة الـــــيـــــوم لـــربـــط 
العربية والفلسطينية  الجاليات 

في جميع بلدان أميركا اللاتينية. 
وعــن تــدخــل الــســفــارات فــي تعزيز 
يقول  الفلسطينية  الجالية  عمل 
الــســفــارات لا تهتم بمثل  أنـــور إن 
هذه القضايا وكل الفعاليات التي 
تتم هي بمجهود شخصي يشارك 

بها أفراد من الجالية.
ويــقــوم أنــور بــزيــارة فلسطين 
بــــــاســــــتــــــمــــــرار ويــــــنــــــظــــــم رحــــــــلات 
للفلسطينيين في الأرض المحتلة 
للمجيء إلى تشيلي والتعرف إلى 
الــجــالــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وبــالــوقــت 
نفسه تنظم رحــلات لفلسطينيي 
تــشــيــلــي لـــلـــذهـــاب إلـــــى الأراضــــــي 
المـــحـــتـــلـــة والــــتــــقــــرب مـــــن الــشــعــب 
والـــتـــعـــرف عــلــى حــيــاتــه الــيــومــيــة 
الــتــي تختلف تماما عــن حياتهم 

في تشيلي.
انــتــمــائــهــم الفلسطيني  وعـــن 
شـــــــدد أنـــــــــور وخــــايــــمــــي عــــلــــى أن 
الانــــــقــــــســــــامــــــات الــــســــيــــاســــيــــة فـــي 

فلسطين لا تــؤثــر عــلــى انتمائهم 
إلــــى الــثــقــافــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فهم 
يــــأبــــهــــون لاخـــــتـــــلاف وجــــهــــات  لا 
النظر بين الفلسطينيين أنفسهم 
ويــــــشــــــددون عـــلـــى تـــوثـــيـــق عــلاقــة 
القادمة بالثقافة العربية  الأجيال 
والــتــراث الشرقي. ويحمل كل من 
لا يزال على قيد الحياة من الجيل 
الــقــديــم وثــيــقــة ســفــر فلسطينية، 
إنما اليوم فيحمل الجيل الحالي 

الجنسية التشيلية فقط.

نادي باليستينو

عـــنـــدمـــا تـــذهـــب إلـــــى تــشــيــلــي 
وتــلــتــقــي بــفــلــســطــيــنــي لــــن يــكــون 
هناك أي مهرب مــن الحديث عن 
 Club نادي كرة القدم الفلسطيني
الــذي وصــل فريقه إلى   Palestino
بطولة الدوري التشيلي لكرة القدم 

مرتين، ويتميز بزي أعضائه الذي 
يتكون من ألوان العلم الفلسطيني 
الأحــــــمــــــر والأخــــــضــــــر والأبـــــيـــــض 

والأسود.
فــــريــــق كــــــرة الـــــقـــــدم مـــعـــروف 
جــــدا، لــيــس جــمــيــع الــلاعــبــين فيه 
عـــربـــا ولـــكـــن المــشــجــعــين والمـــــدرب 
عرب، وتم تأسيسه في العشرين 
من أغسطس (آب) عام ١٩٢٠ ومن 
الله  أشــهــر لاعبيه إدغــــاردو عبد 
وروبــــرتــــو بـــشـــارة عـــــدوي وداود 
عزالة. وفي عام ١٩٥٥ فاز النادي 
بأول بطولة وطنية بقيادة المدرب 

الأرجنتيني غييرمو كول.
ويـــتـــســـع مــلــعــب كــيــســتــيــرنــا 
الــبــلــدي الــــذي يــلــعــب فــيــه الــفــريــق 
الفلسطيني لنحو ١٢ ألف متفرج.

حي بتروناتو

فـــــــي لــــــنــــــدن يــــعــــتــــبــــر شـــــــارع 
الــــعــــرب،  «إدغـــــــــــوار رود» شـــــــارع 
وفـــــــي ســـانـــتـــيـــاغـــو يـــعـــتـــبـــر حــي 
«بتروناتو» الشعبي مقر العرب 
ومقاهيهم التي تحاكي ثقافتهم 
وتــدغــدغ حنينهم لحب فلسطين 
الــتــي لا يــعــرفــونــهــا، ومــــن أشــهــر 
الأماكن التي يرتادها فلسطينيو 
تشيلي مقهى «بيت جالا» القريبة 
مــن الكنسية الأرثــوذكــســيــة التي 
بـــنـــاهـــا الــفــلــســطــيــنــيــون الأوائــــــل 
الذين وصلوا إلى تشيلي. وتزين 
المـــقـــهـــى جـــدرانـــهـــا بـــصـــور لــبــيــت 
جالا المنطقة التي أتى منها أوائل 
المهاجرين، ويملك المقهى خــوان 
بشارة الذي وصل إلى سانتياغو 
دي تشيلي على مــتن بــاخــرة في 
خمسينات القرن الماضي. وتنشر 
الـــجـــالـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة صــحــيــفــة 
بــــعــــنــــوان «المــــــرشــــــد» مــتــخــصــصــة 
بـــأخـــبـــار فــلــســطــين، وهـــنـــاك مــركــز 
قـــريـــب مــــن بـــتـــرونـــاتـــو فــــي شــــارع 
المــهــاجــرون  فيلومينا يلتقي فــيــه 
الأكبر سنا لتبادل الأحاديث وتذكر 

فلسطين كما تركوها.

إنجازات الجالية

تعتبر الجالية الفلسطينية 
في تشيلي من بين أنجح الجاليات 
الـــعـــربـــيـــة فـــــي المــــهــــجــــر، فــلــديــهــا 
حـــــضـــــور قـــــــوي فـــــي المــــؤســــســــات 
الدولية ويــوجــد عــدد مــن النواب 
فــلــســطــيــنــيــة ينتمون  مـــن أصــــول 
إلــى أحــزاب مختلفة في البرلمان، 
وهـــنـــاك تــســع بــلــديــات مـــرؤوســـة 
فــلــســطــيــنــيــين، وتمكنت  قــبــل  مـــن 
الــجــالــيــة مــن الانـــدمـــاج الــكــلــي في 
المجتمع التشيلي مع عدم التفريط 
بالعادات والتقاليد الفلسطينية 

التي يعتز بها أبناء الجالية.

يشكل فريق كرة القدم الذي أسسه المهاجرون الفلسطينيون عصباً حيوياً لأبناء الجالية في تشيلي (تصوير: جومان جار الله)

العائلات الفلسطينية الأولى التي هاجرت إلى تشيلي 
جاءت من بيت جالا وبيت ساحور وبيت لحم (غيتي)
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«الاتحاد السيبراني» يمنح الشريك المؤسس لشركة «أبل» منصب سفير البوابة التقنية السعودية

فريق نسائي سعودي يتوج بالمركز الأول في «هاكاثون الحج»
جدة: عائشة جعفري

تــوجــت ٤ ســـيـــدات ســعــوديــات 
أكــــبــــر تــجــمــع  فـــــي  بــــالمــــركــــز الأول، 
لمطورين ومبرمجين، من الجنسين 
«هاكاثون  من مختلف دول العالم بـ
الحج» الذي أقامه الاتحاد السعودي 
لـــــلأمـــــن الــــســــيــــبــــرانــــي والــــبــــرمــــجــــة 
والدرونز، واختتمت فعالياته أمس 

بمحافظة جدة (غرب السعودية).
ومنح الاتحاد السعودي للأمن 
الــســيــبــرانــي فـــي اخــتــتــام فــعــالــيــات 
«هاكاثون الحج» الشريك المؤسس 
لــــشــــركــــة «أبــــــــــل» الــــعــــالمــــيــــة ســتــيــف 
وزنـــــيـــــاك، مــنــصــب ســفــيــر الـــبـــوابـــة 
الــتــقــنــيــة الــــســــعــــوديــــة، حـــيـــث ســلــم 
المستشار في الديوان الملكي رئيس 
الــســعــودي  مــجــلــس إدارة الاتـــحـــاد 
للأمن السيبراني سعود القحطاني 
شــهــادة مــن الاتــحــاد بــذلــك للشريك 

المؤسس لشركة «أبل».
وضــم فريق ترجمان ٤ فتيات 
المـــــركـــــز الأول  ســــعــــوديــــات وحــــقــــق 
بــامــتــيــاز فــي مــنــافــســات «هــاكــاثــون 
الحج» أمس، وحصد جائزة المليون 
للمركز  دولار)  ألــــف   ٢٦٦٫٦) ريــــال 
الــــــذي تــضــمــن  المــــشــــروع  الأول عــــن 
شـــبـــكـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــتـــبـــادل صـــور 
مناسك الحج مع العائلة، مرتبطة 
مــع الأهـــل والأقـــــارب لإبــقــائــهــم على 
عــلــم ودرايــــة بــرحــلــتــك، مــع إمكانية 
نشرها بشكل علني في حال الرغبة 

في ذلك.
«الشرق  وقالت روان المطرفي لـ
الأوســط»: «كنت متأكدة من الفوز. 
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن مـــــهـــــارة الــــفــــرق 
المشاركة فإنني كنت مؤمنة بقدرات 
الــذي يضم سماهر وريهام  فريقي 

ورغد».
وكان العد التنازلي للمنافسات 
بــدأ خــلال ســاعــات الــصــبــاح الأولــى 
يــوم أمــس، في آخــر أيــام «هاكاثون 

الــــحــــج» فــــي داخــــــل قـــاعـــة المــنــافــســة 
التي تبعد المتنافسين عن المشاعر 
المقدسة ٨٥ كلم، حيث الحلم الذي 
قطعوا الأميال والأشغال من أجله، 
وعلى طاولة المنافسة مرت الساعات 
كلمح البصر... غادر النوم وأجّلت 
الــــــراحــــــة، لـــحـــين إعــــــــلان الـــنـــتـــائـــج، 
محملين بمهمة شاقة وتحدٍ يجمع 
الأهداف الإنسانية والتميز التقني.
وشهد «هاكاثون الحج»، الذي 
يــنــظــمــه الاتـــحـــاد الــســعــودي لــلأمــن 
الــســيــبــرانــي والــبــرمــجــة والـــدرونـــز، 
بمشاركة ٢٩٥٠ متسابقاً من مختلف 
دول العالم، حضوراً كبيراً للكفاءات 
السعودية في عدد من اللجان، التي 
ســعــت لإبــــراز هـــذا الــحــدث الــعــالمــي، 
الذي توج بجائزة غينيس للأرقام 
القياسية منذ أيام منافسته الأولى.
مــــســــتــــشــــاراً   ١٣٠ واســــــتــــــعــــــد 
وناصحاً و٧٢ محكماً، من ضمنهم 

١٦ سعودية يحملن شهادات عليا 
وخـــــبـــــرات فــــي الـــتـــخـــصـــصـــات ذات 
«هاكاثون الحج» وقدمن  العلاقة بـ
خلاصة تجاربهن لـ٧١٧ فريقاً تضم 

٢٩٥٠ متسابقاً.
وضمت لجنة التحكيم كلاً من: 
ســتــيــف وزنـــيـــاك الــشــريــك المــؤســس 
لشركة «أبل» رئيساً للجنة، وسليم 

عبيد مسؤول علاقات المطورين في 
«غوغل» في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، ومايلا بوتشر كبير رؤساء 
التحرير في «تيلا رونش»، وسوان 
ســـيـــت نــــائــــب الــــرئــــيــــس لــلــتــســويــق 
فــــي «نـــــايـــــك»، وفـــيـــصـــل الــخــمــيــســي 
عــضــو مجلس الإدارة فــي الاتــحــاد 
الــــــســــــعــــــودي لـــــلأمـــــن الــــســــيــــبــــرانــــي 
والبرمجة والدرونز، وعبد الحميد 
شـــرارة مــؤســس «رايـــز آب»، ومــازن 
مــالــيــبــاري خبير «غــوغــل» المعتمد 
لـــلـــذكـــاء الــصــنــاعــي، وعـــبـــد الــعــزيــز 
الــحــمــادي خــبــيــر «غـــوغـــل» المعتمد 

في استراتيجية المنتجات.
وحسب قوانين اللجنة المنظمة، 

فـــإن أي مــشــروع غــيــر جــاهــز بشكل 
كامل لن يتم قبوله أو مناقشته من 
قــبــل لــجــنــة الــتــحــكــيــم، واســتــغــرقــت 
جــولــة المــنــاقــشــة الأولــــى ٣ ســاعــات، 
حيث دخل ممثل كل فريق على حدة 
إلى غرفة مغلقة، توجد فيها لجنة 
التحكيم، لتقديم فكرة مختصرة عن 
المشروع الذي عملوا عليه في أقل من 
دقيقتين، وحصل كل مشروع على 
عدد معين من النقاط، تم تحديدها 
بناء على معايير مختلفة، على أن 
تـــتـــراوح نــقــاط الــتــقــيــيــم بــين ٠ و٢٠ 
(نقطة)، فيما تقرر أن تكون النتيجة 
النهائية عــبــارة عــن متوسط نقاط 
لجنة التحكيم، وكانت المعايير على 

النحو التالي؛ التصميم (٥ نقاط) - 
البساطة (٥ نقاط) - الإبداع (٥ نقاط) 

- الأثر (٥ نقاط).
وخــصــص الاتــحــاد السعودي 
لـــــلأمـــــن الــــســــيــــبــــرانــــي والـــبـــرمـــجـــة 
والــــــدرونــــــز جــــوائــــز لــــهــــذا الـــحـــدث 
وتمويلاً لمشاريع المشاركين تصل 
ي ريال سعودي 

َ
قيمتها إلى مليون

(٢٦٦٫٦ ألف دولار)، بهدف تحويل 
أفــــكــــار المــــشــــاركــــين إلـــــى مـــشـــاريـــع، 
ـــمـــت الـــجـــائـــزة إلــــى ٣ مـــراكـــز؛  ـــسِّ

ُ
وق

المــركــز الأول منها مليون  نصيب 
الفائز الثاني  ريـــال، فيما يحصل 
ألــف  ألــــف ريــــال (١٣٣٫٣  عــلــى ٥٠٠ 
دولار)، والثالث على ٣٥٠ ألف ريال 

(٩٣٫٣ ألف دولار)، في حين تذهب 
ألـــــف دولار)  ألـــــف ريــــــال (٤٠   ١٥٠

ز. جائزةً للتميُّ
وأشـــــــــار الـــقـــحـــطـــانـــي إلــــــى أن 
اختيار وزنياك يأتي ضمن حرص 
الاتــــحــــاد عـــلـــى اســـتـــقـــطـــاب أفــضــل 
العقول العالمية في قطاع التقنية 
بالسعودية، سعياً لوصول المملكة 
إلــــى أن تـــكـــون بـــوابـــة الــتــقــنــيــة في 
المــنــطــقــة، مــشــيــراً إلــــى «الــتــحــولات 
التقنية الكبرى التي أصبح عليها 
عــــالــــم الــــيــــوم فــــي ظــــل الـــتـــحـــديـــات 
المهولة التي يعيشها ملايين البشر 

أينما كانوا».
وأضــــــــــاف: «لــــعــــل أكــــبــــر دلـــيـــل 
على حجم تلك التحولات التقنية 
الــيــوم، أن شركة مثل أبل  في عالم 
الــتــي سعدنا  الأمــيــركــيــة للتقنية، 
بــمــوافــقــة مــؤســســهــا المـــشـــارك على 
التقنية  لــلــبــوابــة  أن يــكــون ســفــيــراً 
الـــســـعـــوديـــة، أصــبــحــت أول شــركــة 
عــامــة فــي الــعــالــم تــتــجــاوز قيمتها 
الــســوقــيــة تــريــلــيــون دولار»، عـــاداً 
الاهـــــتـــــمـــــام الـــكـــبـــيـــر بـــالـــقـــطـــاعـــات 
التقنية والتكنولوجية وانعكاسها 
لــلــدولــة، أحد  الــعــامــة  على الخطط 
الأهداف الرئيسية التي تسعى لها 
رؤية المملكة ٢٠٣٠، وذلك بإشراف 
ومــتــابــعــة ودعـــــم مــبــاشــر مـــن ولــي 

العهد الأمير محمد بن سلمان.
من جهته، عبر ستيف وزنياك 
عــن ســعــادتــه بقبوله هــذا المنصب 
لــه مــن الاتــحــاد السعودي  الممنوح 
لـــــلأمـــــن الــــســــيــــبــــرانــــي والـــبـــرمـــجـــة 
والــدرونــز، مشيراً إلــى أن مــا دفعه 
لقبول منصب سفير البوابة التقنية 
السعودية هو التطور اللافت الذي 
لاحظه في توجه السعودية لعالم 
التقنية والتكنولوجيا، وما يعزز 
ذلك، وفقاً لوزنياك، الجانب الكبير 
الــــــذي تــحــمــلــه الـــــرؤيـــــة الــطــمــوحــة 
الــتــقــنــي  لــلــقــطــاع  لــلــمــمــلــكــة ٢٠٣٠ 

بشكل عام، وهو ما يثير الحماسة 
الــذي يعمل عليه الأمير  بالمشروع 
محمد بــن سلمان بــن عبد العزيز 
ولـــي الــعــهــد نــائــب رئــيــس مجلس 
الـــــــــــــــوزراء، كــــمــــشــــروع مــســتــقــبــلــي 
ضـــخـــم يـــحـــمـــل فـــــي طـــيـــاتـــه رؤيـــــة 
جديدة ومتغيرة لعالم تعصف به 

التغيرات في كل يوم.
وأكد أن نجاح هاكاثون الحج 
يعطي دلالات جـــادة عــلــى اهتمام 
السعوديين بالبرمجة وبالأعمال 
الـــنـــاشـــئـــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن هــنــاك 
فرصة كبيرة لأن تكون السعودية 
التقنية  فـــي مــجــتــمــع  لاعـــبـــاً مــهــمــاً 
المــتــطــور والمــتــغــيــر، وأن تــكــون في 
وقت قريب البوابة الرئيسية للتيك 
هــوب بالمنطقة، منوهاً بــأن «رؤيــة 
٢٠٣٠ مــبــهــرة، وأنــــه مـــن المعجبين 
والمتابعين لمشروع نيوم على وجه 
الـــذي وصــفــه بالفكرة  الــخــصــوص 

المدهشة».
وختم الشريك المؤسس لشركة 
«أبل» العالمية بالقول: «هناك قصة 
نجاح باهرة في السعودية يمكن 
الــقــريــب،  لــهــا أن تكتب بالمستقبل 
وأن تكون قدوة ومثالاً يحتذى به 
دولــيــاً»، لافتاً إلــى أنــه سيكون من 
الــداعــمــين لــذلــك عــبــر كــونــه سفيراً 
التقنية السعودية، مقدماً  للبوابة 
شــكــره ودعــمــه للاتحاد السعودي 
لـــــلأمـــــن الــــســــيــــبــــرانــــي والـــبـــرمـــجـــة 

والدرونز.
وتشمل المنافسة في «هاكاثون 
المــجــالات المحيطة بموسم  الــحــج» 
الــحــج وخــدمــاتــه وتــحــديــاتــه، بما 
فــــي ذلــــــك الأغـــــذيـــــة والمــــشــــروبــــات، 
والصحة العامة، والحلول المالية، 
الـــحـــشـــود،  والمــــــواصــــــلات، وإدارة 
والـــــتـــــحـــــكـــــم فـــــــي حــــــركــــــة المــــــــــــرور، 
وترتيبات السفر والإقامة، وإدارة 
الــنــفــايــات والمــخــلــفــات، والإســـكـــان، 

وحلول التواصل.

جانب من الحفل الختامي لمنافسات «هاكاثون الحج» في جدة أمس (تصوير: عبد الله الفالح)

الفتيات السعوديات الفائزات   (تصوير: عبد الله الفالح)



Issue العدد ١٤٤٩٤ - Saturday ٢٦السبت ٢٠١٨/٨/٤ ASHARQ AL-AWSATيوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

43/29

33/2632/17

39/29

33/2336/23

30/20

33/22

32/21

33/24

35/26

28/22 32/23

33/24

34/24

44/29

28/15

32/26

41/33
45/32

43/30

43/34 35/31

40/27
31/26 36/20

31/20

36/26

34/25

20/13
40/30

24/14

l 
 

32/24

29/16

33/19

32/23

32/18

28/16

31/19

34/24

31/25

31/23

32/22

28/23

36/24

21/13

26/15

الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

توقعات بأن يسود الطقس الموسمي الحار 
والجاف على سلطنة عمان وشرق السعودية 
مع الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية التي 
تـــضـــرب غــــرب الــيــمــن وأقـــصـــى جـــنـــوب غــربــي 

السعودية.

تــســود أجـــواء الــعــراق وشـــرق ســوريــا حالة 
من الطقس الحار والجاف مع الرياح التي تثير 
الــغــبــار والأتـــربـــة فــي فــتــرات مــا بــعــد الــظــهــيــرة. 
وتظهر السحب المتفرقة مع أشعة الشمس في 

فلسطين ولبنان والأردن.
توقعات بالعواصف الرعدية 
والأمــــــطــــــار الــــغــــزيــــرة عـــبـــر أجــــــواء 
كاليفورنيا وحتى ساحل الخليج، 
ولا ســـيـــمـــا فــــــي فــــــتــــــرات مــــــا بــعــد 
الــبــاردة  الظهيرة. وتـــؤدي الجبهة 
إلى هطول الأمطار الغزيرة وهبوب 
الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة عــلــى الــغــرب 
الأوســــــط الـــعـــلـــوي، وبـــعـــض منها 
يــــؤدي إلـــى ريــــاح شـــديـــدة وعــاتــيــة 
وأمـــطـــار كــثــيــفــة. ويـــســـود الــطــقــس 

الجاف بقية أنحاء كاليفورنيا.

يــتــحــرك المــرتــفــع الــجــوي عبر 
أجـــــــواء إنـــجـــلـــتـــرا وويــــلــــز مــســبــبــا 
الــطــقــس الــجــاف والـــدافـــئ. ويمتد 
الطقس الجاف حتى أغلب أنحاء 
فـــرنـــســـا وإســــبــــانــــيــــا والـــبـــرتـــغـــال 
مـــع تـــوقـــعـــات بـــالأمـــطـــار الــغــزيــرة 
عــلــى الــنــرويــج والــســويــد وفنلندا 
والعواصف الرعدية المتفرقة التي 

تضرب جبال الألب الأوروبية.

تــــوقــــعــــات بـــهـــطـــول الأمـــــطـــــار الـــغـــزيـــرة 
والـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة المــتــفــرقــة فـــي جــنــوب 
السودان وجنوب موريتانيا وبعضها يكون 
غزيرا وكثيفا. ويسود الطقس الجاف والحار 
عبر أغــلــب الأجــــواء المــصــريــة والليبية وفي 

شرق الجزائر.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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جمعوا ٧ أطنان في شهرين فقط

صيادو القمامة في مايوركا الاسبانية
يسهمون في الحفاظ على المياه نظيفة

بالما دي مايوركا (إسبانيا): 
«الشرق الأوسط»

يناور خــوان أدروفــر بحذر 
شــديــد بـــزورقـــه الــبــالــغ طــولــه ٨ 
أمتار حتى الوصول إلى صخور 
خــلــيــج مــهــجــور عــلــى الــســاحــل 
الـــــشـــــرقـــــي لـــــجـــــزيـــــرة مــــايــــوركــــا 

الإسبانية.
ويـــــمـــــســـــك بــــشــــبــــكــــة صـــيـــد 
الــــســــمــــك ويـــــخـــــوض فـــــي المـــــــاء. 
وبـــــحـــــركـــــة ســـــريـــــعـــــة لـــشـــخـــص 
مـــتـــمـــرس، يـــصـــطـــاد الإســـبـــانـــي 
عــــلــــبــــة بــــلاســــتــــيــــكــــيــــة مـــــــن بـــين 
الـــصـــخـــور. ثـــم يــعــود إلــــى ظهر 
قارب يعمل بالغاز ويتوجه إلى 

البحر المفتوح.
البالغ من العمر  وأدروفـــر، 
٥٤ عـــامـــاً، صــيــاد قــمــامــة. ومــن 
بــدايــة شــهــر مــايــو (أيـــــار) حتى 
نهاية شهر سبتمبر (أيــلــول)، 
قاربه واحد من ١٤ أخرى تجوب 
المياه حول جزر البليار كل يوم 
لــجــمــع الــقــمــامــة مـــن الــشــواطــئ 

والخلجان.
فـــي الــشــهــريــن الأولــــــين من 
هذا الموسم وحده، جمع أدروفر 
والآخرون أكثر من ٧ أطنان من 
المــيــاه، وفقاً لأرقــام  القمامة مــن 
وزارة البيئة المحلية. ومقارنة 
الــرقــم  بــعــام ٢٠١٧، يعتبر هـــذا 
متواضعاً: ففي يوليو (تموز) 
٢٠١٧ وحــــده، تــم رفـــع ٩ أطــنــان 
من القمامة من مياه مايوركا. 
وكـــان نــحــو ٤٠ فــي المــائــة منها 
مـــن الــبــلاســتــيــك و٣٥ فـــي المــائــة 

من الخشب.
كما يقوم صيادو القمامة 
بــــــــــــأداء مـــــهـــــام أخــــــــــرى عـــنـــدمـــا 
تستدعي الــضــرورة ذلــك: فعلى 
ســبــيــل المـــثـــال، فـــي شــهــر مــايــو، 
تــــم رصـــــد قـــنـــديـــل رجـــــل الــبــحــر 
الــبــرتــغــالــي الــــســــام، وهــــو أحــد 
أنـــــــواع قـــنـــاديـــل الـــبـــحـــر، قــبــالــة 
ســـاحـــل مـــايـــوركـــا. وتــــم إرســــال 
الصيادين لسحب هذه الكائنات 
من المياه لمنعها من لدغ السياح.

ويقوم أدروفــر بهذه المهمة 
منذ ١٤ عاماً. وقال: «في الغالب، 
تــتــعــلــق المـــهـــمـــة بــتــوفــيــر المـــيـــاه 

النظيفة للسياح».
وأدروفــــــــــــــــــر مـــــــســـــــؤول عـــن 
الــســاحــل بـــين كــــالا رومــانــتــيــكــا 
وكـــوســـتـــا ديـــلـــز عـــلـــى الــجــانــب 
الـــشـــرقـــي لـــلـــجـــزيـــرة. ومـــــع ذلـــك 
فــإنــه فــي بــعــض الأحـــيـــان، يجد 
أشــيــاء غير متوقعة تــم جرفها 

إلى الشاطئ.
: «إن 

ً
قـــــــــــائـــــــــــلا ويـــــــتـــــــذكـــــــر 

الاكــتــشــاف الأكــثــر تــرويــعــاً كــان 
تحديداً ساقاً بشرية تم بترها 
تحت الــركــبــة ومــا زالـــت ترتدي 
حذاءً»، مضيفاً أن ذلك كان قبل 
عــامــين، واتــصــل بالشرطة على 

الفور.
ودراجـــــة نـــاريـــة، وجــــزء من 
هــيــكــل عــظــمــي لـــحـــوت الــعــنــبــر 
وثــلاجــة مــن كرواتيا هــي أيضاً 
مـــــن بـــــين أكــــثــــر الأشــــــيــــــاء الـــتـــي 
لا تـــنـــســـى والــــتــــي وجــــدهــــا فــي 
المــنــطــقــة الــتــي تــدخــل فــي نطاق 

مسؤولياته.

ورغم ما قد يعتقد به المرء، 
لـــيـــس الــــســــيــــاح فــــي الــــجــــزيــــرة، 
الــتــي يــعــشــقــهــا الــســيــاح الألمـــان 
والبريطانيون، هــم المسؤولين 

عن معظم القمامة.
ويــأتــي معظم الــقــمــامــة من 
شمال أفريقيا، بحسب صيادي 

القمامة.
وأســـــــــوأ وقــــــت هـــــو عــنــدمــا 
تهب الرياح الجنوبية الشرقية 
الـــتـــي تــســمــى «ســـيـــراكـــو» على 
البحر المتوسط، لمدة يومين أو 
٣ أيام. «ثم تأتي كل القمامة من 
الجزائر»، كما قال أدروفر، وهو 

يسحب كيساً صغيراً من الماء.
وأضاف أدروفر: «لا يمكنك 
قـــراءة مــا هــو مكتوب على هذا 
الكيس، لأنه ظل في الماء لفترة 
طـــــويـــــلـــــة، لـــكـــنـــه كــــيــــس حــلــيــب 
جزائري، ولا بد أنه يُعرف، لأنه 
يُجمع ما بين ٣٠٠٠ إلى ٤٠٠٠ من 
هذه الأكياس من المياه كل عام».

وأوضــــحــــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الألمانية أن مياه مايوركا ليست 
فـــقـــط الــــتــــي يـــتـــعـــين تــنــظــيــفــهــا، 
فــالأرض يجب تنظيفها كذلك. 
ومــنــذ شــهــر مـــارس (آذار)، قــام 
نحو ٤٠ شخصاً مــن العاطلين 
عــــن الـــعـــمـــل مـــنـــذ فـــتـــرة طــويــلــة 
 عن 

ً
نــيــابــة الــســواحــل  بتنظيف 

الحكومة المحلية.
واعــــــتــــــبــــــاراً مــــــن مــنــتــصــف 
شهر يونيو (حزيران) الماضي، 
جـــمـــعـــوا أكـــثـــر مــــن ٢٣ طـــنـــاً مــن 
النفايات حتى الآن. ويقوم المدير 
الــتــنــفــيــذي الإقــلــيــمــي بــتــمــويــل 
المــشــروع بمبلغ ٤٥٠ ألــف يورو 
(٥٢٧ ألف دولار) تم تحصيلها 

من الضرائب السياحية.
وبالنسبة لوزير السياحة 
في جزر البليار، بل بوسكيتس، 
فإن هذا المشروع هو مثال على 
كـــيـــفـــيـــة اســـــتـــــخـــــدام الــــضــــرائــــب 
الكربونية  البصمة  لتعويض 
لـــلـــســـيـــاح. وقـــــــال بــوســكــيــتــس: 
«مــن خــلال هــذا المــشــروع، نقوم 
بحماية البيئة، ويمكن أن نقدم 

لزوارنا الشواطئ النظيفة».
كــمــا تعمل مــايــوركــا أيضاً 
على تقليل مستويات النفايات 
من خلال الإلزام بجعل كبسولات 
القهوة والأكياس البلاستيكية 
والأوانــــي البلاستيكية القابلة 
للتحلل الحيوي. كما يُطلب من 
المــوجــودة في الجزيرة  الفنادق 
توفير مياه مجانية من أجهزة 
صب مياه الشرب بدلاً من إعطاء 

القوارير البلاستيكية.
وبــــعــــض الــــفــــنــــادق تـــذهـــب 
إلى أبعد من ذلك، حيث لا تريد 
مـــجـــمـــوعـــة «مــــايــــوركــــا مــيــلــيــا» 
التوقف عن استخدام البلاستيك 
الــقــابــل لإعـــادة الاستعمال  غير 
فـــي الـــجـــزيـــرة فــحــســب، بـــل في 
جميع فنادقها في أنحاء العالم 
كــــافــــة. وقــــالــــت مــتــحــدثــة بــاســم 
الشركة لوكالة الأنباء الألمانية: 
«بدلاً من ذلك نوفر أجهزة صب 
مياه الشرب والأكواب أو دوارق 
الــشــفــاطــات مصنوعة  الــشــراب. 
من الورق، ولكن لا يتم إعطاؤها 

إلا إذا طلبها الضيف».

بدء فعاليات دورته الـ٢٧ بتكريم هاني شاكر ومدحت صالح 

مهرجان القلعة الدولي «متنفس فني» في القاهرة 
القاهرة: محمود هاشم

هـــــــواة  مـــــــن  الآلاف  بـــــحـــــضـــــور 
الموسيقى والــغــنــاء، افتتحت وزيــرة 
الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، 
الليلة قبل الماضية، فعاليات الدورة 
الــســابــعــة والــعــشــريــن لمــهــرجــان قلعة 
صـــلاح الــديــن الـــدولـــي، الـــذي تنظمه 
دار الأوبــــــــرا المـــصـــريـــة عـــلـــى مــســرح 
ـــــــذي بــــــات يــلــقــى  مـــحـــكـــى الـــقـــلـــعـــة، ال
رواجــــا ســيــاحــيــا وإقـــبـــالا كــبــيــرا هــذا 
الــعــام، خــاصــة مــع وجـــود مشاركات 
مميزة لفرق من «فلسطين، وسوريا 
وتونس، الصين، والمكسيك، وبنما»، 
على مدار أيامه، بحسب ما أكدت عبد 

الدايم في كلمة الافتتاح.
المـــهـــرجـــان الـــــذي شــهــد حــضــور 
وزيـــــر الآثــــــار خـــالـــد الـــعـــنـــانـــي، ومــن 
المــقــرر أن يستمر حتى ١٧ أغسطس 
الــحــالــي، بــدأ بالسلام الوطني  (آب) 
المـــــصـــــري، أعـــقـــبـــه تــســلــيــم شـــهـــادات 
تقدير لعدد من رمــوز الفن والإعــلام 
مـــمـــن أثــــــــروا تــــاريــــخ المــــهــــرجــــان فــي 
دوراته السابقة، على رأسهم الفنانان 
الكبيران هاني شاكر ومدحت صالح، 
وعــــــــازف الـــكـــلاريـــنـــيـــت بـــأوركـــســـتـــرا 
القاهرة السيمفوني ورئيس البيت 
الفني الأسبق محمد حمدي وعازف 
الفيولا علاء خليل، ومخرج حفلات 
الأوبرا بالتلفزيون المصري سيد أمين 

أبو الهدى.
عـــقـــب الـــتـــكـــريـــم، كــــــان جــمــهــور 
الــقــلــعــة - الــتــي بــاتــت مــتــنــفــســاً فنيا 
لــعــمــوم الــشــعــب مــن الــبــســطــاء - على 
موعد مع فرقة الشباب والأطفال من 
مدينة شامن الصينية، التي أحيت 
الــفــقــرة الأولــــى مــن الــحــفــل برقصات 
الــفــلــكــلــور، تمثل  وأغــــان شعبية مــن 
أطـــيـــاف الــثــقــافــة الــصــيــنــيــة، ومــنــهــا 
رقــصــة يــانــج يــانــج الــشــمــالــيــة «نــيــو 
نــــيــــو»، والمــــــــــرأة المــــنــــفــــرد، والــــرقــــص 
البراري»،  المنغولي الموسيقي «نسر 

ورقــصــة التبت «الشمس الذهبية»، 
فضلا عن مجموعة من الأغاني؛ منها 
النيل، والرقص المصري لفتاة جميلة 
سيبيريا، والــعــود الصينى، فضلا 
عن رقصة شينجيانج الأويغورية، 
وســط تفاعل كبير مــن الحاضرين، 
الــذيــن أشــعــلــوا المــســرح بعاصفة من 

التصفيق.
واخـــتـــتـــم المـــطـــرب هـــانـــي شــاكــر 
فعاليات حفل الافتتاح بتقديم عدد 
من أبرز أغانيه، على رأسها «بلدي»، 
و«أنت ماشي في مصر»، و«غلطة»، 
و«بحبك أنا»، و«مسا النور والهنا»، 
 عن أغان 

ً
و«علي الضحكاية»، فضلا

لرموز زمن الفن الجميل، مثل «جانا 
الــهــوى» لعبد الحليم حــافــظ، و«يــا 

حبيبتي يا مصر» لشادية.
الـــتـــي تـــحـــرص عليها  الـــرســـالـــة 
الــــذي حــصــل على  المـــهـــرجـــان،  إدارة 
الــشــارة الــدولــيــة هــذا الــعــام، بحسب 
رئيس دار الأوبرا مجدي صابر، في 
تصريحات سابقة، هــي التنوع في 
الــبــرنــامــج الــفــنــي، مــا بــين موسيقى 
كـــلاســـيـــكـــيـــة وجــــــــاز وغـــــنـــــاء وطـــــرب 
وإنــــشــــاد صــــوفــــي، لــيــنــاســب جــمــيــع 
الــفــئــات الــعــمــريــة، فــضــلا عـــن تــنــوع 
الــحــفــلات بـــين نــجــوم كــبــار وآخــريــن 
شباب، مع استهداف الفئات البسيطة 

مــــن المـــجـــتـــمـــع، خـــاصـــة مــــع تــســعــيــر 
الـــتـــذاكـــر بـــــــ١٥ جــنــيــهــا فـــقـــط، كــنــوع 
مــن التمسك بحقهم فــي الاستمتاع 
بالفنون خارج جدران الأوبرا، لتصل 
إليهم أينما كانوا، كوسيلة لمواجهة 

الجهل والتطرف بالفن الراقي.
لـــذلـــك، وفـــــرت الأوبـــــــرا ٧ آلاف 
كرسي للزوار، مع وجود خطة بديلة 
لاستيعاب الأعــــداد حــال زيــادتــهــا، 
كـــمـــا تـــمـــت زيـــــــادة عـــــدد الـــشـــاشـــات 
ووضعها فئ أكثر من مكان حتى 
يتفاعل معها الجمهور، مع توفير 
أوتـــوبـــيـــســـات لــنــقــلــهــم مــــن مــدخــل 
القلعة إلى مسرح المحكى بالأوبرا، 

على غرار السنوات الماضية.
المــهــرجــان حفلين  وتــضــم ليالي 
لفرقة فؤاد منيب والفنانة التونسية 
غالية بن علي، في يومه الثاني، وفي 
الليلة الثالثة يطل الفنان الكبير علي 
الحجار وعــازفــة الماريمبا الشهيرة 
الليلة التي  نسمة عبد العزيز، وفي 
تــلــيــهــا يــقــدم المــنــشــد الــكــبــيــر يــاســين 
التهامي توليفة مميزة من الأغاني 
الــصــوفــيــة، ويــقــدم المــطــرب الــســوري 

مجد القاسم نخبة من أبرز أغانيه.
وفـــــى الـــلـــيـــلـــة الـــخـــامـــســـة، يــقــام 
حفلان لفرقة سواريه والمطرب الشاب 
محمد رشاد، وفي السهرة السادسة 

تــشــارك مجموعة الحضرة للإنشاد 
الـــصـــوفـــي، والمـــطـــربـــة الــشــابــة نسمة 

محجوب وفرقتها.
ويقدم فريق مونت كايرو وفريق 
الــنــفــيــخــة، والمـــطـــرب مــحــمــد محسن 
وفرقته، عروضهم الغنائية في الليلة 
الثامنة تحيي  الليلة  السابعة، وفي 
آمنة  أبـــو  الفلسطينية دلال  المغنية 
وفرقتها «يا ستي» والمطرب الشاب 
أحمد جمال حفلين على في المحكى 
١ والمــحــكــى ٢. بينما تــقــدم الفنانة 
الكبيرة نادية مصطفى وفريق عمدان 
النور «الجزجة» حفلين غنائيين في 
الليلة التاسعة، ويقدم محمد محسن 

حفله الثاني في الليلة ذاته.
ويقام ثاني العروض الأجنبية 
فـــي الــلــيــلــة الـــعـــاشـــرة لــفــريــق إيــكــال 
إنــــســــامــــلــــي المــــكــــســــيــــكــــي، ويـــــشـــــارك 
نقيب الموسيقيين الأســبــق والمطرب 
إيــمــان البحر درويـــش بحفل  الكبير 
فــي الــلــيــلــة ذاتـــهـــا، والــلــيــلــة الــحــاديــة 
عــشــر يــنــتــظــر الــجــمــهــور فــريــق بنما 
لــلــفــلــكــلــور، والـــفـــنـــان مــحــمــد الــحــلــو 
وفرقته، وفرقة «بغدادي باند»، وتقام 
حفلات أوركسترا الصين للموسيقي 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، و«ويـــــــــف جــــــاز بـــانـــد» 
والمطرب لؤي في الليلة الثانية عشر.

وتحيى أوركسترا النور والأمل 
الثالثة  الليلة  والمــطــرب خــالــد سليم 
عــــشــــر، وفـــــي الـــلـــيـــلـــة الــــرابــــعــــة يــقــدم 
المـــوســـيـــقـــار الـــكـــبـــيـــر فــتــحــي ســلامــة 
دويــتــو صــوفــي مــع المــنــشــد محمود 
الـــتـــهـــامـــي، وفــــي الــلــيــلــة ذاتـــهـــا يطل 
الــفــنــان هــشــام عــبــاس وفــرقــتــه على 
الجمهور بحفل غنائي مميز، وفي 
تــقــام حفلات  الــخــامــســة عــشــر  الليلة 
المــطــربــة الــشــابــة نيفين رجـــب وفــرقــة 
مــحــمــد وهــــيــــدي، فــضــلا عـــن الــفــنــان 
الكبير إيهاب توفيق، وتختتم الليلة 
الأخـــــيـــــرة بــحــفــلــين لـــفـــرقـــة الــعــريــش 
لــلــفــنــون الــشــعــبــيــة، والــفــنــان مــدحــت 

صالح.

الفنان هاني شاكر يقدم مجموعة من أغانيه

على إيقاعات سهل البقاع والمواويل الجبلية

ملحم زين ينقل الدبكة اللبنانية إلى قرطاج
تونس: المنجي السعيداني

عـــلـــى أنــــغــــام الـــغـــنـــاء الــجــبــلــي 
الــصــمــيــم وعـــلـــى إيـــقـــاعـــات الــدبــكــة 
الــفــنــان اللبناني  اللبنانية، أحــيــا 
مـــلـــحـــم زيــــــن ســــهــــرة فـــنـــيـــة مــمــيــزة 
على خشبة مسرح قرطاج الأثري، 
ونقل زين بصوته اللبناني المميز 
إيــقــاعــات ســهــل الــبــقــاع والمـــواويـــل 
الجبلية، ومكن الجمهور الحاضر 
من سهرة طربية استثنائية راوح 
خــلالــهــا بــين الأغـــانـــي ذات الــطــابــع 
الــجــبــلــي وتـــلـــك المـــمـــيـــزة بــالــطــابــع 

الرومانسي الخفيف.
السهرة انطلقت بعد العاشرة 
لـــيـــلا بــقــلــيــل لــيــطــل أفــــــــراد الــفــرقــة 
الموسيقية على الجمهور وينتظر 
عشاق الفن اللبناني إطلالته ليدخل 
مباشرة في صلب الموضوع رافعا 
رايات تونس ولبنان، وينطلق في 
الــشــدو بــأعــذب الألـــحـــان مــن خــلال 

أغنيته «نامي يا حياتي».
مــلــحــم زيـــن الــــذي يــعــود إلــى 
تــونــس بــعــد غــيــاب تـــواصـــل لمــدة 

تـــســـع ســـــنـــــوات، وجــــــد جـــمـــهـــورا 
يتابع مسيرته الغنائية ويحفظ 
أغـــانـــيـــه ويــــرددهــــا مــعــه بــطــلاقــة 
وتــــجــــاوب كـــبـــيـــريـــن. مــلــحــم زيـــن 
«ريّس الأغنية» أدى على  الملقب بـ
وتــيــرة الــدبــكــة الــلــبــنــانــيــة أغــانــي 
«غيبي يــا شــمــس» و«شـــو جابك 
على حينا» و«على هواه نرجع»، 
وهــي أغــان من إنتاجه عــرف بها 
وروجـــــــت لـــصـــورتـــه الـــفـــنـــيـــة بــين 
الــجــمــهــور الــتــونــســي، وعــــرج في 
نفس الوقت على التراث الشرقي 
لـــيـــؤدي وســــط تــفــاعــل كــبــيــر من 
الــــجــــمــــهــــور الــــتــــونــــســــي أغــــانــــي 
«الدلعونا» و«على العين مليتين» 

و«لزرعلك بستان ورد».
وخــــــلال نـــفـــس الــــســــهــــرة، قـــدم 
الـــفـــنـــان الـــلـــبـــنـــانـــي مــــخــــتــــارات فــي 
أغانيه المعروفة مثل «بدي أحبك» 
و«ممنونك أنا» و«ظلي أضحكي» 
و«مــا فــي جــرح تخلص الدنيا من 
بعدو». واختار تكريم روح الفنانة 
الــتــونــســيــة الــراحــلــة ذكــــرى بــأدائــه 
لأغـــنـــيـــتـــهـــا الـــشـــهـــيـــرة «وحـــيـــاتـــي 

عندك» التي أعادت التوهج لإحدى 
الأغـــانـــي المــمــيــزة عــلــى المــســتــويــين 
المــحــلــي والــعــربــي. كــمــا أدى أغنية 
«عــنــدك بحرية يــا ريـــس» للمطرب 
الـــعـــربـــي الــكــبــيــر وديــــــع الـــصـــافـــي، 
الــذي سبقته دعاية  ليختم الحفل 
إعـــلامـــيـــة هــــامــــة بـــتـــقـــديـــم أغــنــيــتــه 
الرومانسية الشهيرة والتي مثلت 
انطلاقته نحو النجومية والتميز، 
وهــي أغنية «إنــت مشيتي وبكيت 
الوردة»، وقد طلبها منه الجمهور 
منذ بداية السهرة وحملت اسم أول 

ألبوم غنائي له.
وكان الفنان اللبناني قد عبر 
قــبــل الــحــفــل عــن ســعــادتــه الكبيرة 
لبرمجته ضمن فعاليات الدورة ٥٤ 
لمهرجان قــرطــاج الــدولــي، وقــال إن 
تونس كان لها فضل كبير لنجاحه 
فــي الــعــالــم الــعــربــي، بــعــد صــعــوده 
عــلــى ركـــح قـــرطـــاج ســنــة ٢٠٠٨ مع 
الفنان ماجد المهندس، وتابع قوله: 
«هو ليس ركحا عاديا أو مهرجانا 
عاديا، لقد اشتممت رائحة التاريخ 

على ركح قرطاج».
ملحم زين قدم مجموعة من أشهر أغانيه على خشبة مسرح قرطاج
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لوس أنجليس

> الــشــيــخ الــدكــتــور عــبــد الــلــطــيــف بـــن عبد 
الــعــزيــز آل الــشــيــخ، وزيـــــر الـــشـــؤون الإســلامــيــة 
والــدعــوة والإرشـــاد في السعودية، استقبل في 
لــدى المملكة،  بـــالـــوزارة، سفير الإمــــارات  مكتبه 
الــشــيــخ شــخــبــوط بــن نــهــيــان آل نــهــيــان. ورحــب 
بــقــوة ومتانة  الــوزيــر بسفير الإمـــــارات، منوها 
العلاقة الأخوية الراسخة التي تربط بين قيادتي 

وشعبي البلدين الشقيقين، وتنامي 
الـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك بــيــنــهــمــا فــــي شــتــى 
المــــجــــالات فـــي ظـــل تــوجــيــهــات خـــادم 
الــحــرمــين الشريفين وولـــي عــهــده من 
أجل بناء علاقات متميزة والاستمرار 

في تنميتها على جميع الأصعدة.
الــــــدكــــــتــــــور هـــــشـــــام عـــــرفـــــات،   <
وزيــــــــــر الــــنــــقــــل المـــــــصـــــــري، اســـتـــقـــبـــل 
الـــــســـــفـــــيـــــر الإيـــــــطـــــــالـــــــي بـــــالـــــقـــــاهـــــرة، 
جيامباولوكانتينى، لبحث التعاون 
بـــــين الــــجــــانــــبــــين فـــــي مــــجــــال الـــســـكـــك 
الـــحـــديـــديـــة ومــــتــــرو الأنــــــفــــــاق. وأكــــد 
وزيــر النقل أن قطاع النقل في مصر 
يشهد تطورا كبيرا في كل قطاعاته 
وأن هــنــاك فــرصــا استثمارية واعــدة 
في جميع مجالات النقل في الأنفاق 
وخطوط السكك الحديدية الجديدة 
الــتــي ســيــتــم إنـــشـــاؤهـــا»، مــضــيــفــا أن 
الــســكــك الــحــديــديــة تــحــظــى بــاهــتــمــام 
بالغ الأهمية نظرا لأهمية المرفق الذي 

يخدم ملايين الركاب يومياً.
> عــصــام الــديــن عــاشــور، سفير 
مــصــر فـــي فــلــســطــين، حــضــر احــتــفــال 
الممثلية المصرية في رام الله بالذكرى 
الـ٦٦ لثورة ٢٣ يوليو (تموز) المجيدة. 
وقـــال الــســفــيــر إن الـــتـــزام مــصــر بدعم 
الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، 
المــواقــف  تعكسه دولــيــا وإقليميا كــل 
التي اتخذتها عبر العقود الماضية، 
مـــــشـــــددا عـــلـــى الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي دعـــم 
فلسطين وشعبها لحين نيل جميع 

حــقــوقــهــم غــيــر الــقــابــلــة لــلــتــصــرف وصـــــولا إلــى 
تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 

القدس الشرقية.
الله سعيد بن سعيد، سفير  > أحمد عبد 
الإمارات لدى رومانيا، التقى بوغداناوريسكو، 
المــــســــتــــشــــار الـــــرئـــــاســـــي لــــلــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 

الـــرئـــاســـيـــة فــي  فــــي مـــقـــر الإدارة  الــــرومــــانــــيــــة، 
بوخارست. وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تنمية 
العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ورومانيا، 
وبحث فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام 
المشترك للبلدين الصديقين. وعبر السفير عن 
رغبة الإمارات العربية المتحدة في تطوير أوجه 

التعاون مع رومانيا في كل المجالات.
الــــدكــــتــــور جـــاســـم   <
الــقــاســمــي، سفير  مــحــمــد 
الإمــــــــارات لــــدى أرمــيــنــيــا، 
حضر تسليم المساعدات 
المقدمة من الهلال الأحمر 
الإمــــــــــاراتــــــــــي إلـــــــــى مــــركــــز 
الـــــتـــــوحـــــد لـــــلأطـــــفـــــال فـــي 
يــريــفــان. وأكـــد السفير أن 
المــبــادرة تــأتــي تــزامــنــا مع 
«عـــام زايــــد» الـــذي تحتفل 
القائد  فيه الإمـــارات بقيم 
المــؤســس الــشــيــخ زايـــد بن 
سلطان آل نهيان وحكمته 
ورؤيــــــــــــتــــــــــــه الـــــــواضـــــــحـــــــة 
وســمــاتــه الإنــســانــيــة التي 
أصــبــحــت نــهــجــا متأصلا 

في الإمارات. 
مــن جــهــتــهــا، أشـــادت 
مــــــديــــــرة المــــــركــــــز نــــاريــــنــــا 
فاردانيان بما تقدمه دولة 
الإمــــــــارات مـــن مــســاعــدات 
لكثير من الدول في شتى 

المجالات.
> مأمون أبــو شهلا، 
وزيــر العمل الفلسطيني، 
بحث مع الممثلة الخاصة 
لليونيسيف في فلسطين، 
جينيفيف بوتن، وميسون 
عبيدي مختصة برنامج 
الطلائع في اليونيسيف، 
في مقر الــوزارة بــرام الله، 

سبل وآفــاق التعاون وآلــيــات العمل الممكنة مع 
وزارة العمل والصندوق الفلسطيني للتشغيل 
والـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي مــــجــــال الــــريــــادة 
والتشغيل وخلق فرص عمل وكيفية الاستفادة 
المــثــلــى لأمـــــوال الـــدعـــم، وأكــــد أن دعــــم المــشــاريــع 
الـــريـــاديـــة لــلــشــبــاب هـــو أحـــد الــتــدخــلات الــهــامــة 

للحكومة والــوزارة للتخفيف من نسب البطالة 
العالية خاصة في صفوف الشباب.

> زايــد بــن راشــد الــزيــانــي، وزيــر الصناعة 
والـــتـــجـــارة والــســيــاحــة فـــي الــبــحــريــن، استقبل 
ســــايــــمــــون مــــــارتــــــن، ســـفـــيـــر المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
لــــدى المـــنـــامـــة، وتــيــم روبــــرتــــس، رئــيــس مجلس 
 British Technology Company» شــركــة  إدارة 
Adsecnter»، والمــديــر التنفيذي لدى 

الشركة، سهيل نواز. 
الــوزيــر بعمق العلاقات  وأشـــاد 
الثنائية بين البلدين على الأصعدة 
كــافــة ولا ســيــمــا الاقــتــصــاديــة منها، 
الــحــكــومــة البحرينية  مــؤكــدا حـــرص 
عـــــــلـــــــى دعـــــــــــــم جــــــمــــــيــــــع الـــــــخـــــــطـــــــوات 
والمساهمات التي من شأنها توثيق 
العلاقات المتميزة مع المملكة المتحدة.

> حــمــيــد شـــبـــار، ســفــيــر المــغــرب 
لـــدى مــوريــتــانــيــا، الــتــقــى محمد زيــن 
العابدين ولــد الشيخ أحــمــد، رئيس 
الاتــــــحــــــاد الــــوطــــنــــي لأربـــــــــاب الــعــمــل 
المــوريــتــانــيــين، بــمــقــر الاتـــحـــاد، حيث 
الــعــلاقــات بــين القطاع  بحثا تــطــويــر 
الــخــاص فــي البلدين. وأعـــرب رئيس 
الاتــــــحــــــاد الــــوطــــنــــي عـــــن رغـــبـــتـــه فــي 
اســـتـــقـــبـــال وفـــــد مــــن رجـــــــال الأعــــمــــال 
المغاربة لاكتشاف فــرص الاستثمار 
الـــــواعـــــدة فــــي مـــوريـــتـــانـــيـــا، والــــدفــــع 
بالعلاقات الاقتصادية لمجالات أوسع. 
وبـــــدوره أعــــرب الــســفــيــر عـــن إعــجــابــه 
بمستوى تطور النمو الاقتصادي في 
موريتانيا، وبما يتمتع رجال الأعمال 

بها من ديناميكية.
> مانويل راباتيه، مدير متحف 
الــلــوفــر أبــوظــبــي، أجــــرى زيـــــارة إلــى 
مــتــحــف الـــفـــن الإســـلامـــي بــالــقــاهــرة، 
حـــيـــث تــــجــــول فـــــي أقـــــســـــام المــتــحــف 
وتــفــقــد أبـــــرز مــقــتــنــيــاتــه، كــمــا بحث 
رئيس قطاع المتاحف بوزارة الثقافة 
المصرية إلهام صلاح الدين، ومدير عام المتحف 
الدكتور ممدوح عثمان، سبل تنسيق وتعزيز 
الــتــعــاون بــين مــتــحــف الــفــن الإســـلامـــي ومتحف 
اللوفر أبوظبي. يذكر أن راباتيه رافقه عدد من 
فــريــق عمل المــتــحــف، مــن بينهم الــدكــتــورة ثريا 

نجيم مديرة إدارة المقتنيات الفنية.

د. هشام عرفات

الشيخ الدكتور عبداللطيف 
بن عبدالعزيز آل الشيخ

حميد شبار

مانويل راباتيهعصام الدين عاشور

04:3305:5512:2703:4706:5908:29
04:2705:5112:2803:5407:0408:34
04:2805:5712:4704:2707:3509:00
03:5805:2212:0003:2606:3608:06
03:4005:1512:0203:3906:4708:13
05:1006:3212:5704:0807:2008:34
05:0706:4001:3405:1808:2609:55
03:4905:2712:2604:1407:2408:57
03:4005:0911:5503:3006:3908:09
04:2805:5212:2903:5507:0508:35
03:3905:0411:4403:1406:2307:53
03:3705:0211:4103:0806:1807:48
04:1305:3612:1203:3706:4708:17
04:1805:5112:4504:2807:3709:05
04:2805:4612:1003:2106:3308:03
03:2004:5311:4303:2306:3108:01
03:4505:1712:0903:5207:0008:28
04:1406:0201:1105:0508:1810:00
04:2205:5712:5304:3907:4809:18
04:5006:3001:3205:2108:3210:07
02:4705:2801:0705:1508:4411:10
04:0706:2701:5706:0209:2511:36
04:2706:2301:3805:3508:5110:41
04:1606:0601:1705:1208:2610:10
03:3006:1301:4905:5609:2411:47
05:2807:1402:2106:1509:2711:07
04:1406:2001:4205:4309:0211:01
03:1705:3301:0105:0508:2710:35
02:5105:3001:1305:2208:5411:18
03:2705:5201:2405:3008:5511:11
02:3104:3901:1205:3209:4111:38

02:4905:2001:1605:2909:1011:27
03:2606:0301:4705:5509:2711:52
04:2905:5501:0304:5608:0909:36
04:4906:1101:1505:0608:1709:41
04:5106:0601:0004:4307:5109:08
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 مدينة امريكية.

 مطربة اماراتية - قبطان "معكوسة".

 جمال ونوق "معكوسة" - شلالات

 مشهورة. 

 عطية "معكوسة" - وقت "معكوسة".

 واحدة الفل - ضد جنة - حرف نصب

 "معكوسة".

 مدينة المانية "معكوسة" - ضد نهار.

 امرأة شريفة الأصل - سأم.

 وادي اردني - أحد الوالدين - أمر 

  بالسكوت "معكوسة".

 هضبة "معكوسة" - رجاء "معكوسة".

 دهن - عاصمة اوروبية.

 ممثلة مصرية.

 مدينة عراقية - يؤم المصلين.

 قيادة ورئاسة.

 للمناداة - مطربة كويتية. 
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 دهن - من الابجدية.

 مشيّد "معكوسة".

 شهر ميلادي - القهوة "معكوسة".

 رأي غالب ومتفوق - ضد حلو.

 مضى وذهب - من الازهار "معكوسة".

 مدينة فلسطينية. 
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زايد بن راشد الزياني

بهدف تعزيز موقعها هناك واكتساب شهرة أوسع

مسابقة تقدم فرصة النوم على حائط الصين العظيم
لندن: «الشرق الأوسط»

المـــعـــروف عـــن شــركــة «إيــــر بـــي إنـــد بــي» 
المتخصصة بتأجير البيوت للسكن المؤقت 
الــســوق الصينية،  إلــى  حــول العالم تطلعها 
وتعزيز موقعها في بلد سكن أكثر من ثلاثة 
ملايين سائح في البيوت المدرجة على موقعه 

خلال عام واحد.
والـــــيـــــوم تــــقــــدم الــــشــــركــــة، فــــي مـــحـــاولـــة 
تــســويــقــيــة كــبــرى لــهــا، فــرصــة الــعــمــر للنوم 
في سرير معلق على حائط الصين العظيم، 
والــــلافــــت أن المـــســـابـــقـــة ســـيـــفـــوز بـــهـــا أربـــعـــة 
مـــشـــتـــركـــين ســيــتــمــكــن كــــل مــنــهــم مــــن الـــنـــوم 
فــي ســريــر ضــخــم عــلــى أحـــد أبــــراج الــحــائــط، 
وستكسو الــســريــر أغــطــيــة مــن أفــضــل أنـــواع 
القطن ولن يكون هناك أي عــازل مع السماء 
إلا ســقــف مــن الــزجــاج المــقــوى يسمح بــرؤيــة 
نور القمر منه ومن جدران بلورية أيضا ترى 
روعة الحائط التاريخي الذي يعتبر من أعظم 

معالم الصين على الإطلاق.
ولا تقتصر المسابقة على الفوز بفرصة 
النوم فقط، إنما تقدم الشركة أيضا فرصة 
الأكــل على طاولة تحمل عليها ما لذ وطاب 
المـــأكـــولات الصينية التقليدية ترافقها  مــن 
الموسيقى الوطنية، وسيمثل كل طبق عنصرا 

من العناصر التي تحتفل بها الصين.
وســيــتــم تـــزويـــد الــغــرفــة بــحــمــام متنقل 
وفرصة المشي على الحائط الذي يمتد على 

طول ١٣٫١٧٠ ميلا.
وسيحضر بعض من أهم المؤرخين في 
إلــى المكان لتقديم المعلومات المفيدة  الصين 
الــذي يحمل في طياته  حــول عظمة الحائط 

٢٦٠٠ سنة من التاريخ.
ولــلــمــشــاركــة فـــي المــســابــقــة يــتــعــين على 
المهتمين بــالــفــوز بــهــذه الــفــرصــة الــفــريــدة من 
نــوعــهــا، عليها كــتــابــة بــعــض الــســطــور التي 
تبين أهمية كسر الحواجز ما بين الحضارات 
والثقافات وإعطاء بعض الأفكار لمد الجسور 

مع الثقافات المختلفة.
تقبل الــطــلــبــات لــدخــول المــســابــقــة حتى 
الحادي عشر من أغسطس (آب) الحالي في 
تمام الساعة ١١ و٥٩ دقيقة مساء بتوقيت 
بيكين المحلي. ويمكن التسجيل للدخول على 
موقع إير بي إند بي على صفحة خاصة تحت 

.Great Wall on Airbnb اسم
وكـــل فــائــز يــحــق لــه اصــطــحــاب شخص 
إضافي والإقامة معه ليلة واحدة، وستكون 
الإقــامــة مــا بــين الــرابــع والثامن مــن سبتمبر 
(أيلول) المقبل، ويشمل الفوز بالإقامة تذاكر 

السفر للرابحين وثلاث وجبات طعام.

المآذن والقباب تتداعى والقشرة الخارجية للأسطح تزول

الإهمال يهدد «تاج محل» رمز الحب في القرن السابع عشر
نيودلهي: براكريتي غوبتا

يعاني «تــاج مــحــل»، الــذي يعد 
أهــــم وأبـــــرز مــعــلــم أثـــــري فـــي الــهــنــد، 
مــن تــآكــل كبير فــي بنيته. وقـــد بــدأ 
لــون الــرخــام يتغير، وهــو الــذي كان 
يـــومـــا مـــا أبـــيـــض نــاصــعــا مــثــل لــون 
الــلآلــئ، داخـــل المــوقــع الأثـــري المــدرج 
عـــلـــى قـــائـــمـــة الـــيـــونـــيـــســـكـــو لـــلـــتـــراث 
الـــعـــالمـــي، الـــــذي يـــعـــود تـــاريـــخـــه إلــى 
أربعمائة عــام مضت، وبــدأت المــآذن 
والقباب تتداعى، والقشرة الخارجية 

للأسطح تزول.
بـــــدأت أعــجــوبــة الـــقـــرن الــســابــع 
عــشــر، ورمــــز الــحــب فــي مــديــنــة أغــرا 
الــهــنــديــة، يــكــتــســي بــالــلــون الأصــفــر 
بـــمـــرور الـــســـنـــوات، وبـــــدأ لــــون الأثـــر 

يتحول إلى الأخضر والأسود.
وتــعــبــيــرا عــن الــقــلــق والإحــبــاط 
من تدهور حالة «تاج محل» وفشل 
الحكومة الهندية في الحفاظ عليه 
وحـــمـــايـــتـــه، ذكـــــرت المــحــكــمــة الــعــلــيــا 
الهندية مؤخرا في تصريح غاضب 
الـــحـــكـــومـــة هـــــدم هـــذا  لاذع أن عـــلـــى 
المبنى الأيقوني أو ترميمه. وقالت 
المحكمة: «يبدو أنه ليس لديكم خبرة 
أو لديكم، لكن لا تريدون استغلالها، 
أو لا تهتمون به (تاج محل). تبدون 
فــي منتهى العجز وقــلــة الحيلة. لا 
المــال مشكلة، نحن  ينبغي أن يكون 

بحاجة إلى إنقاذه».
ويعد «تاج محل» جوهرة الفن 
الإســـلامـــي فــي الــهــنــد، وأحــــد أعــمــال 
الــــتــــراث الإنـــســـانـــي الـــعـــالمـــي المــمــيــزة 

التي تحظى بإعجاب العالم. وخلال 
السنوات القليلة الماضية تم استخدام 
عدة طرق، منها عجينة طينية، لإزالة 
البقع الموجودة على الرخام. مع ذلك 
لا يبدو أن هــذه الطريقة قد نجحت 

في وقف تدهور حالته.
وقــــد أمــــر الإمـــبـــراطـــور المــغــولــي 
شاه جهان ببناء «تاج محل» تخليدا 
لذكرى زوجته المفضلة ممتاز محل 
واستمرت عملية بنائه منذ عام ١٦٣١ 
حتى ١٦٤٨. تقول المؤرخة الفنية إيبا 
كوك، مؤلفة كتاب «تاج محل الكامل»، 
إن الـــرخـــام الأبــيــض قــــادر عــلــى نقل 
وتكسير شعاع الضوء، لذا يتفاعل 
بشكل مختلف مع الأحـــوال الجوية 
المتباينة لأوقات اليوم، حيث يظهر 
الأثــر باللون الــزهــري أثــنــاء ساعات 
النهار، واللون الأبيض الناصع وقت 
الظهيرة، واللون البرتقالي الذهبي 
في المساء، وبدرجة أخرى من اللون 

الأبيض ليلا.
وقـــــد شــــــارك فــــي عــمــلــيــة بــنــائــه 
ائين، وقاطعي الحجارة، 

ّ
البن أفضل 

والعمال لوضع الطبقات الداخلية، 
والنحاتين، والرسامين، والخطاطين، 
ومــــشــــيــــدي الــــقــــبــــاب، وغــــيــــرهــــم مــن 
الفنانين الذين أحضرهم شاه جهان 
ليس فقط مــن داخـــل إمبراطوريته، 
بل من وسط آسيا وإيران. كان جمال 
الأثــر مبهرا بعد الانتهاء من بنائه 
إلى حد جعل الإمبراطور يأمر بقطع 
أيدي الفنانين لمنعهم من تكرار بناء 
ضــريــح على هــذا الــقــدر مــن الجمال 
فــــي مـــكـــان آخـــــر بــحــســب مــــا تـــذكـــره 

الأسطورة.
أبــرز علامات تدهور وضع  من 
الأثر هو تغير لون السطح الرخامي 
لــلــضــريــح الـــرئـــيـــســـي، حــيــث أصــبــح 
الــســطــح الـــخـــارجـــي الأبـــيـــض حــائــل 
اللون ولــو جزئياً، وتغير لونه إلى 
درجات من اللون الأصفر، والمائل إلى 

البني، والأسود والأخضر.
ويـــمـــثـــل نـــهـــر يـــمـــونـــه الـــقـــريـــب 
مـــشـــكـــلـــة أيـــــضـــــاً، فــــبــــالــــرغــــم مـــــن أن 
الإمبراطور المغولي بابر قد امتدح 
مياهه ذات يوم، وقال: إنها «ألذ من 
الــرحــيــق»، فــقــد أصــبــح الــنــهــر مليئا 
بالمخلفات السائلة، حيث يتم إلقاء 
مــــلايــــين الــــغــــالــــونــــات مــــن مــخــلــفــات 

الــصــرف الصحي غير المعالجة في 
الــنــهــر دون أي رقــابــة. يــقــول خــبــراء 
البيئة إن لون رخــام المكان قد تغير 
إلى الأصفر بسبب الضباب الدخاني 
في المنطقة. أما البقع الخضراء التي 
ظـــهـــرت عــلــى الـــرخـــام فــهــي أكـــثـــر ما 
يــقــلــق المــــرء عــلــى وضـــع الأثــــر، حيث 
يرى الأستاذ غيريش ماهيشواري، 
رئيس قسم علم الحشرات في «سانت 
جــونــز كــولــيــدج» بـــأغـــرا، وفــريــقــه أن 
الــبــقــع نتيجة هــامــوش صغير  تــلــك 
. وتــظــهــر مــلايــين 

ّ
الــحــجــم لا يـــعـــض

الذكور والإناث من ذلك الهاموش من 
النهر، وقبل موته 
يترك فضلاته ذات 

الناتجة عــن تناوله  الــلــون الأخــضــر 
الكلوروفيل غير المهضوم جيدا الذي 
يحصل عليه من الطحالب الموجودة 
ـــوث بــشــدة، وهــــذا هو 

ّ
فــي الــنــهــر المـــل

سبب ظهور تلك البقع الخضراء على 
رخام تاج محل.

كـــثـــيـــرون أن نهر  يــعــرفــه  مـــا لا 
ا لا يــتــجــزأ من  يــمــونــه يــشــكــل جـــــزء
معمار تاج محل حيث يوجد أساس 
الأثــــــر عـــلـــى بـــعـــد عــمــيــق أســـفـــل قـــاع 
النهر، فهل ينهار الضريح إذا انتهت 

حياة النهر؟
إضافة إلى ذلك، تعد مدينة أغرا 
ثـــامـــن أكـــثـــر مــديــنــة 
تلوثا على مستوى 

العالم من حيث ملوثات الهواء من 
المــــــواد الــجــســيــمــيــة، بــحــســب تــقــريــر 

منظمة الصحة العالمية.
يمكن القول إن مبنى تاج محل 
يــتــداعــى، حيث انــهــار مــؤخــرا عمود 
معدني ارتفاعه ١٢ قدما عند بوابة 
«دروزة إيه روزا» الملكية، التي تمثل 
أول إطــلالــة بالنسبة للزائرين على 
الأثــــر، بــفــعــل عــاصــفــة رعـــديـــة. كذلك 
سقطت ثريا ارتفاعها ٤ أقدام داخل 

الأثر على الأرض.
الــلازورد،  وانكسرت منحوتات 
وتــتــواجــد أجــــزاء جــديــدة مــن القطع 
الــرخــامــيــة بــشــكــل قــبــيــح إلــــى جـــوار 

الحجر الأصلي.

يقول كريشنا مينون، المعماري 
والــنــاشــط الــبــيــئــي: «المــشــكــلات التي 
يواجهها تــاج محل معقدة للغاية، 
لكن ربما قد واجهت آثار مثل كنيسة 
السيستين فــي رومـــا، أو الأهـــرام في 
مصر، أو الأكروبوليس في أثينا مثل 
أيـــضـــاً. فلنستكشف  تــلــك المــشــكــلات 
ونــتــعــلــم مـــن الــعــالــم بــحــيــث يمكننا 
ترك الأثر للجيل القادم كما وجدناه 

نحن».
وتــــوجــــد مــــحــــاولات مــتــواصــلــة 
لتنظيف تاج محل باستخدام مزيج 
مـــن الــطــين أو الــصــلــصــال، والــجــيــر، 
حيث يتم وضع هذا المزيج على شكل 
طبقات إلى أن يصبح عمقه بوصة، 

ثم يترك ليجف لمدة ٢٤ ساعة، ثم يزال 
ر لمقاومة آثار تلوث الهواء 

ّ
بماء مقط

على الــرخــام التي تــؤدي إلــى تآكله. 
مع ذلك تم توجيه انتقادات إلى تلك 
الــطــريــقــة، حــيــث يـــرى المــنــتــقــدون أن 
تكرار تنظيف الأثر يؤدي إلى فقدانه 
لمــعــانــه وبـــريـــقـــه، كـــذلـــك قـــد تتسبب 
السقالات، التي يتم تشييدها لوضع 
تـــلـــك الـــتـــركـــيـــبـــة عـــلـــى الــــــرخــــــام، فــي 

الإضرار ببنية الأثر.
على الجانب الآخــر يرى المؤرخ 
رام ناث الثمانيني، الذي يعد مرجعا 
في فن وعمارة المغول، أن ذلك المزيج 
قد يؤدي إلى زيادة اصفرار الرخام، 
حيث يوضح أن الصلصال أو الطين 
عــــامــــل مـــبـــيـــض، وهـــــو يـــغـــيـــر الـــلـــون 
الأصلي للرخام. كذلك أوضح أن ذلك 
المــكــونــات المحلية التي  الخليط مــن 
تستخدم تقليديا فــي الهند لقرون 
كــعــلاج دائــــم، وتــفــتــح المــســام، يجعل 
الرخام أكثر عرضة للمخاطر البيئية.

بعد الهجوم الحاد اللاذع، الذي 
ته المحكمة العليا على الحكومة، 

ّ
شن

الــحــكــومــة للمحكمة بخطة  تــقــدمــت 
لترميم «تــاج محل» على مــدى ١٠٠ 
عــــام. تــتــضــمــن الــخــطــة إغــــلاق مــزيــد 
مــن الأمــاكــن الصناعية القريبة من 
مــبــنــى الأثــــر، وتــنــظــيــف نــهــر يمونه 
ومــــنــــع تـــصـــريـــف مـــــــواد مـــلـــوثـــة بـــه، 
وإنــشــاء ســد مطاطي للحفاظ على 
تدفق المياه في النهر، وإقامة نظام 
مــواصــلات صــديــق للبيئة فــي أغــرا، 
وتــطــويــر مــنــشــآت مــعــالــجــة الــصــرف 

الصحي في المنطقة.

إحدى مآذن «تاج محل» التي لحق بها الدمار بسبب العواصف منظر عام لتاج محل



الزعيم والإنسان: 

ال
ّ

رمزها الأعلى بق
قابلت السيدة مارغريت ثاتشر ثلاث مرات. اثنتان في ١٠ 
داونينغ ستريت، والثالثة عندما أمضيت في رفقتها بضع 
ساعات خلال زيارتها إلى البحرين بعد استقالتها. في كل 
مــرة كنت أبحث في تصرفاتها عن الآنــســة، لأن شخصيتها 
كأول زعيمة سياسية في تاريخ بريطانيا كانت معروفة جيداً.

عــنــدمــا عـــدت إلـــى المــنــزل بــعــد أول مــقــابــلــة، طــرحــت علي 
زوجتي، بكل عفوية، السؤال الذي يطرحه جميع الناس: «كيف 
وجدت المسز ثاتشر»؟. وقلت لها، بين الحقيقة والدعابة، «مثل 
ابنة عمتنا وردة». بدت أقوى سيدة في الغرب كأنها مجرد 
ربة بيت أخرى، ترتدي فستاناً كحلياً من النوع الذي يفضلنه 
المتقدمات في السن، منقطاً في خفوت، وتعلق في ساعدها 
حقيبة يدوية أخــرى من تلك التي لا تفارقها مثل أي سيدة 

تقليدية ومحافظة.
بعد سنين، خطر لي أنه ربما كان داونينغ ستريت هو 
الــــذي زاد فــي مــظــهــر الــتــواضــع: درج خــشــبــي ضــيــق، وغــرف 
كبيرة، لكن لا قــاعــات، ولا شــيء من أبّهة دور الحكم وظلال 
الإمبراطوريات. على أن حضور السيدة كان طاغياً ومربكاً. 
إنها المرأة التي سمّتها صحيفة الجيش السوفياتي، «النجمة 

الحمراء» «السيدة الحديدية». وبقي اللقب ملتصقاً.
ثم إنك في الغرب. وفي الغرب يعملون بقول ابن الوردي: 
إنما أصل الفتى (أو الفتاة) ما قد حصل. وليس لك – بل لها 
وحدها – أنها ابنة البقال ألفرد روبرتس، من بلدة غرانتام، 
حيث كانت العائلة تسكن فوق الدكان. وعندما انتقل المستر 
روبــرتــس وعائلته إلــى ضاحية فينشلي، سكن الجميع في 
الطابق فوق الدكان أيضا. وإذا ما خطر لك أن تسأل رئيسة 
وزراء بريطانيا من هو الإنسان الذي أثر فيها أكثر من الجميع، 
فإنه ليس ونستون تشرشل، ولا سلفها دزرائيلي، ولا أيا من 
المعلقة صورهم على درج ١٠ داونينغ، إنه ألفرد روبرتس، الذي 

علمها أن الحياة ثلاثة: المعرفة والواجب والاجتهاد.
إلــى الذين أعطوها ملاحظات  أصغت مارغريت ثاتشر 
حول «الصورة العامة». وسلمت الأمر إلى المنتج التلفزيوني 
غــوردون ريــس. ولــم يتوانَ المستر ريــس في المهمة الوطنية. 
وبدوره رفع المسألة إلى السير لورانس أوليفيه، سيد المسرح 
وأمير النطق الحسن، فأحاله فــوراً على أحد مدربي المسرح 
الــوطــنــي. ونــصــحــهــا ريـــس بــتــرتــيــب أســنــانــهــا والــتــخــلــي عن 

القبعات إلا في الضرورات الرسمية جداً.
يحكي الكثير عــن رومــانــســيــات السياسيين، فــمــاذا عن 
الزعيمات؟ الأفضل أن تحتشم يا رجل. لقد استلطفت «المسز 
تي» بعض الزعماء، وارتاحت لهم، ولا أكثر. لحظة واحــدة. 
عرف رونالد ريغان كيف يدغدغ كبرياءها بالمدائح. وارتاحت 
جداً إلى ميخائيل غورباتشوف. ولم تمانع في الإصغاء إلى 
إلــى أهل  إطناب فرنسوا ميتران. ولسبب مــا، لم تكن ترتاح 
السمنة: المستشار الألماني هيلموت كول، ووزير خارجيتها 

جيفري هاو. طردا طرد اللورد هاو. اقرأوا مذكراته.
إلى اللقاء...

الهدايا على قدر مهديها
ضُبطت ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف حبّة (كبتغون) 
مخدّرة، كانت مهربّة من لبنان لدخول المملكة، وهذه غيض 
من فيض، فهناك ملايين وملايين من حبوب المخدّرات دخلت 
بشكل أو بآخر، وبطريقة أو بأخرى، وعاثت في الشباب 

دون أن يضبطها أحد.
والمـــخـــدرات بجميع أشــكــالــهــا وأنــواعــهــا هــي الــبــلــوى 
الــخــطــورة ولا حــتــى السم  فــي  الــتــي لا يضاهيها  المــركــبّــة 
الــزعــاف، فالسم على الأقـــل يقتل فــجــأة، غير أن المــخــدرات 
يكون عذابها وقتلها بطيئاً، وهي أكبر مصيبة على الشباب 

من أي مصيبة أخرى.
وقد احترمتُ وقدرتُ ما فعله رجل أمن كويتي، عندما 
انتهى من عمله، وذهــب إلى منزل العائلة للسلام عليهم، 
وما إن دخل الديوانية، حتى فوجئ بعمه وصديقه نائمين 
وبجوارهما إبر مخدرة مستخدمة وأخرى جاهزة للتعاطي، 
فضلاً عن كيس من الهيروين وسجائر الحشيش المبعثرة.

وحسب ما جاء في صحيفة «الرأي» الكويتية، فإن رجل 
الأمــن قدم واجبه المهني على عاطفة القرابة، وقــام بإبلاغ 
عمليات وزارة الداخلية، وأتته دوريات الإسناد، وقبضوا 
على العم وصديقه بالجرم المشهود. وإنني بــدوري أشد 
على يد رجل الأمن ذاك، وأعتبر ما قام به ليس عقاباً لعمّه 
د 

ّ
وصاحبه بقدر ما هو إنقاذ لهما، ولو أن كل إنسان جن

نفسه لمحاربة تلك الآفــة، وقطع دابــرهــا بالتبليغ ومــن ثم 
العلاج، فهذه الحرب أعتبرها أشرف وأشرس حرب، فلا بد 

من مواجهتها والاعتراف بها للانتصار عليها.
***

قــام مــديــر مــدرســة ثــانــويــة بمحافظة وادي الــفــرع في 
المــديــنــة المــنــورة، بتكريم أحــد أســاتــذتــهــا بــإهــدائــه (تيساً) 
بــكــامــل قــرنــيــه، مــكــافــأةً عــلــى نــشــاطــه ومــثــالــيــتــه، ومـــن ثم 
تنازل الأستاذ بطوعه عن جائزته، لأحد تلامذته النجباء، 
وبــدوره عزم التلميذ زمــلاءه، وأولمــوا بالتيس الغلبان في 
أحد وديان المدينة، وظلوا طوال الليل يهزجون ويرقصون 

رقصة الخبيتي.
والهدايا مثلما يقولون هي على قدر مهديها.

***
حصلت امرأة بريطانية في الثانية والتسعين من العمر 
على جــائــزة للشجاعة، لقيامها بإنقاذ رجــل بسحبه من 

شقته المحترقة الممتلئة بالدخان في مدينة بريستول.
البالغ مــن العمر ٩٧  جاسمين سكابوز جــرّت جــارهــا 
عــامــاً، إيــفــان ديــفــيــز، إلـــى بــر الأمــــان قــبــل أن تــعــود لإطــلاق 
جرس الإنذار. ولم تعتبر التسعينية الشجاعة نفسها بطلة، 
وقالت إنها استخدمت تدريبها العسكري في زمن الحرب 

العالمية الثانية - انتهى.
ولــكــن إذا عُـــرف الــســبــب بــطــل الــعــجــب، فــجــاســمــين في 
الواقع (تموت بدباديب) إيفان، أي أنها كانت تحبه منذ 
زمن طويل رغم أنهما لم يرتبطا، لهذا خاطرت بحياتها من 

أجله. فيا لذلك الحب الذي لا يُعرف له عمر محدد! الممثلة التركية داملا سونميز شاركت في الترويج لفيلم «سيبل» في مهرجان لوكارنو الدولي للسينما في سويسرا (إ.ب.أ)

London - Saturday - ٤ August ٢٠١٨ - Front Page No. ٢ Vol ٤١ No. ١٤٤٩٤ السبت ٢٢ ذو القعدة ١٤٣٩ - ٤ أغسطس (آب) ٢٠١٨ - السنة الحادية والأربعون - العدد ١٤٤٩٤

The Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.com

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٧ جنيهات > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

 

NAlRajhiCo
www.nalrajhi.com

{فرسان} صيد الروبيان في بلجيكا يواجهون خطر اندثار مهنتهم
كوكسيد (بلجيكا): «الشرق الأوسط»

يـــقـــول فـــرســـان صــيــد الـــروبـــيـــان 
(الجمبري) في بلجيكا الذين يقومون 
بعملهم مــن عــلــى صــهــوات الــجــيــاد، 
إنــــهــــم يـــعـــانـــون لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى هـــذا 
التقليد؛ لأن ارتفاع درجــات الحرارة 
أدى إلـــى اقـــتـــراب كــائــنــات أخــــرى من 

الشاطئ.
ويرجع تقليد صيد الروبيان من 
فوق ظهور الخيل إلى القرن السادس 
عــشــر. ويــجــوب الــصــيــادون الشاطئ 
عــلــى صـــهـــوات جـــيـــادهـــم وقــــد تــدلــت 
شباك الصيد من سروجهم، على أمل 

صيد الروبيان.
أنـــواع  يــقــولــون إن تــدفــق  لكنهم 
الــبــحــريــة مع  الــكــائــنــات  مختلفة مــن 
ارتفاع درجة حرارة المياه، يؤدي إلى 
إزاحة الروبيان بعيدا، وهو أمر عزوه 

إلى ظاهرة تغير المناخ.
وقـــــال زافـــيـــيـــه فــانــبــيــمــون الـــذي 
ورث هـــذه المــهــنــة عــن أجــــــداده: «الآن 
هناك المئات من (قناديل البحر) بعد 
أن كان العدد واحــدا أو اثنين عندما 

كنت صغيرا».
وتشهد بلجيكا واحــدا من أشد 
فصول الصيف حرارة في تاريخها، 
مــع انــخــفــاض مــعــدل هــطــول الأمــطــار 

وارتــــفــــاع درجـــــات الــــحــــرارة فــــوق ٣٠ 
درجة مئوية.

ومثلما هــو الــحــال مــع أي حرفة 
تــقــلــيــديــة، أصـــبـــح الــصــيــد بــالــجــيــاد 

مصدر جذب للسياح.
ويواصل فرسان صيد الروبيان 
عملهم خلال شهور الصيف، رغم أنه 
أســوأ المــواســم للصيد نتيجة وجود 
مئات السياح. وقال السائح الفرنسي 
بن بوجي بعد أن شاهد الصيادين 
وهـــــم يـــقـــومـــون بــعــمــلــهــم: «إنــــــه أمـــر 
مـــذهـــل. لــســنــا مــعــتــاديــن عــلــى رؤيـــة 

جياد في البحر تصطاد الروبيان».
وأوضـــحـــت وكــالــة «رويـــتـــرز» أن 

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 
والـــثـــقـــافـــة (يــونــيــســكــو) صــنــفــت في 
بــأنــه «تــراث  التقليد،  عــام ٢٠٠٣ هــذا 
ثـــقـــافـــي غـــيـــر مــــــــــادي»؛ مـــشـــيـــرة إلـــى 
الدور الذي لعبه التقليد في ترسيخ 
«شـــعـــور قــــوي بــالــهــويــة الــجــمــعــيــة» 
الثقافية. ورغــم المصاعب  والأحـــداث 
يتعهد الصيادون بمواصلة عملهم، 
ويـــقـــولـــون إن لا شـــــيء يـــضـــاهـــي مــا 

يقومون به.
وقــال فانبيمون: «بوسع السفن 
أن تصطاد كثيرا من الروبيان؛ لكنني 
أفضل الصيد مع جوادي لأنه أفضل 

صيادو الروبيان يمتطون خيولهم لسحب الشباك خلال فترة الجزر في بلدة أوستدونكيرك في بلجيكا (رويترز)   صديق لي».

فرنسية تتنكر بهيئة عجوز 
لنشل الركاب في المترو

باريس: «الشرق الأوسط»

بقبعة قديمة وظهر منحن 
وشــــــــال تـــلـــفـــه حــــــول كــتــفــيــهــا، 
تمكنت فــرنــســيــة فــي الأربــعــين 
مـــن الــعــمــر مـــن خـــــداع الـــركـــاب 
وســرقــة محافظهم فــي عربات 
المـــــتـــــرو فـــــي بــــــاريــــــس، ثـــــم فــي 
شـــوارع مدينة تــولــوز، جنوب 
البلاد. وألقت الشرطة القبض 
عــلــى الــنــشــالــة الــتــي تتنكر في 
هيئة سيدة مسنة، وذلــك بعد 
اكــتــشــاف تحركاتها مــن خــلال 
كاميرات المراقبة الموجودة في 
الأنـــفـــاق، ومـــن المــقــرر أن تحال 
عـــلـــى الــــقــــاضــــي فـــــي الـــخـــريـــف 
المقبل. وفــي انتظار ذلــك صدر 
فــــي حـــقـــهـــا قـــــــرار بــمــنــعــهــا مــن 

استعمال المترو.
فــــــي الــــتــــوقــــيــــف، اكـــتـــشـــف 
لـــلـــمـــرأة ســجــلاً  المـــحـــقـــقـــون أن 
حافلاً بالسرقات، حيث تعود 
أولــــــى الـــقـــضـــايـــا المــســجــلــة فــي 
صــحــيــفــة أعـــمـــالـــهـــا إلـــــى ســنــة 
أنــهــا  المــحــقــقــون  ١٩٩٠. ويـــقـــدر 
تـــقـــود عـــصـــابـــة مـــؤلـــفـــة مـــمـــا لا 

يــقــل عــن ١٠ أفــــراد، تخصصت 
في النشل داخــل وسائل النقل 
الـــعـــام. وكــانــت آخـــر عملياتها 
نــشــل مــحــفــظــة ســـائـــح روســــي، 
الأمــــر الــــذي تــســبــب فــي تأخير 

عودته إلى بلده.
فـــي تـــولـــوز، أيـــضـــاً، أحــبــط 
شــــخــــص، الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
محاولة لسرقته قام بها نشال 
مــــحــــتــــال، وتـــمـــكـــن مـــــن تــقــيــيــد 
السارق بعد طرحه أرضاً. وكان 
النشال قد اقترب من ضحيته 
ليلاً، في إحدى ساحات المدينة، 
وبـــــاشـــــر الـــــكـــــلام مــــعــــه بــحــجــة 
التدخين سويا، وتبادل أطراف 
الـــحـــديـــث حـــــول مـــوجـــة الــقــيــظ 
الــتــي تــعــم الـــبـــلاد. وخــــلال ذلــك 
قام اللص بنشل هاتف الرجل 
من جيب سرواله دون أن يلفت 
نــــظــــره. وكــــــــادت الــــســــرقــــة تــتــم 
ه 

ّ
بنجاح لولا أن الهاتف رنّ برن

مميزة يعرفها صاحبها، فقام 
الــفــور بمهاجمة النشال  عــلــى 
ومنعه من الفرار وبطحه أرضاً، 
قبل أن يستعيد هاتفه ويطلب 

الشرطة.

نظارة لمساعدة الأطفال المصابين بالتوحد 
على قراءة تعابير الوجوه

نيويورك: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــــادت دراســـــــــــة جــــــديــــــدة أن 
الأطــــفــــال المـــصـــابـــين بــالــتــوحــد قد 
تتحسن قدرتهم على فهم تعابير 
الـــــــوجـــــــوه، وتــــتــــطــــور مـــهـــاراتـــهـــم 
الاجــتــمــاعــيــة، بــاســتــخــدام نــظــارة 
«غـــــوغـــــل» مــــع تــطــبــيــق لــلــهــواتــف 

الذكية.
الأداة  هــــــــــــذه  وتــــــســــــتــــــخــــــدم 
الــتــجــريــبــيــة، الـــتـــي تـــعـــرف بــاســم 
«ســـــوبـــــر بــــــــاور غــــــــــلاس»، ألـــعـــابـــاً 
لمــــســــاعــــدة الأطــــــفــــــال عـــلـــى تــمــيــيــز 
التفاعل  الوجوه والانفعالات عند 

مع الأسرة والأصدقاء.
وبــحــســب المــــراكــــز الأمــيــركــيــة 
لمكافحة الأمــراض والوقاية منها، 
فــــإن واحــــــداً مـــن كـــل ٦٨ طـــفـــلاً في 
الولايات المتحدة مصاب بالتوحد.

وقــــــــال فــــريــــق الــــبــــاحــــثــــين فــي 
الــدراســة التي نشرت بــدوريــة «إن 
بـــــي جـــيـــه ديـــجـــيـــتـــال مـــيـــديـــســـين) 
إن الأطـــفـــال المــصــابــين بــاضــطــراب 
طــيــف الــتــوحــد يــعــانــون كــثــيــراً في 
تمييز تعابير الوجوه، والتواصل 
بالعينين والــتــفــاعــل الاجــتــمــاعــي، 
الــكــثــيــريــن التحسن  لــكــن بــمــقــدور 

على نحو كبير، إذا تعلموا مهارات 
اجتماعية في الصغر.

وطور الباحثون نظارة «سوبر 
بــاور غــلاس»، وهــي أداة تعليمية 
تعمل ببرنامج يتم تشغيله على 
نظارة «غوغل» وهاتف ذكي يعمل 

بنظام أندرويد.
وتــــــســــــاعــــــد الألــــــــــعــــــــــاب، مـــثـــل 
لــعــبــة (امـــســـك الابــتــســامــة، وخــمــن 
الانــفــعــال)، الأطــفــال عــلــى التعرف 
عـــلـــى الـــــوجـــــوه والانـــــفـــــعـــــالات مــن 
أيـــقـــونـــات للمشاعر  خــــلال عــــرض 
بالنظارة، أو النطق باسم الانفعال 

ليسمعه الطفل.
وقــــدم فــريــق الــبــحــث نــظــارات 
تجريبية إلــى ١٤ أســـرة، قــالــت ١٢ 
منها إنهم لاحظوا زيادة التواصل 
بالعين لدى أطفالهم، كما انخفضت 

حدة المرض عند ٦ أطفال.
ومــــع ذلـــــك، فـــالـــعـــدد الــصــغــيــر 
من المشاركين في الدراسة يعد من 
الــقــصــور، كما أن الباحثين  أوجـــه 
غير قادرين على تأكيد ما إذا كان 
ســبــب الــتــغــيــرات الــتــي طـــرأت على 
الأطــــفــــال هـــو الــبــرنــامــج أم زيــــادة 
إدراكـــهـــم أو تــركــيــز الـــدراســـة على 

التفاعل مع الأصدقاء والأسرة.

أوروبا على صفيح ساخن مع اشتداد موجة الحرّ
لشبونة: «الشرق الأوسط»

ارتــفــعــت درجـــــات الــــحــــرارة في 
إلــى مستويات  إسبانيا والبرتغال 
شــبــه قــيــاســيــة، الــجــمــعــة، فـــي إطـــار 
الموجة الحارة التي تجتاح القارة، 
فــيــمــا وضــعــت الــحــكــومــات خــدمــات 
الـــطـــوارئ فــي حــالــة تــأهــب، تحسبا 

لاندلاع حرائق غابات.
والمــوجــة الــحــارة الــتــي تجتاح 
منطقة إيبريا بسبب ريــاح ساخنة 
مــن شمال أفريقيا، هــي الأشــد منذ 
٢٠٠٣. وفــــي مــنــاطــق أخـــــرى سبب 
فــــصــــل الــــصــــيــــف حــــــرائــــــق غــــابــــات 
ومـــوجـــات جــفــاف فـــي مــنــاطــق مثل 

بريطانيا وإسكندنافيا واليونان.
وأوضحت وكالة «رويترز» أن 
درجات الحرارة في كثير من مناطق 
إسبانيا والبرتغال ارتفعت فوق ٤٠ 
درجــة مئوية حتى يــوم الأحــد على 
الأقــل، وقــد تزيد بواقع درجتين أو 
ثلاث درجات. وقد يرفع هذا درجات 
الـــــحـــــرارة إلـــــى أكـــثـــر مــــن المــســتــوى 
الــقــيــاســي الـــذي سجلته أثــيــنــا عــام 
١٩٧٧، عندما بلغت درجــة الحرارة 

٤٨ درجة مئوية.
بــــلــــغــــت درجـــــــــات  وســــــبــــــق أن 
الــــحــــرارة فـــي إســبــانــيــا والــبــرتــغــال 

مستوى قياسيا هو ٤٧ درجة. وفي 
البرتغال بثت وسائل إعلام محلية 
تــقــاريــر عـــن كــيــف ســتــزيــد درجــــات 
الــحــرارة هــنــاك عــن وادي المـــوت في 
كاليفورنيا، وهو واحد من أسخن 

المناطق في العالم.
بـــــاســـــكـــــوال (٥٦  آنــــــــا  وقــــــالــــــت 
عــامــا) وهــي عاملة نظافة فــي أحد 
المطاعم الفاخرة: «ستكون لشبونة 

واحــــــدة مـــن أحــــر المـــــدن فـــي الــعــالــم 
خــلال مطلع الأســبــوع؛ لأن الساعة 
العاشرة صباحا الآن لكن الطقس 
شــديــد الــحــرارة بــالــفــعــل... إنــه حقا 
الــيــونــان تسببت  لا يحتمل». وفــي 
حرائق الغابات في مقتل ٩١ شخصا 

الشهر الماضي.
أمـــا فـــي ســويــســرا فــقــد أبلغت 
خدمات السكك الحديدية عن زيادة 

كبيرة في عدد الركاب، فيما يهرب 
سكان المدن إلى جبال الألب. وتمشط 
ســــلــــطــــات المــــصــــايــــد فـــــي مـــقـــاطـــعـــة 
زوريـــــخ الــــجــــداول لإنـــقـــاذ الأســمــاك 
مـــن الاخــتــنــاق مـــع جــفــاف المـــيـــاه أو 

انخفاض مستويات الأكسجين.
وســـمـــح الــجــيــش الــســويــســري 
لجنوده بارتداء السراويل القصيرة 
والقمصان بدلا من الزي التقليدي.

قوات الجيش السويسري تمد مراعي الأبقار في جبال الألب بالمياه بسبب موجة الحرّ (إ.ب.أ)
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